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جتشهرات 


بجكيرّوت ۔ کان 


ب ات اواج 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا 


القسم الخامس من الفن الخامس 
فى أخبار الملة الإسلامية 

لما أنتهى العَرَض في التاريخ إلى الغاية التي ذكرتهاء والقّصّص في الأخبار التي 
أوردنّهاء والدول والوقائع التي أنتخبتّهاء مما طالعتّه وخررثها؛ عمدت إلى ذكر الملة 
الإسلاميّة التي فضلها الله تعالى على سائر الملّل» ورفع أهلها بالعمّل الصالح ووفقهم 
لصالح العمّل» ووعَدهم برحمته» فهم من وَعْدِهِ في أمن» وحذّرهم عقابه؛ فهم من 
وعيده على وَجَلء وبعث فيهم رسولاً من أنفُسِهم فبلّغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونَصّح 
الأمّة وعَدَلء وجعله شافعًا لذنوبهم في يوم أحجم فيه مَّن سواه عن الشفاعة وبنفسه 
أشتغل» وجعلهم به خير أمّة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ويَنهؤن عن المنكرء 
ويؤمئون بالله؛ إذ جحد غيرهم وتكل ؛ فهم الشهداء على الناس لأنبيائهم» وناهيك بها 
رُتبة تَقدّم بها أواخرٌ القوم على الأوّل. وقلت: بالله التوفيق» ومنه الإعانة وعليه 


المتكل . 


الباب الأول 


ا سيدنا سول اله عد 
وهي السيرة التي ظهرث آيائهاء وأشتهرث مُعجزاتهاء وأشرقث أنوارُهاء 


وأنتشرث أخبازهاء وعَمّت فضائلّهاء وطابث بُكَرُها وأصائلهاء وحسّنتث أوصائهاء 
وكثر إنصافهاء وجاءت في ظلمة الضلالة تثقدء وما أنكر العدو فضائلّها بل شهد: [من 
الكامل] 

وفضائلٍ شه العدؤ بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء 

تالله لقد عجز الواصفون عن وصفهاء وأعترف المادحون بالتقصير عن بلوغ 
اليسير من مَدَى مدحها: [من الكامل] 

وإذا أَرْدَتُ لك الشناء فما الذي EEE‏ انك متيل اسرد 

ولنبدأ بذكر نَسّبه الطاهر ياء وإن كنا قذمناه مُستوئى في باب الأنساب" '. فلا 
غلية عن سرده ههنا. 

هو أبو القاسم محمد بي بن عبد الله» بن عبد المطلب ‏ واسم عبد المطلب: 
شَيْبة الحمد ‏ بن هاشم وأسم هاشم عمرو - بن عبد ماف - واسمه المُغيرة - بن 
فصي - وأسمه زَيْد - بن كلاب» بن مُرّة بن كعب» ابن لوي بن غالب بن فِهُر. وإلى 
فهر جُمَاع فُرَبْش› ومن كان فوق فهر فليس هو بِقُرَشْيَ. ونير عراب مالك بن 
a‏ و بن مُدْركة ‏ وأسم مُدركة عامر RT‏ 

e‏ رضي الله عنهماء أن رسول الله ية كان إذا أنتسب لم 


(۱) ۲: باب الأنساب. 

(۲) سيذكر المؤلف في صحفة ١١‏ عن ابن السائب: أن مدركة يسمى «عمرًا» أيضًا. 

(۳) ابن عباس: (۳ق. ه88 ه = 11۹ - 1۸۷م). عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى 
الهاشمي» أبو العباس: حبر الأمة» الصحابي الجليل . ولد بمكة. ونشأ في بدء عصر النبوةء فلازم 
رسول الله ية . وروی عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في _ 


٤ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا ° 

کي جیار ام سا ا ر ا 

يُجاوز فى تسّبه مَعَدَ بن عَدنان بن أدّدء ثم يمسك ويقول: «كذبَ التسابون». قال الله 
lor rar 1 1‏ 7 ت 3 7 

عز وجل : #وقرونا ب لل کا [الفرقان: ۳۸]. قال أبن عباس: لو شاء رسول 


الله َة أن يعلمه لعلمه. 


وعن هشام ا قال: سوقت من يقول: «كان مَعَدَ على عهد عيسى ابن 
مَرِيمَ عليه السلام» . 


وقد تقدم في باب الأنساب» وهو الباب الرابع من القسم الأول من الفن الثاني 
من كتابنا هذاء في السفر الثاني من ونه السيفة : :نا خان الشف أب البركات ٠‏ 
مدن انعد بن على بن مالسيئ :الحوّائن السابة في #مقذ مه" 
اينَ عدنان mS‏ ون لقنتم يلاتان ين تنك بن حَمَل بن 
قَيْذارَ بن إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل بيه بن تارّح وهو أزّر بن نالحور بن 
سارُوعٌ بن أَرْعُوء بن فال بن عابّر» وهو هود النبيَ عليه السلام - وهو جُمّاع قيس 
ويّمَّن ويزار وخِنّدف بن شالخ بن أَرْمَحْسَدَ بن سام بن نوح النبي عليه السلام بن 
لمك بن مَنُوشَلّخْ بن أحتُوحَ. وهو إدريس النبيّ عليه السلام بن داود بن مَهْلائيل بن 
قَيْنانَ بن أَنُوش بن هبة الله شِيث بن أبي البشر آدم عليه السلام . 


هذا ما أورده الشريف الجََوّانى قال: وعليه أكثر أئمة الأنساب. 

وسنزيد إن شاء الله تعالى» في أخبار آباء رسول الله يل زيادةٌ حسنة يحتاج إلى 
إيرادها من عدنان فمن بعدّهء تقف عليه(" قريبّاء» إن شاء الله تعالى» بعد ذكرنا 
لأمهاته كل . 


= آخره عمره» فسكن الطائف» وتوفي بها. (أعلام: ٤‏ 96). 

)١(‏ هشام بن محمد: هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي النسابة والكوفي المتوفى سنة 
٤‏ على خلاف . انظر وفيات الأعيان ۲: 708 والأعلام ۸: ۸۷. 

(۲) أبو البركات محمد بن أسعد بن علي بن مَعْمّر الحسيني الجَوّاني النسابة: عالم بالأنساب . أصله 
من الموصل . ومولده ووفاته بمصر. ولى نقابة الأشراف فيها مدة. وصنف «طبقات الطالبيين» 
و«تاج الأنساب» انظر: أعلام 1:5" ١‏ 

(۳) سماها مرتضى الزبيدي «المقدمة الفاضلية»» لأنْ الجَرّاني ألفها باسم القاضي الفاضل» وجعلها 
مقدمة لكتابه الجوهر المكنونء في القبائل والبطون. 

(4) علماء النسب فى «أد؛ و«أدد» فريقان: الأول أنهما شخصان ابن ووالد» وهو الذي حكاه المؤلف هنا 
عن الجوّانى. . - وقالت بمتطاففة» والفريق الثانى أن مسماهما شخص واحدء يقال فيه «أد؛ مرة» 
و«أدد» ا . 1 

(5) في الأصل : «ثقف عليه». 


٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 
سيبلب يبع س 


ذكر أمهات رسول الله يل 

قال أبو عبد الله محمد بن سعد“ رحمه الله تعالى في طبقاته”" الکبری : 

«أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: 

آم رسول الله ب آمنة بنت وَهْبٍ بن عبد ماف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرَق 
وأمّها بر بنت عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدّار بن قُضّيّ بن كلاب. . وأمّها أمْ 
حَبِيب) بذك اسف ن عبد الغرزئ» بن قُصَيَ بن كلاب #وأنها برقا يلت عزف د 
عَبِيد بن عَويج بن عَدِيَ بن كعب بن لُوّي» وأمّها قلابة بنت الحارث بن مالك بن 
حباشة بن عُنْم بن لِخيان بن عادية بن صَعْصّعَة بن كب بن هند بن طابخة بن 
لحيان بن هُذَّيل بن مُذركة بن إلياس بن مُضر. . وأمَها أمَيْمَة بنت مالك بن عَم بن 
لِخيان بن عادية بن صَعْصّعة. . وأمّها دُبَ بنتُ تَعلَبَةِ بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هُذَّيل بن مُذركة. . وأمّها عاتكة بنت غاضرة بن حُطيط بن جُشَّم بن نَقِيف بن 
مته“ بن بكر بن هَوازِن بن مُنصور بن مِكُرمة بن خَْصْنَة بن قيش بن 
عون وأمهه البامن بن معن وها لَيْلَى بنت عَوْف بن تُقيف”©». وأ وَهب بن 
عبد ماف بن زُهْرة بن كلب قَيْلة. ويقال: هند بنت أبي قَيْلة». 

وقال أبن الكلبي””: «كتبت للنبي ول خمسمائة أم؛ فما وجدت فيهنّ سِفاحًاء 
ولا شيئًا مما كان من أمر الجاهلية» . 


وعن محمد بن علي بن الحسين7» أن النبي كَل قال: : الإنما خرجتُ من نكاح 


a‏ ' من لذن آدم؛ ؛ لم يُصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء؛ لم 
أخرّج إلا من اه 3 والله الفغعال. 


000 محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهمء أبو عبد الله : : مۇرخ ثقةء ا ات . ولد في 
البصرة» وسكن بغداد» فتوفي فيها. . أشهر كتبه «طبقات الصحابة ط» اثنا عشر جزءًاء يعرف 
بطبقات ابن سعد. أعلام : 5 )114 * VA = a YF‏ 10خ م). 

:١ )5(‏ ۰۔٣۲‏ (قسم أول). 

(۳) في طبقات ابن سعد ١ : ١‏ (قسم أول): «ثقيف» وهو قسي بن منبه» . 

(5) في طبقات ابن سعد ۳١ :١‏ (قسم أول): «عوف بن قسي» وهو ثقيف». 

)0( انظر ترجمته ص ”. 

(1) هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. مدني تابعي» في مولده 
ووفاته خلاف . انظر تهذيب التهذيب 9: ٠ه"م.‏ 

(۷) السفاح: الزنا والفجور. 

(۸) هذه رواية ابن سعد ٠١ :١‏ وهي تنفرد بزيادة «إنما؛ في أول الحديث» وزيادة الم أخرج إلا من 5 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل ۷ 


ذكر ثُبذة من أخبار آباء رسول الله ا 
فَمِنْ بعده إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب 


قد تقدّم ذكر آباء رسول الله ييه في باب الأنساب» وذكّرنا کل أب من آبائه 
وأولاده ومّن أعقّب منهم ) وجعلنا ا عمود النسب الشريف على ما تقف 
عليه هناك في السفر الثاني من كتابنا"“ هذا من هذه النسخةء وسردنا السب أيضًا آنمًا . 
وقد رأينا أن نذكر في هذا الموضع لبذة أخرى زيادة على ذلك نذكر فيها الأسماءء 
والكُكّى» والأمّهات» وبعض الوقائع والأخبارء مما لم يتقدّم ذكره» فنقول وبال 
التوفيق : ش 

أمَا عَذنان فإليه أنقطع علمٌ أهل الأنساب حقيقة؛ لِمَا روي عن رسول الله كك أنه 
كان إذا انتهى في السب إلى مَعَدَ بن عَدْنان أمسَّكء ثم قال: «كُذبَ النسّابون». قال 


أ سم م 


الله جل ثناؤه: #وقرونا بی دلت کب [الفرقان: ۳۸] وقد رُوي أنه قال: «عدنان بن 
ادد . والله أعلم . 

وأمّا مَعَدَ بن عدنان» فكنيّثُه أبو فُضاعةء كُنْيَ بولده OCTET‏ 
(بتحريك العين وتشديد الدال)» وفي طيّىء مَعْد (بتسكين العين) بن مالك بن قَمِيئة» 
وفي َعم أيضًا مَعْد (بتسكين العين) بن الحارث بن تّميم بن كعب بن مالك بن 
فحافة . وأمّ معد بن عدنان: مَهُدَدِ بنت اللّهم. ب بن جَلْحَب الجؤهمية. وقيل فيها : مهاد 
بنت لهم: وقيل : اللّهم بنت جَلْحَبء وني رواية خُليد بن طشم بن يلمع ٠‏ > بن عابر بن 
اسليخيا بن لاوذ بن سام بن نوح» حكاة الربين فق تکار 


وذكر عبدُ الملك”" بن حَبيب أن وُلْد مَعدَ بن عُدنان سبعة عشرٌ رجلاء ذَرَجَ 
س 5 5 ع ع2 5 3 
منهم بلا عقب" تسعة» أو اعقب ثمانية . 


= طهرة» في آخره» وقد رواه الطبراني في معجمه الأوسطء وابن عساكرء وابن عدي في الكاملء 
وابن كثير في البداية والنهاية 7: ٠٠٠‏ باختلاف في الرواية» وقال عقبة: «هذا غريب من هذا الوجه 
ولا يكاد يصح؛. 

)0( 7د اس شييية 

(۲) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان (1174 - ۲۳۸ ه 
14٠ =‏ 801 م) عالم الأندلس وفقيهها في مصر. ولد في إلبيرة وتوفي في قرطبة. . له تصانيف 
كثيرة قيل تزيد على ألف. . . وكان ابن لبابة يقول: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» ويحيى بن 
يحيى عاقلها. أعلام: 5 : لا15. 

(۳) بلا عقب: بلا أولادء بلا نسل . 


۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


وقال أبو الربيع بن سال : ذكر الزبير بن أب بكر أن يُحْتَتَضّر لما أَمَرَ بغزو 
بلاد العرب» وإدخال الجنود عليهم وقتلهم لقتلهم" أنبياء الله تعالى» وردّهم 
الام أمّر إِرمِيا بن حِلقِيا - وكان فيما ذكر نِبِيّ بني إسرائيل في ذلك الزمان - أن . 
آتت مَعَدَ بن عدنان الذي من ولده خاتم النبيين وأحمله معك إلى الشام» وول أمرّه . 


وقال السهيلى : «أوحى الله تعالى إلى إِرْمِيَا أن حمل مَعَدَ بن عَذنان على البُراق 
إلى أرض العراق" أ فإني مُستخرج من ضُلبه نيا أسمه محمد؛ فحمل مَعَهِ معدا وهو 
أبن أثنتي عشرة سنة» وكان مع ب بني إسرائيل إلى أن كبر وتزوّج أمرأة آسمها مُعَانة". قال 
وا ا “لفقا المسمرل عدنان» والأول أكثر. قال: وفي حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما : أن الله تعالى بعث مَلَكين فاحتملا معدّاء فلما فلما رفع الله تعالى بأسّه 
عن العرب» رذاه إلى موضعه من تهامّة» فكان بمكة ونواحيها مع أخواله من جُرْهم». 

وقال الرُبير: «حدّثني علي بن المغيرة قال: لما بلغ بنو مَعَدَ عشرين رجلا 
أغاروا على عَسكر موسى عليه السلام» فدعا عليهم ثلاث مرّات فقال: يا رب» 
دعوتك على قوم فلم تجبني فيهم بشيء. قال: يا موسى» دعوت على قوم فيهم 
خيرتي في اخر الزمان» . 

وفي هذه الرواية ما فيها من المنافاة لما تقدّم من أنه كان مع إِرِمْيّاء ومن قال إنه 
كان على عهد عيسى عليه السلام””2. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع . 

واا نزار ين كعد تكينه”" ایو ای وقيل> أبنو ری وتان :(يكسن التون): 
قال السهيلي" : «من النّزر وهو القليل. وكان أبوه حين ولد له» ونظر إلى النور بين 
عينيه» وهو نور النُبُوّة الذي كان ينتقل فى الأصلاب إلى محمد يي فَرحَ به فَرَحًا 
شديداء ونحرّ وأطعّم وقال: إِنْ هذا كله نَزْر لحىّ هذا المولودء فسمّي نزاراً لذلك». 
0 | ل (A) aor‏ ووو ع 00 ور د 5 
وام نزار: مُعَاية بنت جوش“ بن جلهمة بن عمرو بن هلينِيّة بن دوة بن جرهم . قال 
 )١(‏ سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الأندلسي (5140 -774)» من مؤلفاته كتاب الاكتفاء بما 
(؟) في الأصل : «وقتلهم» لقتل». والمثبت عن الاكتفاء . 
(۳) 2 سقط من السهيلي :١‏ 4 «إلى أرض العراق». وقد تصرف المؤلف في النص. 
)6( انظر ترجمته ص ل. 
(7) في الأصل: «وكنيته». 
(۷) الروض الأنف ۱: ۸ 
(۸) هكذا ورد هذا العلم في تاريخ ابن الأثير. وفي البداية والنهاية ؟: ١454‏ والروض الأنف «جوشن» 

وفي الخبر عن البشر ١0 :٣‏ قسم أول: «عنة ابنة جوشن» 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 0 
في اخبان ,الملة الس بيه شير ما a‏ 


ال «ويقال أسمها ناعمة» . 

واا رن تدا ا ' أم إياد: سَؤدة بنت عَكُ برد لذت بن عَدْنان. وقال 
محمد بن الحسين في كتاب «التحفة»: إن أم مُضَر اسمها سَوْدة بنت عك» قال: 
وقيل: حية بت علة وقاله الیو من يكان: وروي أن أم مضر خاصة سّودة بنت 
عكُ؛ وربيعة وأنمارُ وإيادُ أمهم شقيقة بنت عك» وإلى مضر تنتسب مضر الحمراء 
لسكناها قباب الأدم» ومضر السّوداء سُمُيت بذلك لسكناها المظال. 

وقال الزبير عن عير واحد من أهل العلم بالنّسَب: إنهم قالوا: لما خضرت نزارًا 
الوفاة» آثر إيادًا بولاية الكعبة» وأعطى مُضَر ناقة حمراء فسْمّي مضّر الحمراء» وأعطى 
ربيعة فرسّهء فسّمّوا ربيعة المَرّسء وأعطى أنمارًا جارية له تسمى بجيلة فحضنت 
ا سمي بسجيلة أنمار. 

وقد تقدم ویر أولاد نزار في الأمثال عند قولهم : «إن العصا من العصية» 
و«إن خُشَينا من أخشن“»» و ي الجُرمُمي“ 

من القسم الثاني من الفن الثاني ف فى السّفر الثالث من هذه النسخة من كتابنا هذا 

قال أبن الأثير الجَرّريٍ” 0 «ومُضَر أوّل من حدا» وكان سببُ ذلك أنه سقط عن 
بعيره» فأنكسرت يده فجعل يقول: يا يدّاه! يا يدّاه! فأتته الإبل من المرعى» فلما صلح 
وركب حدّاء وكان من أحسن الناس صوئَاء وقيل: بل انكسرت يد مولى له فصاح»ء 
فأجتمعت الوبل» فوضع مُضَر الحداء وزاد الناس فيه؛». 


0 


> وهو في الباب الأول 
ذا 


قال السهيلي : وفي الحديث: وواق كوه ري رلا تن اھا كانا زین ٠‏ 


زوق عن املك ين مت قد إلن سكي الت أن زسول الله ب قال: ١‏ 
تس ق كان شبلما عل م را eT‏ 


)١(‏ فى الأصل: «وأمه». 

(؟) في الأصل : «نبته» تصحيف» والتصحيح عن مقدمة الجواني (الورقة ۲۲ ب). 

۳( مجمع الأمثال: ١‏ 

)4( مجمع الأمثال: ۱ , ومعجم البلدان ۳: .٤٤۳‏ 

كف TS‏ . انظر المحبر لابن حبيب ص ٠١۲‏ ومجمع 
الأمثال : 

V:r (» 

(۷) في الكامل: 7: 

)۸( د 221 (الورقة ۲ ب): «كانا مسلمين». والحديث رواه الديلمي في 
مسند الفردوس 

)4( وهات عه فى ا بافظ : «لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم» انظر الجامع الصغير: 7: .٤٤١‏ 


: في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 


وجماعة: أن ربيعة ومُضَر الصَّرِيحٌ من ولد إسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. قال: 
وحدثني أبو مُعاوية» عن ابن جُرَيج. عن عَطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
«مات أدّد والد عَدْنانء وعَدْنان» ومَعَدُ بن عدنان» وربيعة» ومضر» وقيس غيلان» 
وتّميم» وضَبّة» وأسّدء وخرّيمة على الإسلام على ملّة أبيهم إبراهيم» فلا تُذكروهم إلا 
بما يذكر به المسلمون». والله الموفق. ش 

وأما نامعن بن مض تكن أبو شري وقال اح الال :قال 
الرس ولك فن بو ار إلا ي مقر فلما أدرك الياس أنكر على بني إسماعيل ما 
غيّروا من سُئن آبائهم وسيرهم» وبانَ فضلة فيهم» ولان جانبه لهم» حتى جمعهم رأية 
ورضوا به» فردّهم إلى سنن آبائهم» حتى رجعت ستّتهم تامة على أوّلها . 

وشو از لمن أهدى البّذْن”" إلى البيت» وهو أوّل من وضع حجر الرُكن للناس 
بعد عرق البيت وأتهدامه زمن نوح» فكان الياس أوّل من ظفِر به» فوضعه في زاوية 
الت 


وبعض الناس يقولون: إنما كان ذهب بعد إبراهيم وإسماعيل. قال: وفي هذا 
كله نظر. قال: وقال الزبير: ولع ارك العرب اتعظع اا رين اصرف اهل 
الحكرة» تتحظيمها لمات زاف قال ابن دهد : وهوا رمآ ران ذا جال 
بارع ودين» تعظمه العرب قاطبة» وهو أوّل من مات بالسّل . قال السشهيلي : «وإنما 
سمي الس داء ياس ووا الان لان الان ين مض مات يدان 

ولما مات أسفت أمرأته خندف عليه أسفًا شديدًا. وكانت نَذّرت» إن هلك ألا 
تَقيمَ في بلدٍ مات فيه» ولا يُظلّها بيت» وتّسيح في الأرض» وحرّمت الرجالَ والطيب 
بعده. فلما هلك خرجت سائحة حتى هلكت. وكانت وفاته يوم الخميس» فندّرت أن 
تبيه كلما طلعت شمس يوم الخميس حتى تغيب الشمس . قال السهيليّ: «ويُذكّر عن 
النبي بيا أنه قال: لا تسبوا الياس فإنه كان مؤمنًا». وذكر أنه كان يسمع في صُلبه تلبية 


)١(‏ “في الأصل : «وكنيته». 

(۲) لعل صحة الكلمة «صاحب الاكتفاء»» وقد ورد هذا النص في الاكتفاء (الورقة 4 ؟) . 

(۳) البُدْن: : البَدّنة من الإبل والبقرء كالأضحية من الغنم» » تهدى إلى مكة» والذكر والأنثى في ذلك سواء 
(اللسان: بَدَنَ) . 

() أبو الخطاب» عمر بن الحسن بن علي المعروف بذي النسبين الأندلسي (777515)» وفيات 
الأعيان: .٤۸١ :١‏ 

.۷ :١ الروض الأنف:‎ )٥( 

(0) في الأصل: «دواء الياس» تصحيف. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله با ۱۱ 


انين يه بال . والله أعلم . 

وأما مُذْركّة بن الياس فقال" ابن السائب: وأسمه عَمرو. وقال ابن إسحاق 
والزبير: عامر» وكنيته أبو الهُذّيلء وقيل: أبو خُرّيمة. وأمه خِئيفء وأسمها ليلى بنت 
حُلوان بن عِمْرانَ بن الحافٍ بن قُضاعة. واسم أمها ضَرِيَّة بنت ربيعة بن نزار» وبها 
سمي «جمى ضَريّة "12. 

وأغاخايمة اين ا ابو امد وام ایی ينثت اس ن الحانيه ان 
قُضاعة. وقيل: سَلْمَى بدت أسد بن ربيعة» وخَرَّيْمَة هذا هو الذي نصب هُبّل على 
الكعبة ٠‏ فكان يقال هبل خُرَيْمَة» .هكذا ذكره ابن الاير .وروی عن غطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن خزيمة مات على ملة إبراهيم عليه السلام . 

أمَا كُنانَةٌ بِنُ خُرَيْمة» فكنيئُه”"' أبو النُضرء وأمّه عَوانّة بنت سعد بن قيس بن 
عَيلان» يقال :ل عند يدث عبرو قلس تين لات قال أبو الین شلام بن عبد 
الله بن سلام الإشبيليّ: وقال أبو عمرو العدواني لابنه في وصيته : يا بني أدركثٌ كنانّة 
ابن َُرّيمة ‏ وكان شيخًا مُسِئًا عظيمٌ القدرء وكانت العرب تحج إليه لعلمه 
وفضله - فقال: «إنه قد آن خروج نبي بمكة يُدعى أحمد» يدعو إلى الله وإلى البر 
والإحسان ومكارم الأخلاق» فأتبعوه تزدادوا شرا إلى شرفكم» وعِزًا إلى عرّكم» ولا 
دوا ما جاء به فهو الحق 4ب واش الموفق: 

وأما النُضر بن كنانة : فكنيته أبو يَخْلّدء كي بابنه يَخُنّدا" .. وأسم الضر قيس . 
ال أو ال : الف الذهقى :الأ وجو التغبان؛ شمن التضن بذلكف 
لوّغباءته وإشراق وجهه. وآقه بَدّة بنت مُر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر أختُ 
تميم بن مُرّ. والذي عليه أكثِرُ أهل السّيّر والمؤرخين أن كنانة خَلّف على يَّرّة بعد أبيه 
حُزيمة» على ما كانت الجاهلية تفعله؛ إذا مات الرجل خَلّف على زوجته بعذه أكبرٌ بنيه 


.۸ :١ الروض الأنئف:‎ )١( 

(۲) فى الأصل: «قال». 

(۳) قرية بين البصرة ومكة» وهي إلى مكة أقرب. انظر معجم البلدان: ۵: 48# :وتاج العروس 
(ضرى). 

)٤(‏ فى الأصل: «وكنيته». 

(0) فی الكامل: 7: .١١‏ 

)00 فى الال (وكنيته! . 

)۷( في الأضل: «بأبيه؟ تصحيف . 

(۸) انظر شرح السيرة للخشني: :١‏ ". 


۱۲ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


من غيرها”''. ويرڌ هذا ما روي عن رسول الله ية أنه قال: «ما ولدني من سفاح 
أهل الجاهلية شيء؛ ما ولدني إلا نكاح كنكاح أهل الإسلام»: وقول أبن الكلبيّ: 
«كتبت لرسول الله ية خمسمائة أمّ» فلم أجد فيها شيئًا مما كان من أمر الجاهلية». 
وقد تقدّم ذكر ذلك آنمًا. 

وقد أعتذر القائلون هذا القول عنه بأعذارء وأقاموا أدلة على أنه ليس بسفاح ولا 

من أمر الجاهلية . وفي أعذارهم وأدلّتهم بعض تَكلّف . وقد حصل الظفر - ولله الحمد 
والمئة ‏ بما يزيل هذا الإشكال» ويرفع هذا الاحتمال» ويخلّص من مَهاوي هذه 
الشُبّه؛ وهو الصحيحء إن شاء الله تعالى» وسنذكره بعد ذكر أعذارهم وأدلّتهم . 

اما یا اذلو نه علق قدي أن يكرة كمانة جا على وه باهم نو أذ بعد 
أبيه» فقال الشهيلي ''. رحمه الله» في قوله تعالى: ولا کا ما تک َبَآوْكُم يرت 
لَص إل ما قَدَ ست [النساء: ؟؟]؛ أي إلا ما قد سلف من تحليل ذلك قبل 
الإسلام» قال: وفائدة الاستثناء ألا يُعابَ نَسَبُ رسول الله ييه ولِيُعلمَ أنه لم يكن في 
أجداده بغيّة"" ولا فاح ؛ الا ترى أنه لم يقل في شيء نهى عنه في القرآن (إلا ما قد 
سَلْفَ) نحو: ولا قروا لر € [الإسراء: ۲ ولم يقل (إلا ما قد سَلّف) «ولا تملا 
اس لق حرم اله 4 إل الح 4 [الأنعام: ١‏ ولم يقل (إلا ما قد سَلَفَ)ء ولا في 
شيء من المعاصي التي نَهَى عنها إلا في هذه الآيةء وفي الجمع بين الأختين؛ لأن 
الجمعٌ بينهما قد كان مُباحًا في شَرْع من قَبْلَنا؛ وقد ججمع يعقوبُ عليه السلام» بين 
راجيل وأختها لِيا؛ فقوله: (إلا ما قَدْ سَلّف) التفاتٌ إلى هذا المَعنّى وتنبيه على هذا 
المغزى. ونمل السَّهيْلِيَ هذه النكتة عن القاضي أبي بكر بن العربيئ. وأغتذارٌ من اعتذرٌَ 
عن هذه الواقعة على هذا المنوال. 

وأا ما أرتفع به هذا الإشكالء فهو ما نقّله أبو عشمان عَمرو بن بحر 
الجاحظ”*' ‏ رحمه الله - في كتاب له سماه «كتاب الأصنام» قال فيه: «وخَلف كنانة 
ابن نة على ووجة آبية يعد ؤفاتة: وهي بَّرّة بنتُ اد بن طابخة بن إلياس بن مُضَرء 


(1) وكان الذي يخلف أبان على زوجته يسمى الضيزن (لسان العرب: ضزن). 

(۳) نقل هذا الاستدلال عن السهيلي» الدميري في حياة الحيوان: ؟: ٠٠٠١‏ والزرقاني في شرح 
المواهب .٠۳ :١‏ 

(۳) البغيّة: نقيض الرّشدة في الأولاد (اللسان: بغا). 

)٤(‏ عمر بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ . رئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة . مولده ووفاته في البصرة . فلج في آخر عمره ه وكان مشوه الخلقة. . له 
تصانيف كثيرة منها: الحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء. (الأعلام: 0: .)۷١‏ 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۳ 
الودج :وجا فاته . لوت ايك اكد كار د 0 ا 110101 1 ي 


وهي أمّ أسّد بن الهُون؛ ولم تلد لكنانة ولداً ذكرًا ولا أنثى» ولكن كانت أبنة أخيهاء 
وهي بَرّة بنت مر بن أ بن طابخة أخت تميم بن مْرّة عند كتانة بن خُرّيمة» فولدت له 
النّضر بن كنانة». قال: «وإنما غإط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة خلف على 
و اكه لاثفاق اسمهما!'" وتقازب تُسّبهماء .- قال: «وهذا الذي عليه مشايحُنا وأهل 
العلم بالنسب». قال: «ومعاذ الله أن يكون أصاب نُسَبَ رسول الله كله مت نكاح؛ 
قال رسول الله لا : «ما زلتُ أخرّج من نكاح كنكاح الإسلام؛ حتى حرجت من أمي 
وأبي1. قال: «ومن أعتقدٌ غير هذا فقد كفر وشك في هذا الخبر. قال: والحمد لله 
الذي طهّره من كل وَصْم وطهْرٌ به» . 

وأما مالك بن النّْضْرء فكنيئّه أبو الحارث» وأمّه عاتكة بنتٌ عَدُوانَء» وهو 
الحارث بن عَمرو بن فيس عَيلان» ولقبُها عكرشة» وقيل: عَوَانة بنت سعد القّيسية» 
وقيل غير ذلك. ومالك هو أبو فُرّيش كلها. 

وأمَا فهر بن مالك وهو قُرَيْشء وفِهْر لقب غلب عليه فكنيئه أبو غالب» وهو 
جُْماع قُرَيشُ في قول هشام بن الكلبيّ. وام وبر اجندلة يج ارين الباوت اين 
مُضَاض الجُرْهُمي؛ ومن جاوز فِهْرًا فليس هو من قُريش . 

وقد أختلف في تسمية فُرَيش قُرَيشَّاء ومن اول من تُسمى به e‏ 
وا إنما سُميت فُرَيش فرشا لتجمّعها بعد تفرقهاء وقال محمد بن سلام: لما 
جمع فْصَيّ قبائل النُضرء وحاربٌ بهم خزاعة» وغلّب على الحَرّم» سُمُوا قُرَيشًا 
لاجتماعهم . وقيل: إنما سُمُوا فُرَيشًا لأنهم يتقرّشون”" البضاعات فيّشترونها. وقيل : 
جاء اضر بِنٍ كنانة في ثوب له فقالوا: قد تقَّرّشٌ في ثوبه كأنه جَمَل فَرِيش» أي شديد 
مُجتمع. وقيل: وَل من سّماهم بهذا الاسم فصي بن كلاب . POE‏ يوقا 
الل الأضر بن كنانة هو قُريش» وإنما سمي قُريشًا لأنه كان يقَرٌ قر ش عن خلة 
الناس وحاجتهم فيسّدٌ ذلك بماله» والتقريش: هو التفتيش» وكان بنوه يقرّشون أهل 


)00( في الأصل : «ولاتفاق اسمهما» تصحيف . 

(؟) محمد بن كعب بن سليم القرظي» تابعي مقرىء. . في تحديد وفاته خلاف. انظر طبقات القراء: 
YY :۲‏ 

(۳) يتقرشون: يجمعون. (راجع سبب التسمية في اللسان مادة: : قرش). 

فق ا المعرؤف بالمبرد. مولده بالبصرة 
ووفاته ببغداد. من كتبه الكامل (الأعلام: ۷: .)١٤٤‏ 

() عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشّعبِي الحميري» أبو عمرو: رواية من التابعين يضرب المثل 
بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. وهو من رجال الحديث الثقات . (الأعلام: ۳: 101). 


1 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


الموسم فيُّزوٌدونهم بما يبَلَعْهِم فسموا بذلك من فعلهم. 

وقال الزبير بن بكار قال عمئ : ريش بن بَذْر بن يَخُلّد بن الئُضر كان دليلَ بَني 
كنانة في تجارتهم» فكان يقال: «قدمت عير قريش»» وأبوه بَدْر بن يَخْنّد صاحب بّدر 
الموضع الذي كانت به الوّقعة المشهورة» وذكر عن عمه أن فِهرًا هو قُرَيشء قال: وقد 
أجتمع الاب من فُريش وغيرهم أن قُرَيشًا إنما تفرقت عن فهْر. والذي عليه من 
أدركتٌ من نساب قريش أن وَلّد فهر بن مالك قُرَيش»ء ومن جاوز فِهرًا فليس من 
ريش . 

وروي عن هشام بن السائب: أن النْضر بن كنانة هو فُريش. وقيل عنه في موضع 
آخر: ولد مالك بن النُضر فهرًا وهو جُماع قُريش. وقال أبو عبيدة مَعْمّر بن المغئى7“: 
وَل من وقع عليه أسم فُريش النْضر بن كنانة فولده فُريش دون سائر بني كنانة. وقل أبو 
عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد : قُريش مأخوذ من القّرْشء وهو وَفْع الإسِئّة 
بعضها على بعض”؛ لأن قُرَيشًا أحذق الناس بالطعان. ؛ 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عمرو بن العاص”: لم سميت قُريش 
قُريشًا؟ قال: بالقِزش. دابّة في البحر تأكل الدوابٍ لشدتها. وقال: المطرزي” : هي 
مَلِكة الدواب» وسيّدة الدواب وأشدّهاء فكذلك فُرَيش سادات الناس. 

وكان فهر رئيس الناس بمكة . والله أعلم . 

وأما غالب بن فهرء فكنيته أبو تَيْم» وأمه لَيلَى بنت الحارث» بن تميه" بن 
سعد بن هُذَيل بن مُذْركة؛ ولغالب هذا من الولد: لُوِيّء ونيم الأدرم» وكان تّيم 
كاهنّاء وإنما قيل له تيم الأذرّم لأن أحد لِحْيّيه كان أنقّص من الآخر: وقي قرش 


1( معمر بن المثنى التيمى بالو لاء البصري› أبو عبيدة النحوي: )11°۰_- 1۰*4 AYE_VTA=—®‏ م( 
من أئمة العلم بالأدب واللغة. مولده ووفاته في البصرة. قال الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم 
بجميع العلوم منه. وكان إباضيًا شعوبيًا» من حفاظ الحديث. (الأعلام: ۷: ۲۷۲). 

(۲( محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد | لمطرز الباوَرْدِي المعروف بعُلام ثعلب 
AF 0-71)‏ = ولام dV‏ م). صحب ثعلبًا النحوي زمانًا حتى لقب «غلام ثعلب» وتوفي 
ببغداد. أملى من حفظه في اللغة نحو ثلاثين ألف ورقة. (الأعلام 5: .)٠٠٤‏ 

(۳) انظر لسان العرب: قرش . 

0( عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أبو عبد الله فاتح مصر. كان في الجاهلية من الأشداء 
على الإسلام» وأسلم في هدنة الحديبية. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية كان عمرو مع معاوية.. 
أخباره كثيرة» وهو أحد دهاة العرب . (50 ق ها ٤۳‏ ه = ؤلاه ‏ 554 م)ء (الأعلام: 0: ۷۹). 

(5) في الأصل : «وقال الطرزاء والتصحيح عن حياة الحيوان: ۲: .5١8‏ 

(5) في الكامل لابن الأثير 7: ٠‏ «الحارث بن تميم؟. 
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م ا هودن 2 200 5 56 2 )١(-‏ 
تيُمان : نيم بن مرةء ونيم الاذرّم. قال ابن قتيبة 


بمكة منهم أحد' والله أعلم . 

وأمًا لْوّيَ بن غالب» فكنيته أبو كعب» وأمه عاتكة بنت يَخْلّد» بن النُضْر بن 
كنانة» وهي إحدّى العواتك”" الّلاتي ولدن رسول الله يكل؛ وقيل: بل أمه سَلْمَى بنت 
درن ردي ررض لعن بو يار الخراعل . 

وأما كعب بن لُوْيّء فكنيته أبو هُصَيْص» وأمه ماوية'*» بنت كعب بن القَيْن ابن 
جَسْر القُضاعية. قيل: إنما سمي كعب كعبًا لارتفاعه على قومه» وشرفه فيهم. وكان 
E‏ ؛ فلهذا أرَخوا بموته إلى عام الفيل» ثم أرَخوا بالفيل؛ رَوَى أبو 
َعَم“ في «الدلائل» عن الطبرانن”“ بسنده إلى عبد العزيز بن أبي ثابت قال: «أرّخت 
كنانةٌ من موت كعب بن لوي وأرحت فرش بعد موته ان عام الغيل؟ وبين موت 
ارال خا ا ورون 

ااوكعب هذا أل من سَمى الجُمعة الجمعة» وكانت العرب تسمّي يوم الجمعة 
العَرُوبّة»؛ قاله السهيلي . ومعنى العروبة الرحمة فيما بلغني عن أهل العلم» وإنما سماه 
الجمعة لاجتماع فُرَيش فيه وخطبته فيهم . 


E‏ الأَذرّم من أعراب فُريش ليس 


وأوّل من قال: «أما بعد» كعب» فكان يقول: «أما بعده از فيا .ثم 
قال: «حَرّمكم عظموه وتمسّكوا به» وسيأتي لكم نبأ عَظيم» وسيخرجح له نب کریم۔ 
قال السُّهيليّ : «وكان يخطبهم ويُذكرهم”* بِمَبعَثْ رسول الله كلد ويُعلمهم أنه 


من ولده» ويأمرهم بآتباعه والإيمانٍ به» وينشد ويقول: [من البسيط] 
بلا الي قنافد سواه مضوفة فقوي ا 


.۳۲ المعارف ص:‎ )١( 

(؟) امرأة عاتكة: مُخمرة من الطيب. والعواتك من سُليم ثلاث : عاتكة بنت هلال وعاتكة بنت مرة» 
وعاتكة بنت الأوقص . وهن جدات رسول الله يياو (اللسان: عتك) . 

(۳) فى الأصل: وابن الأثير: 7: ٠١‏ «وهو يحيى بن حارثة» تصحيف . 

© كازها تنيت إلى الغا لضفاتها اورف اند 4 1 

(0) محمود بن الربيع» الأنصاري الخزرجي» صحابي ومحدث» مات سنة تسع وتسعين (الإصابة: ۳: 
585 الرقم 07/814 . 

(1) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم» من كبار المحدثين» أصله من 
طبريا الشام. توفي سنة 71١‏ ه. 

(۷) فى الوافى بالوفيات: ٠١ :١‏ «والفيل مئة سنة». 

)۸( في الأصل : «ويذكر بمبعث» والمثبت عن الروض الأنف: :١‏ 5. 

(9) في الخبر عن البشرء 7: 45 (القسم الأول): حين العشيرة بتغي الحق خذلانا . 
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وأمّا مُرّةُ بن كعْبء فكنيته أبو يَقَطَّة وأمه مَحْشِية» وقيل وَحْشِية بنت شيبان بن 
مُحارب بن فهرٌ ‏ وفي مُرَّة يجتمع نَسَبٍ رسول الله بء ونّسَبٍ أبي بكر الصّديق» 
وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. 

وأما كلآبُ بن مُرّةء فكنيته أبو زُهْرَة وأسمُّه حكيم . وكلاب لقب غلب علي 
وسبب ذلك أنه كان مُحِبَاً للصيد مولَّعًا به وكان أكثرُ صيده بالكلاب» وجمع منها شيئًا 
كثيرّاء فكان إذا مَرّ بقوم بكلابه قالوا: هذه كلاب أبن مرة» فغلب ذلك عليه؛ وفيه 
يقول الشاعر: [من المتقارب] 

حكيمٌبنٌمرَةَ ساد الورّى يَبِذلالمُوالٍ وكَفٌ الْأَذّى 

وأمٌ كلاب هند بنت سُرّير بن تُعلبة بن الحارث بن فِهْر بن مالك بن كنانة. 
ويقال: إن كلابًا هذا أل من جَعل في الكعبة السيوف المحلاة بالذهبٌ والفضة ذخيرةً 

وأا فصي بن كلاب فاسمه'' ' زيدء وكنيته أبو المُغِيرة» وَقُصَيّ لَقَبهء ويلقّب 
أيضًا مُجَمُعا . قال الشهيليء “في فضي الضغير فض آي بعيد»...وقال ال فاط ° : 
«وإنما قيل له 5 قُصَيّ لأن أباه كلاب بن مُرَة كان قد تزوج فاطمة بنتٌ سعد بن سَيلء 
وأسم سَيَلء خَيِر بن حَمالة بن عوف بن عشمان بن عامر (وهو خاو ين 
جَعْثُمة عو شك > وهم من الأزد فولدت له زُهْرَّة وزَيْدَاء ثم هلك كلاب وريد 
صغير فَطِيم»» وقال السشهيلي”': إنه كان رضيعًا «فتزوّج فاطمة أمّ قُضَيَ ربيعةٌ بن 
حرام بن ضِنّة بن عبد بن كبير» بن عَذرة بن سعد بن زيد بن قضاعة» فاحتملها ربيعة 
ومعها زيدء فربي زيد في حجر ربيعة» فسُمّي قُصَيا لبُعده عن دار قومه». 

وقال الخطابي: سُمَي قُصّيا لأنه قَصَّى قومّهء أي تقضّاهم بالشام فنقلهم إلى 
مكة». قال الرّشَاطي: «ثم إن زيدًا وقع بينه وبين ربيعة شرء فقيل له: ألا تلحقٌ 
بقومك؟ وعَيّر بالعُربة» وكان لا يعرف لنفسه أبَا غير رَبيعة» فرجع قُصَّيّ إلى أمهء 


)١(‏ فى الأصل: «واسمه». 

(؟) عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي الأندلسي» أبو محمد المعروق بالرشاطي عالم بالأنساب 
والحديث . توفي 47 ه. (الأعلام: 4: .)٠٠١‏ 

(۳) في الأصل: «عامر بن الجادر»» وهي إحدى روايتي الإكمال» والمثبت رواية الروض الأنِف: ١‏ 
٤‏ وتوافق رواية الإكمال الثانية . 

. سمى الجادر لأنه أول من جدر الكعبة‎ )٤( 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ» عالم باللغة والسير» ضريرء 
أندلسي» من كتبه الروض الأنف . توفي 08١‏ ه. (الأعلام: ۳: 00376 . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك ۱۷ 
ي اما ا س 
وشكا لها ما قيل لهء فقالت له: يا بنيّ» أنت أكرم منه نفسًا وأباًء أنت ابن كلاب بن 
مُرَة» وقومّك بمكة عند البيت الحرام . فأجمع(" قُصَيَ على الخروج» فقالت له أمه: 
اقم حتى يدخُل الشّهر الحرام» فتخرج في حاجٌ العرب» فلما دحل الشهر الحرام خرج 
مع حاجّ e‏ مكة» ؛ فحن 0 تحكة: 
الحْرَاعي تخب إلى ا ون د ا ل yT‏ ا 
معه» فولدت له خُبَّى أولادّى وهم: : عبد مُنأف» وعبد العُرَّى» وعبد الدار» وعبد» وبّرّة» 
حمر (وهي بالتاء المثناة من فوق وخاء معجمة ساكنة وميم مضمومة وراء) . 

فلما انتشر ولده. وكثّر ماله وعظعَ شَرَفه هلك خُليل» وأوصى بولاية البيت 
لابنته حَبّى . فقالت: إني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه» فجعلت ذلك إلى سيم بن 
عمرو بن بوي بن ملكان» وفوا تان ويقال له المحترش» فاشترى قصَىيّ منه 


ولاية البيت | بزق خمر وقعود' 3 > فضريت به العرب المثل» فقالوا: «أخسّر من صَفقة 
أبي عُبْشان” ©». فنازعته خزاعة البيت فانتزعه منهم. والله الناصر. 


ذكر خبر أ نتزاع قصَيَ البيت ومكة من خُزاعة 
ومن ولي البيت بعد إسماعيل عليه السلام 
إلى أن أن نتزعه قُصَيَ بن كالاب 
قال محمد بن إسحاق بن يَسار^: «لما تَوفى الله تعالى إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» ووَلِي البيتَ بعده آبنهُ نابت بن إسماعيل ما شاء الله أن يليه » ثم ولي 


البيتَ بعده مُضاض بن عَمُرو الجُزهُمي»› وبنو نايت مع جذهم مضاض بن عمرو 
اه وجرځُم وقُطوراء وسيل مک وا آنا عم 00 0 


.١47 :۲ في الأصل : «فاجتمع» والمثبت عن الطبري:‎ )١( 

(۲) القعود: البكر من الإبل حين يمكن ظهره من الركوب» وأدنى ذلك أن يأتي عليه ستتان. 

(۳) أورد الميداني المثل بصيغة : الأحمق من أبي غبشان» (1: .)٠٤١‏ وك روا درواي اا ا 
تاج العروس (غبش). 

)£( محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة» له 
السيرة النبويةء هذبها ابن هشام» توفي 501 ه (الأعلام: 7: ۲۸). 

(5) الظعن : التحول من بلد إلى بلد (اللسان: ظعن) . 

() السيارة: القافلة. 
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رجل منهم . فلما نزلا مكة رأيا بلدا ذا ماءِ وشجرء فأعجبهما فنزلا به» فنزل مُضاض 
ا تي از ونزل السَّمَيْدَع بقٌطوراء أسفلٌ مكة 
جیاد' فما حاز» وكان كل منهما يَعْشْرا" من دخل مكة مما يليه؛ وکل منهما في 
TT‏ 
لاثم إن جرهمًا وقّطوراء بى بعضُهم على بعض» وتنافسوا الملك بهاء ومع 
مضاض بنو إسماعيل وبنو نابت» وإليه ولاية البيت دون السَمَيْدَعَء فسار بعضهم إلى 
بعض ؛ ؛ فخرج مُضاض بن عمرو من قُعيقِعان في كتيبته سائرًا إلى السْمبدع ومع كتييته 
عُدَّتها من الرّماح والدَّرَّق* ' والسيوف والجعاب» بقع بذلك فيقال ما سمي فيا 
إلا لذلك. ٠‏ وخرج السَمَيْدَع من أجياد ومعه الخيل والرجال» فيقال ما سمي أجِيادٌ أجيادًا 
)2 زفق 
إلا لخروج الجياد من الخيل منه مع السَمَيْدَع . فألتقوا بفاضح''' واقتتلوا قتالاً 
شديدّاء فقتل السَمَئْدَعء وفضحت فا فيقال ما سمي فاضِحٌ فاضا إلا لذلك». 


ثم إن القوم تداعوا إلى الصلحء اروا خی زارا المطايخ: شِعْبًا بأعلى مكة» 
فأصطلحوا به وأسلموا الأمر إلى مُضاض» فلما اجتمع النه اج مقة Gy‏ 
له» نحرٌ للناس فطبخوا وأكلواء فيقال: ما سميت المَطَابخَ إلا لذلك». وبعض أهل 
العلم يزعم أنها إنما سميت المطابخ لما كان تُبّع نخر به وأطعم وكانت منزله. والله 
أعلم» . 

«فكان الذي كان بين ميضاض والسَّمَيْدَعَ وَل بعْي كان بمكة. ثم نشر الله ولد 
"إسماعيل بمكةء وأخوالهم من جُرْهُم وُلاهٌ البيت والحكّامٌ بمكة, لا ينازعهم ولد 
إسماعيل في ذلك لخئولتهم وقرابتهم» وإعظامًا للحرمة أن يكون بها بَعْي أو قتال؛ فلما 
ضاقت مكة على ولد إسماعيل أنتشروا في البلادء فلا يناوئون قومًا إلا أظهرّهم الله 
عليهم بدينهم؟. 

«ثم إن جرهماً بغوًا بمكة» وأستحلوا خلالاً من الحُرمة» وظلموا مَن دخلها من 
غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدَى لهاء فرق أمرُهمء فلما رأت بنو بكر بن عبد 


.٠١۳ :۷ قعيقعان: بضم القاف الأولى» وكسر الثانية» وفتح العين: جبل بمكة. معجم البلدان:‎ 2 )١( 
.٠١۷١ :١ زفق أجياد: موضع بمكة مما يلي الصفا. معجم البلدان‎ 

(۳) يعشر: يأخذ عشر أموالهم. 

(:) الواحدة: دَرَقّه» ضرب من الثّرسَة تتخذ من الجلود (اللسان: درق). 

)0( أجياد: جمع جواد؛ يقال: فرس جواد: بين الجودة والجمع أجياد. 

(7) فاضح: موقع قرب مكة عند جبل «أبي قبيس». معجم البلدان: 5: ۳۳۲. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي 


مناة بن كنانة» وعُبْشان من لخرّاعة 2 


۱۹ 


معوا لحربهم وإخراجهم من مكة؛ فآذنوهم 


بالحرب فأقتتلواء فغليتهم بئو بكر وتغبشان» فنفوهم من مكة؛ وكانت مكةٌ في الجاهلية 


ا 
فوا ای ا فازفوا من ع آمر 
مُضْاض في ذلك» ولیس بمضاض الأكبر) . 


لا تقر فيها ظلمًا ولا بَعْيّا؛ . 
قال ابن إسحاق : «افخرج عمرو بن الحارث بن مُضاض الجُرْهُمِيَ بعُزالي 
في زمرّم ؛ ؛ وانطلق هو ومن معه من جُرهُم إلى اليمن. 
مكة ومُلْكها حزنًا شديدًا؛ فقال عمرو بن الحارث بن 
والله المعين: [من الطويل] 


بِحَسجر الركن» فدفنها في 


وقائلةٍوالدّممٌ سَكُبٌ مُبِادرٌ 
كأذن لم يكن بين الحجون”" إلى الصفا 
فقلتٌ لها والقلب مني كأنما 
تل اتن كنا اهلها قازرلا 
وفنا ؤلاة البيت من معد تابث 
ونحن وَلِينا البيت من بعد نابتٍ 
كارن فاع ا 
iM 0 ١ 0‏ 
فان تكن الدتيا عا بجالي!/ 
فا جتامتهاالحليك بقدرة 
أقول إذا تام الخَلِيَ ولم أئم: 
وبُدَلْتُ منهاأوجهالا أحِبّها 
وصِرتا احادية] وكنا بغبطة 


)1١(‏ هما تمثالان لغزالين من ذهب» دفنهما عمرو بن الحارث في زمزم. انظر الروض الأنف: 


(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
(0) 
(Vv) 
(A) 


11 وشرح المواهب١‏ : 1: ۲. 


وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
أَنِيسٌ ولم يَسْمُربمكة سامير 
يُلَجِلِجُه بينَ الجناحين طائر 
صُروفُ الليالي والجدّود”" العواثر 
نطوف بذاك البيت والخيرٌ ظاهر 
بعزفمايحظى لدينا المُكائر 
فليس لحي غيرنا د ثم فار 
فاا اوخن الاأمجاهر 
فإن لها حالاً وفيها التشاجر 
كذلك يا للئاس تجري المقادر 
أَذَا العرش لا يَبْعَد سُهّيل وعامر 
قيائلٌ منهاحِميّر ويُحاير”" 
لك ما ار ال 


الحجون: بفتح الحاء جبل بأعلى مكة» معجم البلدان: ۳: ۲۲۷: 


الجد: الحظ» والعواثر: السيئة. 
البيت : الكعبة الشريفة . 


.۳۸ :١ الخشني:‎ . e 


يحابر: بوذن ليقائل): ا انظر تاج العروس (حبر)» الخشني: 


4V :1 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 
بحس سسسب يبب يبيب بي .|1 ب مم لس ب يبي سس 
وبسدلتا كفت بها ار غرية بها الذئب يَعْوِي والعدؤ المكاشرٌ 
o f NS 7 4 MDs‏ 5 زفق 
سحت" دموعٌ العين تَبكي لبَلْدة بها حرم أمنٌّ وفيها المشاعر”" 
وتبكي لبيتٍ ليس يُؤدَّى مامه يطل به أمئاوفيه العصافر 
وفيه وُحوش لا ثرام أنيسةً إذا حرجت منه فليست تُغادر 
وقال أيضًا يشير إلى بكر وعُبْشَان الذين حلفا مكة بعدهم: [من البسيط] 
لني العا یروا ر أن تُصبِحُوا ذاتَ يوم لا تَسِيرونا 
حئوا المطيّ وأرخوا من أزمَيها““ قبل الممات وقَضّرا ما تُقضّونا 
ك كسا كع فرت دهرٌ فأنتم كما كُنًا تُكونونا 

قال أبن هشام © : «حدئني بعض آهل العلم بالشعر؛ أن هذه الأبيات أَوَلُ شعر 
قيل في العربٌ» وأنها وُجدّت مكتوبة في حجر بِاليَمَنء ولم يسم لي قائلها» . 

قال أبن إسحاق: الم إن عُبْشَان من حُزاعة وَلِيَثْ البيت دون بني بكر بن عبد 
مناق الذي يليه منهم عمرو بن الحارث العْبْشاني» قنش إذ ذاك خلول 
دصرم رات رور في قم من ی ا فوليت حُزاعة البيت يتوارثون 
الخُرَاعىَ . ل ا ل ا 
فولدت له عبد الدار» وعبد مَنَاف» وعبد العْرّى وعبدًا». 

«فلما انتشر وَلَذ قُصَيّ وكثر مال وعظم شرئه هلك خُليل» فرأى قُصَىَ أنه أولّى 
بالكعبة» وبأمْرٍ مكة من حُزاعة وبني بُكرء وأنْ قريشًا م مَرعة”" إسماعيل بن إبراهيم 


وضريح وَلّده» فكلّم رجالاً من فُرَیش وبني كنانة› ودّعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر 
من مكة» فأجابوه» . 


(۱) سحت : سالت» واشتد انصبابها (اللسان: سحح). 

(۲) المشاعر: مواضع مشهورة يتعبد فيها. الخشني: ١‏ 

(۳) قصرکم : نهايتكم وغايتكم. 

)€3 الأزمة: واحدها: زمام» وهو الحبل . 

() ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد» جمال الدين» مؤرخ . 
كان عالمًا بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في البصرة» وتوفي بمصرء أشهر كتبه «السيرة 
النبوية ‏ ط؛ المعروف بسيرة ابن هشام (الأعلام: :٤‏ 155). . 717 ه = ۸۲۸ م. 

)00 عار اك اريت المح و الا E‏ 

(۷) في سيرة ابن هشام: :١‏ 157 «قرعة» بالقاف» والقرعة بضم القاف: نخبة الشيء» وخياره 
والمقصود بالقرعة هنا أن قريشًا أعلى ولد إسماعيل . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل ۲١‏ 

وكان ربيعة بن حرام من عُذْرة بن سَعْد بن زيد مُناة قد قوم مكة بعد هلا 
كلاب» فتزوّج فاطمة بنت سعد بن سيل وَُهْرَةُ يومئذٍ رجل» وقُصَيّ فُطيم 000 
إلى بلادهء فحملت قُصَيّا معها وأقام زُمْرَةء فولدت لربيعة رزاحًاء فلما بلغ قُصَيٌّ 
وصار رجا أتى مكة فأقام بهاء فلما أجابه قومه إلى ما دعاهم إليه كتب إلى أخيه من 
أمه رِرّاح بن ربيعة» يدعوه إلى ُصرته والقيام معه؛ فخرخ رزاع بن وة ومعة ونه 
حن بن ربيعة» ومحمود بن ربيعة) وجُلْهُمة بن رَبيعةء وهم لغير فاطمة» فيمن تبعهم 
من قُضاعة في حاجٌ العرب» وهم مُجيعون لنُضرة قُصَيّ». 

وان الكرث ين م ن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر يلي الإجازة للناس 
بالحج من عَرَفةً» ووّلدهُ مِن يعدو وكات يقال اله ولولده 2 : وإنما وَلِي العَوْتُ 
ذلك لان أمه كانت من بني جُزهم» وكانت لا تَلِد فنذرت لله إن هي وَلّدت رجلا أن 
تَصَدَّق به على الكعبة عبدًا لها يخدمُهاء ويقوم عليها؛ فولدت العَوْتْء فكان يقوم على 
الكعبة في الذهر الأول مع أخواله من جُرْهُمء فولي الإجازة بالناس من عَرَفة لمكانه 
الذي كان به من الكعبة» وولدّه مِن بعده حتى انقرضوا». 

«وكان العَّرْثْ بن مُرَ إذا دفع بالناس قال: [من الرجز] 

لاهُعًإنيتابعتبّاتعة إن كان إثم فعلى قُضَاعَه!" 

قال ابن إسحاق: «كانت صُوقَّة تدفع بالناس من عَرّفة» وتُجيز بهم إذا نقروا من 
متى» حتى إذا كان يوم الثفر”” أا لرَمْي الجمار» ورجل من صُوقَة يري Es‏ 
يَرمُون حتى يَرْمي» فكان ذوو الحاجات المتعجّلون يأتونه فيقولون له قفارم حت 
نرمي مَعَك فيقول: لا والله» تمل الا َل ذوو الحاجات يرمونه بالحجارة 
ويقولون له: ويلك! قم فأرم» فيأبَى عليهم ؛ حتى إذا مالت الشمس قام فرمّى»› ورمّی 
الناس معه». 

«فإذا فرغوا من رمي الجمارء وأرادوا التفر من مى أخذت صُوفةً بجانبي العقّبة» 
فحبسوا الناسٌ وقالوا: أجيزي صوفة» فلم يَجْز أحد من الناس حتى يَمْرَواء فإذا نقرت 
صُوئَة ومّضت خلي سبيل الناس فأنطلقوا بعدّهم؛ فكانوا كذلك حتى أنقرضواء فورثهم 


فق في سبب تسميته صوفه أقوال ذكرها السهيلي في الروض الأنف: :١‏ 

(؟) التباعة: ما يتبعه الإنسان ويقتدي بهء وإنما قال: «إن كان أثم4. اه 
الأشهر الحرم» فجعل إثم ذلك عليهم الخشني ١‏ :6 

(۳) يوم التّفر: قال ابن الآثير: هو اليوم الثامن من أيام التشريق . . ويقال: يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي 
ينفر الناس فيه من منى . (اللسان: تَمَرَ). 


۲۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلك 


في ذلك بنو سَعدٍ بن زيد مَناةء من تميم» وكانت من بني سعدٍ في آل صَفوان بن 
الحارث بن شِخحبّة؛ فكان صفوان هو الذي يُجيز الناس بالحج من عرّفة» ثم بنوه مِن 
بعده» حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صَفوان؛ وفي ذلك يقول أوس 
ابن مَغْراء من قصيدة : : [من البسيط] 


ور 


لا يبرح الناس ما حجُوامُعَرّفهم خی يقال أجيورا آل قرات 

«وكانت الإفاضة في عَذوان يّوارثون ذلك كابرًا عن كابرء حتى كان آخرّهم الذي 
قام عليه الإسبلام أبو سَيّارة عْمَيْلة بن الأعزل» وكان بو سَيَارة يدفم بالناس على أتانٍ 
له وبه صرب المَقل: أف مو عقر أب تا '؛ لأنّه فع بأهل الموسم عليه 
أربعين عامًا» . 

نعود إلى أخبار قُصَيَ بن كلآب» «فلما كان ذلك العام» فعّلت صُوفةَ كما كانت 
تفعل» وقد عرفت ذلك لها العرب» وهو دين في أنفسهم من عَهد جُرهُم وخُزاعةً 
وولایتهم؛ فأتاهم قْصَيْ بمن معه من قومه من قُريش وكنانة وقُضاعة عند العَقّبة فقال: 
لا تجُز - انحن أولّى بهذا منكم . فقاتلوه» فأقتتل الناس قتالاً شديدّاء ثم انهزمت 
صُوفةٌ وغلبهم قُصَّيَ على ما كان بأيديهم من ذلك». 

«وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قُصَّيّ» وعرفوا أنه سیحول بينهم وبين 
الكعبة وأثْرٍ مكة» فلما انجازوا عنه باداهم* وأجمع لحربهم» وخرجت إليه زاعة وبنو 
بكرء فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدًا حتى كثرت القتلّى في الفريقين ء ثم تداعوا إلى الصلح 
ران يُحكُموابينهم رجلا من العرب؛ فحكموا تر بن عزف بن گعب ين حامر بن 

لث بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة» فقضّى أن قُصَيًا أولّى بالكعبة وأَمْرٍ مكة من حُزاعة» 
وأن كل دم أصابه صي من خزاعة وبني بكر موضوع يَشْدَحْه تحت قدّميه؛ وأن ما أصابت 
خزاعة وبنو بكر من فُرّيش وكنانة وقُضاعة ففيه الدية مُوذاةء وأن يُخَلَي بين قُصَيَ وبين 
الكعبة ومكة» سمي يَعْمّر بن عَوْف يومئذ الشَّدَّاخْء لما شدخ من الدّماء ووضع منها». 


قال 6 «فولي قُصيّ البيتَ وأمرّ مكة» وجمع م قومّه من منازلهم إلى مكة» وتَملّك 


() المعرّف: الموقف بعرفات. ورواية اللسان (صوف ‏ عرف): : ولا يريمون في التعريف موقفهم . 

() الأتان: أنثى الحمار. 

)۳( رواية الميداني: :١‏ ۲۷۷ ولسان العرب (سير): «أصبح من عير أبي سيارة» . 

)€( باداهم : كاشفهم . 

)0( قال الأزهري: : كان يعمر الشداخ أحد حكام العرب في الجاهلية» سمي شداحًا لأنه حكم بين 
خزاعة وقُصَي حين حكموه ه فيما تنازعوا فيه من أمر الكعبة» وكثر القتل فشدخ دماء خزاعة تحت 
قدمه وأبطها وقضى بالبيت لقصَي . (اللسان: : شدخ). 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك وف 
فى بار الج ا م ار ا عو تت 


على قومه وأهل مكة فملكوه إلا أنه الو ا وذلك أنه كان يراه دِيئًا 
في نفسه لا ينبغي تغييره ؛ فأقرٌ آل صَفُوانء وقتوان” '©. والئَّسَأَة» ومُّرّة بن عَوْف على 
ما كانوا عليه» حتى جاء الإسلام» فهدم الله به ذلك كلّه؛ . 

«فکان قُصَيَ اول من أصاب مُلْكًا من بني گُعْب بن لَوَي وكانت إليه الحجابة» 
والسّقاية» والرّفادة» والنَّدُوة» واللواء فحاز شرفٌ مكة كله وقطع مكة رباعًا بين 
قومه» فأنزل کل قوم من فُرَيش منازلّهم من مكة» فسمّته قُرَيش مُجِمّعًا لما جمع من 
أمرهاء وتيمنت بأمره؛ فما تنكح أمرأة» ولا يزوج رجل من قُريش» ولا يتتشاورون في 
أمر نزل بهم » ولا يعقدون لواءَ لحرب قوم غيرهم إلا في داره؛ يعقده لهم بعض ولده» 
وما تدع "© جاريةٌ إذا بلغت أن تَذدّرع من قُرَيش إلا في داره» يُشَّق عليها فيها درعها ثم 
تدرعه» ثم ينطلق بها إلى أهلها» . 

«فكان أمره في قومه من قِرَيش في حياته وبعدّ موته» كالدّين المتبّع لا ُعمل 
بغيره» وأتخذ لنفسه دار الّذوة» وجعل بابّها إلى مسجد الكعبة؛ ففيها كانت قرّيش 
تقضي أمورها» قال الشاعر : [من البسيط] 

قُصَىْ لَعَمْري كان يُدعَى مُجَمُعًا به جمّع الله القبائل من فِهِرٍ 

قال ابن اتاق : «فلما فرغ قُصَّيّ من حربه أتصرف أخوه رزاح بن ربيعة بمن 
معه إلى بلاده». قال: «فلم يزل قُصيّ على ذلك» > فلما كبر ورق عظمه ‏ وكان عبد 
الدار بكرَه» وكان عبدُ ماف قد شرف في زمان أبيه وذهب كَل مذهب» وعبد العُرّى 
وعبدٌ ‏ قال لابنه عبد الدار: أمَا والله يا بني لأَلْحِقَئّك بالقوم وإن كانوا قد شَرُفوا 
عليك؛ لا يدخل رجلٌ منهم الكعبة حتى تكون أنت تَفْتّحها له» ولا يَعْقِد لقريش لواءً 
لحربها إلا أنت بيدك» ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك) ولا يأكل أحد من أهل 
الموسم طعامًا إلا من طعامك» ولا تقطع فُرَّيش أمرًا من من أمورها إلا في دارك؛ فأعطاه 
دارّه: دار النَّدُوة التي لا نّقضِي فرش أمرًا إلا فيهاء وأعطاه الحجابة وَاللواء والسقاية 
والرّفادة» . 


«وكانت الرّفادة خَرجًا تُخْرِجه قريش في كل مَوْسِم من أموالها إلى فصي بن 


زضرف 


(1) النّسأة : جمع ناسىء. . وهم قوم من كنانة كان العرب إذا صدروا عن «منى» يقولون لأحد النسأة: 
«أنستنا شهرا»» أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفرء وبذلك تصبح الإغارة في شهر المحرم 
حلالاً لهم. 

(۲) ذُرُعت الصبية: إذا لبست الدرع» درغ المرأة قميصها 

)۳( رواية اللسان (جمع): ‏ أبوكم قصي كان يدعى مجمعا ‏ والبيت لحذافة بن غانم العذري . 

.۱١١ 3177 :۱ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 


۲٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


كلآب» فيصنع به طعامًا للحاج» فيأكله من لم تكن له سّعة ولا زادء وقُصَّيَ هو الذي 
فرعن للك فقال لهم حين أَمَرَهم به: يا معشر قُرَّيشُ» إنكم جيران الله وأهل بيته 
وأهل الحَرّم» وإن الحاج ضيف الله ورُوَار بيته 2 وهم أحقّ الصيف بالكرامة» فاجعلوا 
لهم طعامًا وشرابًا أيامَ الحجّ. > حتى يَصدِروا عنکم» » ففعلوا. قال" : «فلما هلك قُصَيّ 
ابن كلاب أقام مره في قومه مِن بَعدِه بنوف فاختطوا مكة رِبَاعَاء يعد ادي كات فد رقم 
(MD‏ 
لوقه 1 بها ٠‏ فكانوا يعطونها في قومهم وفي غيرهم من ځلفائهم» ويبيعونها. فأقامت 
فيش على ذلك معهم ليس بينهم أختلاف ولا تنازع»» إلى أن كان ما نذكره إن شاء 
تعالى في هاشم بن عبد مَنافٍ. 

وحكى أبو عبد الله محمد بن عائذ”" الدمشقى في «مغازيه؟ زيادةٌ في خبر قُصَيّ 
نذكرها في هذا الموضع› وإن كان قد نفص في غيره» فقال في أثناء ما حكاه: 

«إن البيت كان حوله عيضة E‏ والسّيّل يدخله. 0 يُرفعَ م البيتٌ حينئذ » فإذا قدم 
الحاج وَطئوه حنى ا الخ > فإذا خرجوا د نبتثت»4. قال : : «فلما قدم قُصَّيَ قطع 
العْيْضة› وأبتنى حول البيت دارّاء E‏ 

وقال أيضًا: «إن قُصَيّا قال لامرأته حَبّى : قولي لجذتك تَدُلُ بنتك على الحجرء 
فلم تزل بها حتى قالت: : إني أعقل أنهم حين خرجوا إلى اليمن سرقوه» ونزلوا مَنزِلاً 
وهو معهم»› فبرك الجمل الذي كان عليه الحجرء > فضربوه فقام» ثم ساروا فبرك» 
فضربوه فقام» ثم برك الثالثة فقالوا: ما برك إلا من أجل الحجرء ود وذلك أسفل 
مكة» وإني لأعرف حيث برك فخرجوا بالحديد وخرجوا بها معهم» فأَرَنْهم حيثٌ برك 
ولا وثانيًا وثالاء فقالت : أحفروا ههنا . فحمّروا حتى یسوا منه» ثم ضربوا فأصابوه 
وأخرجوه. فاي به ف فوضعه في الأرض» فكانوا يتمسحون به وهو في الأرض» 
حتى بی قُصَيّ البيت» . قال: «ومات قُصَيّ ودفن بالحَجُون». والله أعلم بالصواب. 

وأما عبد مناف بن قصيّ فكنيته أبو عبد شمس» واه المكيرة؛ وعبد مُناف 
لقبه» وسبب ذلك أن أمه حُبّى بنت حُليل الخُزاعية أخدّمته مَناة وكان مناة صنما ٠‏ 
عظيمًا لهم. فسمي عبد مَناة به. ثم نظر قُصَيَّء فرآه يوافق عبد مَناة بن كنانة» فحوّله 


.۱۳۸ :١ القائل: ابن إسحاق» وانظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 

)1( في الأصل : او ا 

(9) محمد بن عائذ بن أحمد القرشي» الدمشقي : كاتب من حفاظ الحديث» كان ثقة. له كتب منها: 
ا ا و (۱۰ ۔ ۴۴ ھ = لاثلا_ ٤۷‏ م). (الأعلام: 1:7 0۷۹). 


2 غيضة : : المغيض» مأء ب يجتمع يجتمع » فينبت فيه الشجر (اللسان: غيض). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کل ۲o‏ 
ا ا ع ا 
عبد مناف . قاله السُهَيْلِيَ . [و] مَناف «مَفْعَل) من أناف يُنيف إنافة» إذا أرتفع . وقال 
المفضّل: الإنافة الإشراف والزيادة» وبه سُمّي عبد مّناف لطوله» ومنه تقول: مائة 
ونّيّفاء أي شيء زائد على المائة . ۰ 
وكان قُصَىٌّ يقول: لي أربعة بنين سَميتٌ أبنين بإلهي» وهما عبد مَناف وعبد 

العُرَّىء وواحدًا بداري» وهو عبد الدارء وواحدًا بي» وهو عبد قُصَيّ. حكاه 
محمد بن عائذ في «مغازيه» عن أمّ سلمة . 

وقال محمد بن سعد “: «أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه 
قال: لما هلك هُ قُصَيّ بن كلاب قام عبد مّناف بن قْصَيَ على أمر فصي بعدّه وأمرُ فرَيش 
إليه» وأختطً بمكة رباعًا بعد الذي كان قُصَيَ قطع لقومه». 

قال: «وولد عبد مَناف ستة تَفْره وست نسوة» وهم : عبد المُطلب بن عبد مَناف 
وكان أكبرهم؛ وهو الذي عَقّد الجلف لمُرّيش من الئُجاشي في مَنْجرها إلى أرضهء 
وام وأسمه عمرو› وهو الذي عَمّد الجلف لقَرّيش من هِرَقْل لأن تختلف إلى الشأم 
آمنة» ود بكس بوي نات وتُمَاضر بنت عبد مَناف» وحيّة» وقلابة» وبَرَّة» 
وهالةّء وأمّهم عاتكة الكُبْرَى(" بنت مُرّة بن هلال بن فالج بن تُعلبة بن ذكوان بن 
تغلبة بن بوك ين سيم بن منصور بن عكرمة بن حَصّفّة بن قيس عَبلانَ بن مُضَر. 
وتوفل بن عبد مّناف» وهو الذي عَقّد الجلف لقُرَيشُ من كِسْرَى إلى العراق» وأبو 
عمرو بن عبد مّناف» واسمه عبيد» دَرَجٍ ولا عقب له» وأمهم وَاقدة بنت أبي عَدِيّ) 
وهو عامر» بن عبد نهم بن زيد بن مازن بن صَعْصّعَة؛ ورَيْطة بنت عبد مَناف» ولذت 
بيعولاي نتيا بوني كارن E‏ 

وأما هاشم بن عبد مّناف؛ فكنيته أبو اد نضلة» وقيل: أبو يزيد» وقيل : بل كان 
تك نابت أمتد» وانبية محرو وهاشم لقب لَقَّبٍ به . رُوي عن أبن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : «كان اسم هاشم عَمرَاء وكان صاحبٌ إيللاف ريشن وإيللاف و 


)١(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية» ثم الأشهلية» من أخطب نساء العرب ومن ذوات 
الشجاعة والإقدام. وفدت على رسول الله بي في السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت حديثه. 
(... نحو ٠ه‏ = نحو 500 م). (الأعلام: .)١١١ :١‏ 

(۲) الطبقات: :١‏ 47 (قسم أول). 

(۳) هي إحدى النسوة اللواتي كن يث يشترطن لشرفهن إذا تزوجن» أن يكون أمرهن بيدهن في المقام 
والرواح . انظر المحبر لابن حبيب ص ۳۹۹. 

() فى الأصل : «ابن عبد مناف» وأبا عبيد» تصحيف . 

)٥(‏ في الأصل : «ابن عثمان» تصحيف. 


بف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


دأب قُرَيش» وهو أوّل من سن الرحلتين لِقُّرَيش» ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليّمن 
وإلى الحبشة إلى النّجاشي» فيُكرمه ويحبوه» ورحلة في الصيف إلى الشام إلى عَرَّة 
وربما بلغ أثقّرة: فيدخل على قَيْصَر فيُكرمه ويُحبوه؛ فأصابت قُرَيشًا سنواتٌ ذهبن 
بالأموال» فخرج هاشم إلى الشام» فَأَمْرَ بحُبز كثير فحُيز لهه وحمله في الغرائ کل 
الإبل حتى وافى مكة» فهشم ذلك الخبزء يعني كَسّره وثرده”" ونحر تلك الإبل» ثم 
أمَر بطبخهاء ثم كفا القدور على الجفانء فأ: شبّع أهلّ مكة؛ فكان ذلك أُوَلَ الحيّا بعد 
السّنة التي أصابتهم؛ فسُمي بذلك هاشمّاء وفى ذلك يقول عبد الله بن الرّنعرى“ 
[من الكامل] 

عمرو العلى هشم الكريد لقومه: . ورجال َة تون جاف 

قال : «فكسده أَميْةُ بن عبد شمس بن عبد مَناف» وكان ذا مال» فتكلّف أن يَصنع 
صنيع هاشم فعجز عنه» فشمت به ناس من قُرَيش» 
المنافرة» فكره ه هاشم ذلك لسِنّه ودره فلم تدغه ريش وأحفظوه" *““» قال: 
أافرك على خمسين ناقة ود الحَدّق تنحرها بن مه 0 
فرضي أمَيّة بذلك» وجعلا بينهما الكاهن الخُرَّاعيَ» فنفّر ان هاشمًا عليه فأخذ هاشم 
الإبل فنخرها وأطعّمها من خحضر. وخر أيه إلى الشامع فأقام بها عشرٌ سنين؛ 
فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة ثم وَلِيَّ . هاشم الرّفادة والسّقاية». 


ذكر ولاية هاشم الرّفادة والسّقاية 
قال: (إن هاشمّاء وعبدٌ شمس » والمُطلب» وتوفلا : بنى عبد مناف زاغ 
أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قُصَىَ مما كان قُصَىَ جعّل إلى عبد الدار من 


(1) الغرائر: الجوالق» أي الأوعية (اللسان: غرر» جلق) . 

(0) ثرد: كسر. 

)( عبد الله بن الزُبعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعد (.. . نحو ١6‏ ه = نحو 775 م). شاعر 
قريش فى الجاهلية “كان ددا على التسلمين إلن أن فحت مكة يرت إلى ران قال ف 
«حسان؟ أبياناء فلما بلغته عاد إلى مكة» فأسلم واعتذر» ومدح النبي كَل فأمر له بحلة (الأعلام : 
.(AV :&‏ 

(5) رواية ابن هشام في السيرة: ٠٤٤ :١‏ والروض الأنف: :١‏ 44: «لقومه قوم بمكة مسنتين 
عجاف». وهي التي تتفق مع قافية الأبيات ‏ قبلها وبعدها ‏ المكسورة. ومسنتين: أصابتهم سنة 
قحط. 

(0) احفظوه: أغضبوه. 

(7) نفر الحكم: قضى لأحد المتنافرين بالغلبة على الآخر. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل لذ 


الحا الراك والرّفادق» والسّقاية» والنّدوة» ورأوا أنهم أحقُ به منهم لشَرّفهم 
عليهم» وفضلهم في قومهم. وكان الذي قام بأمرهم هاشمء فأبت بنو عبد الدار أن 
تسلم ذلك إليهم. وقام بأمرهم عامرٌ بن هاشم بن عبد مئّاف بن عبد الدار؛ فصار مع 
بني عبد مناف بن قْصَيَ بنو سد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ» وبنو زهْرة أبن كلاب» وبنو 
تيم بن مُرّة» وبنو الحارث بن فِهْر؛ وصار مع بني عبد الدار بدو مخروم وَسَهُمء 
وججمّح» وبنو عَدِيَ بن كعب؛ وخرجت من ذلك بنو عامر بن لُوْيْء ومُحارب بن 
فهر؛ ؛ فلم يكونوا مع واحد من الفريقينء فعقد كل قوم على أمرهم حلا مؤكدًا: ألا 
يتخاذلواء ولا يُسِلِمَ بعضهم بعضّاء «ما بَلَّ بَحْرٌ صوفة)(©. ش 

فأخرجت بنو عبد مناف» ومن صار معهم» جَفنةً مملوءة طِيبًا» فوضعوها 
حول الكعبة» ثم عمس القومُ أيديّهم فيهاء وتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفواء ومَسحوا 
الكعبة بأيديهمٍ توكيدًا على أنفُسهم» فسُمُوا المَطيّبين» وأخرجت بنو عبد الدار ومن 
کان مغهم جَشْنة ين دم فسا أيديّهمٍ نيا وتعاقدوا وتحالفوا: ألا يتخاذلوا ما بل 
بَحْرٌ صُوفة؛ فسُمُوا الأحلاف» ولَعَقه الدّم”" »2 وتهيئوا للقتال» وعبّتت كل قبيلة لقبيلة ؛ 
فبينما الناس على ذلك» إذ تداعوا إلى الصّلح على أن يُعطوا بني عبد مَناف بن فصي 
السقاية والرّفادة» وتكونّ الججابةٌ واللُواءُ ودارٌ الدوة إلى بني عبد الدار كما كانت» 
ففعلواء وتحاجز الناس؛ فلم تزل دار التدوة في بني عبد الدارء حتى باعَها عِكرمة بن 
عامر» بن هاشم› بن عبد مَناف بن عبد الدار بن قُصَيّء من معاوية بن ¿ أبي سفيان؛ 
فجعلها مُعاوية دار الإمارة» . 

قال: وولِيّ هاشم بن عبد مُناف بن قُصَيّ السّقاية والرفادةء وكان رجلا مُوسرًاء 
فكان يُخرج في كل عام مالآ كثيرّاء وكان قوم من فُریش أهلّ يسار يتّرافدون» فيرسل 
كل إنسان بمائة مثقال هِرَقلية وغيرّهم يرسل بالشيء ء اليسير على قدر حالهم؛ ان 
هاشم» إذا حضر الحج» يأمر بحياض من أَدم» فتجعل في موضع زَمرّم» ثم يُسِبَقَى 
فيها الماء من البثار التي بمكة فيشريه ال وكان يُطعمهم قبل الئَّرْ e‏ 
وبمئّى» وجَمْع”*', وعرّفة؛ وكان يَنْرْد لهم الخبز واللحم» والخبز والسّمنء 


)00( يقصدون بمثل هذا التعبير تأيبد الحكم ؛ جاء في اللسان: «ومن الأبديات قولهم : لا آتيك ما بل بحر 
صوفة»ء ويقال: ما بل البحر الصوفة». 

(؟) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع (اللسان: جَفَنَ). 

)۳( سموا بذلك لأنهم لعقوا من ذلك الدم. انظر المحبر لابن حبيب ص .١55‏ 

42 التروية: يوم قبل يوم عرفة» وهو الثامن من ذي الحجة سمي بهء لأن الحجاج يترون فيه من 
الماء» وينهضون إلى منى ولا ماء بها. . (اللسان: روي). 

)0( جمع: علم للمزدلفةء معجم البلدان: ۳: ۱۳۸. 


۳۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


والسويق” "العم ويحمل لهم الماءء فيستقون بمنّى › والماءٌ يومئذ قليل» في حياض 
الآدَمء إلى أن يَصدذروا من مِنَّى» ثم تنقطع الضيافة ويتفرق الناس إلى بلادهم» . 

قال: «وهاشم بن عبد مّناف هو الذي أخذ الجلف لقيش من قَيْصر أن تختلف 
آمنة» فكتب له كتابّاء وكتب إلى التّجاشي أن يُدخْل قُرَيْنًا أرضَه وكانوا تُجَارَاء فخرج 
هاشم في عير قري فيها تجارات» وكان طريقهم على المدينةء فنزلوا بسُوق التَّبَطء 
فصادفوا سوا تقوم بها في السنة يَحشِدون لهاء فباعوا وأشترواء ارا فلي 
موضع مُشرف من السوق» فرأى أمرأة تأمّر بما يُشترى ويُباع لهاء فرأى أمرأةً حازمة 
جَلْدة مع جمَال فسأل هاشم عنها”" أأيّم هي أم ذات زوج؟ فقيل له أيّم كانت تحت 
أحَيْحَة بن الجلاح» نولدت له ارس ف فارقهاء وكانت لا تنكح الرجال؛ 
لشّرفها في قومهاء حتى يَشْرِطوا لها أن أمرها بيدهاء فإذا كرهت رجلا فارقته؛ وهي 
سَأْمى بنت عمروء بن زيد بن لبيد بن جْدَاشء بن عامر بن عَم بن عدي بن التجار» 
فخطبها هاشم» فعرفت شرفه ونسّبه فزوّجته نفسهاء ودخل بها وصنع طعاماء ودعا من 
هناك من أصحاب العير الذين كانوا معه» وكانوا أربعين رجلا من قُرَيش» ودعا من 
الخُزرَج رجالا ا بأصحابه اانا فعلقك9" سَلمَى بغيد المطلب»: ورلدتة وقي 
ا سمي شَيْبة . . وخرج هاشم في أصحابه إلى الشام حتى بلغ غَزَّة فمات» 
ودفِن بِعَرّة وله عشرون سنة» وقيل خمس وعشرون سنة» ورَججَعوا بتركته إلى وَلَّدهء 
وأَوصّى هاشم إلى أخيه المطلب بن عبد مُناف». 
«وحكى أبن الأثير أنه لما تزؤج سَلْمَى شرط لها أبوها ألا تَلِدَ وَلدَا إلا في أهلهاء 
فحمّلها هاشم إلى مكة فحملت منه» فلما أَثْقّلَت0* ردّها إلى أهلها ومضى إلى الشام؛ 
وقيل : إنه لما ينقلهاء وإنه خرج إلى الشام هو وعبد شمس» فماتا جميعًا بعَرّة في عام 
واد ويقي مالهما إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام؛ فلما غزا رسول الله و آخر خزوة 
راا ا را ها فدفع رسول الله ل مال هاشم إلى العبّاس بن عبد 
الحطلت» ففرّقه على كُبّراء بڼي هاشمء ودفع مالَ عبد شمس إلى سيان بن حَرْب» 
ففرّقه على كُبراء بني عبد شمس». 


(۳) علقت: حملت. 

: ١ ولذلك تضاف إليه فيقال: غزة هاشم . وتقع في أقصى الشام من ناحية مصر. (معجم البلدان:‎ )٤( 
.(۹ 

(0) أثقلت: شارفت على الولادة. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله ۲۳۹ 
اك لود ورد ات موي اك و ا و ا ا 


وقد حكى أبن الأثير”"): أن عبد شمس مات بمكة فمبر بأجياد» وذلك بعد وفاة 
هاشم ر . قال: ثم مات نوفل بسَلْمان'' من طريق العراق» زات التعطالة 
بِرَدْمان0" من أرض اليمن والله أعلم . 

و إن هاشماً وعبْدَ شّمس توأمان» وإن أحدّهما ولد قبل الآخرء قيل: إن 
الأرّل هاشم» وقيل: إنهما وُلدا وأصبع أحدهما ملتصقةٌ بجَبْهة صاحبه فنْحَيت» فسال 
دَمّ فقيل يكون بينهما دَمّ. والله تعالى أعلم . 

قال ابن الكلبي: وولح هام بز عه حاف ا ر وهم: شي 
الحَمْدء وهو عبد المظلب. ورُقَيّة ماتت وهي جارية لم تَر 0 واا تلم ت 
عمروء وأبو صَيْفِيَ وأسمه عمرو وهو أكبّرهم» وأمه هند» بنت عمروء بن تَعلّبة بن 
الحارث بن مالك بن الم بن لم .بن وف بن الخردع» وأسد بن هاشم وأمّه قَيْلة 
وكانت تُلفَّبِ الجدُور” "© بنت عامر بن مالك» بن جذِيمة وهو المُصطلق بن خزاعة»› 
ونَضلّة ب بن هام والشّفاء» وأمهما أمَيمةَ بنت عدي أبن عبد الله بن دينار بن 
مالك بن سَلامان بن سعد بن قُضَاعة. والضعيفة بنت هاشم» وخالدة بنت هاشمء 
وأمهما أمَ عبد الله» وهي واقدة بنت أبي عَدِيّء ويقال عديّء وهو عامر بن عبد نُهُمٍ بن 

يد بن مازن بن صَعْصّعَة ؛ وحيّة بنت هاشم» وأمها آم عدي بنت حبيب بن الحارث بن 
مالك بن حُطيط بن جُشَّم بن قِسيّ وهو ثقيف . والله عر وجل أعلم بالصواب . 


ذكر أخبار عبد المطلب بن هاشم 


قال ابن i ET‏ «وأسمه عامرا. والصحيح عندهم اذو جمد یه 


(1) في الكامل: ۲: ۷. 
وهو: : علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» أبو الحسن» > عز الدين ابن 
الأثير ٦۳۰  506(‏ ه = 1175-11١0‏ م). المؤرخ الإمام» من العلماء بالنسب والأدب. ولد 
ونشأ في جزيرة ابن عمر» وسكن الموصل. وتوفي بها E‏ ط» وأسد الغابة في 
معرفة الصحابة. (الأعلام: :٤‏ 771). 

(۲) سلمان: ماء قديم» وهو في طريقهم ‏ أيام الجاهلية ‏ من العراق إلى تهامة. معجم البلدان: 9: 
۱„ 

(۳) ردمان: بفتح الراء بلد باليمن. (معجم البلدان: )٠٠١ : ٤‏ وفي الأصل «بريمان» تصحيف . 

. ۱۸۰٩ :۲ والطبري:‎ ۷ ۲ E (5) 

(5) تَبْرْز: تبلغ مبلغ النساء . 

() في الأصل: «الحزور» بالحاء» تصحيف. 

)۷( عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد (۲۱۳ ا ه = 484-858 م). من أئمة - 


»۳ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 
ا ی ان - الم اس ا ر و ا 


إسحاق بن يسار وغيره أن أسمه شيبة» وكنيته أبو الحارث» كني باسم ولّده الحارث» 
وهو أكبر ولده. 

لغيه العطلت كيز احرف وهي أبو البَطحاء؛ ولتَسْمِيته بهذين الاسمين» 
وتَكُنِيته بأبي البطحاء ء أسباب نذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى. وأ مك المطلات شمن 
بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غلم بن عَديّ بن التجار. 

وقال ابن إسحاق: سَلْمَى بنت زيد بن عمرو بن لبيد بن [حرام بن]7) 
خِدَاش ڻجلدب :بن عدي يق التجان: 

وقد تقدم آنقَا خبر زواج هاشم بها. 

ذكرٌ ما قيل في سَببٍ تُسميته وكنيته 

ما سبب تسميته شَيْبة فقيل إن أمّه ولدته وفي رأسه شَيية؟ وكانت ظاهرةٌ في 
ذؤابته» فسمّته شَيْبّة» وذلك في غَيْبة أبيه. وقيل: إن أباه أوصاها إذا ولدت ذكرًا أن 
ُسَمْيه شَيْبة فهو شَيْبِةَ الحَمْد. 

وف جه ٠‏ عد المظلب أله لدا مات نام أقام شَيْبَة بالمدينة عند أمه إلى أن 
بلغ سبع سنين» فم رجل من بني الحارث E A‏ ينة فإذا غلمان 
عاو > فجعل شَّيْبَة إذا أصاب قال: أنا أبن هاشمء أنا أبن سيد البَطحاء» فقال 
له الخارئت2: من أنت قال : : آنا شَيبَة بن هاشم بن عبد مَناف . فلما أتى الحارثيّ مكة 
قال ت و يا أبا الحارث» رأيت ابن أخيك هاشم بيثرب» وأخبره 
بحاله» ولا يَحْسّن بك أن تَترُك مثله» فقال المطلب: والله لا أرجع إلى أهلي حتى آني 


= الأدب» ومن المصنفين المكثرين» ولد ببغداد وسكن الكوفة» توفي ببغداد من كتبه «أدب الكاتب» 
و«المعارف» و«عيون الأخبار» . (الأعلام: 5 : ۱۳۷). 1 

.١75 :۲ التكملة عن الطبري:‎ )١( 

(۲) تقدم ذلك عن ابن الأثير: 7: .٤‏ 

)۳( في الأصل : «وفي تسمية عبد المطلب»» ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ في الخبر عن البشر: 7: 57 (قسم أول): «رجل من أهل تهامة». 

(5) في الطبري: 7: ۱۷۷ : «عبد مناة بيثرب». 

() ينتضلون: يستبقون في رمي الأغراض بالسهام . 

)¥( يريد بطحاء مكة وهي متسع سهل بها. انظر معجم البلدان: :١‏ 51. 

. في الأضل : «الحارث» تصحيف‎ (A) 

)4( الحجر بالكسر: حجر الكعبة» وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام. 
وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة. معجم البلدان: ۳: ٠۲۲١‏ تاج العروس (حجر). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۳١‏ 
به؟ فأعطاه الحارث ثيّ ناقته فركبها وقدم المدينة عشاء» فإذا غلمان يضربون كَرَة» فعرف 
أَبنَ أخيهء فقال للقوم: هذا" أبن هاشم؟ قالوا: نعمء فبلغ أمّه أنه جاء ليأخذه 
فقالت : LS EL‏ ا a SE‏ لا أنصرف حتى أَحخَرجَّ 
به؟ إن ابن أخي قد بَلّعْء وهو غريب عن قومه. . فيقال: إنها دفعته إليه فأخذه بإذنها. 
وقيل: إنه أَحَذَّه أختلاسّاء وأعانه على أخْذِه رجل من خرّاعة . 

وقال أبن سعد في طبقاته”" عن محمد بن واقد الأسلمي“ : إن ثابت بن المُنذِر 
ابن حرام رواو ان ت الفا قدم مكة مُعتَورَاء فلقي المطلب» وكان 
له خلیلاء وكان المطلب قد ولي السّقاية والرّفادة بعد موت هاشم› فقال له ثابت: لو 
رأيتٌ أبن أخيك شَيْبة فينا لرأيت جَمالاً وهَيْبةٌ وشَرَفًا؛ لقذ نظرتٌ إليهء ET‏ 
فتيانًا من أخوالة: فيُدَخْل ِرْمَائيّه'"" جميعًا في مثل راحتي هذه» ويقول كلما حُْسّق 
أا عفرو الغل! فقال المطلب: لا أنسي حتى أَخْرُجَ إليه فأقدّم به» فخرج فورد 
المدينة» فنزل في ناحية» وجعل يسال عنه حتى وجده رمي في فتیان من أخواله» فلما 
رآه عرف شَبه أبيه فيه» ففاضت عيناه» ا ا ا وأنشأ يقول: 


[من البسيط] 
عَرَقْتُ شَيْبَةَ والتجَار قد حملت أبناؤها حوله بالكل تَنتَضِلٌ 
وفك او اویه انناف بن عليه زاك ی 


)١(‏ فى الطبري : «أهذا ابن هاشم». 

۷( الكلمة في الأصل غير واضحة؛ ولعل ما أثبت أقرب إلى الأصل . 

(۳) في الطبقات: :١‏ 48 (قسم أول). 

)€( عمد بن عمر كن اقتال الي ارف ال ار اه ا نای ۰۔۹۷ هھ = 
4173/4 م) : من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحديث ولد بالمدينة 
انتقل إلى العراق سنة ١8١‏ ه في أيام الرشيد. واستمر إلى أن توفي فيها . من كتبه: «المغازي 
النبوية ‏ ط» و«تفسير القرآن» (الأعلام: 5: .)۴١١‏ 

)٥(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأتصاري» أبو اليدء الصحابي» شاعر النبي بيا . وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام . . فضل 
حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي في النبوة» وشاعر اليمانيين في 
الإسلام (... 4ه ه= ... 4/ة م) (الأعلام: ۲: .)۱۷١‏ 

(5) يناضل إخوانًا: يباريهم في الرمي . 

)۷( ع ا لا لد 

© ت ا اينات لرن 

(9) أجلاد الإنسان: جماعة شخصه. ومن كلامهم: «ما أشبه أجلاده بأجلاد أبيه» آي شخصه 


وجسمه». أسبل الدمع : هطل . 


۳۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 
ل بي )بيب ل ل ا س 

ENE‏ إلى O‏ فدعَيْه إلى النُرُول عليها فقال: شَأَنِي أَحَفُ من 
0 ل a‏ الله جاده رارم قات لمت 
فان الما لاح ل للد مي وهو ابنك حيث کان؛ قلجاارات اد 
مقضر حتى يحرج به استنظزته ثلاثة أيام» وتحوّل المطلب إليهم ونزّل عندهم, وأقام 
RE E e‏ 

Ea e OE‏ وذلك 
0 والناس في أسواقهم ومّجالسهم. ٠‏ فقاموا: بُرحبون بقدوم المطلب ويقولون 
له : من هذا معك؟ من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي» وفي رواية هذا عبد أنتعته 
بيثْزب» دحل المطلب منزله على أمرأته حديجة بنك سعيد بن سهم فقّالت: من هذا 
معك» قال: عبدٌ لي؛ وأشْتَرَى له خْلَة”" فلبسهاء > ثم حرج به العشيّ إلى مجلس بني 
عبد ماف وأعلمهم أنه أبن أخيه؛ فجعل شَيْبَةٌ يطوف بمكةء فإذا مَّرّ بقوم قالوا: هذا 
عبد المطلب» فغلب ذلك عليه. 

وفي تكنيته بأبي البَطحاء أنه أستَسْقّى7" لأهل مكة فسُقُوا لوفتهم» فقال له مشايخ 
ريش عند ذلك : هنيئًا لك أبا البطحاء» وستذكر إن شاء الله تعالى هذه القصّة بطولها 
فى المتشرات رول :الل ك. فهذه أسباب تسميته وتكنيته. والله أعلم . 

وكان عبد المطلب جسيماء أبيض› وسيمّاء طُوَالاً فصيحًا؛ ما رآه أَحَدٌ قط إلا 
أحبّه . قال الواقدي: وأقام عبد المطلب بمكة حتّى أدرك . وخرج المطّلب بن عبد 
ماف تاجرًا إلى أرض اليّمَنْء فهلك برَّدْمان من أرض اليمن» فولي عبد المطلب بعدّه 
الزطاده N‏ الك بيده وهو يطعم الحاجٌ ويَسْقِيهم في جياض الأَدّم حتى 
حفر رَمْرَم» فترّك السَّفْي في الجياض› وسقاهم من زَمرّمء وكان يحمل الماء من رَمرّم 
إلى عرفة فيسقيهم . والله أعلم . 


ذكر حفر عبد المطلب رَمَرّم وما وجد فيها 


قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله بسنَدٍ رَفعه إلى علىّ بن أبى طالب 


)0 كذا في طبقات ابن سعد: ٤۸ :١‏ (قسم أول)» وفي كامل اين الأثير: ؟: 0: «فقدمها ضحورة». 
(؟) حلة: ثويًا. 

(9). استقى: صلى لله كي تمطر السماء بعد انحباس المطر. 

() أدرك: بلغ مبلغ الرجولة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل اد 
في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله که ا 


0 الله عنه قال('2: قال عبد المطّلب؛ إني لنائم في الججرء إذ أتاني آتٍ فقال: 
حفر طيبة9" فال قلت وما طيبَة؟ قال: ثم ذهب عني؛ فلما كان العّد رجعت إلى 
مَضجعي فنمتٌ فيه» فجاءني فقال : احفر زَمرّم ' قال: قلت: وما زَمرّم؟ قال : لا ترف 
بدا ولا دم”" قي : قي الحَجيج الأعظمء وهي بين القرث “ والدّم» عند رة الراب 
ام قف N‏ قال + فلماً بين له شأثهاء ودل على موضّعهاء 
وعَرّف أنه قد صدق› غا ول و ا وليسن له ومذ ولد غيزه 
تحت فلا بدا لعبد المطلب الى كر فترقك قُرَيدن أنه قد أدرك اخاجتةاء:«فقاموا إليه 
فقالوا: يا عبد المطّلبء إِنْها بثر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها جِفًا فأشركنا مَعك فيهاء 
قال: ما أنا بفاعل» إن هذا الأمرّ قد خصِصْتٌ به دوتكم» وأعطيئُه من بينكم» قالوا له: 
فأنصفناء فإنا غير تاركيك حتى تُخاصمّك فيهاء ول ريثي يكم من كم 
أحاكنكم إليه» قالوا: كاهنة بني سَعْدٍ بن هُذِيمء قال: نُعمء وكانت بمّعان”" من 


أشراف السام فركب عبدُ المطلب ومعه تمر من بني أبيه من بني عبد ماف ورَكب”' 1 


من كل قبيلة من قُرَيش نمر والأرض إذ ذاك مُفاوز"' فخرجوا حتى إذا كانوا يبعض 
تلك المَفاوز بين الحجاز والشام» ِي ماءٌ عبد المطلب وأصحابه» فظمئُوا حتى أُيمَنُوا 


167 نقله ابن هشام في السيرة:‎ )١( 

(۲) طيبة بكسر الطاء ل انظر تاج العروس (طيب). لا تنزف: أي لا يفنى ماؤها على 
كثرة الاستقاء» وفي طبقات ابن سعد ۲ : ٩‏ (قسم أول): : «لا تنزح ولا تذم» . وفي ابن الأثير: ۲: 
: «قال: تراث من أبيك الأعظم لا تنزف ولا تذم». 

(۳) لا تذم: لهم في معنى «لا تذم» ثلاثة أقوال. أحدها: لا تعاب والثاني لا تلفى مذمومةء والثالث : 
لا يوجد ماؤها قليلا. 

5( الفرث : تفتيت الكبد من الغم والأذى (اللسان: فرث). 

(5) الأعصم: الأحمر الرجلين والمنقارء وهو الذي في أحد جناحيه» أو في إحدى رجليه ريشة بيضاء 
(انظر تاج العروس: عصم). ش 

(1) قرية النمل: الموضع الذي يجتمع في النمل. 

(۷) القائل هو ابن إسحاق» انظر السيرة: .٠١١ :١‏ 

(۸) المعول: الفأس. 

(4) معان: بفتح الميم وضمها: مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز: معجم البلدان: ۳: ۰۹۳ تاج 
العروس (معن) . 

)٠١(‏ في الأصل : «من بني أمية» وركب»» والتصويب والتكملة عن سيرة ابن هشام: :١‏ ۲١٠٠ء‏ وطبقات 
ابن سعد :١‏ 4 (قسم أول). وفي ابن الأثير: ؟: 5 وشرح المواهب للزرقاني: ٩۳ :١‏ «ومعه نفر 
من بتي عبد مناف»؟ . 


)1١(‏ مفاوز: البراري المقفرة. 


۳٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


بالهَلكة» فأستسقّوا من مَعَهُم من قبائل فُرَيش فأبوا عليهم» وقالوا: إا بمَمازة» ونحن 
نَحْشَى على أنفسنا مثلَ ما أصابكم ؛ فلما رأى عبد المطلب ما صَنَع القوم» وما يتخَرّف 
على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأيّنا إلا تب رأيك» فمرنا يما شئت» 
قال: فإني أرى أن يَحفِر كل رجل منكم حفرتّه لنفسه بما بكم الآن من القوّة» فكلّما 
a‏ اصعانة فى خغزيل»: م وازوءه متي يكرد لخر كار جا واحةا . 
فيموتٌ ضِيعَة'''» فضيعة رجلّ واحد أُيسَرُ من ضيعَة ركب جميعًاء قالوا: نِعُمَ ما أَمَرّت 
به» فقام كل رجل منهم فحفر حُفرتّه م دوا يترون الموت عطمًا؛ ثم إن عبد 
المطلن ال فا والله إن لاا ادا كذ للت عي 1 ". ألا نَضربُ في 
الأرض» وحن ا نينا يعدي الله ادير رتنا ام عضن اليلد ارتحلوا! فارتخلوا 
حت إذا فرَغواء ومن مهم ِن قبائل فُرّيش ينظرون إليهم ما م هُم فاعلون تقدّم عبدٌ 
المطلب إلى ناقته فركبهاء فلمًا أَنبَعَنت ت ٻه. فجرت مِن تحت خفَها عينٌ من ماء عَذْْبِ 
فک عند المطليه وكين اضعا ثم نزل فشرب» وشرب أصحابه» وأسكقوا خت 
ملأوا أسقَيتهم» ثم دعًا القبائل من فُرَيش تعال ف ملقو الك الماك فقيل سانا الله 
فأشرّبوا وأَستَقُواء فجاءوا فشربوا وأستّقوا ثم قالوا: قد والله فضي لك علينا يا عبد 
المطلب» والله لا نُخاصمُك في رَمرَم بدا إن الذي سقاك هذا الماءَ بهذه المّلاة لهو 
الذي سقاك رَمرَم» فأرجع إلى سقايتك راشدّاء فرجع ورجَعوا معه» ولم يصلوا إلى 
الكاهنة. وتخلوا نه وھا : 


هذا أحد ما قيل في حفر زمزم . 


وفي رواية أخرّى: أنه قيل له: احفر زَمِرّمء إنك 0 حَفَرتّها لم تَندَّم؛ وهي ترات 
طن انك العم ٠‏ لا نرف أبدّاء ولا َء تَسْقِي حجِيج”" الأعظمء > مثل نعام 
جافل“ لم به يُقْسَم . ينذر فيها ناذرٌ لمنْعِمْ» a‏ م ليست كبعض مأ 
قد تَعْلّم وهي بينَ الفرث والدة“ . 

قال أبن إسحاق: فزعَموا أنه حين قيل له ذلك قال: فأين هي؟ قيل له: عند قرية 


)1( ا د ل 

(؟) في سيرة ابن هشام: ٠٠١۲ :١‏ وابن الأثير: 5:7 «... للموت لا نضرب في الأرض» ولا نبتغي 

)6( جافل : شارد. 

)0( قال ابن هشام (1: )١55‏ «وهذا الكلام» والكلام الذي قبله من حديث علي رضي الله عنه في حفر 
زمزم» من قوله: «لا تنزف ولا تذم؟» إلى قوله : «عند قرية النمل» عندنا سجع وليس شعرًا. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا o‏ 


للل خت يهن اكرات عدا . فغدا عبدٌ المطلب ومعه أبنه الحارث» ORE‏ 
اا ووجد الغُراب ينقرٌ عندّها بين الونّكين: إِسَافَ ونائلة”': اللّذَيْن كانت قُرَيش 

ا فجاء بالمشوّل» وقام ليخفر حيتٌ أيرء فقامت إليه فَرَبْش حين 
رأوا جدَّه”" فقالوا: والله. لا نتركك: تحير بد بين وَنَتيِنَا هذَيْن اللّذَيْن ننحر عندهما؛ فقال 
E‏ : ذذ عني حتى أَخَفِر» فراش اعون الجا مرت وق كلما 
عَرفوا أنه غير نازع" ' خلُوا بيته وبينَ الحفر وكَقُوا عنه» فلم حفر إلا يسيرًاء حتّى بدا 
له الطْيّء > فكبّر وعرّف أنه قد صدِق»ء فلما تَمادّى به الحفر وجد فيها غزالَيْن“ من 

دَهَب وهما الغرّالان اللذان دفنث جُرْهُم فيها حين حَرجّت من مكة» ووجّد فيها 


ء۴ 


سَيُوَنًا ىة ٠‏ وأذْرَاعاء E‏ : لنا معك في هذا شرك وحَقْء قال: لا. 
كن كل إلى نر ته بيني وبيتكم؛ نَضْرِبُ عليها بالقِدَاح »۰ قالوا: وكيف 
تَصنّع ؟ قال: أجعل للكعبة قِدْحَيْنَ ولي قذحَيْن»› a‏ فمن حرج قِدحاه 
على شيء كان له ومن تخلف قِدْحاه فلا شيءَ لَى قالوا: أنصفت» فجعل قِدْحَيْن 
أصمَرَيْن للكعبةء 0 أعطوها صاحبٌ 
القداح الذي يَضرب بها عند هُبّلُ وهبل صَّم في جوف الكعبة» وهو أعظم أصنامهمء 
وقام عبد المطلب يدعو وضرب صاحبٌ القداح» فخرج الأصفران على العُزّالِين 
للكعبة» وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب» وتخلّف قدحًا فُرَيْش ‏ 
فضرب عبد المطلب الأسياف بابًا للكعبة» وضرب في الباب الغزالَيْن» فكان أول َب 
ل | ٠‏ وقيل: إنه جعل جعل القُفل والمفتاح من ذَهَبٍ الغزالين. . وعن محمد بن 
عرو ب ' واقد قال: : كال جرق جوا ار ون دعا نوا عر الي وبي 


)١(‏ إساف «بوزن كتاب» وسحاب»: : صنم وضعه عمرو بن الحي الخزاعي على الصفاء ووضع نائلة 
(صنم أيضًا) على المروة» وحولهما قصة تجدها في كتاب الأصنام» وفي تاج العروس : (أسف). 

(؟) جده: تصميمه وعزمه. 

(۳) فزع عن الأمر: كف عنه. 

(4) في الأصل : «فيها عين البئر من ذهب»» تحريف. 

)٥(‏ القلعية: : نسبة إلى القلعة بفتح فسكون» والمسمى بالقلعة موضعان أحدهما بالهند» والثاني باليمن» 
وإليهما معًا تنسب السيوف القلعية . وفي ابن سعد: :١‏ 00 (قسم أول): «سيوفا قلعية وأظفارًا». 

0) الشركة الخصة والتصين: 

(۷) النصف: أن تعطي غيرك من الحق كالذي تأخد لتفسك؛ العدل. 

(A)‏ القداح : جمع قدح (بكسر فسكون)؛ وهو سهم بغير نصل كانوا يستقسمون به. انظر كتاب الميسر 
والقداح. لابن قتيبة ص ۳۸ 


۳٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ع 
ا س 
أسياف َلْعبّق وخمسة أذراع سوابغء فوجدها عبد المطلب . 

هذا خبر حفر رمرم وما وجد فيهاء وقد تقدّم ذكر سّببٍ خبر رَدْمها في أثناء 
أخبار قُصَّيّ بن كلاب؛ فام أخبار عون الحطلب خلافف ذلك. والله الموفق 
للصواب. 


e 


کی التي بكار" في ااب قُرَيْشُ وبني هاشم» وبّني عبد المطلب قال: 
روّى إبراهيم بن محمد الشافعي عن أبيه» عن الوليد بن بن خالد المخزوميّ عن سعد بن 
خذافة الجَمَحِيَ» > عن محمد بن عَطِية العوفي› عن ارجل بن شذيل قال: : قَحطثٌ بلاد 
56 وأجدبت فلم تُصبهم سّماء يعقد بها النَّرَىء ولا ينبت بها الکلا فذاب 
الشّحمء وذهب اللحمء واا و فأجتمعوا للمشورّة وإجالة الرأي؛ 
وقد عزموا على الرّحلة وأنتجاع البلادء تالت فرقه مدو ال ا 
الحُشر“» وقالت فِرقةٌ أخرّى : إن تميمًا عددٌ كثير لا يفضّل منهم ما يكفيكم» وقالت 
فرقة أخرى : لينتجع کل ولد أب منكم ولد أب من غيركم» عي دنا 

تشركونهم به في ربعهم' “؛ فقام رجل حَسن الوّجهء مجتمع مجتمع الخَلْقَء جيّد الرأي» 
فقال: : يا بني عيلان"» إنكم قد أصبحتُم في أمر ليس بِالهَزل؛ هذا أمرٌ عظيمٌ خطرُهء 
متباعِدٌ أمرهء قد بَلَغْنا أن عبد المطلب بن هاشم سيّد البَطحاء ء أَستَسْقَى فسقي» ودّعا 
ال وار يه فاجان: فأجِعَلوا قُصدكم إليهء ووقادتكم عليه فإن ذلك أوكد 
للسَبّب“ وأوجَهُ في الطلّب» > قالوا: أحسّن الرّأي» فرحلت قيس ومُذَّيل» ومن دنا 


د 


)١(‏ في الأصل: «غيلان» بالمعجمةء 

فق a‏ . عالم بالأنساب وأخبار العرب» راويةء ولد في 
المدينة وتوفي فيها. له تصانيف منها «أخبار العرب» وأيامها» وانسب قريش وأخبارها». (۱۷۲ - 
۹ هھ = ۷۸۸ ۸۷۰ م) (الأعلام : (EY:‏ 

(۳) الكلاً: العشب. 

)٤(‏ الضر: سوء الحال. 

(0) العْشر: العُشّر بضم ففتح: : شعب لهذيل قرب مكقء أو واد في ديار تميم بين البصرة ومكة 
اللسان: عشر. 

)000 الربع : المنزل. وفي الأصل: «ريعهم». 

(۷) في الأصل : «غيلان) بالمعجمة» تصحيف. 

(۸) للسبب: للغاية. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۳۷ 


منهم حقى أئوا عبد المطلب» > فقالوا : أفلّحَ الوجهُ أبا الحارث! نحن دووا أرحامك 
الواقتحات” !"+ أصاعا' رن تكدياكة أهزلى السك 4 وانعدن المعيقء :وقد ا 
خبذك» وبان”" لنا أمرك» وكلامًا نحو هذا. 

فقال: موعدكم جبل عَرَقّات» ثم خرج في ب بيه وبني امي حتى ّى جَبّل عَرَفَات 
فصعد الجبل فقال: الهم ربٌ الريح العاصف» والرّعد القاصف» والبرق الخاطف» 

م ء السحاب» ومالك الرّقاب» ذي المئّن العظام. والأيادي الجسام ؛ هذه مضر خر 

البشّرء تشكو سوءَ الحال» وشدّة الإمحال» قد أَحَدَّؤدّيت ظهورهاء وغارّت عيوثهاء 
وشَيئّت شعوزهاء وقد خلفوا نساء صُلْعَاء وصِبيانًا رُضّعَاء وبهائم رُنُعَا. فآتهم اللهم 
ريخا جَرّارة» وسحابًا درّارة» تُضحك أرضّهمء وتكشف جرم فما فرغ من كلامه 
حتن نشأت سحابة دكُناء فيها وذق ٠‏ شديدء فقال: : هي هي » ثم قال: يا معشر مُضْرء 
أرجعوا فقد سُقِيثّم ؛ فَرجَعوا وأخضرّت أرضهم» وكئرت مياهُهم . 

هذا ما أورده الزبيربق بكار زاوي هذه القصّةء والله أعلم. [و] كانت بعد أن 
حسف لش ش» وذلك بعد مؤُلد رسول الله ياء وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى 
مُستّوفَى في المُبَشّرات برسول الله ية بعد هذا. والله تعالى عز وجل أعلم . 

ذكر نَذْر عبد المطلب نحر أبنه 
وخروج القداح على عبد الله والد رسول الله مَك وفدائه 

9 عن محمد بن عمد بن وأقد الأسلمن 
بسئّد رَفعه إلى عبد الله بن عبّاس وغيره رضي الله عنهم : إن عبدَ المطلب بنَ هاشم لما 
رأى قلة أعوانه في حَفْر رَمرَّم ندر لئن أكمل الله له عشَرَة ذكور حتّى يراهم ‏ أن يذبّح 
أحدّهم. فلما تكاملوا عشرّة وهم: : الحارث» والزبير» وأبو طالب» وعبد الله 
وحَمْرَةُ وأبو لَهَبِء والعَيْداق»''' والمُقَوّم"'» وضرارَ» والعبّاس». هكذا نقلّ محمد 
ابن سعد وعد من العشرة حَمْرّة والمُقَوّم؛ ويرد“ هذا العددٌ ما رُوِي أن عبد المطلب 


فال محمد ن تعن ف قات لكر 


)0( أرحام واشجة: متصلة متآلفة. 

(۲) وأنفذن: فى الأصل : «وانفذناء» تصحيف . 

( .فى الأصل : «وبار ناه ولعل الصوات ما أثبت 

(5) الودق: المظر كلهء شديده وهينه (اللسان: ودق). 

o۳ :۱ )0(‏ (قسم أول). 

(3) اسم الغيداق : حجل» ولقب بالغيداق لكثرة خيره وسعة ماله. 
(۷) المقوّم: بكسر الواو المشددة وفتحها. 

(۸) أورد الزرقاني في شرح المواهب: :١‏ 45 هذا الاعتراض وناقشه. 


۳۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


لم يتزوج أ حَمْزة إلا بعد الفداءء وقد عدّ محمد بن السائب الكَلْبِيَ أولاد عبد المطلب 
الذكور نئي عشّرء فيهم المُغِيرة» وفكّم؛ ل 
الكعية» وخحرة: والمُقَوْمء والمُغِيرة؛ هؤلاء الثلاثة إخوةٌ أشقّاء. كلهم لهالةً بنت 
هيب » وزواجُ عبدٍ المطلّب هالةً هذه كان بعد الفداء على ما حكاه أبن سعد أيضًا عن 
. الواقدي» ولعل العشرة تَكمُل بُقَنَم وعبدٍ الكعبة. والله تعالى أعلم . 

اتوج إلى سيافة بر ميد بن سعد قال كلكا كاياوا RE‏ 
أخبرّهم بئذره» ودّعاهم إلى الوّفاء لله به فما أختّلفَ عليه منهم أحدء وقالوا: أَوْفٍِ 
بتذْرك» وأفعل ما شئت» فقال: : ليكب كل رجل منكم سمه في قِذْجه ففعلواء فدخل 
عبد المظلب في جَوْف الكعبة وقال للسادن''2: اضرب بقداحهم فضرب فخرج قِذْح 
عبد الله أولّهاء وكان عبدٌُ المطلب يحبّهء فأخدّ بيده يقوده إلى المذبّح ومعه المُدِيّةء 
فبكى بناتُ عبد المطلب وك قيامّاء وقالت إحداهنّ لأبيها: أعذر فيه بأن تَضرب في 
إبلك السّوائم التي في الحَرّمء فقال للسّادن: اضرب عليه بالقداح» وعلى عَشّرة من 
الإبلء ES‏ بزمال عشرة من الإبل » فضرب فخرج القدح على عبد الله» فجعل 
يزيد عشرًا عشرًاء كل ذلك يخرج القِدْح على عبد الله حتى كَملّت مائة» فضرب 
بالقِدّاح فخرج على الإبل فكبّر عبد المطلب والناسٌ معهء وأحتمَلَ بناتُ عبد المطلب 
أحاهنّ عبد الله وقذم عبد المطلب الإيل قنخرها , بين الصا والمروّة» ول ھا وبين 
كل من وَرَدها من إنسي أو سبع أو طائر» لم ت٩‏ عنها أحدّاء ولم يأكل منها هو 
ولا أحدٌ من ولده شيئًا ا 


وك لحاس رار GS‏ جاح اليه و من الإبل؛ 0 
رسول الله يله على ما كانت عليه . 
هذا ما أورده محمد بن سعد في طبقاته . قال ا س عن ا بو هعنام 
فى السيرة : قال أبن إسحاق: وكان عبد المطّلب قد نَذَّر حين لِقِي من قُرَيش ما لَْقِي 
(4) م 
عند حفر زُمِرّم : : لن ولد له عشرّة نقرء ثم بِلَعُوا معه حتّى يمنعوه »> لِيَنْحَرنَ أحدّهم 
لله تعالى عند الكعبة» فلمًا توافی بنوه عَشَرَة» وعَرّف أنهم سَيمِنعُونه جَمَعهم ثم 


(1) السادن: خادم بيت الأصنام . 
(۲) يذب: رواية ابن سعد: :١‏ 05 (قسم أول): «أو طائرء لا يذب». ويذب: يدفع . 
(۳) السيرة: .15١ :١‏ وانظر الطبري: ۲: 1۷۳. 


)€( يمنعوه: يحموه. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ۳۹ 


أَخبرّهم بتذْره» ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك. فأطاعوه وقالوا كيف افع قال: ليأخذ 

كل رجل متم قَدْحَاء اليكتت فيه اح ثم أئتوني» فمّعلوا د ثم أتَوهى فدّخل بهم 
على هُبَّل”'' في جوف الكعبة» وكان هُبّل على بثر فى جوف | ES‏ 

هي التي يُجْمَع فيها ما هد ا ل سبعة» كل قِدْح منها فيه 

5 : 2 0 

کتاب» س فيه «الحَفل» إذا أختلفوا ذ فى «العَقل») : من يجمله منهم بالقداح 
السبعة» فعَلَى مَنْ خْرّجَ قذح «العَقّل) مله ؛ وقدح فيه «نعم» للأمر إذا أرادوه يضرب 
به في القداح » د جرع تدع انض املو ب وقِذْحٌ فيه «ل فان حرج ذلك القذح 
ا ذلك الامر؛ وقلح فيه «منكم»؛ وقدح فيه «ملصق»؛ ودح فيه امن ر 
وقدح فيه «المياه» إذا أرادوا أن يُخفروا للماء ضربوا بالقِدَاح فيها ذلك القدح» فحيثما 
خرج عَمِلوا به.. ش 


دكاتو (1 أراقوا مرحتو ادن ار a‏ أو شكوا في 
نسب أحدهمء ذهبوا إلى هَل بمائة درهم وجَُور " “» فأعطوها صاحبٌ القداح الذي 
يَضْرِب بهاء ثم قَرَبوا صاحبّهم الذي يُريدون به ما يُريدون» ثم قالوا: يا إلهنا! هذا 
قُلانُ قد أردنا به كذا وكذاء باح الح وده تم يرون لاب القدام” اضرب! 
فان خرّج عليه «منكم» كان منهم وسیطا أذنوآة E‏ واو كاين 
وإن حرج عليه «مَلْص» كان على منزلته فیهم» لا نَسَبَ له ولا جلف وإن خرج” في 
شيء مما سِوَّى هذا مما يعمّلون به «نْعَم) عَمِلوا به» وإن حرج عليه «لا» أخروه عامّه 
ذلك حتى يأتوه به مرّة أُخْرَى. ينتهون في أمورهم إلى ذلك ممًا خرّجت به القداح؛ 
فقال عبد المطلب لصاحب القِدَاح : أضرب على بني هؤلاء بِقِدَاحهم هذهء وأخبّره 
بئذره الذي نَذَرى فأعطاه كل رجل منهم قذحه الذي فيه أسمّه وكان عبد الله بن عبد 
المطلب أصكَرَّ بني أبيه"» وهو أحبُ ولّده إليه» وهو أبو رسول الله ى فلمًا أَحَدَ 
صاحب القِدَاح القداح ليضربٌ بها قام عبد المطّلب عند هُبَل يدمُو الله» ثم ضَرَبِ 


() هبل: في الطبري: ۲: 109: «وكانت هبل أعظم أصنام قريش» وكانت على بئر في جوف». انظر 


الزرقاني: .٩ :١‏ 
(؟) العقل: الدية. 
(۳) الجزور: الناقة. 


() الوسيط: الخالص النسب. 

(5) في الأصل : «وخرج فيه شيء. تصحيف» والتصويب عن الطبري: ۲: ۱۷۳. 

0) لعله يريد كان أصغر بنيه حين أراد الوفاء بنذره» ويوجب هذه التوجيه أنه قد سلف له أن عبد 
المطلب لم يتزوج أم حمزة إلا بعد الفداء» فيكون بذلك ولده منها أصغر من عبد الله . 


4 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 


صاحبٌُ القِدّاح فخرج القِدْح على عبد الله فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشُفْرة» ثم 
أقبل إلى إساف ونائلة ليذبّحه» فقامت إليه مُرّيش من أنديتها فقالوا: اذا تروك اغد 
المطلب؟ قال: أَدْبَحُهء فقالت له قُرَيْشُ وبَنُوه: والله لا تذبحه حتى تُعَذِر''' فيه؛ لئن 
فعلت هذا لا يزال الزجل يأني بابنه حتى يذبّحه؛ فما باه الناس على هذا؟ وقال ل 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخُزوم بن يَقطَة - وكان عبد الله أبن أخت القوم -: لا 
ذه حت تحر افيه فإن كان فداؤه بأموالنا فَدَيْنَاه ا 0 لا تفعل» 
وأنطلق به إلى الحجاز فإنّ به عَرَافةٌ لها" تَابِمٌ م فسَلْهاء ثم أنت”" على رأس أمرك» إن 
امرك نة خت وإن أمّرتك بأمر لك وله فيه مخْرّج قله فانطْلَقُواء حتى قَدِموا 
المدينةً فوجدّوها - فيما يزعُمون - بُحَْبَرَ فركبوا إليها حتى جاءوها فسألوهاء وقص 
عليها عبد المطلب حَبّره وحَبّر ابنه» فقالت لهم : : قد جاءني الخبرّ كم اليه فيكم؟ 
قالوا: عشْرٌ من الإبل» قالت: فارجعوا إلى بلادكم وقرّبوا عشرًا من الإبل» ثم أضربوا 
عليها وعلّيه بالقِداح» فإن حرجت على صاجبکم فزِيدُوا من الإبل حتى يرضى ربكم 
وإن خَرجّت على الإبل فانحَرُوها عنه» فقد رضي ربكم ونّجا صاحبکم» > فخرجوا حتى 
قدموا مَكة» وفعلوا ذلك» الداع تع على عبد الله؛ وقد الفطليه يزيد عسوا عسوا 
وهو قائم يدعُو حتّى بلغت الإبل مائة» فخرج القِدْح على الإبلء فقالت قُرَيش ومن 
حضّر: قد أنتهى رضي ربّك يا عبد المطلب» واققال عرد الحطلي: لا والله! حتى 
أضرِبّ عليه بِالقِدَاح ثلاتَ مرات» فضربوا على عبد الله وعلى الإبلء وعبدٌُ المطلب 

قائعٌ يدعُوء فخّرج القِدْح في كل مَرَ ة على الإيل فتُجرت عند ذلك . وذَّكر نحو ما 
تقدّم . 


ذكر زواج عبد الله بن عَبد المطلب آمنة بنك وَهُب آم النبي كَل 


ف ع ت e2‏ ر( 5 3 همه وده مداه 
بنتُ وَهْبٍ بن عبد ماف بن زُهْرَة”*© بن كلاب» في حجر عَمَها وُمَيْب بن عبد مَنَاف) 


. فى الأصل : «تعذر عنهاء» تصحيف‎ )١( 

(۲) اسمها قطبة في قول. وسجاح في قول آخر. انظر السهيلي :١‏ ١۳١٠ء‏ والبداية: ۲: .۲٤۸‏ 

(۳) في الأصل: «ثم آيت»» والمثبت عن ابن هشام: ١‏ 55 والطبري: ۲: ۰۱۷٤‏ والبداية: ۲: 
14 

(4) زهرة: بضم الزاي وسكون الهاء» وفي صحاح الجوهري «زهر» أن زهرة اسم امرأة عرف بها بنو 
زهرة. قال السهيلي: ١‏ 4: «وهذا منكر غير معروف» وإنما زهرة جدهم كما قال ابن إسحاق»» 
وقال: اسم زهرة المغيرة. وانظر الزرقاني ٠٠۳ :١‏ وتاج العروس (زهر) . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 4 


فمشى إليه عبد المطلب بابنه عبد الله أبي النبي كل فخطب عليه آمنةٌ فزرّجها عبد 
الله وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك أبنت هال بنت ويب على 
نفسهء فزوّجّه إياهاء فكان تزوؤجهما في مجلس واحدء فوّلدت هالةٌ لعبد المطلب 
حمزة» ل ية في السب وأخاه من الرّضاعة . 

ونقل أبو عَم ٠١‏ و ن ع محم ی ی : أن عبد 
الله بن عبد المطلب تزوج آمنةٌ وهو ابن ثلاثين سئة. قال: : وقيل: بل كان يومئذٍ ابن 
خمس وعشرين سنة . 

وعن محمد بن السائب الكلبيَ عن أبيه» وعن أبي القَيّاض الحَثعمي”" قالا: لما 
تزوّج عبد الله آمنة أقام عندها ثلاناء وكانت تلك السّة عندهم . 

وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام“ عن محمد بن إسحاق: : إن عبد المطلب 
لما قَدَى أبنه عبد الله أحَذّ بيده. ورج به به حتى أتى وَهْبَ بنّ عبد ماف بن زره وهو 
يومئذٍ سيّد بني زُهرة نَسَبًا وشَرَقَاء فزوّجه أبنتّه آمنة» وهي يومئذٍ أفضل أمرأةٍ في فُرَيش 
نَسَبَا ومَوْضعًاء قال : : فرَعموا أنه دحل عليها عد اتلكها” ا ا 3 
برسول الله ييا . 


ذكر خبرٌ المرأة التي عَرَضصت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب 
وما أبدته من سَبب ذلك 


قد أخْتُلف فى هذه المرأق فمنهم من يقول: هي فتيلة٬‏ بنتٌ تَؤْقَل) بن أسّد» بن 
و ر ۴ PEE‏ ع Ja‏ 4 5 
عبد العزى بن قصَّيَ وهي أخت وَرَقة بن تَؤفل. قال السُهيليّ : اسمها ر قيقة ‏ بنت 


000( أبن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي. أبو عمر 
14 مه = 998 - ٠١9/1‏ م) من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ أديب بحاثة يقال له حافظ 
المغرب. > ولد بقرطبة وتوفي بشاطبة. . من كتبه «الدرر في اختصار المغازي والسير ‏ ط». 
0 مجلدان . الأعلام: A‏ 6( 

(؟) الاستيعاب: 1١5:1‏ 

E (۳)‏ نحو ۱١۰‏ ه = ... نحو 19لا م) (الأعلام: ۳: 05351 

١١4 :١ السيرة:‎ )٤( 

)0( أملكها: أملك المرأة بالبناء للمجهول: : تزوجها. 

زفق e‏ : قصي بن أخت ورقة»ء تصحيف والمثبت عن الطبري : ¥: VY‏ وانظر السهيلي : 

0 

(Vv)‏ ارفيقة» تصحيف . انظر الزرقاني : :١‏ ۳ (بولاق). 


۲ فی أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سیدنا رسول الله کل 
اي ر م ا ا ا يد ص ر 


نَؤفَل تُكتّى أم قتال» وهي أختُ وَرَقة بن نَوفل. ومنهم من يقول: هي فاطمة بنتُ مُرَ 
الكَتْعَمِية» وقيل غيرهاء ونحن نذكر ما قالوه في ذلك . 

فأما عبد الملك بن هشام فقال''2: لما انضّرف عبد المطلب يوم الفداء آخدًا بيد 
أبنه عبد الله » فمرٌ به على أمرأةٍ من بني أسّد» وهي أختٌ وَرَقَة بن تَؤْفل» وهي عند 
الكعبة» فقالت له حين نظرت إلى وَجهه: أين تذمّب يا عبد الله؟ قال: مع أبي» 
قالت: لك مثلّ الإبل التي تُحرت عنك وَفْع علي الآن. قال: أنا مع أبي» ولا أستطيع 
حلاكه ول قرائ قحم عبد الطاب حص أتى اين عبد نات وفك خب 
زواجه بآمنة وأنه وقع عليها كما ذكرناه انفا. 

قال: ثم خرج من عندهاء فأتّى المرأة التي عَرَضْت عليه ما عضت ٠‏ فقال لها: 
ما لكِ لا تَعْرضِين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: فارقّك الور 
الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقال الواقديّ : هى كُتيْلَُ بنتُ تُؤفّل. وعن أبن عباس رضى الله عنهما: أنها أمرأةٌ 
موك جيه وهي:أخخث وَرَقَة . ْ 

قال الواقذى: كانت تنظ وتغتاف > قمر يها عبد الله فدعته يستَنْضِع”" منهاء 
ولزمت طَرّف ثوبه فأبى وقال: حتى آتيك» وخَرّج مُسِرعًا حتى دحل على آمنة فوقع 
عليهاء فحملت برسول الله كَل ثم رجع إلى المرأة وهي تنتظره فقال: هل لكِ في 
الذي عَرَضْتٍ عليّ؟ فقالت: لاء مررث وفي وجهكٌ نورٌ ساطع» ثم رجعت ولیس فيه 
ذلك النور. 

قال : وقال بعضهم قالت: مررت وبين عينك عُرّة مثلُ عُرّة الَرّسء ورجعت 
وليس هي في وجهك . 

وقال محمد بن عُمر بن واقدء عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن 
اه عن بي الفيّاض الحَتْعَمِيّ؛ قال: مب عبد الله بآمرأة من حْنْعَم يقال لها: فاطمة 
بن م وكانت من أجمل الناس وأشّيّه وأعَفّه"» وكانت قد قرأت الكتب» وكان 


.559 :۲ البداية:‎ ۷٤ : وانظر الطبري:‎ . ٤ :١ فى السيرة:‎ )١( 

() تعتاف: تضرف النظر عن الرجال. 

(۳) يستبضع منها: طلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط (اللسان: بضع). 

. القائل: الواقدي‎ )٤( 

(5) في الطبري: ۲: ۱۷٤‏ : «كاهنة من خشعم يقال لها فاطمة بنت مر متهودة من أهل تبالةء قد قرأت 
الكتب» . انظر: البداية: ۲: ٠٠١‏ وابن الأثير: 7: .٤‏ 

() كذا في الأصلء وطبقات ابن سعد» انظر السيرة الحلبية: ۱: 59. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


شَبِابُ قُريش يتحدثون إليهاء فرأت نو 


1 
انت 


صنعتٌ بعدى؟ قال : وقعت 


ولكني رأيتٌ نور البو 


أمَا الحرامٌ فالمماتٌ دونه 


ر النبوة في وجه عبد الله فقالت: يا فتّى! من 
؟ فأخبرَهَاء قالت: هل لك أن تقع علي وأعطيك”'' مائةً من الإبل؟ فنظر إليها 


والجل لاحل فأستبيئه 


* فكيف بالأمر الذي نويك" ٭ 


ثم مضّى إلى أمراتة آم فكان معهاء 
عليه فأقبل عليها فلم ير 
فيما قلت لى؟ فقالت : «قد كان ذاك 


وبلغ شبابٌ ريش ما عرضت على عبد الله وتأتيه عليهاء فذكروا ذلك لهاء 
فأنشأت تقول: [من الكامل] 


لله مازْهريةً سلبث 
وقالت أيضًا: [من الطويل] 
بني هاشم قد غادرّث من أَخِيكُمٌ 
عادر المي ب E‏ 


(0 


ثم ذكر الحْتْعَمِيَّة وجمالهاء وما عرضت 
منها من الإقبال عليه آخرًا كما رآه منها أولآ فقال: هل لك 
مَرّةَ فاليومَ لاء فذهبت مُكَل وقالت: :. 
على زوجتى آمنةء قالت: إني والله لبت بصاحبة زئية0؟, 
القن يجيف نارين أن يكون ذلك فيّ» وأبَى الله إلا يجعله 


وه لكلل 40 57 
ما حولّه كإضاءةٍ الفجر 
a 2‏ م 
ماكل قادح رسده يوري 
ثوبَيْك ما استَلبّت وما تَدْرِي 


في دلائل النبوة لأبي نعيم : :١‏ ۴۹ والبداية: ۲: ١0١‏ «تقع على الآن؛. 
في الطبري : ۳ ٠.٤‏ وابن الأثير: 7: 5 : «ريبةا. 
المخيلة بالضم : السحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة. والمخيلة بالفتح : السحابة . 


الحناتم : السحاب الممطر. 
لمأ: أبصرء لمح. 
في الأصل : «وقال» تصحيف . 


(۷) رواية الطبري»ء وابن الأثير» وابن كثير : «للباه يعتركان» . 


(A) 


ميثت : بللت . 


أي" شي 


٤٤‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 
کک ا و ی 


وما كل نا تحرى الف ن لاد بخزمولامافاتەلتوان 
فأجمل إذا طالبت أمرًا فإنه سيّكفيكه جذانِ يصطرعان 


ا 5 و )۲ 3 2 BD‏ 
- اتيك le‏ وإنايدٌمبسطصطة ببيان 


ت 


8 . 


- 


ولما قَضَت منه أمينة ما قضّت ا قتي عه ول لاني 

وف الى ةا قال: تبعت أن عبد الله أبا رسول الله اة أنّى على أمرأة 
من َعَم فرأت بِينَ عينيه نورًا ساطمًا إلى السماء فقالت: هل لك في؟ قال: نمم تى 
أرمي الجَمْرةء فأنطلق فَرَمَى الجَمْرة» ثم أتى أمرأتّه آمنةَ بنتَ وَهُبء ثم ذكر الخَفْعَمية 
فأتاها فقالت: هل أتيتَ أمرأةٌ بعدي؟ قال: نعم» أمرأتي آمنةٌ بدت وهب» قالت: فلا 
خاجة لي فيك» إنك مررت وبِينَ عينيك نور ساطعٌ إلى السماء؛ فلما وقغت عليه 
ذمَب؛ فأخبرها أنها قد حَمَلت بخير أهل الأرض . 

وقال محمد بن إسحاق: حدّثنى أبى إسحاقٌ بن يَسَارء أنه حُدَّث أن عبد الله 
إنما دحل على أمرأة كانت له مع آينةٌ بنتِ وَهْب» وقد عَمِل في طين له» وبه آثار من 
الطين» فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت عليه من آثار الطين» فخُرج من عندها 
فتوضأ وغسّل ما كان به من ذلك الطين» ثم خُرج عايدًا إلى آمنة فر بهاء فدعَتّه فَأَبَى 
عليهاء وعمد إلى آينة فدخل عليها؛ فأصابّها فحملت بمحمد رسول الله يكو ثم مَرَ 
بأمرأته تلك فقال لها: هل لكِ؟ قالت: لاء تروك تن تين عك ر فدعوتّك 
فاح :ودخلك على اة فدَعَيتَ بها ۰ 
قال ابنُ إسحاق: ورّعموا أن آمرأته تلك كانت تُحَدّثْ: أنه مر بها وبينَ عينيِهِ مثل غرة 
المَرّس» قالت : فدعوئّه رجاءَ أن تكون تلك بي» فأبى على» ودخل على آمنة فأصابهاء 
تحيلة برشو الله علق اوس ا وأعظْمَهُم شَرَقًا من قِبَّل أبيه؛ وا 
والله الفعال. 


ذكد حَمْل آمئّةَ برسول الله 4ه وما رأته وما قيل لها 


حملت به بل أيام التشريق2©2 في شِغب أبي طالب عند الجَمُرة الوشطىء زواة 


)0 رواية الميداني: ۲: :٠١‏ «وما كل ما نال الفتى من نصييه؟ ٠‏ 

(۲) مقفعلة: منقبضة» متشنجة . 

۳( رواية ابن الأثير» والطبري: «حوت منه فخرًا ما لذلك ثاني» . 

4 في الأصل: «المديني»» والمثبت عن طبقات ابن سعد : ۱ ٠‏ (قسم أول). 

(0) أوسط: من خيازهم. 

[(4 أيام التشريق : ثلاثة أيام بعد يوم النحرء لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس (اللسان ‏ شرق» ٠‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة ة سيّدنا رسول الله عل 0 


أبو عُمر بن عبد البر”'" عن الزبير بن بكار وحكاه غير أيضًا. 

وقيل: حم حَمَلتْ به في دار ؤُهَيب”'' بن عبد ماف بن زُهْرة بن كلاب. 

ورّوى محمد بن عُمر بن واقد الأسْلّمي قال : حدثني علي بن يزيد بن عبد 
الله بن وَهْب بن زمعة عن أبيهء > عن عمتهء قالت: : كنا نسمع أن رسول الله بل لما 
حَمَلَت به آمنةٌ بدت وَهْبٍ كانت تقو ل: : ما شَعَرتُ أني حَمّلت به» ولا وجدتٌ له 
قله ٠‏ كما تجن الستاف إلا أني قد أنكرتُ رفعَ جيضتي, فربما كانت تَرْفْعْنِي وتعود؛ 
وأتاني آت» وأنا بين النائم واليّقظان فقال : هل شَّعَرتٍ أَنَكِ حَمَلتِ؟ فكأنى أقول ما 
آدري» فقال: : إنك قد حملت بسيّد هذه الأمّة وتبيئهاء وذلك يوم م الاثنين» ا : فكان 
ذلك مما يقن عندي الحمل» ٠‏ ثم أمهلني, حتى إذا دَنْتَ ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: 
قولي : «أعيذه بالواحد الصَّمّد من شر کل حاسِد» . قالت: فكنتٌ أقول ذلك . 

وفي رواية محمد بن إسحاق”* أنه قيل لها: إنك قد حملت يسيّد هذه الأمة» 
فإذا وقع إلى الأرض فقولي : : «أعيذه بالواحدء من شر كل حاسد ثم سميه محمذا». 

وفي رواية أخرى: : أمرت أمه وهي حاملٌ برسول الله اة أن سيه أحمد. قالت 
أمه: فذكرثُ ذلك لنسائي» فقلن لي : : علقي حديدًا في عَضُدَيك وفي عُتُّقك» قالت: 
ففعلت» فلم يكن يِثْرَ يرك علي إلا أيامّاء فأجدّه قد مُطِعء فكنت لا أتعلقه . 

وعن الرَهْرِي قال: قالت آمنة: لقد عَلِفت به» فما وجَدتٌ له مَشَقّة حتى 
وضعته . 

قال ابن إسحاق”"': ورأت حين حَمَّلت به أنه حرج منها نورٌ رأت به مُصُور 
بُضْرَى من أرض الشام . قد تواترث الأخبارٌ الصحيحةٌ بذلك. 


(WwW. 2 5‏ 5 
وحکی الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القُرْطبي في" كتاب «الأعلام» 


N: : الاستيعاب‎ 0) 

زفق في الأصل : TTY ls‏ 

(۳) الكقّلة: 00 والقاف: الثقل . 

() نقله ابن هشام: 155:1. 

(6) علقت به: حملت. 

(5) سيرة ابن هشام: .٠١١ :١‏ 

)۷( القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فُزح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد الله 
القرطبي (. . .۷ھ = . ۰۰ ۷٣‏ م) من كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل قرطبة . 
صران ف واستقر بمنية ابن خصيب» بمصر وتوفي فيها (الأعلام: ه (TTY:‏ 


15 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 
له عن ابن عباس رضي الله عنهما"'' أنه قال : وكان من دلائل حَمْل آمنةَ برسول الله ب 
أن كُلَّ دابّة كانت لقُّرَيشَ نطقت تلك الليلة وقالت: حمل بمحمد ورَبٌ الكعبة» وهو 
مام الدنيا وسراج أهلها؛ ولم تَبِقَ كاهنةٌ في كريش ولا في قبيلة من قبائل العَرَبٍء | 
0 ٍ2 5ع و e‏ |“ 4 
حجبت عن صاحبها؛ وانتُزع عِلْمُ الكَهنة منهم ولم يَبِقّ سريرٌ لِمَلِكِ من ملوك الدنيا إلا 
أصبح RE‏ 

قال: وقال عت الأحبار": وأصبحَت يومد أضدام الذثيا كلها متكوسة 
مضغوطة فيها شياطيئُهاء وأصبحَ عرش ابلس عدو الله منكوسًا. 

قال: وقال أبن عباس رضي الله عنهما: وأصبح كل مَلِكِ أخرس لا ينطق يومّه 
ذلك وفرّت وحُوش المشرق إلى وُحوش المغرب بالبشارات» وكذلك آهل 
البحار صار يشر بعضّهم بعضًا؛ وله في كل شهر من شهوره نداءٌ في الأرض» ونداءً 
فى السماء: إن أبشرواء فقد آن لأبي القاسم أن يَخْرْجٍ إلى الأرض ميمونًا مباركا. والله 
الموقق الفعّال. 

ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب 

عبد الرحمن بن أبى صَعْصَّعَة قالا: خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى عَرَة 
في عير من عِيرَات ُریش يحيلون تجارات» ففَّرَغوا من تجاراتهم ثم أنصرّفوا فمرّوا 
بالمدينة وعبدٌ الله يومئذٍ مريضٌ فقال: أنا أتخلّف عند أخوالي بني عدي بن النجارء 
عبد اش فقالوا: خلّفناه عند أخواله وهو مريض» فبعث إليْه.عبد المظلب ولَدَه 


الحارث" فوجّده قد توفي ودُفِن في دار النابغة"» وهو رجل من بني عدي بن 


(۱) انظر الزرقانی: 1: .1١8‏ (۲) متكوساً: مقلوباً. 

(۳) كعب الأحبار: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق: تابعي» كان في الجاهلية من 
كبار علماء اليهود في اليمن وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمر. فأخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة. وخرج إلى 
الشام» فسكن حمص» وتوفي فيها عن مئة وأربع سنين (الأعلام: ه58 ). 

)٤(‏ فرت: أسرعت. 

(0) فى الأصل : «وحش» تصحيف . 

(3) في ابن الأثير: ۲: ۳ أن المبعوث كان الزبير لا الحارث . 

(۷) هذه إحدى روايتى الطبري؛ وفى ابن الأثير : ۲: ٤‏ «النابغة الجعدي»؛ ورواية الطبري الأخرى 
وغليها اقتضر الزرقائي : 23 1۰ «التابعة؛ . . . والتابعة رجل من بني عدي بن النجار. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ٤۷‏ 
التجار» فرّجع إلى أبيه فأخبّرهء فوجد عليه عبد المطلب وإخواته وأخواته وجدًا 
شديدّاء ورسول الله يله يومئذٍ حَمْلَ . 

ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة. 

قال الواقدي: هذا هو أثبتٌ الأقاويل. والرواية في وفاةٍ عبد الله وسنّه عندنا. 

وعن هشام بن السائب الكلبيّ عن أبيه» وعن عوانة بن الحَكم”'' قالا: توفي عبد 
لله بن عبد المطلب بعدما تى على رسول الله ية ثمانيةٌ وعشرون شهرّاء ويقال سبعةٌ 
أشهرء وقيل: شهران. 

قال محمد بن سَعْد: والأول أثبت. وقال السُهَيليَ”'"': «وأكثر العلماء على أنه 
كان في المهد»ء قال : «ذكره الدّولابي”” وغيرُه». والله تعالى أعلم . 

قال الواقدي: وترك عبد الله بن عبد المطلب 5 امن واسمها تزذكةء وئميسة 
أجمالٍ أوَارِكُ يعني تأكل الأراك» وقطعة غنم؛ فورث ذلك رسول الله كلةِ. والله خير 
الوزار تيو 

ذكر مَولِد رسول الله ا 

ولد رسول الله ية بمكة شرفها الله تعالى؛ قال الرُبّير بن بكار“ : ولد ويد في 
الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجّجاج. قال القُرطبي رحمه الله في كتاب 
«الأعلام» له: إن الدار كانت في الزقاق المعروف برُقاق المولد”*“ وكانت في مُهاجَر 
رسول الله ي في يد عَقيل بن أبي طالب“ ثم في أيدي ولده» ثم أشتراها محمد بن 


٠٤١ ...( عوانة بن الحكم : عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض» من بني كلب» أبو الحكم‎ )١( 
ه - ... 714 م) مؤرخ من أهل الكوفة. ضرير. كان عالمًا بالأنساب والشعر» فصيحًاء واتهم‎ 
بوضع الأخبار لبني أمية. قال ياقوت: وعامة أخبار المدائني عنه. له كتاب في «التاريخ» واسيرة‎ 
.) 4:6 : معاوية» . (الأعلام‎ 

(۲) الروض الأنف: .٠١١ :١‏ 
زهرة الدولابي: محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم» أبو بشر الأنصاري بالولاء الرازي 
الدولابي الوراق: (774 ۳۱۰ ه = 971-889 م) مؤرخ من حفاظ الحديث. . من أهل الري 
نسبته إلى «الدولاب» من أعمالها. رحل في طلب الحديث واستوطن مصرء وتوفي في طريقه إلى 

الحج» بين مكة والمدينة» له تصانيف»ء منها «الكنى والأسماء ‏ ط جزءان» (الأعلام: .)١١۸ :٥‏ 

.78:١ وعيون الأثر:‎ ۲١١ :۲ انظر البداية والنهاية:‎ )٤( 

)٥(‏ في شرح الزرقاني على المواهب: :١‏ 175 : «. .. بزقاق المدكك» بدال مهملة. 

() عقيل بن أبي طالب: عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وكنيته أبو 
يزيد: (. .. 20 ه = . . . 5880 م). أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابهاء صحابي _ 


۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك 


يوسف الَقَفْيَ من ولد عَقيل» فأدخل البيت”'' في دار بناها وسمّاها البيضاءء فكان 
البيت في الدار إلى أن حت الحََيْرْرَانَ أمّ الهادي والرشيدء فأخرجث البيت وجعلته 
مسجدًا يشرع في زُقاق المولد. 

وكان مولده ية عام الفيل بعد قُدوم أصحاب الفيل بخمس وخمسين ليلة» في 
يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّلد قيل لليلتين خلتا منه» وقيل: أوّل اثنين منه من غير 
تعيين» وقيل : ولد في شهر رمضان لاثنتي عشرةً ليله خلت منه'”'» وهو العشرون من 
نیسان سن تمانمائة والحين للاتكندر دى القرئين. 


والمشهور أنه ولد في شهر ربيع الأرّل؛ فيقول القائل: كيف يمكن أن تكون 
حملت به في أيام التُشريق» وولِد في شهر ربيع الأوّل» والمدّة بينهما إمَا أربعة أشهرء 
أو ستة عشر شهرًاء ولم يُنقل إلينا أنه ية ولد لأقل من تسعة أشهر ولا أكثر منها؟ 
فالجواب أن الحج إذ ذاك لم يكن محصورًا في ذي الحججة» بل قد ثبت أن أبا بكر 
الصدّيق رضي الله عنه حج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة» ووافق الحج في ذي 
القِغدة» فلما حجّ رسول الله يك حجة الوداع في السنة العاشرة» خطب فقال في 
خطبته : «ألا إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله السممواتٍ والأرض" ٠‏ السنة اثنا 
عشرٌ شهرًاء منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات» ذو القعدة» وذو الحجة» والمُحَرّم 
ورجبُ مُضر الذي بين جُمادى وشعبان»» فيمكن أن يكون الحجٌ لما حملت آمنة 
برسول الله ية وافق في ججمادى الآخرة» ولا يمتنع هذا والله أعلم . 

ورُوي عن أبن عباس رضي الله عنهما أن آمنة بنتَ وَهْبٍ قالت: لقد علقت بهء 
تعني رسول الله كك فما وجدتٌ له مشقّة حتى وضعتّه؛ فلما قصل مني خرج منه نوز 


5 فصيح اللسان» أخو «علي» و«جعقر؛ لأبيهما. برز اسمه في الجاهلية» بقي على الشرك إلى أن 
كانت وقعة بدر. أسره المسلمون ففداه العباس بن عبد المطلب. فرجع إلى مكة ثم أسلم» بعد 
الحديبية. . . عمي في آخر أيامه» وتوفي في أول أيام يزيد» وقيل في خلافة معاوية (الأعلام: ٤‏ : 
(t۲‏ 

)١(‏ في شرح المواهب: 1 : «فادخل البيت الذي ولد فيه المصطفى في داره التي يقال لها 
البيضاء»» وسميت البيضاء لأنها بنيت بالجص وطليت به. السيرة الحلبية: :١‏ 1۲. 

(۲) في شرح الزرقاني على المواهب: ١‏ ۳۲-۰ تفصيل لهذه الأقوال مع نسبتها لقائليها. 

(۳) فى الروض الأنف: ۲: :٠١١‏ «والأرض. وأن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا؛ . 

)٤(‏ في لسان العرب (رجب): «إنما قيل رجب مضر إضافة إليهمء لأنهم كانوا أشد تعظيمًا له من 
غيرهم» فكأنهم اختصوا به». وفي الروض الأنف: ؟7: :٠٠١‏ «إنما قال رجب مضرء لأن ربيعة 
كانت تحرم في رمضان وتسميه رجبًا. فبِيّن ك8 أنه رجب مضرء لا رجب ربيعة» وأنه الذي بين 
جمادى وشعبان؟ . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل ۹ 


أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع على الأرض على يديه ثم أخذ قبضة 
من تراب فقبضهاء للا 

وقال , بعضم: وقع جائِيًا على ركبتيه رافعًا رأسه إلى السماءء وخرج معه نورٌ 
أضاءت له قصور ري حتى رأيت أعناق الإبل بِبُضْرَّى. وعن حسان ابن 
عطية : : أن النبيّ الله لما وُلِدَ وقع على كَمْيْه وركبتيه شاخصًا بصرّه إلى السماء . 

قالت أمّه : فولدثه نظيمًا والله كما يولد السَّخُْل”'' ما به قَذّر. وقالت فاطمة بنتُ 
عبد الله أ عثمان بن أبي العاصي”", وكانت شهدث ولادة رسول الله ية حين وضعته 
أمّه آمنة وذلك ليلا قالت: فما شيءٌ أنظر إليه من البيت إلا نور» وإني لأنظر إلى 
النُجوم دنو حتى إني لأقول لتَفَعنَ”" على . 

وذكر الخطيب أبو بكر بن ثابت رحمه اللهء عن آمنة قالت: لمّاولدت 
محمدا ييه ثم خرج من بطني نظرت إليه فإذا هو ساجد لله عر وجل راف يديه إلى 
السماء ا ل ٠‏ ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلتٍ تنزل من السماء ء حتى 
غْسِينّه فَغيْبتَه عن عيني برهّة» فسمعت قائلاً يقول: : طوفوا بمحمد مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأدخلوه البحار كلّها ليعرف ب جميع الخلائق كلها باسمه وصفته» ويُعرفوا 
برکته» إنه حبيب لي» لا يَبِنَى شيءَ TE‏ قالت: ثم انجلّت عني 
في أسرع من طرْفة عين» فإذا آنا به مُدرَجٌ في ثوب أبيض أشدٌ بياضًا من اللبن» وتحته 
حريرة خضراءٌ قد قَبض على ثلاثة ثة مفاتيح من اللؤلؤ الطب الأبيض› > وإذا قائل يقول: ٠‏ 
قد قبض محمد إا مفاتيحَ النُضْرّة» ومفاتيح الدنياء ومفاتيح النبوّة. 

وذكر الخطيب أيضًا عنها في شأن المَوْلِد: : قالت: : رأيت سحابة أعظم من الأولى 
وا أسمَع فيها صهيل الخيل» وا اجك روكدم اجر حر مقلم 
قالت : : وغيبت عني وجهه أطوّل وأكثر من المرة ة الأولى» فسمعتٌ مناديًا ينادي : طوفوا 
بمحمد جميع الأرضِين» وعلى مَوالد النبتين» واعرضوه على كل رؤحانيّ من الجنْء 
والإنس» والملائكة» والطير» والوحوش؛ وأعطوه ه خْلْقَ آدم» ومعرفّة شيث» وشجاعة 


)١(‏ السخل: مفرده سخلة؛ وهو ولد الشاة من المَعَز والضأن. 

(؟) في الأصل : «عثمان بن العاص»ء والمثبت عن عيون الأثر: :١‏ /1ء والسيرة الحلبية: :١‏ 8ه 
وشرح المواهب: .١١١ :١‏ 

() في صحة هذا الحديث كلام لهم. انظره في إنسان العيون: :١‏ 08. 

(4) قالت: في الأصل: «وقال». 

(0) تريد الملائكة المتشكلين بصفة الرجال. 


0٠‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك 
ته سے 


توحء وخُلّة إبراهيم "© ولسان إسماعيل»: ورضا إسحاق وفصاحة صالح› وحكمة 
لوط» ويُشْرَّى يعقوب» وجمال يوسف». وشدة موسّى» وطاعة يونس » وجهاد. يوشّع ؛ 
و وحَبٌ دانيال» ووقار إلياس وعصمة يحيى ؛ وزد عيسى» وأغوسوء في 
اي قد أن على حور حرا مون ل يتا نے بن تلك لخر م 
آمل إل مل في يفت ل ا ل ولا حول ولا قز الأب 
5 0 قال: ال ل 0 00 فقال : :لتونن 
لابني هذا شأن. 
وفي رواية: لما ولدت آمنة رسول الله علد أرسلث إلى جذّه عبدٍ المطلب» 
فجاء البشيرٌُ وهو جالس ف في الحِججر مع وَلّده ورجالٍ من قومهء فاخ أن آمئة ولدت 
غلاماء فسُرٌ بذلك» وام تكو :ومن م فدخل عليهاء فأخبرته بكل ما رأت» وما قبل 
لها فيه» عا ارت أن Ete‏ قال : : فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة» وقام عندها 
يدعو الله ويشكر ما أعطاه. قال الواقدي : وأخبرت أن عبد المطلب قال يومئل: [من 
الرجز] 
الحمذ الله النذي أعطايِي هذا الغلامَ الطيِّب الأردان“ 
قد ساد في المهدٍ على الغِلمانٍ اع بالبيت ذِي الأركانٍ 
حتى أراه بالعٌ البنيان أعيذه من شر ذي شَنانٍ 
ع الو ١‏ عو 9 
رة فخْرّ ساجدًا ا السلا كائر جل الساجد» نم أنعوى قائماء 
وأنا أسمع له تكبيرًا عجيبًا ينادي : : الله أكبر! الله رب محمد المصطفى! الآن طهّرني 


)0( في الأصل : «وحكمة إبراهيم» تصحيف» والتصويب عن الزرقاني: :١ ١‏ ۳ والإشارة إلى الآية: 
وواد َه رهم يلا . 

(؟) الماء المعين: الماء الجاري على وجه الأرض. 

(۳) مسرورًا: أي مقطوع السرة. 

)٤(‏ الأردان: واحدها ردن: كم القميص. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ۱ه 
ربي من أنجاس المشركين» وحَمِيّة الجاهلية! ونظرت إلى الأصنام كلها تنتّففض كما 
ينتفض الثوب» ونظرت إلى الصنم الأعظم «هُبّل» قد انكبٌ في الججر» وسمعت مناديًا 
يناي :. ألا إن آمنة قد وَلّذت محمذا! وقد سُكبث عليها سجائبٌ الرحمة» هذا طْسْتٌ 
الفردوس قد أنزل ليُغْسَل فيه الثّانية . 

عن عنام و نابت الأنصاريّ» قال : والله إني لَغلامٌ يَمَعَة 90 امن سبع سنين أو 


تمان أعقل كز غا محف ست ا يَصرّخ على أَطَمَة ينر ا 
يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه» قالوا له: ويلّك! مالّك؟ قال: ضع مله ني اا 
الذي وَلِد به. 


ذكر أسماء رسول الله ية وكناه 

وأسماؤه ييه كثيرة» منها ما جاء بنصٌ القرآنء ومنها ما تقل إلينا من الكتب 
السالفة والصحف المنزّلة» ومنها ما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها ما أشتهر على 
ألسنة الأئمة من الأمّة رضوانٌ الله عليهم . 

روي عن جُبَيْر ب بن مُطعَم» قال: قال رسول الله کل : ب حي اما 
محمدء وأنا ايد وأنا الماحي الذي يَمحو الله بى الكفر»ء وأنا الحاشر الذي يُحشّر 
الناس على قدمي””“» وأنا العاقب». قيل: لأنه عقب يمن الأنبياءء 

ورُوي عنه عليه السلام: «لي عشرة أسماء». فذكر الخمسةً هذه»ء قال: «وأنا 
رسول الرحمة» ورسول الرّاحَة» ورسول المّلاحمء وأما المقَقّى"''؛ قَفّيت النبّين» 
وأما قَيم). 

قال القاضي عياض" : والقَيّم : الجامع الكاملء قال: كذا وجدته» ولم أروه 


4 عة سن بانع 

(۲). أطمة: الأطمة: الحصن» أنث على معنى البقعة. 

)۳( جُبير بن ملو : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي أبو عدي» (. . . ۵۹ ه 

(e V4 - <‏ . صحابي كان من علماء قريش وسادتهم. توفي بالمدينة. وعده الجاحظ من كبار 

النسابين. له ستون حديئًا. (الأعلام: ۲: .)١١١‏ 

(5) هي رواية مالك في الموطأء والبخاري عن طريقه؛ وفى رواية الأكثر: «إن لى خمسة أسماء». انظر 
الزرقاني : ۳ 1 ١‏ ۰ 

(4) روى «قدمي» بكسر الميم» وبفتحها على التثنية» ومعناه على الروايتين: يحشرون بعد الزمان الذي 
بعث فيه » وفي رواية: يحشرون على عقبى . انظر الزرقانى: ۳: .١11‏ 

(© ال اح الايا ١ ١‏ 

(۷) القاضي عياض : عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل: عالم _ 


o۲‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 
ميت ل ل ا و ا اي 


وأرى صوابه: قُئم”'' بالثاء» ورَوَى النقاش”" عنه عليه الصلاة والسلام : «لي في 
القرآن سبعة أسماء : محمد» وأحمد» ويس وطه» والمدثر والمزمل» وعبد اللّه» . 


وفي حديث أبي موسى الأشعَريّ رضي الله عنه : أنه كان عليه السلام يسمّي لنا 
نفسَّه أسماء؛ فيقول: آنا محمد وأحمد والمقَّمُى» والحاشر» ونی التوبة ونبىّ 
الْمَلْحَمَّةَ ويروى المرحمة» والرحمة؛ و معنى | لمقّفى : معنى العاقب . 


وقد جاءت من ألقابه وأسمائه هة فى القرآن عذَةٌ كثيرة سوى ما ذكرناهء منها 
الكُور؛ لقوله تعالى : ¥ جم يت لَه ر وحنب ميك( [الماندة: ۰)٠١‏ 
والسّراج المئيرء والشاهدء والمبّشّرء والنذير» وداعي الله ؛ قال الله تعالى: بايا لت 
إنَآ لتك شهدا وَمُبيّا درا وَدَاعِيّا إل آله يإذندء وجا مُيِيرا 462 [الأحزاب: 
]٤ ٥‏ والبشير لقوله تعالى: #وضّر لْموّمِنينَ4 [الأحزاب : ۷٤]ء‏ والمنذر لقوله: 8 إِنَمَآ 
أت مذ من ©4 [النازعات: ٥٤]ء‏ والمذكر لقوله تعالى: فر إِنَّمَآ أت 
مدَكَرٌ4)9 [الغاشية: »]7١‏ والشهيد لقوله: # ويکوت اسول يک هيدا [البقرة: 
۳ والخبير لقوله تعالى: #اليَّحْمَنُ َكَل بو حيرا 4 [الفرقان: 54] قال القاضي بكر 
ابن العلاء : المأمورٌ بالسؤال غيرٌ النبي كله والمسؤول الخبير هو النبي مَللةِ؛ 
والحق المبين لقوله تعالى: ی جم اَل ورش م وقوله: فل لر أ] 
ليد الب40 [الحجر: ۰1۸٩‏ وقوله: طقَدَ هڪم الي ين ريک [يونس: 
6 وقوله: مد كديا بألْحَقّ لما a‏ [الأنعام : ٥‏ قيل: محمد وقيل: القرآن» 
والرؤوف الرحيم؛ لقوله تعالى: #ايلْمَوْينَ رمو يسم 4 [التوبة: ۱۲۸]» والكريمء 
والمّكين» والأمين؛ لقوله تعالى : إت لول مول کرر 9 زی فيو عِندَ دی المي مك9 
ملع عم بين )€ [التكوير: »]۲١ ٠١‏ والرسول» والنبي الأمي؛ لقوله: «الْدِنَ يعوب 
سول كل آلا 4 [الأعراف: ۷١٠]ء‏ والوليّ» لقوله تعالى: #إنَا ولم أله ورسولم» 
[المائدة: هه] والفاتح ؛ لقوله ييه في حديث الإسراء عن ربه تعالى: «وجعلتك فاخا 


= المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. توفي بمراكش مسمومًا (5/ا 4‏ 044 ه = ۱۱٤۹-۱۰۸۳‏ م) 
(الأعلام: 6: 494). 

)١(‏ فم : فسره الزرقاني: 7: ٠٠١‏ نقلاً عن القاضي عياض بأنه الجامع للخيرء أو الجواد. 

(۲) النقاش: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي المتوفى سنة ."0١‏ متروك 
الحديث . انظر الزرقاني: ۳: .٠١۸‏ 

)۳( عن شرح المواهب» حيث يروى هذا الحديث: ": .۱١۱۸‏ 

)٤(‏ القاضي بكر بن العلاء: هو بكر بن محمد بن العلاء بن زياد القشيري أبو الفضل البصري ثم 
المصري المتوفى سنة ١78415‏ انظر شرح المواهب: ۳: ٠١۷.‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل or‏ 


وخاتمًا»» وفيه من قول النبي به فاتحًا وخاتماء وقدم الصدق؛ قال الله تعالى : ور 
ليت ما أذ د دم دق عند بم ايونس : ۲ قال قَتادةٌ والحسّن وزيد د اشا 
قَدَمُ صدق هو محمد ي ؛ والعرو ؛ الوثقى قيل: محمدء وقيل: القرآنء والهادي. 
لقوله تعالى: ونك لَیۍ إل رط مُسََقِيمٍ © [الشورى: .]٠١‏ 
ذكر ما جاء في تسميته بي محمد وأحمد 

ومن تسمى بمحمد قبله ا من العرب» واشتقاق ذلك 

أما أشتقاق هذه التسميةء فمحمد أسمٌ عَلّم» وهو منقول من صفة من قولهم : 
وجل مغن وهو الكثير الخصال المحمودة؛ والمحمّد في لغة العرب: هو الذي 
يُحمّد حمذا بعد حمد مرةٌ بعد مرة. قال السهيلي''“: «لم يكن محمد حتى كان أحمد 
عبد ا وشرّفه؛ فلذلك تقدّم أسم أحمد على [الاسم الذي هو]" محمد 
فذكره ه عيسى عليه السلام باسمه أحمد». 

وهو به أول من سمي بأحمدء ولم يُسَمّْ به أحد قبلّه من سائر الناس؛ وفي هذا 
حكمة عظيمة باهرة؛ ٠لأن‏ عيسى عليه السلام قال: وسا سول بان ين بتدى انث اعد 
[الصف: : 017 قمع اللهُ تعالى بحكمته أن يُسمّی أحدٌ به ولا يُدعَى به مَدْهُوٌ قبل حتى 
لا يل لبن على محف القلبة: 

وأما محمد”” أ فإن الله تعالى حَمَى أن يُستَى به أحد من الكرب» ولا من غيرهم 
إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده لاء : : أن ا یت اسه مید قد فزت بان مزلدف 
فَسَمّى قوم من العرب أبناءهم . 

قال أبو جعفر محمد بن حبيب7©»: وهم تة لا سابع لهم : محمد بن سُفيانَ بن 


(2 21-8 


مُجاشِع جَد القَرَرْدَق الشاع 2 وهو اول من سمي محمداء ومنيد بن أخيقة 


.٠١١ :١ الروض الأنف:‎ )١( 

.٠١١ :١ عن السهيلي:‎ )5( 

.۲٤ :۲ هذا قول للقاضي عياض» نقله عنه البغدادي في الخزانة‎ (r) 

)4( أبن حبيب: محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاقتئ» اتركن ا 5 
06 هخ . . . 880 م) من موالي بني العباسء مولده بيغداد ووفاته يسامراء. e‏ 
منها: «كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء ‏ ط؛ (الأعلام: 5: ۷۸). 

(5) الفرزدق: : همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق ١١٠١  ...(‏ 
ه > ...18ل م) شاعر من هل التصرة. وهو ماج الالخان مخ جرير لار روا 
007 كان يكنى في شبابه بأبي مكية» وهي ابنة له. ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه 
وغلظه. . وتوفي في بادية البصرةء وقد قارب المائة (الأعلام : :A:‏ "4 ). 


0 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 
ااا ا ي ست 


ابن الجلاح الأوسيّء ومحمد بن ان الجخفيء ومحمة بن تشلية الاتضاري 0 
ومحمد بن برَاء البَكرِيّء ومحمد بن خْرَاعِيّ السُلّمِيء وذكّر فيهم أيضًا محمد بن 
التشتدئ عن الأزد؛ واليمنُ تقول : إنه أوّل من تَسَمَى بمحمد. . وذكر أبو الخطاب بن 
| دحية فيهم : :عفد بن عنوارة اللي الكنانن؛ تلم ب عاذ فنا مالك ا 
. المَعْمَرِيٌء وقال أبو بكر بن فورَك: ار و الح ل 50 
يبهد بك نان و تد أ اود بو ران "© وإن آباء هؤلاء الثلاثة 
رَكَدوا على بعض الملوك» وكان عنده علم من الكتاب الأوّلء فأخبرهم بِمَبِعَتْ 
النبي يه وباسمه» وكان كل واحدٍ منهم قد خلّف آمرآته حاملا» فطمع في ذلك فنذّر 
كل واحد منهم إن وُلد له ولد ذكر أن يُسَمْيه محمدًا». 


وذكر أبن سعدٍ فيهم : محمد الجُشَّميَ . . وقال أبن الأثير: محمد بن عَدِيٌ بن 
ربيعة بن سعد بن سواد بن جُشم بن سعد؛ عداذه ذ فى أهل المدينة . وروى عبد الملك 
ابن أبي سويد المنقّريَ عن جد أبيه خليفة» قال: :عالت محمد بن عَدِي كيفة نتقاه 
أبوك محمدًا؟ فضحك» ثم قال: أخبرني أبي عَدِيٌ بن ربيعة» ئل لتحت آنا 
وسفيان بن مُجاشع» ويزيد بن ربيعة”“ بن كنانة» بن ُرقوص:بن مازن» وأسامة بن 
مالك بن العذر””! نويد اين ا ا نزلنا إلى ق 
عننا جر 00 قال إني لأسمع لغة ليست لغة أهلٍ هذه البلاد فقلنا: نعم! نحن من 
مُضَرء قال: أي المُضَرَيْنَ؟ قلنا: خندف» فقال: إنه يُبِعَث وَشِيكا نبي منكم» فخذوا 
نصيبكم منه تسعّدواء قلنا ما اسمه؟ قال: : محمد فأتينا ابن جَفْئَة» فلما انصرفنا ولد منا 
این فسمّاه محمدًا. 


(1) في خزانة الأدب للبغدادي: ؟: 4 «وذكر عبدان المروزي أن محمد بن أحيحة بن الجلاح أول 
من سمي محمدًا في الجاهلية». 

(۷) ذكر البلاذري منهم : : محمد بن عقبة بن أحيحة» وهو محمد بن أحيحة» ينسب إلى أبيه مرةء وإلى 
جده مرة أخرى. انظر الخرانة: ؟: 2554 والمحبر ص .17١‏ 

)١(‏ يقول ابن حجر: : إن محمد بن مسلمة ولد بعد ميلاد النبي وَل فعده من بين هؤلاء خطأء وقال 
زين الدين العراقي العد صحيح من حيث إن النبوة لم تكن ظهرت بعد . . انظر خزانة الأدب: ۲: 
.٤‏ 

فق في الأصل : «التيمي»؟ والتصويب من نص المحبر ص ٠٠١١‏ 

(۳) فى الخزانة: ۲: 784: : «محمد .بن حمران بن أبي حمران؛ واسمه ربيعة بن مالك الجعفي". 

)4( ف خرانة الأذت: ۲ ٤‏ : «ويزيد بن عمرو بن ربيعة؟ . 

)2( في الخزانة أيضًا: «ابن مالك بن حبيب بن العنبر» . 

(0) الديراني: صاحب الدير. 


في شار الحله الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يا هه 


وقال محمد بن سعد: «أخبرنا محمد بن علي عن مَسلمَة» عن عَلْقَمَة > عن 
فتادة بن السَّكنء قال: كان في بلي كمي ا بن سفيان بق جاع ومحمد 
الجْشَمِيَ في بني سواد وس الامو 1 ومحمد المُقَيمِيَ؛ سمّوهم طمعًا في 
النبوؤة» ثم حَمى الله تعالى كل من تسى بمحمد أن يدعي النبوّة» أو يدّعيها أحد ل 
أو يَظهرَ عليه سبب يُشَكُك أحدًا في أمره» حتى تحقق ذلك لرسول الله كَل والله أعلم 
بالصبواب: وإليه اتر 


ومن أسمائه في الكتب المنزلة ميا 


«العظيم». وقع في أوّل سفر من التوراة عن إسماعيل : وسيلد عظيمًا لأمّة 
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و«الجبّاراء سمي بذلك في كتاب داود عليه السلام» فقال: تَقلّد أيها الجبّار 
سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. E‏ ومعناه ه في حق 
النبي يك : إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم» أو لقهره أعداءه» أو لعلو منزلته على 
ال وعظيم خطره» وتَقَى الله عز وجل عنه جَبْرية التكبّر في القرآن فقال: وما أت 
لمم با4 [ف: .[f٥‏ 

ومن أسمائه فيها“ : «المتوكل»» و«المختارء وهمُقِيم السْنَة» و«المقدڏس»» 
وروح الحق»» وهو معنى البِارَقُلِيط © في الإنجيلء وقال ثعلب : البارَفليط : الذي 
يفرق بين الحق والباطل . 

ومنها ماذ ما“ ؛ ومعناه طيّب طيّب» ]00 : والخاتم والحَاتِم؛ حكاه 
كعب الأحبار» قال: فقلت فالخاتم الذي حْتِم به الأنبياء» والخاتّم أحسن الأنبياء حَلْقًا 


)١(‏ في شرح المواهب: ”: :1١‏ «محمد بن الأسيدي»» قال: «وهو بضم الهمزة وفتح السين 
المهملة وكسر التحتية الثقيلة» . 

(۲) انظر شرح المواهب: ۳: ۱٦۹۷‏ و۱۹۸. 

(۳) نسب هذا القول في شرح المواهب 7: ٠٠١‏ إلى القاضي عياض» وابن دحية وعنهما تقله . 

)٤(‏ أي التوراة. 

(5) البارقليط: وقع في إنجيل يوحنا ومعناه روح الحق. وفي النهاية لابن الأثير أن اسمه في الكتب 
السالفة بارقليطا. انظر الزرقانى: ۳: 7ك .٠۷۸‏ 

(7) بميم مفتوحة» فألف غير مهموزة» فذال معجمة منونة» ثم ميم فألف فذال معجمة» انظر الزرقاني 
۳ ۰ و1۹ و190. 

)¥( حَمطايا: قال الهروي : معناه حامي الحرم . 


6 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 
وخَلْقَاء ويُسَمّى بالسريانية مُشَفج'2, وال واسمه أيضًا في التوراة: أحيّد"". 
ورُوي ذلك عن ابن سيرين رحمه الله . 

ومن أسمائه ونعوته عليه السلام التي جرت على ألسنة أثمّة الأمّة. 

المصطفى» والمجَبّى» والحبيب» ورسول رب العالمين» 0 
والمتقي» والمُصلح› والطاهرء والمُهَيْمِنَء والصادقء والضّحوك» والقَئّال!؟) 
ولد آدم» وسيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد العْرٌ المُحَجلِين'*'» وحبيب u‏ 
وخليل الرحمن» وصاحب الحوض المورود» واللواء المعقود والشفاعة والمقام 
المحمود» وصاحب الوسيلة والفضيلة» والدرجة الرّفيعة» وصاحب التاج والمعراج 
والقٌَضيبء وراكب البُرَاقِ والناقة والجيب"» وصاحب الحجة والسلطان» والخاتم 
والعلامة والبرهان» وصاحب الهرواة والتعلين مياد . 

قالوا: ومعنى صاحب القضيب: السّيف» وقع ذلك مفسّرًا في الإنجيل؛ ؛ قال: 
معه قضيب من حديدٍ يقاتّل به راھ كلك ؛ وأما الهراوة التي وصف بهاء فهي في 
اللّغةَ العقصاء ولعلها القضيب الممشوق الذي انتقل إلى الخلفاء؛ وأما صاحب التاج» 
فالمراد به العمامة. ولع تكن حيمر ا لري 

وكانت كُنيته المشهورة أبا القاس وعن أنس أنه لما ولد له إبراهيم» جاءه 
جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيه”" . 


ذكر مراضع رسول الله ية وإخوته من الرّضاعة. 
وما ظهر من معجزاته في زمن رضاعه وحال طفوليته و 
قال محمد بن عمر بن واقد الأسلّميّ: أل من أرضع رسول الله ا 


(۱) مُشَمّج: يروى بالقاف بدل الفاء مفتوحة ومكسورة. انظر الزرقاني: ۳: ۱۸۸ و189. 

(۲) المُْنْحَمِئًا: ومعناه كما في الزرقاني: ۳: 1۸۸ Ra‏ 

(۳) أَحَيّد: في تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ١‏ : 77: ”أن النبي يك قال: وإنما سميت أحيد لأني 
أحيد عن أمتي نار جهنم». انظر الزرقاني: ۳: 1۸۸. 

:۳ القنّال: قال ابن فارس: سمي به لحرصه على الجهاد» ومسارعته إلى القتال. انظر الزرقاني:‎ )٤( 
FE 

(5). الغر المحجلين : بيض مواد ضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. 

0) التجيب: الفاضل من كل حيوان. 

(۷) انظر شرح المواهب للزرقاني: ۳: 184. 

(۸) للرسول َة كنى أخر. انظرها في شرح المواهب: ۳: ١‏ 

(9) توفيت سنة سبع من الهجرة» وفي إسلامها خلاف مذكور في شرح المواهب: :١‏ 1717. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك لاه 
ا ا 000000000090002 


وهي جارية أبي لَهّبِء أرضعئْه بلبن ابنها مَروح أيامًا قبل أن تدم حليمة السعدية) 
وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة بن عبد المطلب» وأرضَعَتْ بعده أبا سَلّمة بن عبد 
الله بن عبد الأسد المخزومي؛ وكان رسول الله ييي يصلها" وهو بمكةء وكانت 
خديجة تكرمهاء وهي يومئذٍ مملوكة» وطلّبت إلى أبي لَهَّب أن تبتاعها منه لمي فأبى 
أبو لهب» فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة أعتقها أبو لَهَّبِء وكان رسول الله عة 
يبعث إليها بصلةٍ وكسوة» حتى جاء خبرها أنها قد ماتت سنةٌ سبع عند مُرجعه من 
حبر فقال: ما فَعَل ابنها مَسْروم؟ ؟ فقيل: مات قبلها ولم يبق من قرابتها أحد. 

لم أرضعته خليمة عت أب دیب واو دزی عبط ادبن ارت بن مج 
ابن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصّيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ابن 
منصور بن عِكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضَر ؛ واسم أبيه الذي أرضعه: 
الحارث بن عبد العُرّى بن رفاعة بن مّلآن بن ناصرة؛ يقال: هلال بن ناصرة بن 
قُصَّية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن. 

وإحوثه من الرضاعة منها: عبد الله بن الحارث» وأئيسة بنت الحارث» وحُذافة 
بنت الحارث» وهي الشّيماء وكانت الشيماء تحضن رسول الله ب مع أمها. 

قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق””" كانت حَليمة بنت أبي ذُوَيب تُحدّث أنها 
لج الى زربا رار الها رصع لي تيبر د 
الؤضعاء”*' . قال الواقدي: إنهن كنّ عشرّاء قالت: في واد ل وفيت شيك 
ا ؟ لناء والله ما بض قط وما ام ا 
ليلتنا أجمع مع صَبِيّنا الذي معي من بكائه من الجوع» ما في ثدييّ ما يُخنيه. وما في 


)01( حليمة السعدية: حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر السعدي البكري 
الهوازني (. . .-بعدل ۸ ه= ...بعد 0 م) من أمهات النبي كه في الرضاع قدمت حليمة 
ل أن تزوج رسول الله إل بخديجة» وشكت إليه الجدب» فكلم خديجة بشأنها فأعطتها 
أربعين شاة . . وقدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلما . (الأعلام: 1: (V1‏ 

(۲) يصلها: يساعدها. 

(۳) نقله ابن هشام في السيرة: .۱۷١ :١‏ 

)€3 الرّضعاء: واحدها رضيع . وهو الطفل الصغير الذي ما يزال يرضع . 

)€ شهباء: ذات جدب وقحط . 

(1) قمراء: لونها بياض فيه كدرة. 

(۷) الشارف: الناقة المسنة. 

(۸) تبض: ترشح . 


ليك في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل 


شارفنا ا ديه ولكتا ت ل 
3 مت(" بالرّكب حتى شق ذلك عليهم ضعقا وعَجِفًا(" حتى قدمنا مكة» فما منا امرأة 
إلا وقد عرض عليها رسول الله ككل فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك آنا كنا نرجو 
المعروف من أبي الصَّبيَ ؛ فكنا نقول: : يتيم» ما عسى أن تصنع أمّه وجذه؟ فما بقيت 
امرأة قدمث معي إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: : والله 
إني لأكره أن أرجع من بين صَواحبي ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم 
فلآحدَّئه؛ قال: لا عليك أن تفعلي» » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . قال: فذَّهَيْتُ إليه 
فأحَذْته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره؛ ؛ فلما أخذته رجعت به إلى 
رحلي» فلما وضعيّه في ججري» أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن» فشرب حتى 
روي“ وشرب معه أخوه حتى روي» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» 0 زوجي 
إلى شارفنا تلك فإذا بها حافل*» فلب ها سا شرت ورب حي العيينا ريا 
وشِبعَاء فبتنا بخير ليلة . 


قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تَعلّمي والله يا حليمة لقد أخذتٍ نسمة 
مباركة» قالت: قلت والله إني لأرجو ذلك» قالت: ل 
عليها معي» فوالله لقطّعْت بالرّكب ما يقدر عليها شيء””' من حُمُرهم حتى إن صواحبي 
ليقن لي: ويْحكِ يا بنتَ أبي ذؤيب» ويحك! ET‏ الت ذه نانك التي 
كنت خرجتٍ عليها؟ فأقول لهن: بلى والله! إنها لهي هي» فيقلن: والله إن لها لشأثاء 
قالت: ثم قديمنا منازلنا من بلاد بني سَعدء وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء 
فكانت عنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعًا نّا فنحلّب ونشرب» وما يحلب 
إنسان قطرة لبن وما يجدها في ضرع حتى كان الحاضرٌ من قومنا يقولون لرُغيانهم : 
ويلكم! اسرّحوا حيث يسرّح راعي بنت أبي ذُوّيب» قالت: فلم نزل نتعرّف من الله 


الزيادة والخيرة حتى مضت سنتاه وفصّلته”" » وكان يشب شبابًا لا يُشبه الغلمان» فلم 
يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا جَمَرٌ خا قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرّص شيء 


.۱۷١ :۲ رواية ابن هشام: «ولكنا كنا نرجو»ء‎ )١( 

(۲) أذمت: أي جاءت بما تُذْم عليه. 

(۳) العجف: الهزال. 

)٤(‏ حافل: غزيرة الحليب. 

(5) في الأصل: «ما لا يقدر علي شيء٠»‏ والمثبت عن سيرة ابن هشام: ٠٠۷۳ :١‏ 
(2)5 الأتان: أنثى الحمار. 

 )۷(‏ فصل: بمعنى فطم. 

 )۸(‏ الجفر: الشديد الغليظ. 


في أخبار الملَة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۹ 


على مكثه فينا لما كنّا نرى من برکته» فكلمنا أمّه. وقلت لها: لو تركت بتي عندي 
A‏ » فإني أخشى عليه ون قالت : ف تزل به حتى ردّته معنا 
فرجعتا به فوالله إنه بعد مُقدّمنا بأشهر مع أخيه لَفِي بهم" لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه 
يشتذ ٠‏ بفقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشئ قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض 
فاا نهنا ريده ا وا قالها” ففجت آنا واو قشو دا 
قائمًا منتَقّعًاا" وجهّهء فالتزمئه وألتَرَمَه أبوهء فقلنا: ما لك يا بن؟ قال: جاءنى رجلان 
عليهما ثياب بيض» فأضجعاني فشقًا بطني» فالتَمَسا فيه شيئًا لا أدري ما هو؟ قالت: 
فرجغنا إلى خبائناء فقال لي أبوه: يا خليمة» لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد 
أصيب » فألجقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك بهء قالت: الا ا كاي امه 
فقالت: ما أقدَمَّك يا ظئر“ وقد كنت حريصةً عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت: قد 

الله بابني» وقضَيْتٌ الذي علئّ» وتخوّفت الأحداث عليه فَأدَّينُه ا 
قالت: ما هذا شاك فأصدقيني خبرَك! فلم تدعني حتى ألخبرتها؛ قالت : أفتخوفت 
عليه الشيطان؟ قلت: نعم. قالت: كلا ولله! ما للشيطان عليه من سبيل» وإن لَبِنَيّ 
لشأناء أذ لحرا حر ملت بل قالت: : رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور 
أضاء له قصورٌ بُصْرَى'“ من أرض الشام» ثم حملت به فوالله ما رأيتُ من حمل قط 
كان أخف ولا أيسر منهء ووقع حين ولدنّه وإنه لواضعٌ يديه بالأرض ورافعٌ رأسه إلى 
السماء؛ دعيه عنك وأنطلقي راشدة . هكذا نقل أبن هشام في سيرته عن أبن إسحاق. 


وقال محمد بن سعد في كتابه المترججم بالطبقات عن الواقديّ : : كان عمره يوم 
شق يطثه أربع سنين» وإن حليمة أنت به أمّه آمنة بنت. وهب وأخبرتها خبره وقالت: إنا 
00007 > ثم رَجََعَت به أيضًاء فكان عندها سنة أو نحوهاء لا 


(1) الوباء: المرض الخطير. 

(5) في سيرة ابن هشام: :١‏ 1۷۳: «قالت: فلع نزل بها». 

(۳) البَهُم: الصغار من أولاد الضأن. 

)€( يشتد: يسرع. 

(0) فأضجعاه: جعلا جنبه إلى الأرض . 1 

03( يسوطانه : يدخلان يديهما في بطنه. 

(۷) انتقع لونه: تغيرت جلدة وجهه من خوف أو مرض. 

(۸) الظئر: المرضعة. 

(9) في سيرة ابن هشام: :١‏ 174 : «فأديته إليك» . 

(۱۰) في الأصل : أ ل قصرى وصرى من أ الشاا. المت من شی المومب: 0:1 
وفي سيرة ابن هشام: ١7/4 :١‏ : الأضاء لي قصور بصرى». 

)١١(‏ جَدْع أنفنا: مرغمين. 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


دغه يذهب مكانًا بعيدّاء ثم رأت غمامة تَظِله إذا وقف وَقَمَتْ وإذا سار سارت 
فأفرّعها ذلك من أمره.ء فقدمت به إلى أمّه لترذه وهو أبن خمس سنين» فأضلها ‏ فى 
الناس» فالتَمَسَنّه فلم تجده ) فأتت عبد المطلب فأخبرته» فالتمسه فلم يجده. فقام عند 
الكعبة فقال: [من الرجز] 

لاهُمرُدَراكبي مح مّذا أؤثقه رثني واضطت ") عشي ا 

# أنت الذي سمّيته محمدا*# 

قال أبن إسحاق : يزعمون أنه وجده وق ول بن أسد ورجل آخر من 
قُرَيشء فأتيا به عبد المطّلب» فقالا: هذا أبنك وجدناه بأعلى مكة» فأخذه عبد 
المطلب فجعله على عُنقه» وهو يطوف بالكعبة يعوّذه” ويدعو له» ثم أرسل به إلى 
أمّه آمنة . وعن خالد بن مَعْدان الكلاعي : أن نفرًا من أصحاب النبئ ية قالوا له: يا 
رسول الله ! أخبرنا عن نفسك» قال : : نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم» ونشری فیس ورات 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام» وأسترضعتٌ في بني 
سعد بن بكرء فبينما أنا مع أخ لي خَلْف بيوتنا نرععى عى بَهُْمَا'' لناء إذ أتاني رجلان 
عليهما ثياب بيض بطست من ذهب ءة تلجاء فأخذانى فشَّقًا بطنى» ڈ ثم استخرجا 
قلبي فشقًاه» فامتكرعدا مه عا سردا فط رحاهاء ثم غسلا بطني وقلبي بذلك افلج 
حتى أنقياة» ثم قال أحدهما لصاحبه : زه بعشرّة من أَمَته» فوزنني بهم فوڙنتهم» ثم 
قال: زنه بمائة من أَمَته» فوزنني بهم فورنتهم»› ثم قال: : نه بألف من أَمَّته» فوزنني 
بهم فوزَّنتُهم» فقال: دعه عنك» فلو وزنته بأمّته لوَرَنها. 


)١(‏ أضلها: ضاع منها. 

(؟) اصطناع اليد: الجميل والمعروف: 

(۳) عضذًا: معيئاء مساعدًا. . 

(4) وَرَقَة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّىء (... نحو ١7‏ ق. ه - . .. نحو 11١‏ م) من قريش: 
حكيم جاهلي» ؛ اعتزل الأوثان قبل الإسلام . . وتنصرء وقرأ كتب الأديان. وهو ابن عم خديجة أمّ 
المؤمنين. ولورقة شعر سلك فيه مسلك الحكماء» وفي وفاته روايتان . وعن أسماء بنت أبي بكر أن 
النبي يلا سئل عن ورقة» فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده (الأعلام: .)١11١15-4‏ 

() لاذ: اعتصم ولجأ. 

(1) خالد الكلاعي: خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله: تابعي» ثقة» ممن اشتهر 
بالعبادة . أصله من اليمن وإقامته في حمص (بالشام) . قال ابن عساكر في ترجمته : كان إذا 0 
الناس بالغزو وكان فسطاطه أول فسطاط يضرب . (الأعلام: ۲: 599). 

(۷) البَهُم: صغار الضأن. 
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قال محمد بن إسحاق”'2: وحدّثني بعض أهل العلم أن مما هاج أمّه السعدية 
على ردّه إلى أمهء مع ما ذكرث لأمه مما أخبرثها عنهء أن نفرًا من الحبشة نصارى رأوه 
معها حين رجعت به بعد فطامه» فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا لها: لنأخُذنٌ 
هذا الغلام فلنذهبن به إلى مَلكنا وبلدناء فإن هذا غلام كائن ل 
فلم تكد تَنَقَلِت به منهم . 
وق متخي كن ةا “: أن آمنة أمّ النبي كل لما دفعثه لحليمة السعديّة قالت 
لها: إحفظي أبني» وأخبرتها يما رأت» فمرٌ بها اليهود فقالت: ألا تحدّثوني عن أبني 
هذا؟ فاي حملته كذاء ورأيتٌ كذاء كما وصفت آمنة"» فقال بعضهم لبعض: أقتلوه! 
)£( 
ثم قالوا: أيتيم هو؟ فقالت: لا هذا أبوه وأنا أمه فقالوا: لو كان يتيمًا لقتلناه“ قالت : 
فلهبت به . 
وحخضتنه کل ا أيمن بركة الحبشيّة حتى كور فاخا وروا زی ار ۲ 
فولد ت له أسامة ینزید ؛ وكان رسول الله يه ورئها من أبيه . والله أعلم . 


ذكر وفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله ا 


ا e‏ من آمل العلم: E‏ ك 
به ا ا و ا رای ااانا 3 فأقامت به 


)١(‏ نقله ابن هشام في السيرة: :١‏ /ال19. 

(؟) الطبقات: ۷١ :١‏ (قسم أول) انظر السيرة الحلبية: ١‏ 

(۳) في السيرة الحلبية: e ١‏ 

. «يتيمًا قتلناه؛‎ : ۹١ :١ فى السيرة الحلبية:‎ )٤( 

)2 يد بن اة : زيد 0 بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة. زارت سعدى أم زيد بن حارثة قومهاء وزيد 
معها. فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على أبيات بني معن فاحتملوا زيدًا وهو غلام 
يفعة فأتوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة . فلما تزوجها رسول 
الله ي وهبته له . (الإصابة في تمييز الصحابة رقم 5499). 

(1) أسامة بن زيد : أسامة بن زيد بن حارثة . يكنى أبا محمد ويقال أبو زيد» أمه أم أيمن حاضنة 
النبي ية . ولد في الإسلام ومات النبي له وله عشرون عامّاء وكان أمره على جيش عظيم . اعتزل 
الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في واخر خلافة معاوية. وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة ربع 
وخمسين . (الإصابة في د تمييز الصحابة ترجمة رقم 84). 

2 في الأصل وطبقات ابن سعد: «النابغة» بالنون وفي شرح المواهب للزرقاني: 7:1 
«التابعة». . . رجل من بني عدي . 
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عندهم شهرًاء فكان رسول الله َة يذكر أمورًا كانت في مُقامه ذلك لما نظر إلى أَطّم 
بني عدي بن النججار عرفه وقال : كنت ألاعب أنيسّة جارية من الأنصار على هذا 
الاش وكنت مع غِلمانِ من أخوالي؛ ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلث بي أي 
وفي هذه الدار قبرُ أبي عبد الله. وأحسنث العَوْمَ في بثر بني عدي بن النجارء وکان 
قوم من اليهود ون کل ون" إلبة: فقالت م أنمن : : فسمعتٌ أحدّهم يَقول: 
هذا نبي هذه الأمّة وهذه دار هِجْرَته فوَعَيْتُ ذلك كله من كلامه؛ ثم رجعث به إلى 
مكق فلمًا كانوا بالأبواء“ [تُوقيثْ آمنةٌ بنتُ وهب فقبرُها هناك فرجعثٌ به آم أيمن 
على البعيؤيق اللذي قا لها إلى مكة» وكانت تحضنه مع أمَه» ثم بعد أن ماتت 
فلما مر رسول الله بيا“ في عمرة الحُدَيْبية قال : «إن الله أذن لمحمدٍ في زيارة قبر 
أمّهكء فأتاه ية فأصلحه وبكى عنده» وبكى المسلمون لبكائهء فقيل له : فقال: 
أدركثني. رحمتها فبكيث. والله الرحمن . 
ذكر كفالة عبد المطلب رسول الله عل 

قال: : ولما تَوْفْيتْ أمه قبضه إليه جدّه عبدُ المطلب وضّمّهِ إليه ورف عليه رق لم 
يرِنّها على وَلَدِ وكان يقرّبه منه ويدنيه» ويّدخل عليه إذا خلا وإذا نامي ويجلس على 
فراشه؛ وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظِلُ الكعبةء فكان بنوه يجلسون حول 
فراشه ذلك حتى يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بَنيه إجلالاً له وكان رسول 
الك ا زهو لام کی يلين ا دا ا و و کا ر غدل 
٠‏ ألمطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا أبني» فوالله إن له لشأنّاء ثم يُجلسه معه عليه» 
ويمسّح ظهره بيده ويْسرٌه ما يراه يصنع . 

وقال قوم من بني مُذلج لعبد المطلب: إحتفظ به» فإنّا لم بر قدماً أشبه بالقدم 
التي في المقام منه؛ فقال عبد المطلب لأبي طالب" : إسمع ما يقول هؤلاء. 


)0( الأطم: بيت أو حصن من الحجارة (اللسان: أطم). 

حرق 0 

(۳) في الزرقاني : : ١‏ : «ينظرون إليّ» قالت أما. 

(6) الأبواء: ضع ین کا واي وول اسم اویه سجر دن ۱ 

)2( ما بين المربعين عن الزرقاني: .١54 :١‏ وطبقات ابن سعد: :١‏ 77 (قسم أول). 

زفق في السيرة الحلبية: ٠١9 :١‏ : «فقيل له فى ذلك». 

(0) بنو مُذلج : قبيلة من بني كتانة» وهم القافة الغارفون بالآثار والعلامات» انظر السيرة الحلبية: 1: 
08 

- ٥٤١ = أبو طالب : : عيد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» من قريش » أبو طالب (86 ق ها ” ها‎ (A) 
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وسنذكر إن شاء الله خبرَ سيف بن ذي يرن“ مع المطلب» وما بَشّره من أمر 
النبي يكة. 

قالوا: وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا قال: علي بأبني فيؤتّى به إليه فلما 
بلغ رسول الله وي ثماني سنين» هلك عبد المطلب بن هاشم ؛ ولا تحصن نه الوقاة 
ای انل إن اليه و ا توكانت]”' ' وفاة عبد المطلب بن هاشم لثمانٍ 
مضين من عمر رسول الله ية بالحجون ٠"‏ وهو يومئذٍ ابن اثنتين وثمانين سنة» وقيل 
ابن مائة وعشر سنين”*' حكاه السُّهيليَ”*'؛ قال: «وهو أوّل من حصب بالسّواد من 
العرب». 

قال ابن قتيبة: إِنه كبر وعَمِيَ » وكان يرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس 
الجبال» رقا الان لرکو ومُطعِم طير السماء LSI:‏ وسو اول 
ن ف ا فكان إذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعمّ المساكين؛ . وسيل 
رسول الله ككلهِ: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم. أنا يومئذ ابن ثماني سنين» 
قالت أمْ أيمن: رأيتٌ رسول الله اة يومئذٍ يَبكي خَلْفَ سرير عبد المطلب. 

قال: ولما هلك عبد المطلب وَلِيَ زمزم والسقاية عليها بَعده أبئه العبّاس بن عبد 
المطلب» وهو يومئظٍ من أحدث إخوته سناء فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده 


1050١- =‏ م) والد علي (رضي الله عنه) وعم النبي ككل. وكافله ومربيه وناصره كان من أبطال بني 
هاشم ورؤسائهم. في الحديث: ما نالت قريش مني شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب . مولده ووفاته 
بمكة. (الأعلام: ٤‏ : 137). 

 )0(‏ سيف بن ذي يزن: سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري: 
(نحو 20-1١١‏ ق ه = نحو ۷٤-١١١‏ م) من ملوك العرب اليمانيين ودعاتهم. ولد ونشأ 
بصنعاء. وفدت عليه أمراء العرب. مكث في الملك نحو خمس وعشرين سنة. وائتمر به بقايا 
الأحباش» فقتلوه بصنعاء. وهو آخر ملك من ملوك اليمن من قحطان. (الأعلام: ۳: .)٠٤۹‏ 

)۲( سقطت من الأطل . 

() الحجون: موضع بمكة من ناحية البيت. 

)6( في عمر عبد المطلب أقوال أخرى تجدها في السيرة الحلبية: 1١١ :١‏ وشرح المواهب: ١‏ 
10 

0 الذي حكاه السهيلي: ٠ :١‏ ونقله منه الزرقاني: :١‏ 184 : أنه عاش مائة وأربعين سنة. فلعل هذا 
القول سقط من نص النويري . 

(91) خضب: صبغ 

(۷) في المعارف ص: ۳۳. 

.5 :۲ الكامل:‎ (A) 

(9) حراء: جبل بمكة معروف» فيه غار. تحّث: تعبد. 
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فأقرّها رسو الله يل على ما مضى . 

وعن عبد الله بن عبّاس وغيره» لي ا 
ارق وكان يَخُضّه العام وكان إذا أكل ال أبي فال ا 1 ُرَادى لم 
شیو وإذا أكل معهم النبيّ اة شبعوا؛ فكان إذا أراد أن يغذّيهم قال: كنا انت 
حتى يَخضر أبني ؛ فيأتي رسول الله ية فيأكل معهمء فِيُفضلون من طعامهم› وإن لم 
يكن معهم لم يَشْبّعواء فيقول أبو طالب: إنك لمُبارَك؛ وكان الصّبيان يُصبحون رَمْضَا 
شعْنَّاء ويُصبح عليه السلام دَهِيئَا جيل" . 


ذكر خروج رسول الله ية إلى الشام مع عمّه أبي طالب» 
وخبر بَجيرا الراهب 

لوا: لما بلغ رسول الله كل أثنتي عشرةٌ سنةٌ وعشرة أيّام خرج أبو طالب في 
آ تاج إلى النام» للها تهنا للرسيل تعلق ب رون ال بو 5ر0 له ارا 
وقال: والله لأخرجنّ به ولا يفارقني ولا أفارقه أبدّاء 2 ات فلما نزل الركب 
يُصْرَّى من أرض الشام» وبها راهبٌ يقال له بَحِيرَا!"© في صَوْمَعٍَ لهء وكان إليه عِلمُ 
أهل النصرانية» ولم يزل في تلك الصّومعَة راهبٌ إليه يصير علمُهم عن كتاب فيها 
يتوارنوثه ابرا عن كابرء قلا نزلوا ذلك العام ببّحيرا وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل 
ذلك وهو لآ يكلبهمء : فصنع””' لهم طعامًا كثيرّاء, وذلك أنه رأى رسول الله لل 
وهو في صومعته في الرّكب حين أقبلواء وغمامةٌ تله من بين القومء فلما نزلوا فى 
إل ر ده ,نظ إلى اا وقد أظلّت الشجرةء له 
رسول الله َة حتى استَظلٌ تحتها" “. فلما رأى بّحيرا ذلك نزل من صَوْمَعته وقد أمر 


)١(‏ ذلك لأن أبا طالب كان مقلا من المال. 

)۲( في النهاية لابن الأثير: :٣‏ 171 : «يصبحون غمصًا رمضّاء ويصبح رسول الله ي صقيلا» دهيئًا 
كحيلاً» انظر الزرقانی: ۱: ۱۸۹. 

(۳) بحيرا الراهب: أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب (الإصابة في تمييز الصحابة ‏ رقم 
الترجمة 094). 

)٤(‏ الصومعة: منار الراهب. 

(5) في السيرة الحلبية: ١١48 :١‏ : «حتى كان ذلك العام صنع لهم . 

() تهصرت: تدلت» تهدلت. 

(۷( في السيرة الحلبية: ١14 :١‏ : «وكان ية وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء 
الشجرة عليه . 
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بذلك الطعام فصّنع» ثم أرسل إلى القوم فقال: إني قد صنعتٌ لكم طعامًا يا معشر 
قريش» فأنا أجب أن تَحضرُوا كلّكم؛ صغيركم وكبيركم» وعبدكم وخُرّكم؛ فقال له 
رجل منهم: يا حيرا إن لك لشأنًا اليوم : قال له بحيرا: صدقت» قد كان ما تقول 
فاجتمعوا إليه» وتخلّف رسول الله بي من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت 
الشجرة» فلما نظر بَحِيرا في القوم لم يَرَ الصّفة التي يعرف» فقال: ما عجر فريك لا 
يتخلّف منكم أحد عن طعامي» قالوا: ما تخلّف عنك أحد ينبغي أن يأتيك إلا غلام؛ 
وهو أحدث القوم سنا تخلف في رحالهم» » قال : لا تفعلوا أذعوه فليَخْضرء > فقال رجل 
من قريش: واللآت والعُرَّى إن كان لَنُوْمًا بنا أن يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب 
عن طعام من بينناء ثم قام فاحتضنه وأجلسه مع القوم» فلما رآه بَحيرا جعل يَلْحَظه 
لحا شديدًاء وينظرُ إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ 
القوم من طعامهم وتفرّقوا قام إليه بحيرا فقال له: : يا غلام» أسألك بحق اللات والعُرّى 
إلا ما أخبرئني عما أسألك عنه» فقال: لا تسألني بهما! فوالله ما أبغضت شيئًا قط 
بُعْضَهماء فقال له: فباللّه إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه! فقال: سَلْني عمًا بدا لك» 
فجعل يسأل عن أشياء من حاله في نومه" وهيئتهء وأموره؛ ورسول الله اة يُخبره» 
فيوافق ذلك ما عند بُحيرا من صفته› ثم نظر إلى خاتم النبوّة بين كتفيه» وكان سل أذ 
البخجّم فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا العّلامُ منك؟ قال: 
ابني؟ قال له بُحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّا؛ قال: فإنه 
ابن أخي» قال: فمافعل أبوه؟ قال : مات وأمّه حُبْلَى به قال: صدقت ارجع بابن 
أخيلة إلى لد فاحلار عليه ارد فوالله لئن رأوه وعرّفوا منه ما عرّفت» لقتني 
شَرّاء فإنه کائن لابن أخيك هذا شأن عظيم» فأسرِغ به إلى بلاده» فخرج أبو طالب 
سريعًا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 


ورُوي أن زُرَيْرَا ونَّمَامًا ودَرِيسَاء وهم نفر من أهل الكتاب» قد كانوا رأوا من 
سول ال و مثل ما رأى بجا في ذلك الشق الذي كان فيه مع عنه أبو طالب 
فأرادوه فردّهي”* له تحترا وذكرهم الله ما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته» 
وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لا يخلّصوا إليه» فعرّفهم ما قال لهم فتركوه وأنصرفوا 
عنهء قال: “فت زسول الله كك IC‏ الل و تله وتشوطة لماتيريد يدهن کرام 


)١(‏ في شرح المواهب: ١‏ 5 : «عن أشياء عن حاله ونومه». 

09 الخ ر العام اا س 

(۳) يبغى: يضمر له. 

(4) كذا في عيون الأثر: :١‏ 47. وفي السيرة الحلبية: :١١9 :١‏ «وأرادوا به سوءً! فردهم عنه بحيرا" . 


55 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 
وأصطفائه إِنّه خيرُ الحافظين . والله المُعين. 
ذكرٌ رَعَيَتِه كله الع 
عن عبد الله بن عُمير رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «ما من نبي إلا قد 


رَعَى الغنم» قالوا: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: وأنا». وعن أبي هُرّيرة رضي للحت 
قال: قال رسول الله 15 اما بعك الله نكا إلا راعى عنما قال له أصحابه : وأنت يا 


رسول الله؟ قال: وأناء رعيئُها لأهل مكة بالقراريط” . 

وعن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» قال: مَرُوا على التبي كَل بكَمَر الأراك فقال: 
عليكم بما اسوذ منه» فإِنّي كنتٌ أجتنيه إذ أنا راعي الغنم» قالوا: يا رسول الله 
رعيتهاء قال: نعم. وما من نبي إلا قد رَعاها. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه. 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشاء©): ولما بلغ رسول الله كَل أربع عشرة سنة 
أو خمس عشرة سنة» وقيل: ابن عشرين» هاجت حزب الفجار فشّهدها بف 
وكان ينبل على أعمامه» أي يرد عليهم النّبل. 

وقد تقدم ذِكْرُ حزب الفجار في وقائع العَرّب» وذلك في الباب الخامس من 
القسم الرابع من الفن الخامس من كتابنا هذاء وهو في السفر الثالث عشر من هذه 
. النسخة والله الموفق للصَّواب وإليه المَرْجع 


ذكر حضور رسول الله اة جلف الفضول 


قال محمّد بُ عمّر بن واقد بسند يرفعه إلى ححَكيم بن جزام : كان جلف 


304-7017 = ق ه 55 ه‎ 7١( أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هريرة‎ )١( 
م) صحابي . كان أكثر الصحابة حفظا للحديث. أسلم سنة ۷ ه. ولي إمرة المدينة مدة. وكان أكثر‎ 
.)٠۸ :۳ مقامه في المدينة وتوفي فيها. (الأعلام:‎ 

(۲) في معنى «القراريط» في هذا الحديث خلاف: انظر السيرة الحلبية: .٠١١ :١‏ 

۳) الأراك: نبات صحراوي. : 

.1486 :١ السيرة:‎ )8( 

(4) حرب الفجار: قال ابن هشام: :١‏ ۸ نقلا عن ابن إسحاق: «وإنما سمي يوم الفجار بما استحل 
هذان الحيان؛ كنانة وقيس عيلانء فيه من المحارم». 

(5) حكيم بن حزام: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرََّىء أبو خالد (..  .‏ 04 ه = 
۷٤ - ...‏ م) صحابي» قرشي. وهو ابن أخي خديجة أمّ المؤمنين» مولده بمكة في (الكعبة) شهد - 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 1۷ 
ا ا ا س ا س سے ج 
الفضولٍ مُنصّرّف فُرَيش من حزب الفجارء ورسول الله بيا يومئذٍ ابن عشرين سنة» 
وكان الفجار في شوّال» وهذا الجلفُ فى ذِي القعدة» وكان أشرفٌ حِلْفٍ كان قطء 
اراق فعا إلبه الدركق تن فيك المظلي ا فا ی رتو عاقب زه وسو امل ين 
عه الخزئ» وو تتفي دار عبد الله بن ججدعان"'2» فصنعٌَ لهم طعامّاء ُتعاقّدوا 
وتَعاهّدوا بالله ليَكُوئْنَ مع المظلوم حتى يؤدّى إليه حقّه «ما بَلّ بحرٌ صُوقَّة2: فسَمُّت 
قريشٌ ذلك الحِلْفَ جلف المُضول. 


جح العو 


وقال أبن”"' هشام: تَعَاقَدوا وتعاهدوه على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلهاء 
وغيرهم ممن دَحَلها من سائر الناس إلا قاموا معه؛ وكانوا على من طَلَّمه حتى تُرَدٌ عليه 

وعن جير بن مُطْعِمء قال: قال رسول الله كلِ: ما أحبٌُ أنْ لي بجلفِ حَضَرته 
في دار بن جُذْعانَ حُمُرَ النَعمء وأني أغير”” بهء هاشمٌ وزهرة ونَيْم تحالفوا أن يكونوا 
مع المظلوم «ما بل بحرٌ صُوفة»» ولو دُعيثٌ به لأجبت“» وهو حلفٌ الفضول. 

قال الواقديّ: ولا نعلم أحدًا سبق بني هاشم بهذا الجلف. وحكى أبو الفرج 
الأصفهانئ”” في سبب تسمية هذا الحِلف حِلْفٌ المُضول: أن قومًا من قريش قالوا في 
هذا الحلف . هذا والله فضل من الجلف. فسْمي جلف المُضولء قال: وقال آخرون: 
تحالفوا مثل جلف تحالف عليه قوم من جُرْمُم" في هذا الأمر لا يقرون ظَلْمًا ببطن 
مكّة إلا غيّروه؛ وأسماؤهم: المّضْل بن شراعة» والقَضّل بن قضاعة» والفضل بن 
داف 


= حرب الفجار» وكان صديمًا للنبي ية قبل البعثة وبعدها. وكان من سادات قريش في الجاهلية 
والإسلام» وعالماً بالنسب» أسلم يوم الفتح. توفي بالمدينة (الأعلام: ۲: 519). 

)١(‏ عبد الله بن جدعان: عبد الله بن جدعان التيمي القرشي أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية» 
أدرك النبي ية قبل النبوة. وسماه اليعقوبي بين حكام العرب في الجاهلية (الأعلام: .)۷١ : ٤‏ 

.15١ :١ السيرة:‎ )۲( 

)۳( أي أني لا أحب الغدر به وإن أعطيت حمر النعم في ذلك . 

(5) يعني لو قال قائل من المظلومين في الإسلام : بال حلف الفضول لأجبتٌ: 

() أبو الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي أبو 
الفرج الأصبهاني (107-7844.ه -- ٩1۷‏ م) من أئمة الأدب والأعلام في معرفة التاريخ 
والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي. ولد بأصبهان» ونشأ وتوفي ببغداد. من كتبه الأغاني. ' 
لم يعمل في بابه مثله جمعه في خمسين سنة . (الأعلام: 2 

(5). في السيرة الحلبية: :۱١١ ٠:١‏ «هم ثلاثة من جرهم كل واحد منهم يقال له الفضل» وهم 
الفضل بن أبي فضالة» والفضل بن وداعة» والفضل بن الحارث» (راجع اللسان: فضل).. 


۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك 


وروي أيضًا بسنده”'' إلى أبي إسحاق بن الفضل قال: إِنْما سَمْتْ قريش هذا 
للف جلف الول لان قر من جرهم يقال لهم الفضل والفضال والفضيل تحالفوا 
على مثل ما تحالفث عليه فريش» قال: وقال الواقديّ''': والصحيح أن قومًا من 
. جزهم يقال لهم فضل وفضالة وفضال ومفضل تَحالَّفوا على مِثل هذا فلما تحالفت 
قريش بهذا الجلف سَمُوه بذلك. والله المومّق للصواب. 


ذكر خروج رسول الله ية إلى الشام المرة الثانية 
في التجارة وحديث نسطور 

قال: ولمًا بلغ رسول الله يك خمسًا وعشرين سنة قال له عمّه أبو طالب: أنا 
رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان علينا. وهذه عِيرٌ قومك قد حضّر خروجّها إلى 
الشام» و بنت خُوَيْلِدا" تبعَتُ رجالاً من قومك في عِيرَاتها', 5 
فعرضتٌ نفْسَكٌ عليها لأسرّعث إليك؛ وبلغ خديجة ذلك» فأرسلث إليه تقول : 
أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك» فقال أبو طالب: YY‏ 
فخرج رسول الله ي ومعه مَيْسّرة غلام خديجةء وجعل عُموميُه يُوصُون به أهلّ العير» 
فساروا حتى قَدِموا بُضْرَى””'. فنرّلا في ظلّ شجرة» فقال نَسْطُورًا الراهب: ما نزل 
تحت هذه الشجرة قط إلا نبيّ. ثم سأل مَيْسَرَةَ عن رسول الله ية فقال: أفي عينيه 
حُمْرة"؟ قال: نعم لا تفارقه؛ قال : ري وهو آخر الأنبياء» ثم باع رسول الله كلل 
سلعة فوقع بينه وبين رجل تلاح > فقال له: احلفٌ باللآتٍ والعْرّى» فقال وسول 
الله ية : «ما حلفت بهما قط وَإِنْى لأمُّرَ فأعرض عنهما»» فقال الرجل القولُ قولّك. 
کال لیر هذا را تی تحدء ارا م ای کی كان ر إذا كافك 


.1۷ :١١ الأغانى:‎ )١( 

.۷١ :۱١ الأغانى:‎ )۲( 

)۳( خديجة بنت خويلد: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العْرّی (۸٦۔‏ ۳ ق ه = 55١0505‏ م) 
من قريش : زوجة رسول الله ية الأولى . ولدت بمكة. تزوجها رسول الله ية قبل النبوة فولدت له 
القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وكانت أول من أسلم من الرجال والنساء. كانت 
تكنى بآم هند (وهند من زوجها الأول) . (الأعلام: ۲: 037). 

(5) جمع الجمع لعير. 

(۵) مدينة حوران» فتحت صلحًا سنة ١۳‏ ه» وهي أول مدينة فتحت بالشام . 

(5) كانت هذه الحمرة ة في بياض عينه» وهي الشكلةء وجاء في وصفه أنه كان أشكل العينين . 

. تلاح : تلاح خللافء» تلاسن‎ (V۷) 

(۸) الحبر: هو العالم من أهل الكتاب» ذميًا كان أم مسلمًا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 14 
ل يري اس ع شك 


الهاجرة واشتدٌ الحرّ يرى مَلكين يُضِلان رسول الله ية من الشمس» فوعَى ذلك كل 
وباعوا تجارتهم» وربحوا ضِعف ما كانوا يَربحون؛ فلما رجعوا وكانوا بِمَرٌ الظّهِران0© 
قال ميسرة: يا محمّد! انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنعٌ الله على وجهك» فإنّها 
تعرف لك ذلك» فتقدم رسول الله ية حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في 
عل ليا فرأت رسول الله يج وهو على بعيره» ومَلّكان يُظلان عليهء فَأرَيْه نساءهاء 
فعجبن لذلك» ودخل رسول الله كله فخبرها"' بما ربحوا في وَجْهِهِم ذلك» فسُرّت 
به» فلما دحل مَيْسَّرة عليها أخبرتئه بما رأت» فقال: قد رأيت هذا مذ خرجنا من 
الشام» وأخبرها بما قال تَسْطوراء وبما قال الآخّر الذي حالقّه”؟ في البيع» ودم 
رسول الله يك بتجارتهاء فربحث ضعف ما كانت تربح» وأضعفث له ما سمت له. 


5 فى © لاله ٠.‏ ا اسه 
ذكر تزويج رسول الله يي خديجة بنت خْوَيْلِد 
قال الواقدي بسندٍ يرفعه إلى نفيسة بنت مُئية“؛ قالت: كانت خديجة ينت 
خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ امرأةٌ حازمة جَلدة شريفة لبيبة؛ وهي يومئلٍ 
امايق قريش نَسَبَاء وأعظمُهم شَرَفَاء وأكثرُهم مالآء وکل قومها كان حريصًا على 
نكاحها لو قَدَر على ذلك» قد طلبوها وبذلوا" لها الأموال؛ فأرسلئنى ديسا“ إلى 
محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام» فقلتٌ: يا محمد ما يمنعُك أن تتزوّج؟ 
فقال: ما بيّدي ما أتزوّج به» قلتٌ: فإن كُفِيتَ ذلك» ودُعِيتَ إلى الججمال والمالء 
والشَّرّف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة» قال: وكيف لى بذلِك؟ 
قلت: عليّء فأنا أفعل. فذهبتٌ فأخَبَرتّهاء فأرسلت إليه: أن أئت لساعة كذا وَكذاء 
وأرسلّتْ إلى عمّها عمرو بن أسد ليُزوّجها. وقيل: إنها أرسلث إلى رسول الله كلل 


)00( مر الظهران: واد بين مكة وعسفانء وهو الذي تسميه العامة بطن مروء وهو المعروف الآن بوادي 
فاطمة» السيرة الحلبية: .٠١١ :١‏ 

(۲) العلية: الغرفة. 

(*) في الأصل: «يخبرها» والمثبت عن ابن سعدء والسيرة الحلبية: :١‏ ١٠ء‏ وفي شرح المواهب: 
١‏ :«فأخبرها». 

)٤(‏ حالفه: استحلفه. 

(5) في الأصل : «بنت منبه»» تصحيف . 

0( ار ا 

)۷( في السيرة الحلبية : :١‏ ۱۳۷ : «وذكروا لها الأموال فلم تقبل». 

(۸) الدسيس: من تدسه ليأتيك بالأخبار. 


۷۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 
)0 


تقول: يا بن العم! إني قد رغِبتٌ فيك لقرابتك. مني » وشرفك في قومك» وسطتك 
وأمانتك عندهم» وحُسْن خُلّقك» وصدق حديثك؛ ثم عرضث نفسّها عليه فذكر 
رسول اله 4ل ذلك لأعمامه» فخرج معه حمزة بِنُ عبد المطلب حتى دخل على 
خُوَيلِد بن أسَدء وقيل: بل عمرو بن حُوَيلد بن أسد» وقيل : بل عرو بن ا ا 
وكان شيحًا كبيرًا وهو الصحيح» > فخطّبَها إليه . وقيل: وحضر أبو طالب ورؤساء مُضْرء 
نقلي ابو طاليه قال 


«الحمد لله الذي جعلّنا من ذزية إبراهيم» وزرع إسماعيل » وضئضي 7 م 


وعئضر مُضر» وجَعَلّنا حضنة بيته» وسُوّاس حَرّمه» وجعل لنا بيتَا محجوجًاء وحَرَمًا 
آمِئَاء وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخي هذا مخمد بن عبد الله؛ لا يورّن به 

40 
وجل لار به فإن كان في المال قُلُ”” فإن المال يِل زائل» وأمر حائل » 
ومتحمد من قد عرفتم قَرابتّه ؛ SO‏ او ل وبذّل لها من 
الصّداق”" ما آجِلَّه وعاجله من مالي كذاء وهو واللهِ بعد هذا له نب عظيم» وطن 
جليل)» فتزوجها ية وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام. | وخديجة 
يومئدٍ بنت ثمان وعشرين سنة» وقيل : بنت أربعين سنة» وأصدّقها كَل تن ينتى عشرة 
أو ويك كفتاه الأوقية أربعون. والنّشل عشرون» فذلك خمسمائة درهم. 


وروی ابن هشاه'" “: أنه أصدقها ية عشرين بَكرَةٌ. 
قالوا: ولما بلّغ رسول الله يه خمسًا وثلاثين سنة شهد هَدْم الكعبة وبنائهاء 
وتّراضت قريش بځکمه فيها؛ وكان سببٌ هدم الكعبة وبنائها ما رُوي عن ابن عباس » 


ومحمد بن جُبير بن مُطم» > قال “كاده القدر "1 لط لعن يكن وكان السّيل 
يدخل من أعلاها حتى يدخْل البيت فانصدع» فخافوا أن يهدم» وسرق منه حَلْيّه وغَرّال 


)١‏ السطة: الشرف. 

(۲) ضئضىء: أصل» وكذلك عنصر: أصل . 

(۳) قل: من قليل: شح. 

. حائل: متغير  متقلب‎ )٤( 

للك في شرح المواهب: :7١١ :١‏ «ومحمد ممن قل عرفتم؟. 

(5) الصداق: المهر. 

١ السيرة:‎ )۷( + 

(A)‏ في الأصل وطبقات ابن سعد: ۳:1 (قسم أول): «الجرف مطلة». 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۷۱ 
قال محمد بن إسحاق: وكان كنز الكعبة في بئر في جوفهاء فوجد عند ذوَبْك 


مولى لبني ملح بن عمرو من خزاعة . قال ابن هشام : ل 
قريش أن الذين سَرّقوه وضعوه عند دُوَيك. 


وكانت الكعبة فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكانوا يهمّون بذلك ويهابون 
هَدمّهاء فلما سُرق الكنز حَمَّلهِم ذلك على هدمها وبنائها؛ قال" : وكان البحر قد رَمَى 

بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمّت. قال الواقدي: كان رأسٌ أصحاب 
لے وجلا ونيا ابيع بان "1م ا الريج إلى ال وكانت مرفأ السّفْن 
قبل جُدّة فتحطمت؛ فخرج الوليد , بن المغيرة في نفّر من قريش فابتاعوا حَشَّبِهاء 
وقدم معهم بَاقُوْم الروميّ. 

قال ابن إسحاق97: : فأعدّوا الخشب لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي نجارء 
فتهيأ لهم في أنفسهم بعضٌ ما يُصلِحها؛ وكانت حية تخرج من بثر الكعبة التي كان 
يُطرَ نيها ما هذى لهاء فتشوق؟* كل يوم جلى جذار الكعية؛ ولا يدنو منها أحد إلا 
اخرّالت”'' أي رفعت رأسها وكشت“ وفتحت فاهاء فكانوا يهابونها؛ فبيئا هي يوم 
شق بنك الله طا فاختطنها فدهت نيا فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد 
رضي ما أرذنا؛ عندنا عامل رفيق» وعندنا خشّب» وقد كفانا الله عز وجل الحية. 


فلما أَجَمَعُوا أَمْرَهم على هدمها وبنائهاء قام أبو وَهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» وهو خال أبي رسول الله يي فتناول من الكعبة حجَّرّاء فوتّب من 
يده حتى رجع إلى موضعه» فقال: يا معشرٌ قریش» لا تُدحّلوا في بنائها من كُسْبكم إلا 


.٠٠٠۵ :١ القائل ابن إسحاق» وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) باقوم: ويقال: باقول باللام» وهو نجار قبطي» وقيل: رومي انظر الزرقاني: .۲٠۳ :١‏ 

)۳( حَجِتُّها: أي دفعتها. 

)٤(‏ الوليد بن المغيرة: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس (40 ق ه- 
١ه‏ = ٦۲۲ ٠۳١‏ م) من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش ومن زنادقتها. أدرك 
الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداه وقاوم دعوته. هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر» ودفن بالحجون. وهو 
والد سيف الله خالد بن الوليد (الأعلام: ۸: .)١177‏ ش 

(4) سيرة ابن هشام: ۱: .٠٠۵‏ 

() تتشرق: تبرز للشمس. 

(۷) أحزألت: رفعت ذنبها. 

(8) كشّت: صوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض. 


۷۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


طيبّاء لا يدخل فيها مَهْر بَغْيَ ولا بخ ر ولا مَظلمَّة أحد من الناس. ويقال: إن 
الوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزوم هو الذي قال هذا القول. 

قال الواقديّ: فأمّروا بجمع الحجارةء وببناء الكعبة منهاء فبيًا رسول الله كك 
يقل معهعء وكانوا يُضعون أَزْرَهمٍ على عواتقهم ويحملون الحجارة» قفعل| ذلك رسولٌ 
لله اة فلبط به : أي سقّط من قيام» ونودي : : عورتَك! فكان ذلك أُوَلَ ما نُودِيء فقال 
له أبو طالب: يا بنَ أخي اجعل إزارك على رأسك» فقال: ما أصابني [ما أصابني 4 
إلا من التَعَرّي؛ فما رؤيت لرسول الله ييا عورةٌ بعد ذلك . ا 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا جَزَّأت”" الكعبةء فكان شق الباب تا عند 
مَناف وزُهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليمانيّ لبني مَخزوم وقبائل من فُريش 
انضمّوا إليهم» وكان ظَهْرُ الكعبة لبني جُمَح وَسهمء وكان شق الحجر لبني عبد الدّار 
ابن فصي وبني أسّد بن عبد العُرّىء وبني عَدِيَ بن كعب» وهو الحخطيه 2 . 

وقال الواقديّ: وقع لبني عبد مّناف وزُهرة وجه البيت» وهو ما بين الركن 
الأسود إلى ركن الحجرء ووقع لبني أسّد بن عبد العُرّى وبني عبد الدار ما بين ركن 
الجر إلى ركن الججر الآخرء ووقّع لتَيْم ومَخزوم ما بين ركن الججر إلى الرّكن 
اليمانيّ» ووقع لسَّهُم وجمّح وعَدِيَ وعامر بن لُوْيّ ما بين الركن إلى الركن الأسود. 

قال ابن إسحاق: ثم إن الناس هابوا َذْمَهاء وفْرقوا منهء فقال الوليد بن 
المغيرة: أنا أبدأكم في هدمهاء فأخذ المِغْوّل؛ ثم قام عليها هو يقول: اللهم لم تع“ 
ويقال: لم تَر" اللّهم إنا لا نريد إلا الخير» ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص 
الناس به تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئًاء ورددناها كما 
كانت» وإن لم يُصبّْه شيء فقد رضي الله ما صنعنا فنهدم» فأصبح الوليد من ليلته غاديًا 
على عمله؛ فهدّم وهدّم الناس معه حتى انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم عليه 
السلام» فأفضّوا إلى حجارة خُضر كالأسِئّة”" آخذٍ بعضّها بعضّاء فأدخل رجل من 


)١(‏ في الأصل: «ما أصابني إلا في تعرى»» والتكلمة والتصويب عن الزرقاني: ٠۲٠٦ :١‏ والسيرة 
الحلبية .١٤۴۳ :١‏ 

() في الأصلء والطبري: ۲: :7٠١‏ «تجزأت» والمثبت عن سيرة ابن هشام: .7١1 :١‏ 

(۳) الشق: الناحية. 

)€( الحطيم : سمي حطيمًا لأن الناس يزدحمون فيه حتى يحطم بعضهم بعضًا. 

0 ترع : ترع : تفزع . 

(۷) الأسنة: جمع ستان» شبهها بأسنة الرماح في الخضرة. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل Vr‏ 


قريش ES‏ فلما تحرك الحجر تنقّضَّت0"' مكة 
قال : ثم" إن القبائل جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة وبوا 
حتى بلغ البنيان موضع ارك ب وا الان 


ذكر اختلاف قريش في رفع الرُكن 
وتراضيهم بالنبي ئ وخبر للدي 
قال ابن إسحاق © : ولما بلغ البنيان إلى موضع الركن اختصموا فيه» كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرّى. حتى تحاوزوا2 ' وتخالفوا واعتدٌوا للقتالء 
فقربت بنو عبد الدار جَفنة مملؤة دَمَاء ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِيَ بن كعب بن لوي 
على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم» فَسُمُوا لعَقّة الدَّم؛ فمكثت فریش على 
ذلك أربعَ ليال أو خمسّاء ثم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفواء فقال أبو 
أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم»ء وكان إذ ذاك أسَنّ قريش كلّها: يا 
معشّر قري ! اجعّلوا بيتكم فيما تختلفون فيه أُوَلَ داخل يدخل”"؛ فدخل رسول 
الله او ذ فلما رأوه قالوا: هذا الأمينء هذا محمدء رضينا به؛ فلما انتهى | 
E‏ قال ل : لم إل نوبا فاي ب وقيل : ل لطر ار 
وأخذ الركن فوّضعه فيه بيده ثم قال : لیات ^ ' من كل رُبع من آرباع قريش رجل» 
فكان من ربع بني عبد ماف عُنْبة بن رَبيعة» وفي الربع الثاني أبو زَمْعَة» والربع الثالث 
أبو حذيفة بن المغيرة» والربع الرابع قيس بن عَدِيّ. 
هكذا نقل الواقدي. ثم قال رسول الله لِِ: ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من 
زوايا الوب ثم أرفعوه جميعًا ففعلواء ثم وضعه رسول الله E‏ 
فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبئ يل حجرًا يُشْدٌ به الركن» فقال العباس بن عبد 


)١(‏ عتلة: : عمود بن حديد تهدم به الحيطان. 

(0) تنقّضت : اهتزت . 

(۳) القائل ابن إسحاق. 

(54) يريد الحجر الأسود لأنه مبين بالركن فسمى ركنًا. 

() سيرة ابن هشام: ۱: 508. ١‏ 

)03 ال ا ل 

(۷) في سيرة ابن هشام: 1: :۲٠۹‏ «. ... فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه 
ففعلواء فكان أول داخل» . انظر الطبري: ۲: .۲١١‏ 

(8) في الأصل وطبقات ابن سعد: :١ ١‏ 94 (قسم أول): «ليأتي» تصحيف. 


:1 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


المطلب: لا. ونخاهء وناول العباس رسول الله حجرّاء فشَّد به الركنَ» فغضب 
التجديٌ حين ُي فقال النبي يَكه: إه ليس يَبْيِي معنا في البيت إلا اء فقال 
التجديّ: يا عَجَبَّا لقوم أهل شَرَفء وعقولء وسِنْ» وأموال» عمدوا إلى أصغرهم 
سنا وأقلّهم مالا فرأسوه عليهم في مَکرمتهم وججُويهم كأنهم خم له أما والله 
ليُفرقتهم شيعا وليقِسِمَنَ بينهم حظوظًا وجدودا ا التجدى إل اله 
ا ا 

إنلناأولهوآخضره في الحكم والعدل الذي لا ننكرَة 

وقد جهدناجهدهلنعمره SOTE‏ شقن 

#“فإن يكن خقاققيتاارف»ة 

قال: ثم بنوا حتى انتهّا إلى موضع الخشّب» وكان خمسة عشر جائرًا “' سَقَفوا 
البيت علية» وبّنوه على ستة أعمدة؛ وأخرجوا الحجر من البيت» قالت عائشة رضي 
الله عنها: قال رسول الله ية إن قومك استقصروا””' في بنيان الكعبة» ولولا حدائة 
عهدهم بالشرك أعدتٌ فيه ما تركوا منه» ئات بن معدي أ يبتر فهله 
أريك ما تركوا منهء فأراها قريبًا من سبعة أذرع في الحججرء وقال كَلِهْ: ولجعلت لها 
بابّين شَرقيًا وغربيّاء أتدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: فقلت: لا أدري. قال: 
ئ اي E‏ 

قال ار بن هشاء” ا النب يي ثماني عشرة ذراعاء وكانت 
نکی القبايلت 90 ثم كسيت البرود“ وأُوَلُ من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

وحيث انتهينا إلى هذه الغاية من أخبار رسول الله يكو فلنذكر من بشّر به. 


e. 0 e ت لاش‎ ٠ 
ذكر المبشرات برسول الله کي قبل مولده ومبعثه وبعد ذلك‎ 
جاءت البشائر برسول الله ية فى كتب الله تعالى المئرّلة على أنبيائه صلواتٌ الله‎ 


)200 ا 

قرف في لقانت انق ج ا 

(4) الجائز: هو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. . وفي الأصل : «حابرًا» 
تصحيف . 

() في الأصل: «استعصروا من». انظر صحيح البخاري: ۲: .١157‏ 

.5١١:1 السيرة:‎ .)١( 

(۷) القباطي : ثياب بيض كانت تصنع بمصر. 

(۸) البرود: ثياب يمنية . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل Vo‏ 


عليهم» وفيما"'' تُقِلَ إلينا من كلامهم. ووّجد بخطهم» وبشّر به أحبارٌ يهود. وعلماءً 
التصارّى» عما انتهى إليهم من العلوم التي تلقّوها عن الأنبياء صلوات الله عليهم. . 
وتقلوها من صُحُفْهِم ومُخبئات كتبهم» وذخائر أسرارهم» حتى اعترف قوم بنبرّته كَل 
قبل مَولِدِهِ وظهوره بما شاء الله من السنين؛ وَأَوْصُوا به مَن بَعدَهم؛ قم من َامَنَ پو 
َنم من صَدّ عند [النساء: ١٠]؛‏ وبشّر به أيضًا قبل مَبْعَثِهِ كُهّان" العرب» عما كان 
يأتيهم من أخبار السّماء على سان شياطينهم الذين كانوا يَستَرِقون السَّمْع ومُئِعوا 
بالشهُب» كما أخبرنا الله تعالى في قوله: واا کا عد ينها ملعد لسع مَس ينم 
الآنَّ يد له شاا يَصَدَا(ْة)4 [الجن: 4] ونطق الجان من أجواف الأصنام” ".بالبشارة بف 
فكان ذلك سببًا لإسلام من سيع أصواتها ممن سبقت له من الله الحَُسْتّى» وهداه 
وأرشده إلى اتباع الحق» والإيمان برسول الله ي وبما جاء به من عند الله. على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. 

فأما ما جاءت به الكتب المنزلة من الله تعالى مما يدل على نبوّة سيدنا رسول 
الله ية فقد جاء ذلك في القرآن العزيز» وفي التوراة والإنجيل وزبور داودء وكتّب 
الأنبياء : شِعْيَاء وشَمْعُونَ وحزقيل عليهم السلام. ش 

فأما ما جاء في القرآن العزيز فقد قال الله عر وجل : وة قال سی أن مم بق 


ر 5 
و مو 5-55 ”وو 


تيبل إن سول لم یکر مُسَيَكا ينا بن بد ون الس وشا رثول يلق يا يترى انث خد 
07 03 :- . غيم مم وك كمس م نمه رومز رر داس عه على 
[الصف: »]1٦‏ ا وَل أَحَدٌ آل شق النييتن لما ٬اتيتڪم‏ هن ر روک 
.2 7 رو وا سس اس و واي رر 1 م7 او چول عم اس 
مر ةكم رسول مصرّق لما میک تومن بو واتتمرتم قال َأفَررصمٌ واخذتم عل یکم 
5 2 اہ کرو د رص عر مكمه رصل رسلا مضه 57 5 01 
إِصَرِق قالوا أقررنا قال فاشهدوا وتا مَعكم ين الشَنوِينَ(4 [آل عمران: .]۸١‏ قال أهل 
التفسير: أخذ الله الميثاق بالوحى» فلم يبعث نبيًا إلا ذكر له محمدًا ونّعته وأخذ 
عليه ميثاقه: إن أدركّه ليوْمِئنَ به؛ وقيل: أن يُبَيّنه لقومه» ويأخذ ميثاقهم أن يبِيّنوه 
n 5 5 -‏ رص > ,و ۴ 8 
لمن بعدهم؛ وقوله تعالى: تُر جك رسو الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين 
وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه قال: لم يبعث الله نبيًا من آدَم فَمَن 
بعده» إلا أخذ عليهم العهود في محمد يَكلةِ: لئن بث وهُو حى ليؤمئنَ به ولينصرلّه» 


)١(‏ في الأصل: «وما نقل». 

فق كهان: واحدها كاهنء وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة 
الأسرار (اللسان: لكن) . 

)۳( الصنم : ما ينحت من خشب» ويصاغ من فضة ونحاس (اللسان: صنم). 

1:7 في الأصل : «عليهم». انظر شرح المواهب‎ (O 


۷٦‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وي 
۷ ا ا ب 


ويأخذ العهد بذلك على قومهء ونحوٌه عن السدّي وقتادة" . 

َ وقال تعالى : وذ اَذ من لين سهم ونكت وین فح وهم وموم وَعِسَى أبن 
م وأخذتا مهم سنا يا4 [الأحزاب: ۷]. وروي عن قتادة: أن النبيّ ئة قال : 
كنتٌ أولَ الأنبياء فى الخلقء وآجِرّهم في البّعث . قال القاضى عياض : فلذلك وقع 
ذكره مقذمًا هنا قبل نوح وغيره» صلى الله عليهم أجمعين. 


قال رسول الله ية : «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبَشَّر بي عيسَّى»» الحديث. يشير 


بداعوة a‏ عليه السلام إلى قوله تعالى إخبارًا عنه : رتا وبمك هنهم مولا نهم يلوا 


عَم ييف وغه التب وأنيكة وبركية ِنَكَ أن ألم كي 49 [السبقرة: 
8 ]. 


وأما ما جاء فى كتب الله السالفة» فقد علمنا قطعًا أن أهل الكتاب بدّلوا في كتب 
لله تعالى المنزّلة على أنبيائهم» وحَرَفوا گلمها عن مواضعه وحدّفوا منها أشياء فيها 
صريح ذكر رسول الله اة بَعيّا منهم وحسّدًا وجحودًا وتكالا”" وافتراء على الله تعالى. 
هذا لا مريةً" عندنا فيه ولا خلاف» وقد اتفقوا على أشياء في كثبهم وتَرجموا عنها 
بالعربية» تدل على نبوة سيدنا محمد رسول الله يكل ونحن نذكرها إن شاء الله 
وكتموا فيها ما أخبّر به من أسلّم من أحبار يهود وغيرهم» وعُرض ذلك على من استمرٌ 
على کفره» فلم يسّعه إنكارٌه بل أقرٌ به على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه . 


فأما ما اتفقوا عليه مما جاء فى التوراة وترجموه بالعربية ورَضوا ترجمته فمن 
ذلك قوله: «جاء الله من طور سيناءء وأشرق لنا من سَاعيرء واستَغْلّن من جبال 
قَارَانَ؛. وفي 0 أخرى كذلك: «تجلى الله من طور سيناء» وأشرق من سَاعِير؛ 
واستعلن من جيال فاران». قال العلماء: وفي هذا تصريح بنبرّة محمد كَل لان 
الطور“ هو الجبل الذي اصطفى الله تعالى موسى عليه بتكليمه» وسَاعِير: جبل بالشام 
منه ظهرت نبوّة عيسى ابن مريم» وبالقرب منه قرية الناصرة التى ولد فيهاء وقاران: 
هى مكة شرفها الله تعالى . 


- 1۸١ = ه‎ 1١١8-51( قتادة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عَزيز» أبو الخطاب السدوسي البصري‎ )١( 
yT م) مفسر حافظ ضرير أكمه . (الأعلام:‎ 5 

(۲) نكالا: عقوبة. 

(۴) مرية: شك. 

)٤(‏ معجم البلدان: 5: ۲۳ _ وفاران: جبال بمكة. 

(ه) في الأصل: «الطور وهو». وانظر «خير البشر» لابن ظفر ص 5. 
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ابر aT‏ قال : «وأما قوله: BE‏ 


ص 


سيناء فان مجيء الله هو مجيء كتابه وأمره كما قال الله تعالى: انهم أنه من حَيتُ ل 
برا [الحشر: ۲ أي أتاهم أمرُه. وقوله: «وأشرق لنا من سَاعير؛ كنايةٌ عن ظهور 
أفرة وکات قال: وكذلك قوله: «واستعلن من جبال فاران»» أي ظهر أمره. 
وكتابه» وتوحيده» وحمدّه» وما شرعه رسولّه من ذكره بالأذان والتلبية وغير ذلك؛ قال 
ابن ظفر”“ : «وقرأت في ترجمة للتوراة خطابًا لموسى عليه السلام» والمرادٌ به الذين 
اختارهم لميقات ربه فأخذتهم الرّجفة خصوصا ثم سائر بني إسرائيل عمومًا: والله ربك 
يقيم نبيًا من إخوتك» فاستمع له كالذي سمعت ربّك في حُوربت يوم الاجتماع حين 
قلت: لا أعود أسمع صوت الله ربي لكلا أموت» فقال الله لي : ِم ما قالواء وسأقيم 
لهم نبيًا مثلك من إخوتهم» وأجعل كلامي في فمهء فيقول لهم كلّ شيء آمره بهء 
وأيما رجلي لم يلع من تكلم باسمي فاني أنتقم من؛. 
وفي هذا أدلّة على نبوّة نبيّنا بي منها قوله: «من إخوتهم»» وموسى وقومُه 

من بني إسحاق» وإخوتهم بنو إسماعيل» ولو كان الموعود" من بني إسحاق» لكان 

من أنفسهم» لحريو كذا الدتالي اعبار اا براضت ف ر رب 
اعت يهم رسو يهم [البقرة: 119]» وكما قال تعالى: #لقد جَلدَحكُمْ رولك ين 
ا ۸ ومنها قوله: «نبيًا مثلك»» وقد قال في التوراة: «لا يقوم في 

بني إسرائيل أحدٌ مثل موسیى» وفي ترجمة أخرى: «مثل موشى لا يقوم في بي 
إسرائيل أبدًا»؛ ومنها قوله: «أجعل كلامي في فمه»» فهو واضح أن المقصود به 
محمد بء لأن معناه: أوجي إليه بكلامي فينطق به؛ وقوله: اا رج لم لع من 
تكلّم باسمي فإني أنتقم منه» دليل على كذب اليهود في قولهم: إن الله أمرنا بمعصية 
كل نبي دعا إلى دين سمي نسخًا لبعض ما شرعه موسى ككل. والله تعالى أعلم . 


وأما ما اتفقوا عليه ورضوا ترجمته مما في الإنجيل فمن ذلك ما ترجموه في 


)١(‏ محمد بن ظَفَّر:ْ محمد بن عبد الله أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي» أبو عبد الله حجة 
الدين  4919(‏ 0556 ه = 1١7١11١١5‏ م) أديب رحالة مفسر ولد في صقلية» ونشأ بمكة تنقل 
في البلاد. وعاد إلى الشام فاستوطن «حماه» وتوفي بها. (الأعلام: 5: .)۲١١‏ 

زفق خير البشر ص٦‏ . 

(*) في الأصل: «ظهور أنوار كلامه»» والمثبت عن ابن ظفر. 

(6) خير البشر ص .٠١‏ 

. خير البشر (ق هب): «وفي هذا الكلام أدلة»‎ (o) 

زف في خير البشر (ق ه ب): «ولو كان هذا النبي الموعود). 
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الإنجيل: أن عيسى عليه السلام قال: «إن أخبّبتموني فأحفظوا وصيتي› وأنا أطلب إلى 
أبي فيعطيكم بَارَقْلِيط آخر يكون معكم الدهرٌ كلّهاء فهذا تصريح بأن الله سيبعث إليهم 
من يقوم مَقامه» وينوب عنه في تبليغ رسالات ربه» وسياسة خلقه منابه» وتكون 
شريعته باقيةٌ مخلّدة أبدّاء ولم يأت بذلك بعد عيسى إلا محمد بلا . 

ومنه ما ترجموه: (إن هذا الكلام الذي سمعتموه ليس هو لي» بل للأب الذي 
أرسلني» كلمكم بهذا وأنا معكمء فأما البَارَفْلِيط : روح القدس الذي يُرسِل أبي 
باسمي» فهو يعلمكم کل شيء ويُذَكُركم جميعَ ما أقول لکم» . 

قال ابن ظَمَّر: قولهم: «أبي»: فهذه اللفظة عندنا مبدلة محرّفة» وليست مُنكرة 
الاستعمال عند أهل الكتابّين إشارةً إلى الرب سبحانه» لأنها عندهم لفظة تعظيم 
بخاطب بها المتعلّم مُعَلّمه الذي يستمد العلمّ منه؛ قال: ومن المشهور مخاطبة 
النصارى عظماءً دينهم بالآباء الروحانية؛ قال: وأما قوله: «يرسله ا باسمي» فهو 
إشارة إلى شهادة رسول الله يك له بالصّدق والرسالة» وما تضمّته القرآن من مَدحه 
وتنزيهه عما افتراه اليهودٌ في أمره. 

ومما ترجموه ورّضوًا ترجمته قولهم: إنه قال: (إِذْ قال البَارَفْلِيط الذي أرسل 
إليكم من عند أبي» روح الحق الذي يخرج من الأب» فهو يشهد لي» وأنتم تشهدون 
لي أيضًا لكينونتكم معي من أوّل أمري». 

قال: قوله: «روح الحق الذي يخرج من الأب» كناية عن كلام الله المنزل على 
رسوله یا قال الله تعالى : كلك اوا إک يوا يِنْ مرا [الشورى : .[oY‏ 

وقوله: الخيل لق تسر ع حبر محمد 1215 ا و يي 
بالنبوّة» والنزاهة عما افثري عليه» وبأنه روځ الله وکلمته وصفيّه ورسوله» كتابٌ سوى 
القرآن» ولم تزل الأممُ تكذّب المتّبعين للمسيح› واليهودُ يفترون العظائم من 
البهتان”2: حتى بعث الله محمدًا يكل فشهد للمسيح بما شهدَ به حَوَارِيُوه الذين كانوا 
معه من أوّل أمره» والمهتدون من أمته. 

قال: ومما رَضُوه من الترجمة أيضًا عن الإنجيل قوله فيه: «إن انطلاقي خير 
د لک > لأني إن لم أنطلق لم يأتكم البَارَفْلِيط ؛ فإذا انطلقتٌُ أرسلتٌ به إليكم» > فإذا جاء 
فد أهلّ العلم» . قال: فهذا ظاهرء وقولّه: «أرسلت به إليكم» إن كان ساتما من 
التحريف» فمعناه مثل معنى قوله: «إن لم أنطلق لم يأتكم»» وقوله: «فئد» وصفٌ 
صريح للنبي ولد فهو الذي فنّد علماءً ءَ اليهود والتصارّى فيما أطبقوا عليه من أن 


)١(‏ البهتان: الافتراء. 
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المسيح قُتِلَ وصّلب بعد أن عُذّب» وما انفرد به علماءً اليهود من بُهتانهم في الطعن 
على المسيح» وما انفرد به علماءٌ النُصارى من الدعوة إلى ألوهية المسيح» فرسول 
الله ية فنّد جميعّهم . والتَّفنِيدُ: التخطئة وتقبيح القول والرأي. 

قال ابن ظَمَّر: وقرأت في ترجمة أخرى للإنجيل : أنه قال : «البَارَقْلِيط لا يجيئكم 
مالم أذهب» ا بّخ العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسهء ولكنه ما 
يتسمع يكذّمهم بى ويَسوسّهم بالحق» ويخبرهم بالحوادث والغيوب». . ورسول الله کل 
ل ال د وتّحريف الكلم عن مواضعه» 
وبيع الدين بالنّمن البَحْس من عَرَّض”" الدنياء وهو الذي آخبر بالحوادث والغيوب. 

وقال ابن ظفر: والذي صح عندي في معنى البَارَقلِيط: أنه الحكيم الذي يَعرف 
السر؛ وقد تقدم ما يدل على أنه الرسول . 

وأما ما جاء في زبور داود عليه السلام مما ترجمه أهل الكتاب» فمن ذلك قوله: 
«اللهم أجعل جاعلَ السّنة يحيّاء يعلّم الناسّ أنه بشر»؛ ويفهم من هذا : أن داود عليه 
السلام أطلعه الله تعالى على ما سيقوله النصارّى في المسيح إذا أرسله» من أنه نه إله 
معبود» فدعا الله سبحانه بأن يبعث محمدًا ية فيعلّمهم أن المسيح بشّر. 

وفية ايها مما رجح انه قاضت الرة على شفك من أجل ذلك أبارك 

غلك إلى الأبد» فقلد الشف فان اء وة الغا وارك كلفة لحي 
إن نامرك ورك مكزو .ا بپ بت والأممّ يخرون تحتّك»؛ قال: فالذي 
د سه ب بش وخرت الأمم تحنّه هو رسول الله لا . 

ومنهاء وذكر رجلا فقال: «فإذا قام جاز من البحر إلى البحرء ومن عند الأنهار 
إلى مُنقطع البرّء وخرّ أهل الجزائر قذامه على وجوههم وركبهم» ولحس أعداؤه 
التراب لهيبته» وجاءته الملوك بالقرابين" ودانت له الأمم بالطاعة؛ لأنه يخنّص 
الضعيف المغلوب البائس ممن هو أَقرّى منه» ويقوّي الضعيف الذي لا ناصر له 
ويرحم المساكين» ويصلّى ويبَّارَكُ عليه في كلّ وقتء ويدوم ذكرّه إلى الأبده. 

فهذا في غاية الظهور أن المراد به رسول الله كيلو . 

وأما ما ترجموه من كتاب شعيا(” عليه السلام ورَضُوا ترجمتّه فقوله“ : «عبدي 


. والعَرَض: المغريات الزائفة‎ .۲٠۲ :7 عَرَّض: في الأصل: «مواضعهء وسطه بغض»» انظر الزرقاني:‎ )١( 

() القرابين: واحدها القربان (بالضم) وهو ما قرب إلى الله عر وجل . 

(۳) شعيا: ويقال أيضًا «سعيا»ء و«اشعياء». انظر السيرة الحلبية: :١‏ 6717 2518 وتاج العروس: 
0 

)4( في الأصل : «قوله». 


۸٠‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب 


الذي سرت به نفسي أنزِلٌ عليه وحيي» بُظور في الأمم عدلي» ويوصيهم بالوصاياء لا 
يضحك » ولا يسع صوتّه في الأسواق؛ ي يفتح العيون العُور» والآذان لصم ويحيي 
القلوب العُلْف؛ وما أعطيه لا أعطي أحدّاء سم جديداء يأتي 

من أقصى الأرض . تفرح البرية وسكانها يهللون الله على كل شرّف» ويكررونه على 
كل رابية؛ وا ولا بب ولا يميل إلى الهّوى ولا يِل الصالحين الذين مم 
يطفأء أئَرْ سلطانه على كتمّيه) . 

قال ابن طَمَّر: هذه ترجمة السريانيين» وعبّر العبرانيون عنه بأن قالوا: «على كتفيه 

علامة النبؤة»)» فهذا كله صريح في البشارة به ا او كك قيام دول العرت 
بقوله: تفرح البريّة وسكانها»؛ وأما قوله: مُشَمّح”*' فهو محمدء لأن الفح بلْمتهم 
الحمد. 


ومما ترجموه منه أن شعياء عليه السلام قال : «قم نُظَارًا فانظر ما ترى» فأخبر 
به» فقلت: أرى ركبّين مقبلين» أحدهما على حمارء والآخر على جَمَل؛ يقول 
أحدهما لصاحبه: سقطّت بابلَ وأصنامُها» فهذه بشارة صريحة بمحمد يكِِ؛ لأنه راكب 
الجَمّل لا محالة» ولأن مُلْك بابل إنما ذهب بنبوّته ية وعلى يد أصحابه» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 
قال" : وقد كان على باب من أبواب الإسكندرية صورة جَمَّل من نحاس» عليه 
راكب من نحاس» في هيئة العرب مؤتزر مرت عليه عمامة» وفي رجليه نعلان» كل 
ذلك من نحاس؛ وكانوا إذا تظالموا يقول المظلوم للظالم: أعطني حقي قبل أن يخرج 
هذا فيأخدٌ لي بحقّي منك» شئت أو أبيت» ولم يزل الصََمْ على ذلك حتى أفتتح عمرو 
ابن العاص أرض مصرء فغيّبوا الصنم . 
: «أيَتُها العاقر"! افرحي وأهتزي وانطلقي بالتسبيح» فإن أهلّك يكونون 
ا قال: فالعاقر مكةء لأنها بوادٍ غير ذي زرَرْعَء أو لأن الله لم يبعث بها 


)0( في السيرة الحلبية: :۲٠۹ :١‏ «... ولا يسمع صوته في الأصوات لأن ضحكه كان التبسم». 
(۲) الغُلف: المغشاة ‏ المغطاة. 

إفرفق مُشفّح : : زاهي. 

)٤(‏ في الأصل اما وله كيو دة والتفيلة :عن ير النغثر لان فر 

)٥(‏ ورد هذا الخبر في السيرة ة الحلبية: ۲٠۸ :١‏ بصورة تختلف عما هنا. 

0) القائل: ابن ظفر في خير البشر ص .١7‏ 

(۷) العاقر: التي لا تنجب. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َلك 41 


نبيًا في ذلك الزمن دون غيرهاء فهي عاقرء وقوله: : «انطلقي بالتسبيح» إشارة إلى 
عمارتها بأهل ذكر الله» وقوله: «يكون أهلك أكثر من آهلي»ء قال: إن سلِم من 
ا 6 العبارة (فمِنْ» زائدة» والمعنى أن المسلمين يكونون أكثر أهل طاعة الله 
ا e ٤‏ ا الجنة. والآل والأهل يُكتى بهما عن 

N E امع‎ sS oT 
ل تركتٌ على أهلك خيرَ‎ E له: مات‎ 
| . أهلك . والله الفقعّال‎ 

ومن كتاب شمعون عليه السلام مما ترجموه ورضوا ترجمته قوله: «جاء الله 
بالات عن حنيان ارا وامتلأت السمواتٌُ والأرض من تسبيحه وتسبيح أمتها. 
وقد تقدم أن جبال فاران هي جبال مكة شرّفها الله » ومجي الله هو مجيء ء کتأبه . 

ومن جاب رول علية البلام يما وجوه ه من قصة ذكر فيها ظهورٌ اليهود 
وعرنهم» وكفرائهم للنعمء فشبّههم فيها بالكرمة حيث قال: «لم تلبث تلك الكرمة أن 
ول بالسخطة0 2 ورّمي بها على الأرض» فأحرقّت السمائم أثرهاء فعند ذلك 
عرس غرس في البدوء وفي الأرض المهملة العَطْشَىء فخرجت من أغصانه الفاضلة 
از تأكلت اتلك الكزمة تعتى لم بود فا قضيبة. 
eT‏ ا الي كا 

وممًا نقل من كلام حَيْقُوقَء وهو الذي زعمت اليهود أنه اذعى النبوة 
يُخْتْنَضَرء وحكوا عنه أنه قال : «إذا جاءت الأمة الآخرة يسبّح بهم صاحبٌُ البَجَمَل - أو 
قال : راكب الجَمّل - تسبيحًا جديدًا في الكنائس الجَدُدء قافر حواء ا 
بقلوب آمنة» وأصوات عالية» بالتسبيحة الجديدة التي أعطاكم الله في الأيام الآخرة» 
أن جدينة ايد سيوف ذوات شفرتين» فينتقمون من الأمم الكافرة في جميع 


. في خير البشر: «يكونون أكثر طاعة لله وتوحيدًا لها‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بهما عن الخاصة»» والتكملة عن خير البشر. 

۳) في الأصل: وخير البشر ص 4. #إلا». 

() لا يزال المؤلف ينقل عن ابن ظفرء والرواية عنده «جاء الله بالبيان» . 
(0) فى خير البشر: «أن قطعت». 

(5) السخطة: الكراهية. 
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الأقطار» . ولا شك أن راكب الجَّمّل أو صاحب الجَمّل من الأنبياء هو محمد يلاء 
والأمة الجديدة هى العرب» والكنائس الجدد هي المساجد» وصهيون: مكة» 
والتسبيحة الجديدة: لبيك الهم لبّيك». 


ونقل أيضًا عن حَيْقفُوقَ هذا أنه قال : «جاء الله من اليَمَن» وظهر القدس على 
جبال فاران» وامتلأت الأرض من تحميد أحمد» وملك بيمينه رقاب الأممء وأضاءت 


الأرض لنوره وحُملت خيله فى البحر». والله أعلم. 

ومما وجد بخط موسى بن عمران عليه السلام ما ماروي معمر عن الزغري أنه 
قال: : أشخصني هشام بن عبد الفلك ‏ إل الشام٠,‏ فلما كنتٌ بِالبَلْقَا 20 ويك حجرًا 
مكتوبًا عليه بالخط العبرانيٌ» فطلبتٌ مَنْ يقرؤه. فأرشِدت إلى شيخ» فانطلقتٌ به إلى 
الحجر» فقرأه وضحك› > فقلت: : مم تضحك؟ قال: : أمر عجيب» مكتوب غلى هذا 
الحجر: باسمك اللهم جاء الحن من ربّك» لسان عربيّ مبين» لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وكتبه موسى بن عمران بخط يده. 

وإنما ألحقنا هذا الخبر بما قبله لأن موسى ية إنما يكتب بخطه ما تلقّاه عن الله 
تعالى» أو عن كُتبه المئرّلة؛ وهذا الذي أوردناه مما جاء في كتب الله السالفة هو الذي 
أبداه أهل الكتاب وأثبتوه» وترجموه ورضوا ترجمته في تحريفهم وتبديلهم . 

وأما ما كتمه أهلُ الكتاب ممًا فيه صريح ذكر النبي بي ودلنا عليه وأخبرنا به من 


500 مثل وَهْب»› وكعب الأحبار» 
وأبي ثعلبة بن أبي مالك . 

ل E‏ اك وروي عن الاق ال 
أرض أنصتي ؛ ل فل 0 وآثرهم 
بكرامتي» واخترتهم لنفسي» ERS‏ 
لهاء فردّدتٌُ شاردّهاء و عالق" ٤‏ وداويتُ مريضهاء وجبرتُ كسيرهاء 


)١(‏ هشام بن عبد الملك: : هشام بن عبد الملك بن مروان -۷١(‏ 176 ه = ۷٤۳-1۹۰‏ م) من ملوك 
الدولة الأموية في الشام» ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد (سنة ٠ ٠9‏ ه). واجتمع في 
خزائنه ما لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني أمية في الشام (الأعلام : : (ATA‏ 

(0) البلقاء: أرض بالشام» وقيل: مدينة. 

)۳( في الأصل : «به ابن أسلم» تصحيف . 

. ضالتها: الضال» الضائع» التائه‎ )٤( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلف AY‏ 
وحفظت سمينها؛ فلما فعلت بها ذلك بطرت فتناطحت كباشهاء فقتل بعضها 
ا . فويل لهذه الأمّة الخاطئة» ويل لهؤلاء القوم الظالمين؛ إني قضيت يوم خلقتٌ 
السموات والأرض قضاء حتمّاء وجعلت له أجلاً مؤجّلاٌ لا بد منه» فإن كانوا يعلمون 
الغيب فليخبروك متى حتقه. وفي أي زمان يكون ذلك» فإني مُظهره على الدين كله 
فليخبروك متى يكون هذا ومن القيم به. ومّن أعوانه وأنصاره E‏ 
فإني"ياغك تلك رسوا من الأسبين ليس غ ولا غليظ» ولا صاب" في 
الأسواق» ولا قوّال بالهُجر والخنی» أُسَدْده بكل جميلء وأَهَب له كل خلق كريم» 
وأجعل السكينة على لسانهء والتقوّى ضميرّه» والحكمة منطقف والصدق والوفاء 
طبيعته) والعفو والمعروف خُلّقه والحقٌّ شريعته» والعدل سيرته» والإسلام ملته» أرفع 
به من الوضيعة» وأغنى به من العَيْلة وأهدي به من الضلالة» رازب يبن فار 
متفرّقة» وأهواء مختلفة» وأجعل أمَته خير الأمم إيمانًا بي وتوحيدًا* لي» وإخلاصًا 
ينا ا رسوا لمهم التسبيح والتحميد والتمجيد لي في صلواة ف" ا 
ومقلبهم”" ' ومثواهمء يخرجون من ديارهم وأموالهم أبتغاء م اي ا ا لي 
صفوفًاء ويصلون” لي قيامًا ورکوعا وسجوداء يكبّرونني على كل شَرَفء رهبان 
بالليل» أسد بالنهار؛ ذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل العظيم». 
ومنه ما روي عنه أنه قال: قرأت في بعض الكتب القديمة: «قال الله تبارك 
وتعالى : وعزّتي وججلالي لأنزِآنَ على جبال العرب نورًا يملأ ما بين المشرق والمغرب» 
ل ل ا د 
كلهم يؤمن بي ربّاء. وبه رسولاء ويكفرون بمِلّل آبائهم» ويفرّون منها. قال موسى 
سبحانك وتقدّست أسماؤك! لقد كرّمت هذا النبي وشرّفته» قال الله عز وجل : يا موسى 
إني أنتقم من عدوه في الدنيا والآخرة» وأظهر دعوته على كل دعوت وسلطائه ومن 
معه”"؟ على البر والبحرء وأخرج لهم من كنوز الأرض» وأَِلُ من خالف شريعته؛ يا 


)1( بطرت: أشرث 

(؟) الفض: القاسي ‏ الخشن الكلام. 

(۳) صخاب: شديدالصخب. ' 

)٤(‏ الخنا: السيىء البذيء. 

(5) في خير البشر لابن طَفَّر: «. . . وتوحيدًا بى» وإخلاصًا لما جاء به». 
0( في الأصل : «والتمجيد في صلواتهم». والمثبت عن خير البشر. 
)۷( منقلبهم : مصيرهم . 

(4) في الأصل : «ويصلون قيامًا». والتكملة عن ابن ظفر . 

(9) في خير البشر: «ومن اتبعه؛. 
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موسى : بالعدل ربّيته» وبالقسط أخرجيه؛ وعِرّتي لأستنقدَنَ به أممًا من النار» فتحتٌ 
الدنيا بإبراهيم» وختمبُها بمحمد» مثل كتابه الذي يجيء به» فأعقلوه يا بني إسرائيل 
مغل السّقاء”'2 المملوء لبا يُمْخَضُ فيخرج رُبْدَاء بكتابه أخيّم الكتب» وبشريعته أختم 
الشرائع» فمن ¿ أدركه ولم يؤمن به ولم يدخل في شريعته فهو من الله بريء؛ أجعل أمْته 
يبنون في مشارق الأرض ومغاربها مساجدء إذا ذكر أسمي فيها ذكر أسم ذلك النبيّ 
معي ١‏ لا يزول ذكره من الدنيا حتى تزول) . 


وأما ما جاء عن كعب الأحبار رحمه الله فمن ذلك ما رُوِي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: يا كعب» أدركت النبيّ ككل وقد علمت أن موسى بنّ عمران تمنّى 
أن يكون في أيامه فلم تُسلم على يدهء ثم أدركتّ أبا بكر وهو خير مني فلم تسلم على 
يدهء ثم أسلمت في أيامي» فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي فإني كنت أتثبّتُ 
حتى أنظر كيف الأمر؟ فوجدته كالذي هو في التوراة. قال عمر: كيف هو فيها؟ قال: 
رأيت في التوراة أن سيد الخلق» والصفوة من ولد آدم» يظهر من جبال فاران من 
منابت القَّرَظ من الوادي المقدّسء فيُظهر التوحيد والحق» ثم ينتّقِل إلى طيبة» فتكون 
حروبه وأيامه بهاء ثم يُقبَض فيهاء ويُذْفْن بهاء قال عمر: ل ل 
ثم يلي بعده الشيخ الصالح. قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: : ثم يموت منّبعًا. . قال 
عمر: : ثم ماذا؟ قال كعب: ثم يلي بعده القرن الحديد - وفي لفظ: : مدرع من 
حديد ‏ قال عمر: وادراه” ثم ماذا؟ قال كعب: ثم يُقتل شهیدا؛ قال عمر: ثم ماذا؟ 
قال كعب: ثم يلي صاحب الحباء”" والكرم» قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم يقتل 
مظلوماء قال عمر: 0 قال كعب: EGIL‏ والعدل 
والسواءء صاحب الشَّرّف التام» والعلم الجام“» قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم 
بعرت نهدا بيده قال عمر: ثم ماذا؟ قال كعب: ثم ينتقل الأمر إلى الشام؛ قال 


ومما جاء عنه ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا جاء 


)١(‏ السقاء: القربة. 

(؟) الدفر: الدفر: النتن» وقصد عمر التواضع: فذكر رائحة الحديد وأعرض عن صفاته الحسنة من 
القوة والقطع . 

(۳) الحياء: ما يحبو به الرجل صاحبه» يكرمه به. 

)٤(‏ كذا في خير البشر ص ۲۷. والمعروف: «الجم؟. 

(0) عبد الله بن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن ٠١(‏ ق ها "الا ه = 
۳ -_ 1۹۲ م) صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية» نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة ے 
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إلى كعب الأحبار من بلاداليّمَّن فقال له: إن فلانًا الحبر اليهوديّ أرسلنى إليك 
برسالة» قال كعب: هاتها! فقال: إنه يقول لك: ألم تكن فينا سيّدًا شريفًا مطاعًا؟ فما 
الذي أخرجك من دينك إلى أمّة محمد؟ فقال له كعب: أتراك راجعًا؟ قال : : نعم 
قال: : فإن رجعت إليه فخذ بُطرف ثوبه لئلا يفرٌ منك وقل له : يقول لك كعب: أسألك 
بالذي رد موسى إلى آمّه» وأسألك بالذي فلق البحر لموسى» وأسلك بالذي ألقّى 
الألواح إلى موسى بن عمران فيها علّم كل شيء» ألست تجد في كتاب الله أن أمّة 

محمد ثلاثة أثلاث» فثلث يدخلون الجنّة بغير حساب» وثلث يدخلون الجنة برحمة 
الله » وثلث يحاسّبون حسابًا يسيرًا ڈ ثم يدخلون الجنة؛ فإنه سيقول لك : : نعم فقل له: 
يقول لك كعب: اباي فى أي هده الاه شئت 


اماد زر قد رك دواري وح E‏ أجد في التوراة: أ 
عبدي المختارء لا قَظ ولا غليظ› ولا صخاب في الأسواق» 000 
السيئة» ولكن يعفو ويصفح ويغفرء أمته الحمّادون؛ يحمدوة الل غلى کل ال 
وسحره ي ويكبّرونه على كل شَرَفء يأتزرون على أوساطهم» ويصونون 
أطرافهم '"''» وهم رُعاة الشمسء ومؤذنهم ينادي في جو السماءء وصمّهم في الصلاة 
سواء؛ رهبان بالليل» أسدٌ بالنهارء لهم بالليل دوي كدويّ يي النحل» يضلون الصلاة 
حيثما أدركتهم من الأرض؛ مولده مكةء مُهاجرّه طابة» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الأمّة العوجاء بأن يقولوا: لا إل إلا الله فيفتح الله به أعيئًا عُمْيّا وآذانًا صما وقلوبًا 


وه 


HE 


ومنه ما روي أن معاوية , بن أبي سفيان قال لكعب: لني على أعلم الناس بما 
انر أله عاق نوم SE‏ فذكر له رجلا من اليهود باليمن» فأشخصه 
إليه» فجمع معاوية بينهماء فقال له كعب : أسالف ی فون البو ری جد في 
كتاب الله المُنرّل أن موسى نظر في التوراة فقال : : يا رب إني أجد أمة مرحومةء وهي خير 
أمّة أخرجت للئاس» يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأ ر 


= مع أبيه» وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها. كف بصره في آخر حياته وهو آخر من توفي بمكة من 
الصحابة (الأعلام : )٠٠۸ : ٤‏ في خير البشر: «فرق البحر لموسى» ص .٠٠١‏ 

)١(‏ في خير البشر ص ۲۸: «أبو صالح عن كعب الأحبار. 

۳( في شرح المواهب: :۳١١ :١‏ «يشدون أوساطهم» ويطهرون أطرافهم»» وشد الوسط عبارة عن 
الاجتهاد في العبادة» وتطهير الأطراف كناية عن الوضوء . 

6 قيل: الكتاب الأول هو التوراة» وقيل: المراد جنس الكتب السابقة. انظر السيرة الحلبية: ١‏ 
۷. 
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ويؤمنون بالكتاب الجر ويقاتلون أهل الضلالة» حتى يقاتلوا الأعور الكذاب» 
فأجعلهم يا ربّ أمَّتي» قال: هم أمّة أحمد؟ قال الحبر: : نعم أجد ذلك» ثم قال كعب 
للحبر : أنشدك الله الذي فرق البحر لموسى» E‏ 

فى العوراة فقال: : رب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شر ف E‏ وإذا هبط 
دنا بي اذ والصعيد لهم طهور. E E‏ 
لا يجدون الماء» حيث كانوا فلهم مسجد» EA‏ ان 9 من الوضوء» فاجعلهم 
أمتي . قال: هم أمة أحمد؟ فقال الحبر: نعم أجد ذلك؛ قال: أنشدك الله الذي فرق 
البحر لموسى» أتجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني 
أجد أمّة إذا هَمٌ أحدُهم بحسنة ولم يعملها كُتبث له حسنة متلّهاء اقا عجلها ميوقت اله 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وإذا هَمٌ بسيئة ولم يعملها لم تكتّب عليه» > فإذا عملها 
كُتبت عليه سيئة مثلهاء > فاجعلهم أمّتي» قال: هم أمّة أحمد؟ قال الحبر: تعمء أجد 
ذلك؟؛ قال كعب: أنشدك الله الذي فرق البحر لموسى» أتجد في كتاب الله المنزل أن 
موسى نظر في التوراة فقال: يا رب إني أجد أمّة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم› إنهم 
يُطعمونها مساكيئهم ولا يُحرقِونها كما كان غيرهم من الأمم يفعل؟ وجاء في حديث 
أذ غر هدا تا عو'مشيوب إلى كنب اه السالفة: #يأكلون ا في بطونهم». 
ال 


ومنه ما روي عنه أنه قال: : كان لأبى سِفرٌ من التوراة يجعله في تابوت ويختم 
عليه» فلما مات أبي فتحتّهء فإذا فيه: إن نيا يخرج في آخر الزمان هو خير الأنبياء'”» 
وأمّته خير الأمم» وهم يشهدون أن لا إله إلا اش يكبّرون الله على كل شَرّفء 
ويصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال» قلوبهم مصاحفهم» يأتون يوم القيامة عُرًا 
مُحَجُلين» إسمّه أحمد» وأمّته الحمادون» يحمدون الله على كل شدة ورخاء» مولده 
مكةء ودار هجرته طابّة» لا يَلقَونَ عدوا إلا وبِينَ أيديهم ملائكةٌ معهم رماح» تحن الله 
عليهم كتّحئن”" الطير على فراخهاء يدخلُون الجئة؛ يأتي ثلث منهم يدخلون الجنة 


٠ )1(‏ هو القرآن: السيرة الحلبية: .7١1/ :١‏ 

(۲) شرف: مكان عالٍ. 

(۳) الجنابة: المني . 

(6) الغر المحجلون: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. 
(5) في خير البشر: «قرباتهم؟ . 

»( في الأصل : «آخر الأنبياء» . 

)۷( /في الأصل : : «اكحنين) . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل AY‏ 


بغير حساب» تا تلت م باوت وخخطايا؛ فَيُعْمَّر لهم» وای تلك دنوت 
وخخطايا عظام» فيقول الله : : اذهبوا بهم فزنوهم وانظروا إلى أعمالهم رون 
ويقولون: o E RS‏ 


اور كين زر بي قال كعب : ا و أن 0 ا إن 8 
الله تعالى . 


ومنه ما روي أن رجلين جلسا يتحدئان وكعبٌ الأحبار قريبٌ منهماء فقال 
أحدهما: : رأيت فيما يرى النائم كأن الناس حُشرواء قرا ال كليم لهم وزان 
نوران» ورأيت لأشياعهم'' ' نورًا نورّاء ورأيتٌ محمذا ية وما من شّعرة في رأسه ولا 
جسده إلا وفيها نورء ورأيت أتباعه ولهم نوران نوران» فقال له كعب: اتق الله تعالى يا 
عبد الله! وانظر ما تتحدّث بهء فقال الرجل: : إنما هي رؤيا مام أَحْبَرتُ بها على ما 
أرِيتُهاء فقال كعب: والذي بعث محمدًا بالحق ية وأنزل التوراة على موسى بن 
عمران» إن هذا لفي كتاب الله المنزل على موسى بن عمران كما ذكرت . 


وأما”" ما جاء عن أبي تغلبة وهو أبو الك وكان من أحبار هوف فقد روف 
الواقديّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا أبا مالك! أخبرني بصفَّة 
النبي بي في التوراة» فقال: إن صمّنَه في توراة بني ي إسرائيل التي لم بل ولم ثُعَيْر 
أحمذ» من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وهو آخر الأنبياء» وهو النبي العربي» يأتي بدين 
إبراهيمَ الحنيف» Ê pl‏ 1# مضي سكن 
النبوؤة» ليس بالقصير ولا بالطويل» يلبّس الشملة ويجتزىء بالبلغة” وير 
اكوا فا ا ور ا ايت 
صلاةٌ لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطّوفان» ولو كانت في قوم عاد ما أهلكوا 
بالرَبخ 4 ولو كانت فى ثمود ما أهلكوا اشد > مَولِدّه مکة» ومَنشّۇؤه وبدءُ نبوّته 
بهاء ودار هجرته يَثْرِب بين لابَنّي حَرّة ونخل وسبخة» ورا لبك ولا يقرا 


)١(‏ في الأصل: افيزنوهم؟ تصحيف. 

(؟) في خير البشر: «لأتباعهم» 

(9) انظر خير البشر لابن ظفر ص .٠١‏ 

() الشملة: نوع من الكساء. 

(5) البلغة: ما يُتبلغ به من | 

() في خير البشر: «ويحارب على البغلة» ويركب الجمل». 
42 ا العذاب . 


۸۸ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4 
کک ا لس ساب سم 
المكتوب» وهو الحمّاد يحمدٌ الله على كل شدة ورخاء» ساطانه بالشام› وصاحبه من 
الملائكة جبریل› > يَلقََّى من قومه اذى شديداء ثم يدال“ عليهم فيحصّدهم حَصْدَاء 
تكون له وقَّعَات بِيَعْربِ» منها له ومنها عليه» ثم له العاقبة""» معه قوم هم إلى الموت 
أسرعٌ من الماء بد راش اليل إلى أسفلهء صدورهم أناجيلّهم» وفربائهم دماؤهم› 
يوت النهار رهبانٌ الليل» پرعب عدوه منه مسيرّة شهر » يباشر القتال بنفسه حتى يجرّج 
ويكلّمء لا شرطة معه ولا حَرّس» الله يحرسه . 

وكان من هؤلاء أيضًا عبد الله بن سَلام” " ومُخَيْريق وسّنذكر أخبارهما إن 
شاء الله تعالى عند ذكر إسلامهما بعد الهجرة ة على ما تقف تقف عليه هناك . 

هذه روايةٌ من أسلّم من أهل الكتاب . 

ري ولا عَم لهم إسلام» 

57 ل ا ومنهم من ذكر ذلك حال 
مَولِده لقرائنَ كان يَرقُبِ وقوعها تدل على مَولِده فوقعت؛ ومنهم من بسر به في حال 
طفوليّته» ومنهم من بشّْر به قبل مَبِعَئوه ومنهم من من ذكر صِفتّه بعد مبعثه ورُؤيته له 


وذگر قومه بها وحقّق عندهم أنه هوء ودلیل كل منهم ما كان يجده عندّه من أخباره 
في الكتب السالفة التي تلقّاها على أسلافهء ومنهم من أطهرَ صُحمًا كانت عنده فيها 


صریځ ذكره وصفته. ومنهم من | أطهرٌ يمنال صورته» وصور بعض أصحابه وهيئتهم» 
وكان ذلك مصوّرًا في بيوتٍ في بيّعهم'''» على ما نذكر ذلك ا إن خياد اه 


فأما من بشّر به وأخبر بنبوّته وصفته كه قبل مولده؛ فمن ذلك ما حكاه ابن 


دق يدال عليهم: دال: دار. 

(۲) العاقبة: النتيجة الحسنة. 

)۳( عبد اله ين اام: بتخفيف الام كما في الروضن الثنف: : ۲ . وهو عبد الله بن سلام بن 
الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف (.. ۳ ه = ...- ۳ م) صحابي. أسلم عند قدوم 
النبي جا المدينة» N‏ يِه عبد الله . ولما كانت الفتنة بين علي 
ومعاويةء اتخذ سيقًا من خشبء واعتزلها وأقام في المدينة إلى أن مات . . (الأعلام: .)4١ :٤‏ 

3 مُخَيْرِيق : : مخيريق النضري (. ۔ ۳ھ = ٩۲...‏ م) صحابي كان من علماء ء اليهود. أسلم 
وأوصى بأمواله للنبي بي . .(٤ EE‏ 

(ه) فى الأصل: «من». 

(1). البيعة: كنيسة النصارى» وقيل كنيسة اليهود. 

(۷) في الأصل : «سببا» . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيا اوم 
إسحاق في خبر تُبّع الأوّلء قال: وكان من الخمسة الذين كانت لهم الدنيا بأسرهاء 
وكان له وزراء» واختار منهم واحدّاء وأخرجه معه» وكان يسمّى عماریشا"» وأخذه 
لينظر في مملكته» وخرج معه مائة ألف من الفرسان»ء وثلاثة وثلاثون ألمّاء ومائة ألف 
وثلاثة عشر ألما من الرّجّالة» وكان إذا أتى بلدةٌ يختار منها عشرة رجال من حكمائهاء 
حتى جاء إلى مكة» فكان معه مائة ألف رجل من العلماء والحكماء الذين اختارهم من 
البلدان» فلم يَهَبْه أهل مكة ولم يعظموه» فغضب لذلك» ثم دعا وزيره عماريشا وقال: 
كيف شأن آهل هذه البلدة؟ فإنهم لم يهابوني» ولم يخافوا عسكري» فقال: أيها الملك 
إنهم قوم عرب" جاهلون لا يعرفون شيئّاء وإن لهم بين يقال له كعبة» وهم مُعبجَبون 
بهذا البيت» وهم قوم يعبدون الطواغيت") ويسجدون للأصنام» فقال الملك: وهم 
مُعْجَبون بهذا البيت؟ قال: نعم» فنزل بعسكره ببطحاء مكّة» وفكر في نفسه دون 
الوزير» وعرّم على هدم الكعبة» وتسميتها خربة» وان يكل رجام ويسبي نساءهم» 
فأخذه الله بالضداع» ور ف ر امه وفمه ماء منتن» فلم يُصبر عنه 
أحد طرّفة عين من نتن الريح» فاستيقظ لذلك وقال لوزيره: إجمع العلماء والحكماء 
والأطبّاء وشاوزهم في أمري» فاجتمع عنده الأطبّاء والعلماء والحكماء» فلم يقدروا 
على المقام عنده» ولم يمكنهم مداواته» فقال: إني جمعت الاك الها والكماءد 
من جميع البلدانء وقد وقعتٌ في هذه الحادثة ولم يقدروا على مُداواتي» فقالوا 
بأجمعهم: إنا قر على مُداواة ما يعرض من أمور الأرض» وهذا شيء من السماء لا 
نستطيع رد أمر السماء» ثم اشتدٌ أمرهء وتفرّق الناس عنه» ولم يزل أمرُه في شِدّة حتى 
أقبل الليل» فجاء أَحَدٌ العلماء إلى الوزير وقال: إن بيني وبينك سرّاء وهو إن كان 
الملك يَصُْدّقني في حديثه عالجته» فاستبشر الوزير بذلك وأخذ بيده» وحمله إلى 
الملك. وأخبره بما قال الحكيم» وما التمسه من صدق الملك» حتى يعالج علّتهى 
ستبشر الملك بذلك» وأذن له في الدّخول» فلما دخل قال: أريد الخلوةء فأخلي له 
المكان» فقال: نويتٌ لهذا البيت سوءً!؟ قال: نعم؛ إني نويتٌ خرابه» وقتل رجالهم» 
و ڏرارب» فقال له: إِنّ وجعك وما بُليت به من هذا. اعلم أن صاحب هذا 
البيت قوي يعلم الأسرار» فبادر وأخرج من قلبك ما هممتَ به من أذى هذا البيت ولك 
خير الدنيا والآخرة» قال الملك: أفعل» قد أخرجتٌ من قلبي جميع المكروهات» 


(1) في ثمرات الأوراق هنا وفيما يأتي: «عماريا». 

(۲) في الأصل : «عربيون»» والتصويب عن ثمرات الأوراق . 
(۴) الطاغوت: كل معبود من دون الله . . . (اللسان: طغي) . 
)€( ذراريهم : أولادهم ونسلهم. 


۹۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


ونويت جميع الخيرات» فلم يخرج العالم من عنده حتى برىء من عِلته» وعافاه الله 
بقدرته» فآمن بالله من ساعته» وخرج من منزله صحيحًا على دين إبراهيم عليه السلام» 
وخلع على الكعبة سبعة أثواب» وهو أوّل من كسا الكعبة» ودعا أهل مكة, وأمَرهُهم 
بحفظ الكعبة» وخرجٌ إلى يَثْرِب» وهي يومئدٍ بُّقعةٌ فيها عينُ ماء ليس فيها بيت مبنيّ 
ولا بناء» فنزل على رأس العين هو وعسكره وجميعٌ العلماء الذين كانوا معه» ومعهم 
رئيسّهم عماريشا الذي كان یری برأيه . 


ثم إن العلماءَ والحكماء ء اجتمعواء وكانوا أربعة آلاف» فأخرجوا من بينهم 
أربعمائة هم أعلمهم, وبايّع كل واحدٍ منهم صاحبّه أن لا يَخْرجُوا من ن ذلك المقام وإن 
ضَرَبِهم الملك أو قَتَلهم» RN SE‏ 
يمتنعون عن الخُروج معي» وأنا محتاحٌ إليهم؟ وأيّ جكمة في نزولهم في هذا المكان» 
واختيارهم إياه على سائر التواحي» فلما آتاهم الوزير وسألهم عما عَرّموا عليه» 
واختيارهم المقام بهذه البٌقعة» قالوا له: أيها الوزير! إن شرف ذلك البيت» وشَرّف هذه 
البّقعة التي نحن فيها بشَرّف رجل يُبِعَثْ في آخر الزمان» يقال له محمد ووصفوهء ثم 
قالوا: طُوبَى لمن أدركه وآمن بهء وقد كنا على رجاء أن تُدركّه أو يُدركه أولادُنَاء فلما 
سمع الوزير مقالتهم هم بالمُقام معهمء فلما جاء وقت الرحيل أمَرّهم الملك أن 
يرتحلواء فقالوا: لا نفعل» وقد أعلَّمْنا الوزيرٌ بحكمة مُقامناء فدعا الوزيرٌ فأخبره بما 
سمع منهم» فتفكر الملك وهم أن يقيم معهم سنةً رجاءَ أن يدرك محمذا يكل فأقام 
وأمر الناس أن يبنوا أربعمائة دار» لكل رجل من العلماء دار» واشترى لكل واحد منهم 
جارية وأعتقها وزوّجها برجل منهمء وأعطى كل واحد منهم عطاءً جزيلاء وأمرهم أن 
يُقيموا في ذلك الموضع إلى أن يجيء زمانُ النبي یي ثم كتب كتايًا وحتّمه بخاتم من 
ذهب» ودفعه إلى العالِم الكبير» وأمره أن يدفع الكتاب إلى محمد ية إن أدركهء وإلا 
أوصّى به أولادّه بمثل ما أوصاه به» وكذلك أولاده حَتَى ينتهي أمرّه إلى محمد بي . 
وكان في الكتاب : أما بعد فإني آمنتُ بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك 
وك و يريت ورت كل فی وآمنتٌ بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإيمان 
والإسلام. فإن أدركثك فبها وَنِعْمتء وإن لم أدركك فاشمّع لي ولا تسى يرم 
القيامة» فإني من أمّتك الأوّلين؛ وتابعيك”'" قبل مجيئك» وأنا على مُلتك وملة أبيك 
إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب ونقش عليه : لله الْأْحَرٌ من مَل وَمِنْ مد4 
[الروم: 4] وكتب على عنوانه إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله» وخاتم النبيين» 


)١(‏ فى ثمرات الأوراق: «وقد بايعتك2. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ۹۱ 


ورسول رب العالمين بل من تب الأول جنير بن حَمْيّر بن وردع”' ' أمانة لله في يد 
من رقع إليه إلى أن يوصله إلى صاحبه» ودفع الكتابت إلى الرجل العالم الذي أبرأه من 
علبدة. وار مع مق بكرت سس نالك ليان" من يلاد لمن 

وكان في اليوم الذي مات فيه تَبّع إلى اليوم الذي بُعِث فيه النبي ية ألف سنة لا 
تزيد ولا تنقص» وكان الأنصار الذين نصروا النبي بيه من أولاد أولئك العلماء 
والحكماء» فلما هاجر النبي بيا إلى المدينةء سأله أهل القبائل أن ين عليهم على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى؛ فكانوا يتعلّقون بناقته» وهو يقول: : خَلُوا الناقة فإنها 
مأمورة. حتى جاءت إلى دار أبي أّوب» وكان من أولاد العالم الذي أبرأ تُبّعَا برأيه. 

قال ابن إسحاق: واستشار الأنصارٌ عبد الرحمن بن عوف”" في إيصال الكتاب 
إلى النبي كه لما ظهر خبره قبل هجرته» فأشار عبد الرحمن أن يدفعوه إلى رح ثقة» 
فاختاروا رجلا يقال له أبو لَيْلَى وكان من الأنصارء فدفعوا الكتاب إليه وأوصَؤه 
بحفظه, فأخذ الكتاب وخرج من المدينة على طريق مكة» فوجد النبيّ بيا في قبيلة من 
بني سليم» فعرفه رسول الله کی فدعاه وقال : : أنت أبو لَيلَى؟ فقال: نعمء قال: معك 
كتاب تُبّع الأول؟ قال: نعمء فبقي الرجل متفكرّاء وقال في نفسه: إن هذا من 
الاه ق قال له او كانت فإني لست أعرفك؟ إن في وجهك أئّر 
السحر» > وتوهّم أنه ساحرء فقال له : بل آنا محمد رسول الله هات الكتاب» فأخرجه 
ودفعه إلى رسول الله اة فأخذه النبي ييه ودفعه إلى عليّ كرم الله وجههء فقرأه 
عليه» فلما سمع النبي ل كلام تبّع قال : مرحبًا بالأخ الصالح ثلاث مرّات» ثم أمرّ أبا 
َيْلَى بالرجوع إلى المدينة» فرجع وبشّر القوم بقدوم النبي بي . 

ومن ذلك ما روي أن أبا كرب تبان بن أسعد ملك اليمن”*؟' أحد التبابعة لما قصد 
بلاد الشرق» جعل طريقه على يُثرب» فلم يهج أهلّها وخلّف بين أظهرهم ابا له» فقتل 
غيلة» نقومها وهو مجمع لإخراجها» واستئصال أهلها وقطع نخلهاء فجمّع له أهل 
المدينة ورئيسُهم يومئذٍ عمرو بِنُ طلَّة أحد بني النجار؛ ؛ وهو عمرو بن مُعاوية بن 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) كذافي الأصل. 

(9) . عبد الرحمن بن عوف: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» أبو محمد الزهري القرشي ٤٤(‏ ق 
ه ‏ ۲۲ ه = 505-908٠‏ م) صحابي من أكابرهم . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ؛ وأحد الستة 
أصحاب الشورى. .. ولد بعد الفيل بعشر سنين› وأسلمء وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها. 
(الأعلام: ۳: .)۳۲١‏ 

(5) انظر الكامل لابن الأثير في «ذكر حوادث العرب أيام قباذا . 
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عمرو تن کار ين ررق تن عبد حارثة بن مالك بن الجار» وطّلَّة أمَه؛ وهي بنت 
عامر بن زُرَيق بن عامر بن رُرَيق بن عبد حارثة"" . 

قال مخ '؟ بن إسحاق: 

وكان رجل من بني عَدِيَ بن التجار ويقال له أحمرء عدا على رجل من أصحاب 
بع حين نزل بهم فقتلهى وذلك أنه وجدّه في عَذْقِ له يَجَدُه" '. فضربه بمنجله فقتله. 
وقال: انها الثمِر لمن بره فزاد ذلك تُبَعَا حَنَقَا عليهم فاقتتلواء فكان أهلّ المدينةء 
وهم هذا الحيّ من الأنصار يقاتلونه بالنهارء ويَقَرُونّه بالليل» فيُعجبه ذلك منهم ويقول : 
رك إن كومنا کروی ذلك يقول جضان ين ابع من فع لم وا فيا بوك 
[من الطويل] 

قَرَوْا تُبَعَا بيض المواضي صحاة وكوم عشار بالعشِيّات نهض 

قال: لوباك اع الاق فو a‏ 
ُريظة عالمان راسخان» حين سمعا بما يُريد من إهلاك يُثرب وأهلهاء فقالا له: ايها 
الملك» لا تفل فإنك إن أبيت إلا ما تريد جيل بيئك وبينهاء ولم نأمنَ عليك عاجل 
العقوبة» فقال لهما: ولم ذلك؟ قالا: هي مُهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من فُريسُ 
آخْرٌ الزمان» تكون دارّه وقرارّه» فرأى تُبّع أن لهما علّْماء فأنصرف عن المدينة واتبّعهما 
على دینهما. 

ومن ذلك خبر سلمان الفارسي وقصته في سبب إسلامه*“ وهجرته إلى المدينة . 
رُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. . قال: حدثني سَلمان الفارسيّ من فيهء 
قال: كنتٌ رجلا فارسيًا من أهل أَصْبّهان» من أهل قرية يقال لها جَيَ»ء وكان أبي 
دَهْقَان2 قریته» وكنت حب خلق الله إلیه» ثم لم يزل به حبه إياي حتى حَبَسني في 
بيته كما تُحبّس الجارية» واجتهذتٌ في المجوسية حتى كنت قَطنَ النار"“ الذي ب يوقِذها 


(۱) انظر سيرة ابن هشام: ۱: .5١‏ 

(۲) نقله ابن هشام في السيرة: ٠۲١ ١‏ وانظر الخميس للديار بكري: ١‏ 

(۳) يجد العذق: يقطع النخل (العذق: النخل» يجده: يقطعه) . 

(6) سلمان الفارسي: سلمان الفارسي (. . . 5م هك ... -5085 م) صحابي: من مقدميهم. عاش 
عمرًا طويلاً. قالوا ا قري جنات رر ردن العام . وقصد بلاد العرب. علم سلمان بخبر 
الإسلام فقصد النبي كلل بقباء. . . . فأظهر إسلامه. . . وهو الذي دل المسلمين على حفر 
الخندق. . . (الأعلام: ۳: .)١١١‏ 

(5) الدهقان: رئيس الإقليم» أو مقدم القرية (التاج ‏ دهقن) . 

() قطن النار: خادمها. 
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لا يتركها تخبّو ساعة؛ قال: وكان لأبي ضَيْعَة عظيمة» فشخل في بنيان له يومّاء فقال: 
يا بني: إني قد شت في بنياني هذا اليوم عن ضَيْعَتيء فاذهب إليهاء فأمّرني فيها 
ببعض ما يريد ثم قال: SSL‏ ل ل ae‏ 
Eg‏ من أمري؛ فقال: فخرجت أريدٌ ضيعته التي بعثني 
إليهاء فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعتٌ أصواتهم فيها وهم يُصلُون» 
وكنت لا أدري ما أمر الناس بحبس أبي إياي في بيته» فلما سمعتُ أصواتهم دخلت 
عليهم أنظرٌ ما يصنعون» فلما رأيهم أعجبتني صلاتهم» ورغبتُ في أمرهم وقلت: هذا 
والله خيرٌ من الدين الذي نحن عليه فوالله ما بَرِحتُهم حتى غرّبت الشمس» وتركت 
ضيعة أبي فلم آتِهاء ثم قلت لهم: أين أصل هذا الذين؟ قالوا: بالشام» فرجعتٌ إلى 
أبي وقد بعت في طلبي» وشغلتّه عن عَمله كلّهء فلما جئتّه قال: أي بْنََ! آين كنت؟ 
ألم أكن عهدتُ إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبت! مررت بأناس يُصلُون في گنيسة لهم» 
فأعجَبني ما رأيتٌُ من دينهم» فوالله ما زلتُ من عندهم حتى عربت الشّمسء > قال: أي 
بني! ليس في ذلك الدين خيرء ديك ودين آبائك خيرٌ منه» قلت له: كلا والله! إنه 
لير من دينناء قال : فخافني فجعل في رجلي قَيْدَا ثم حبّسني في بيته» فبعثتُ إلى 
النصارى فقلت لهم: إذا قم عليكم ركب من الشام تجَّارًا فأخبروني بهم» قال: 
فقدم عليهم ركب من الشام تجار من التصَارى فأخبروني بهمء فقلت فقلت: إذا قضوا 
حوائجهم. وأرادوا الرّجعة | إلى بلادهم» فاذِنُوني بهم» فلما فلما أرادوا الرّجعة أخبّروني 
بهمء ذالقيت الحديه من رجي ثم خرجت معهم حتى قدمتُ الشام؛ » فلما قدمتها 
قلتُ: مَن أفضلٌ أهل هذا الدين عِلْمًا؟ قالوا: : الأسْقُفٌ في الكنيسةء فجثئه فقلت: إني 
رغبت في هذا الدين» وأحببتٌ أن أكون مَعَك وأخدمُك وكنيسَتَك» وأتعلمٌ منك» 
وأصلي مَعك» قال : آدخل» فدخلت معه» فكان رجل سُوء» يأمرهم بالصّدقّة ويُرغْبهم 
بها ذا جمدو NE‏ ا يعاق حت سم قلال 
من ذهب ووّرق” "لقال : وأبغضئه بُغضًا شديدًا لما رأيئه يصنع» ثم مات وَاجِتَمَعَتْ له 
النصارى ليدفنوه فقلت لهم: إن هذا رجل سُوءء يأمركم بالصّدقّة ويرغبكم فيهاء » فإذا 
جئتموه بها أكتنزها لنفسه. ولم يُعطٍ المساكين منها شيئّاء فقالوا لي: وما علمُك 
بذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزهء قالوا : فدُلّنا عليه» فأريهم موضعه» فاستخرجوا 
سبع قلال مملوءة ذهبًا ووَرِقَاء فلما رأوها قالوا: والله لا ده أبدَاء فَصَلّبوه ورجَموه 
بالحجارة» ST‏ مكانه. قال: يقول سَلّمان: فما رأيت رجلا لا 


تضلى الخمس أرَى أنه أفضل منه. وأزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأب 


. ركب: مسافرون. (۲) الوّرق: الدراهم‎ )١( 
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ليلا ونهارًا منه» قال: فأحببته حبًا لم أحبّه شیئًا قبلّه» فأقمتٌ معه زمانّاء ثم حضرثه 
الوفاة فقلت له: يا فلان إني قد كنتٌ معك وأحببئك حبًا لم أحبّه شيئًا قبلك» 

تله ما كرى مو ات الله دإلى كن ری ی وو ای۹ فان آي ن 6ا 
أعلم اليوم أحدًا على ما كنت عليه» لقد هلك الناس» وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا 
عليه» إلا رجلا بالموصل» وهو فلان» وهو على ما كنتٌ عليه» فالْحَق به. قال: فلما 
مات وَعُيِّبِ لحقتٌ بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان إن فلانًا أوصاني عند موته أن 
ألحقّ بك: وأخبَرَني أنك على أمرهء فقال لي: أَقَم عندي» فأقنت عنده فوجدته خير 
رجل على أثر”'" صاحبه» فلم يلبث أن مات» فلما حضرثه الوفاة قلت له: يا فلان إِنّ 
فلانًا أوصّى بي إليك» وأمرنى باللحوق ببلقاء وقد حضرك من أمر الله ما تَرّىء فإلى 
من توصي بي وبمّ تأمرني؟ قال: يا بي والله ما أعلم رجلا على مِثْل ما كنا عليه إلا 
رجلاً بنصيبين وهو فلان» فالْحق بهء فلما مات وعُيِّبٍِ لحقتُ بصاحب نصيبين» 
فأخبرته خبري» وما أمَرّنِي به صاحبي» فقال: اقم عندي» فأقمت عنده فوجدته على 
أمر صاحبه» فأقمت مع خير رجلء فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلما حضر" 
قلت له: يا فلان إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من 
توصي بي وبم تأمرني؟ قال: يا بُتَيَ والله ما أعلَّمُه بقي أحد على أمرنا"'» فلما مات 
وَعُيّبٌ لحقتٌ بصاحب عَمُوريةٌ فأخبرته حَبّري» فقال: اقم عندي» فأقمتٌ عند خير 
رجل على هَذْي أصحابه وأمْرِهم» قال: واكتسبثُ حتى كانت لي بقّرات وعُتئِمة» قال: 
ثم نزل به أمرٌ الله» فلما حُضِر قلت له: يا فلان إني كنتُ مع فلان فأوصّى بي إلى 
فلان» ثم أوصّى بي فلان إلى فلان» ثم أوصي بي فلان إلى فلان» ثم أوصّى بي فلان 
إليك» فإلى من توصي بي ويم تأْمُرُني؟ قال: يا بسي واللِّ ما أعلّمه أصبحٌ أحدْ على 
مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيّه» ولكنه قد أظلّ زمانُ نبي هو مبعوثٌ بدين 
إبراهيم عليه السلام» يخرج بأرض العرب» مُهاجِرَهُ إلى أرض بين حَرّتين““ بينهما 
نخل › به علامات لا تَخفى ؛ يأكل الهَدِية ولا يأكل الصّدقة» بين تمه حاتم النبوّة» فإن 
استطعتٌ أن تلحق بتلك البلاد فافعل» قال: ثم مات وعَیّب» ومكثت بَعَمُورية ما شاء 
لله أن أنكث ثم مر بي نفر من كلب تجار فقلت لهم : احملوني إلى أرض العَرّب» 
وأعطيكم بَقّراتي هذه» وغُئّيمتي هذه» قالوا: : نعم» وأعطيتّهُموها وحملوني معهم» 


)١(‏ في السيرة لابن هشام: :۲١١ :١‏ «على أمر». 
(۲) حضر: شارف على الموت. 

(۳) أمرنا: مذهبنا. 

)٤(‏ الحرة: الأرض الصلبة الشديدة. 
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حتى إذا بلغوا وادي القُرَى ظلموني فباعوني من رجل يهُوديّ عبدّاء فكنت عند 
ورأيث النخل ؛ ورجوت أن يكون البلد الذي وَصَف لي صاحبي» ولم يَحِنَّ في نفسي ؛ 
فبينا أنا عنده» ا ل ل e‏ 
الي ال فوالله ما هو إلا أن رأيْتُها فعرفتها بصفّة صاحبي» فأقمت بهاء وبُعث 
رسول الله اف فأقام بمكة ما قام» لا أسمَحُ له بكر مع ما أنا فيه من شُعْل ارق ثم 
هاج رّ إلى المدينة» فوالله إني لَفِي رأس علق" لسيدي أغمل له فيه بعضّ العَمَلء 
وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابنُ عم له» حتى وقّف عليه فقال: يا فلان» قاتل الله بنى 

ل إنهم والله الآن لَمُجتمعون بُقّباء""» على جل فلم عليه من مكة اليوم 
يزعمُون أنه نبيّ» قال : ا ا 
سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك : ماذا تقول؟ فغضب سيدي 
ولكمني لَكمةٌ شديدةء ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك» > فقلت : لا شيءَ إنما 
أردثٌ أن أستّئبته عما قال: قال سَلْمان: وكان عندي شىء قد جَمعبُهء فلما أمسَيتُ 
أخذئُه ثم ذهب به إلى رسول الله كلل وهو بقُبَاءء فدخلت عليه فقلتُ له: إنه قد بَلَغني 
أنك رجل صالح» ومعك أصحاب لك عُرّباء دوو حاجةء وهذا شيء كان عندي 
للصدقة» فرأيتكم أحقّ به من غيركم» قال: فقرَّبيُه إليه» فقال لأصحابه: كلوا! وأمسّك 
يده فلم يأكل. قال: قلت في نفسي: هذه واحدة» ثم انصرفتٌ عنه فجمعتٌ شيئًاء 
وتحوّل رسول الله َة إلى المدينة» ثم جئتّه به» فقلت: إني قد رأيثك لا تأكل 
الصَّدقَةء وهذه هّدية أكرمثتّك بهاء قال: فأكل منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معه» قال: 
قلت في نفسي: هاتان ثنتان. قال: ثم جئتُ رسول الله يه وهو ببّقيع الغَرْقّدا*“ قد 
بع جد رض من ادعام له قدا وهو جالس في أصحابه» فسلّمت عليه 
ثم استدّرت أنظر إلى ظهرهء هل أَرَى الخائم الذي وُصِف ليء فلما رآني رسول 
الله يله استدبرته عرق أني :استكبت ت من شيء وصف لي› فألقى رداءه عن ظهره 
فرت إلى اا رو ت عليه أفئله را کب فقال رسول الله وَكِ: تحوّل! 
فتحولت فجلستٌ بين يديه» فقّصّصت عليه حديثي كما حدثئك يا بن عباس» فأعجّب 


)١(‏ العذق: النخل. 

(؟) بني قيلة: يريد الأوس والخزرج» لأن قيلة بنت كامل أم الأوس والخزرج . انظر سيرة ابن هشام: 
1 

(۳) قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. 

)6( العْروَاء : الرعدة والانتفاض- من الحمى والبرد. 

() بقيع الغرقد: بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 
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رسول الله ية أن يسمّع ذلك أصحابه . 

ثم شل سلما الوق “ حتى فاته مع رسول الله اة بدرٌ وأحد. . قال سلمان : : ثم 
قال لي رسول الله لله ل : م ا ل 
بالفقيرء يعني الآبار الصّغار» وأربعين E‏ ا لله كل لأصحابه: أ 
أخاكم» فأعانوني بالئّخل!؛ الرجلٌ بثلاثين وَديّةا'' والرّجل بعشرين وَديّة 00 
بخمس عَشرة وَدِيّة والرجل بعشر؛ يُعين الرجُل بقدر ما عنده» ی ا لي 
ثلاثّمائة وديّة» فقال رسول الله َل : «آذهب يا سَلْمَان م مقر“ لهاء فإذا فرغت فأتني » 
کن آنا آضځُها بيدي» . قال : ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغ جت فأخبرئه» 
فخرج رسول الله ية معي إليهاء فجعلنا نَقَرّب إليه الوَّدِيّء وة رول الله َا بيده 
حتى إذا فَرَغناء فوالذي نفس سَلْمان بيده ما مات منها وَدِية واحدة» فأدّيتُ النخل» 
وبقي علي المالء فى رسول الله بل بمثل بَيْضة الدُجاجة من ذهب من بعض 
المعادن» فقال: ما فعل الفارسيّ المُكَاتِب؟ قال: فدُعيت» فقال: خذ هذه فأدّها مما 
عليك يا سَلْمِانَء قال: وقلث :وآين تقع هاه پا رسول الله مما غلي؟ فقال: : خذهاء فإن 
الله سيؤدّي بها عنك» وفي رواية : a‏ بلا فقلبها على لسانه ثم قال : 
خذها فأوفهم منها. قال : فأخذتها فوزنتٌ لهم منها منها - والذي نفس سَلْمان بيده - أربعين 
أوقيةً) فأوفْيتُهم حقهم منهاء وعتّق سَلمانٌ. فشهدتٌ مع رسول الله ل الخندق و 
خُرّاء ثم لم يمتني معه مَشهد. 


قال محم ون اسای سند ره إلى يران عد الي ۲ أنه قال: حَدّئتٌ 
عن سَلمان أنه قال لرسول الله يد حين أخبره : إن صاحب عَمُورية قال له: أكتٍ كذا 


وكذا من أرض الشام» فإن بها رجلا بين عَيْضَمَيْنا"" يخرج في كل سنة من هذه العْيْضة 


)١(‏ الدّق: لأنه كان عبدًا مملوكا. 

(۲) الودى: صغار النخل» واحدتها ودية. 

(۳) فقرلها: احفر لها. 

(4) رة الحتدق: 

(5) نقله ابن هشام: 775:1١‏ 

(3) عمر بن عبد العزيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي. أبو حفص 5١(‏ - 
۹۱ هھ = ۷۰-141 م( . وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. ولد ونشأ 
بالمدينة. ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩٩‏ ه. فمنع سب علي ب بن أبي طالب . توفي بدير 
سمعان من أرض المعرة ومدة خلافته ستتان ونصف (الأعلام : 6 عه ). 

(۷) الغيضة: الشجر الملتف. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كه 4۷ 


يعترضه ذُوو الأسقام ٠‏ فلا يدعو لأَحَدٍ منهم إلا شُنِيء فأسأله عن هذا الدّين الذي 
تبس ي“ فهو يخبرك عنه» ل ل و ا فوجدتٌ 
النام قد اجتمعوا بمرضاهم هناك حقى يخرج لهم تلك الليلة مُستجيرًا" من إحدى 
م شو ر ت وغلّبوني 
عليه» فلم أخلّص إليه حتى دحل العَضة التي يريد أن يدخل إلى منكبه'” قال: 
فتناولتهء فقال: من هذا؟ والتفت إليّء قلت : يرحمُك الله أخبرني عن الحييفيّة دين 
إبراهيمء قال: EE‏ يستال عه التامل ايوم ل 
يُبعَث بهذا الدين من أهل الحَرّمء فأته» فهو يَحْملّك عليه ثم دخل . قال: فقال رسول 
الله ية إن كنت صدقتّني يا سَلمانء 0 

وقد رُوي حديتُ إسلام سَلْمانَ على غير هذا الوجه. إلا أنه غير مُنَافٍ له فيما 
هو مختص برسول الله كَل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع. 

وأما مّن بشر به عند موّلده بي للقرائن التي كان يوفع وقوعها ندل على مولِدف 

فمن ذلك ما رُوي أن يهوديًا قال لعبد المطلب جد رسول الله كِ: يا سم 
البَطحاء إن المولود الذي كنت حدّئتكم عنه قد وُلد البارحةء فقال عبدُ المطلب: لقد 
ولد لي البارحة غلام» قال اليهوديّ: ما سميته؟ قال: سميئُه محمدّاء قال 0 
هذه ثلاث يشهدن علي بنبوته؛ إحداهن : : أن نجمّه طلع البارحة» و 
محمد والثالثة : أنه يُولّد في صُبَابة قومه» وأنت با عبد المطلب صبابتهه”* . 

وسونيا ا : داف ني لملى آي“ فلع في الشحر إذ 


e e oT 


)0 ذوو الأسقام : المرضى . 

زفف مستجيرًا : : منتقلا . 

(9) رواية ابن هشام: ۲۳١ :١‏ والبداية: ۲: :751١4‏ (إلا منكبه؛. 

(4) لهم في هذا الحديث كلام تجده في البداية لابن كثير: ۲: 814. 

)2 في الأصل : «صباتهم؟ مع صبابة القوم: خالصتهم وخيارهم : وهي حاشية أدخلت في المتن على ما 
يبدو. 

. الأطم : حصن مبني يحجارة» أو كل بيتَ مربع مسطح‎ (WV 

(۷) في خير البشر ص ٥١‏ : «أنفذ منه؛. 

(۸) في الأصل: «وإذا صوت يهودي»» والمثبت عن ابن ظفر ص .٥١‏ 


5 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


قال خان فسمعئه يقول: هذا كوكت أ حمر كد طلم وهو كوكب لا يطلّع إلا 
الو ولم يبق من الأنبياء إلا أحمد؛ قال حسّان: فجعل الناس يضحَكون منه 
TET‏ الى نات قال: وكان أبو قَيْس أحدٌ بني عدي بن التجار قد ترب ولبس 
المُسوح 27 فقيل له يا أبا قيس! أنظر ما قال هذا اليهودي! قال: صدق وإن انتظار 
أحمد هو الذي صّع به ما صكعء ولملي أن أدركه فأومنَ به» فلما بلغه ظهور البي 6 
بمكة آمن به وقدم النبئ اة المدينة وقد نالّت السنْ من أبي قيس . 

وقد أشرنا إلى خبّر حسّان هذا عند ذكرنا لمولد رسول الله اة . والأخبار فى 
ه13 الات رة فلا تطول برها ۰ 

وأما من بشّر به ية بعد موَلِدِه في حال طفوليته وخداثة سنه. 

فمن ذلك خبر سيف بن ذي يَرَنء وقضّته مع عبد المطلب؛ ؛ وكان من حبّره ما 
رواه الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البَئِمَقِي'"' رحمه الله في كتابه المترجم 
بدلائل النبوة قال : أخبرنا أبو سهل محمد بن تَضْرَوَيْه بن أحمد المَرُوِزَيَ بنيسابور» 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المَعَافِرِي قال: حدثنا أبو يَرّن الجميّريٌ 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عُقير بن زَزعة بن سيف بن ذي يزد؛ 
قال: حدّثني عمّي أحمد بن حبيش بن عبد العزيزء قال: حدّثني أبي غفيرء قال: 
حذئني أبي زرعَة بن سيف بن ذي يرن قال: لما ظهر سيف بن ذي يرن على 
الحبشة» وذلك بعد مولد رسول الله اة بستتّين أنه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها 
لتهنئته» وتذكرُ ما كان من بّلائه وطلبه بثأر قومهء وأتاه وَفِدُ قريش› منهم: عبد 
المطلب بن :هاشمء وا بن غنيك شمن وعبد الله بن جُدُّعان» وأسّد بن عبد العُزََّىء 
ووّهب بن عبد مُناف» وقْصَّيَ بن عبد الدارء فدخل عليه آَذِنّه وهو في فصر يقال له 
عُمْدانء والملكُ مُضَمّخ”" بالعبير؛ وغلبه ثُرذآن أخضران» رتد باأحدهما مترر 
بالآخر» سيقه بين يديه » وعن يمينه وشماله الملوك»› فأخبر بمكانهم فأذن لهمء فدخلوا 
عليه فدنا منه عبد المطلب» فاستأذنه في الكلام» فقال: إن كنت ممن يتكلم بين يدي 
العلرك فقن أذنا لك فقال: إن الله عز وجل أحَلّك أيها الملك محلا رفيعًا شامخًا 


(1) المسوح: واحدها مسح: الكساء من الشعر. 

أحمد بن الحين المي أحمد بن لين بن علي أي بكر 46۸-1۸5 5942 11 1١‏ 
م) من أئمة الحديث» لدت حرو جروجل إلى E‏ وطلب 
إلى نيسابور» فلم يزل فيها إلى أن مات . . ونقل جثمانه إلى بلده. (الأعلام: .)١١١ :١‏ 

(۳) مضمخ: مدهون. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۹۹ 


2 25 2 رو 4 وا هوا اعم 4 1 9 .)١‏ عم 5 
منيعاء وانبتك نباتا طابت أروّمته» وعظمت جرثومته» وثبت اصله» و ' فرغه» في 


أطيب موضع وأكرم مَعدن؛ وأنت - أبيتٌ اللّعن ‏ مَك العرب الذي عليّه الاعتمادء 
ومعقلها الذي تلجأ إليه العبادء سلقُك خير سّلف» وأنت لنا منهم خيرٌ خلّف» فلن 
هلك ذكر”'' من أنتَ خلمُه ولن يخمُّل ذكرُ من أنت سلقه» نحن أهل حَرَم الله وسَدَنّة 
بيت الله» أشخّصّئاا" إليك الذي أبهجَنا من كشفِك الكَرْبٍ الذي فدّحَناء فنحن وفد 
التّهنئة» ولا وَفَدُ المَرزئة . 

قال له الملك: بن الت اما السام ذه ل: أنا عبد المطلب بن هاشمء قال: 
ابن أخينا؟ قال: نعّمء قال: أنه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحَبًا وأهلاً 
[وأرسلها مثلا]*» وكان أوّل من تكلم بهاء وناقة ورحلاء ومُسْتَناخًا سهلاً. ومَّلِكا 
ربحلا" يعطي عطاءً جزلا قد سيمع الملك 0 وعَرّف م0 وقبل 
وَسِيلتَكم» فإنكم أهل الليل والنهارء ولكم الكرامة» ما أقمتم واا إذا ظعتئم» 
ثم أنهُضوا إلى دار الضّيافة والوقُود وأجريت عليهم الأثزال*» فأقاموا بذلك شهرًا لا 
يصلون إليه»ء ولا يُؤذّن لهم في الانصراف» 0ه 
المطلب» فأدناه ثم قال له: يا عبد المظلب» إن ني مُفْضٍ” " إليك من نيت علي اما لو 
غير يكون لم أبح به» ولكئني رأيئك مَعْدِنّه قاطلغتك عليه قليكن عتدك مُخدًا حتى 
يأذن الله عز وجل فيه؛ إني أجد في الكتاب المكنون» والعلم المخزون الذي ادذّخرناه 
لأنسكا :واحتمقاء* دوق عيرناء حيز ا E RD‏ قد كرف E‏ 
وفضيلة الوفاة للناس عامّة ولرهطك” '“ كافةء ولك خاصّةء فقال له عبد المطلب: 
يشلك أيها الملك سَّرّ وبر فما هذا قداك أهل الويّر زُمَرًا بعد رُمر؟.قال: إذا ولد 
بتهامة» غلام بين كتفيه شامة ٠"‏ كانت له الإمامة» ولكم به الزّعامة» إلى يوم القيامة. 


)١(‏ بسق: سما وعلا. 

() في دلائل النبوة للبيهقي (ق ٩١‏ د) اران ی ا 
(۳) أشخصنا إليك: قادنا إليك ‏ حملنا إليك . 

€3 الرزئة : الذي ألمت به مصيبة. 

)5( عن دلائل النبوة للبيهقى . 

(1) الربحل: الكثير العطاء. 

(۷) الحباء: الأفضلية. 

(4) الإنزال: جمع نزل» وهو قري الضيف وإكرامه. 
)2 مفض : أفضى : أطلع . 

.559 :۱ في الأصل : «واحتجبناه»» والمثبت عن البداية:‎ )9١( 
. في الأصل : «وإن يبطل» تصحيف‎ )١١( 

)۲( في البداية : ٩ ١‏ «وغلام به علامة» بين كتفيه)» . 


- في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 


ل اغ انها ل بت" بخبر ما آب يمثله واقد قوم ولولا هيب 
الملك وإجلاله وإعظامٌه» لسألته من بشارته”" إياي ما أزداد به سرورًا. قال له الملك: 
هذا حينه الذي يولّد فيه أَوْ قَدْ وُلد؛ اسمه محمد يموت أبوه وأمه» ويكمّله جدّه وعمه» 
قد ولدنّاه مرارّاء والله باعثه جهارّاء وجاعل لدرينا ااا لمر هع ار ويّذِل بهم 
أعداءه. ويُضرب بهم الناس عن عَرض وت" يهنم کرات الأرض» يَعبّد 
الرحمن» ويَدْخض أو يدحر الشيطان» و النيران وتكسر الأوثان» قولّه فُضل» 
وحكمه عَذْل ارا ويفعلهء وينهّى عن المُنْكر ويُبطله. قال له عبد 
المطلب: عز جدّكء ودام مُلكُكء وعَلا كعبّك» فهل الملك سارني”*' بإفصاح؟ فقد 
أوضح لي بعض الإيضاح› قال له سيف بن ذي يَرَنْ: والبيت ذي الحجب. والعلامات 
على النّمّبِء إنك لجدّه يا عبد المطلب غير كذب» قال: فخرّ عبدُ المطلب ساجداء 
نقال له نينف ارفج رأسك» تَلجَ صدرُكء وعلا كدنك29: فهل أحسست بشيء نما 
ذكرث؟ قال : نعم أيها الملك» إنه كان لي ابن وكنت به معجبّاء وعليه رفيقاء وإني 
ا ر فجاءت بغلام وسميتّه 
محمدّاء مات أبوه وأمهء وكفلتّه أنا وعمّه. قال له ابن ذي يَرّنْ: إن الذي قلتُ لك كما 
قلتُء فاحتفظ بابنك”؟ واحذر عليه اليهود» فإنهم أعداء» ولن يجعل الله لهم عليه 
سبيلاً» واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك» فإني لست آمنّ أن تداخلهم 
التّفاسَة”*"» من أن تكون لكم الرياسّة» معدت 1 الخبائل» وقوه دنغرا 
وهم فاعلون ذلك أو أبناؤهم من غير شك TS‏ 
قبل مَبعْه» لسرت بخيْلي ورَجُلي حتى أجيء يثرب دار مُلكه""' فإني أجد في 
الكتاب الناطق» والعلم السابق» أن بيثرب استحكام أمره» اا عدي وموضعٌ 
قبره» ولولا أني أقيه الأفات"'» وأحذّر عليه العاهات» لأعليتٌ على حداثة 


. آب: عاد. (۲) فى الأصل: «من سارها‎ )١( 
1 العرفن + اليش الف‎ 5 

(5) في البداية ۲: ۳۲۹: «ويستبيح بهم؟. 

)2( سارني : أفصح لي عن سره. 

(5) فى البداية: :۳١١ :١‏ «وعلا أمرك». 

(۷) فى الأصل : «فاحتفظ من ابنك» . 

(۸) النفاسة: الرغبة» الطمع 

(9) الغوائل: مفردها غائلة» التكبة» المصيبة. 

. في الأصل : «وأبناؤهم عن شك‎ )١( 

)1١(‏ في دلائل النبوة للبيهقي : «حتى أصير يثرب دار ملكي». وفي الأصل : احتى حي ثرب2. 
. (؟7١)‏ الآفات: مفردها آفة: مصيبة . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ا 


سئه - أمْرّهء ولأوطأتٌ على أسنان العرب كعبَّه'» ولكن سَأَصرفٌ ذلك إليك من غير 

ر ثم دعا بالقوم. وأمر لكل رجل منهم بعشرة عبد سود وعشر 
5 ره وحلتين”" من حلل البرودء ا وعشرة ة أرطالٍ فضةء 
ومائة من الأبل + وكرشن ٠‏ ملو عدا ولوك المظلت نحشن أفحاك :ذلك + :قال 
[له]”” : إذا حال الحول”" فأتني بخبّره» قال: فمات سيف بن ذي يرن قبل أن يحول 
عليه الحؤل» وكان عبد المطلب كثيرًا ما يقول: يا معشر قريشء لا يَغبطني رجل منكم 
بجزيل عطاء المَلِكء وإن كَثْرَء فإنه إلى تماد ولكن يُغبطني يما ي َ يَبقَى لي ولعقبي ذكره 
وفخره» فإذا قيل : : وما هو؟ قال: سيِّعلّم ما أقول ولو بعد حين. 


قال البيهقي وقد رُوي هذا الحديث أيضًا عن الكلبيَ أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

ومن ذلك رؤيا رقيقة بنت أبي صيفيّ وقصة استسقاء عبد المطلب بن هاشم وكان 
من خبرها ما رواه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي”" رحمه الله بسند عن مَخْرَمة بن 
تؤفل عن أمه رقيقة بنت أبي صَيفْيَ بن هاشم» وكانت لِدةٌ عبد المطلب» قالت: 
تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرعء وأرّقت العظيم» قالت: فبينما أنا نائمة اللهم 
أو مُهَوْمة'*) إذا هاتف يصرخ بصوت صجل“ صت يقول: معشر قريكن: إن هذا 
النبي المبعوث منكم قد أظلكم أيامهء حزان E E‏ : مبعوث 
منكمء وهذا ادح NE‏ وفي رواية بالحياة والخضبء ألا 
فانظروا رجلا منكم وَسِيطًا عُظَامًا جُسًاما أ ES‏ > أوطف"''' الأهداب» سهل 


الخدّين» أشم العرنين"' له ف ا وسنة تهدي إليهء ألا فليخلْص هو 


. «ولأوطأت أسنان العرب عقبه؛‎ :77”08 :١ في البداية:‎ )١( 
الأمة: العبدة.‎ )۲( 

(۳) الحلة: الثوب الجيد. 

)٤(‏ الكرش: وعاء الطيب. 

.۳۳١ :١ عن البداية:‎ )٥( 

(7) الحول: العام السنة. 

(۷) دلائل النبوة (ورقة لا و). 

(۸) الهوام: النوم الخفيف. 

(9؟) صَجل: صحل الصوت: - وصيت: قوي. 
)١(‏ اليّض: كثير اللحم. 

)١١(‏ أوطف الأهداب: كثير شعر الأهداب. 

(۱5) العرنين: الأنف . 


1۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 


وولده وليّهبط إليه من كل بطن رجلٌ فليَشِنُوا'/ من الماءء ولسوا من الطيت» ثم 
ليستلموا الركن. وفي رواية وليّطوفوا بالبيت سبعًاء ثم ليرت OO‏ ا 
الرجل» وليؤمّن القوم [ألا وفيهم الطاهر والطيب لذاتهء ألا بُعِثتم إذا شئتم 
وعشتم]"» قالت: فأصبحتٌ ‏ علم الله مذعورةً قد اقشّعَرٌ جلدي» ووَلِه عَقَلِي» 
واقتصطتٌُ رؤياي» فوالحُرْمَةٍ والحَرّم ما بقِي أبطحيّ إلا قال: هذا شيبة الحمدء هذا 
شيبة » اة فالات فريكن؟ وهَبّط إليه من كل بَطن رجل» فشَنُوا وطيّبواء 
واستلموا وطافواء ثم أرتقوا ایا »> وطمّقوا جَنابَيْه ما يَبْلغْ سَعَيّهم مَهْلَة» حتى إذا 
استَوى بذروة الجبل» قال عبد المطلب ومّعه رسول الله يكل غلام قد أَيقَعَ أو كرب“ » 
فال عل المطلت” : اللهم ساد الحلّة» A EC‏ 
مُعَلْم ومسؤول غير مُبَخْلء وهذه عبداؤك وإناؤك عذرات حرمك يشكرن | ليك سََنَهم 
أذهبت الخفٌ والظلف› اللهم فأمطرن یئا مما مریعا" فوالكعبة ما راموا حتى 
تفجّرت السماء بمائهاء» واكتض الوادي بتجيجة» ا ا و وجلتها: 
عبد الله بن جُذعان» وحَرْبَ بن أمية» وهشامً بن المغيرة» يقولون لعبد المطلب: هنيئًا 
لك أبا البطحاء أي عاش بك أهل البطحاءء وفي ذلك تقول رُقَيْمَة: [من البسيط] 
ت الد ايه عا .اة لحار الط 
فجاد بالماء ججونيٌ له سيل دان فعاشت به الأنعام والشجر“ 
متا من الله بالميمون طائره وخير من بُشّرت يومًا به مُضر ٠‏ 
مبارّك الأمر يُستَسقَى الغمامٌ به مافي الأنام له عِذل ولا خطر 
وأما مَن بشّر به ية قبيل مَبعثه» فمن ذلك خبر اليهوديّ الذي هو من بني عبد 
الأشهّل» وكان من حبره ما رواه أبو بكر أحمد بن الحسين البِيْهَقِي بسئّده عن سَلمة بن 


)١(‏ الشن: الصب المتقطع. وفي رواية البيهقي أيضًا: «فليشربوا من الماء؟. 
(۳) أبو قبيس: جبل مشرف على مكة. 

(۳). عن دلائل النبوة للبيهقى (ورقة 95 ظ). 

)0 نفع وكرب:-أصبح يافعاء وکرب : کاد: 

(5) المريع: كثير الخصب . 

(5) .فى الأصل: «شيخان من» والمثبت عن البيهقي (ورقة 45 ظ). 

(۷) رؤاية البيهقي (ق 41 و): «وقد فقدنا». ١‏ 

(۸) اجلوّد: انحبس وانقطع . 

. رواية البيهقي : «به الأمصار». والأنعام : الحيوانات‎ )٩( 

. رواية البيهقي : «سيل من‎ )٠١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل ا 


سلامة بن وقش» قال: كان بين أبياتنا يهوديّء فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهّل 
ذات غداةٍ» فذكر البعتٌ والقيامة والجنةً والنارٌ والحسابّ والميزان» فقال ذلك 
لأصحاب وتن لا يرون أن بعنًا كائن بعد الموت» وذلك قبل مَبعثِ النبي يلاء فقالوا: 
وا ینو كاه ئن؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء 
يُجْرَؤْن من أعمالهم؟ قال: : نعم والذي يحلف به» لوددثٌ أن حَظي من تلك النار أن 
توقدوا أعظم تَنُورٍ في داركم فتَحْموتّهء ثم تقذِفونني فيه» ثم تُطبقوا علىّ» 0 
من النار غدًا فقيل له يا فلان» فما علامة ذلك؟ قال: نبى يُبِعَثْ من ناحية هذه البلادء 
وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: فمتى ثراه؟ فرمى بطرفه» فرآني وأنا مضطجع بفناء 
باب أهلي» وأنا أحدث القوم فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. فما ذهب 
الليل والنهار حتى بعث الله رسوله كلل وإنه لحيّ بين أظهرهم فَآمَّنَا به وصذقناهء 
وكفر به بغيّا وحسَّداء فقلنا له: يا فلان» ألستّ الذي قلت ما قلت وأخبرتنا؟ فقال: 
بلى. ولكن لا أومن به. 1 

ومنه خبر إسلام أسيد وتَعْلبة ابتي سَعْية وراشد بن عُبِيد. 

روّى البيهقي”"' رحمه اله عن عاصم بن عُمر بن كتادة؛ عن شيخ من بني 
قُرَيظَةء قال : : هل تدرون عَم كان إسلام أسيد وتَعْلَبة ابني سخيّة وأسد "ين ييل هر 
من بني هَدَّل لم يكونوا من بني قُرَيْظَةء ولا النَضِيرء » كانوا فوق ذلك؟ فقلت: كك 
قال: فإنه قم علينا رجل من الشام من يهود يقال له" ا بن الهَيّبَانَ وكنيته أبو عُميرء 
كذا ذكره الرانلدى: فأقام عندّناء رال ها رابباء رلا قط لا بهلي الخصل حيرا من 
فقلدم علينا قبل مُبعَث رسول الله وك بسنتين» فنا أفحطنا وقل علينا المطر نقول: 5 
ابن الهيّبان» أخرج فاستّسق ق لناء فيقول: اوسن دين أمامّ مَخْرجكم صَدّقة ؛ 
فنقول: كم؟ فيقول: صاعٌ من تمر أو مين“ من شعير فتُخرجه ثم بخرج إلى طَاهر 
خَرّتنا ونحن معه» فيستّسقِي» فوالله ما يقوم من مجلسه حتى يمر السّحاب؛ قد فعّل 
ذلك غير مَرَّةَ ولا مَرّتين» ولا ثلاثة» فحضرته الوفاةء ب ل 
هود ها روه حرجت 6 من ار ا والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قالوا: أنت أعلمء ل N E‏ ' أتوقّع خروجٌ نبي قد أل زمائّ 


(۱) روى حديث إسلامهما ابن هشام في السيرة: :١‏ 757 بالسند نفسه. 

(؟) في الأصل: «وراشد بن عبيد» تصحيف. والتصويب عن سيرة ابن هشام: :1١‏ 555. 

)۳( يبدو أنها ساقطة من الكلام» ولا يستقيم المعنى إلا بها. 

(4:) المد: من المكاييل. 

(5) في السيرة الحلبية: :1١86 :١‏ «من أهل الخمر» بالتحريك وبإسكان الميم» وهو الشجر الملتف. 
(5) عن سيرة ابن هشام: :١‏ ۲۲۷. 


0 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل 


هذه البلاد مُهاجَرهُ» وكنت أرجو أن يبعث فاتّبعه وقد أظلكم زمانه» فلا تُسْبقْن إليه إذا 
خرجٌ يا معشّرَ يهود. فإنه يُبِعَثْ بسفك الدماءء وسَبْي الذّراري والنساء ممن خالفه» فلا 
ASE‏ ا فلما كانت الليلة التي فحت فيها قُرَيظة قال أولئك الثلاثة 
الفتية» وكانوا شبايًا أحدانًا : : يا معشر يهود: والله إنه لبي الذي ذكر لكم ابن الْهَيّبان» 
فقالوا: ما هو بهء قالوا: بلى والله! إنها لصفته» ثم نزلوا فأسلمواء وخلوا أموالّهم 
وأولادّهم وأهاليهم؛ فلما فتح رسول الله يكل الحصن رد ذلك عليهم . 

ومنه ما روي أن عبد الله بن مسعود كان يُحدّث عن أبي بكر الصَّديق رضي الله 
عنهماء قال: خرجتُ إلى اليمن في تجارة قبل أن يُبعث النبي كَل فنزلت على شيخ 
من الأزد عالم» قدا | الت وق غلك ةا وأتى عليه من السن ثلاثمائة 
وتسعون“ سنة» فلما تأملني قال : أحسّبك تيميّا"' فقلت: نعَمء آنا من تَيْم بن مُرّة 
أنا عبد الله بن عُثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة قال: 
بّقيت لي فيك واحدة» قلت: ما هي؟ قال: اكشِف لي عن بَطنك» > قلت: لا أفعل أو 
تُخبرّني لم ذلك» فقال: إني لأجد في العلم الصجيح الصادق أن تيا يُبعّث بِالحَرّم 
يُعاونه على أمره فى وكهّل» فأما الفتّى فخواض عَمّرات» وكشّاف معضلات » وأما 
الكهْل فأبيض نحيف» على بطنه شامة» وعلى فخذه اليسْرَى علامة» ولا عليك أن 
تُرِيّني ما خفي علي ؛ قال أبو بكر رضي الله عنه: فكشفتٌ له عن بَطني» > فرأى شامة 
سوداء فوق سرّتي » فقال: هو أنت ورب ن الكغبة» إني مُتقدّم إليك في أمر فاحذره» 
قلت: وماهو؟ قال: إياك والميل عن الهُدَى وتمسّك بالطريقة بقة المثلي» حب شاع 
وجل فيما أعطاك وخوّلك. 

قال أبو بكر رضي ال عن ی ا ركم اتيف ال ار 
فقال: أحامِلٌ أنت مني أنباء إلى ذلك النيَ؟ قلت: نعم» فأنشأ يقول: [من الطويل] 

ألم تَر أي قد سئمت مَعاشِري ونفسي وقد أصبحتٌ في الحيّ راهن“ 


حَيِيتٌ وفي الأيام للمرء عِبِرةٌ ثلاث مثين ثم تسعين آمِنا"' 


زفق ره ا ا فقال أبو بكر : فقلت)»› وفي السيرة الحلبية : ¥ 
«أحسبك حرميّاء أحسبك قرشيّاء أحسبك تيميًا؛ . 

إفرف أربي : غايتي» حاجتي . 

(؟) الراهن: المقيم الثابت . 


)٥(‏ رواية ابن ظفر: «ثلاث سنين ثم تسعين؟. 
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وصاحبتٌ أحبارًا أناروا بعليهم 
وكم راهب فوق عنشبيل”" قائم 
SET‏ يليه قال ني 
بمكة والأوثان فيها عزيزةٌ 
فما زلتٌ أدعو الله في كل حاضر 
وقد خمدت مني شرارة فوشن 
واتكدووت الت ي ية 
فحيّ رسول الله عي فإنني 
فيا ليتّني آدركه في شبيبتي 
عليه سلام الله مادَرَ شارقٌ 


غياهب جهل ما تّرى فيه طابئا0) 
لقيت وما غادرتٌ في البحث كاهنا 
بأن تبيًاسوف تلقاهدائنا 
فيركسّها حتى تراها كوامِنا"” 
خلت به ماو ا معا 
وألفيتُ شيا لا أطيق السواجن© 
بعايك هذا قد أقام البّراهنا 
على دینه أحيًا وإن كنت واه(“ 
فكدت ل يداول الان 
تألق هنَافًا من النور هاف“ 


قال أبو بكر رضي الله عنه: فحفِظتٌ وصيئه وشعرّه وقدِمتٌ مكة» فجاءني شَّيْبَة 
ابن زبعة» وأبو جَهل بن هشام» وأبو البَحْتَريَ وعَقبة بن أبي مُعيطء ورجالاتٌ قريش 
مسَلّمِينَ علىّء فقلت: هل حدثٌ أمر؟ فقالوا: : حدث أمر عظيم ؛ e‏ 
الله يَرْعمُْ أنه نبي أرسله الله إلى الئّاسء ولولا أنت ما أنتظرنا به» فإِذْ جعت فأنتٌ البغية 
اة جال : فأظهرث لهم تعجُبًا وصرفتُهم على أحسن شيء” 0 وق ا 
رسول الله يك فقيل لي : : هو في مَنزل خديجة» فقَّرعتٌ الباب عليه فخرج إليّ فقلتٌ: 
يا محمد» فقدت من نادي قومك» فاتهموك بالغيبة» وتركت دين آبائك» فقال: أيا أبا 
بکر» إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم فآمِن باش فقلت: وما آينْك؟ قال: الشيخ 
الذي لقيته باليمن» قلت: وكم من شيخ قد لقيت» وبعت منه واشتريت» وأخذت 


وأعطيت! قال: الشيخ الذي أخبرك عني» وأفادك الأبيات» قلت: من أخبرك بهذا يا 
)١(‏ الطابن: العارف بالشىء. 

0) كذافي الأصل. ٠‏ 

)۳( ركس: قلب ‏ حطم. 

)€3 الشواجن: الطرق المتداخلة المخالفةء أي لا أطيق السير فى هذه الأرض» عن ابن ظفر. 

(6) الواهن: الضعيف. 

. العجاهن : الخادم‎ (VD 

(۷) هافتا: الهفنى: المطر الشديد ولعله قصد النور المتدقق كالمطر؟! 


() في السيرة الحلبية: :۴۷١ :١‏ «فأنت الغاية والكفاية» . 
)5( 


في الأصل : «فصرفتهم في حس مس»» والمثبت عن السيرة الحلبية: :١‏ 6/ا؟. 


۱۰٩‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َك 
بيد يوب ا 


حبيبى؟ قال: الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياة قبلي» فقلت: أشهد أن لا إله إلا 
ا ا رسول الله . قال أبو بكر رضي الله عنه : : فانصرفت وما أحد اشد سرورًا من 


3 


وأما من ذكر صفة رسول الله كَل بعد مَبِعَثِهِ ورؤيته له» وذکر قومه بهاء وحقق 
عندهم أنه هوء لما كان يجد عنده من العلم بصفته َة . 

فمن ذلك ما روي“ أن صفية بنت حُيَيَ بن أخطب قالت: : كنت أحبٌ الناس 
إلى أبي» وكان عَمي أشدّ حا لي فأتيا النبئ كه اء ثم رَجَعَا من عنده ثُقيلَيْنَ لا 
يلتفتان نحوي» ولا يَنظرن إليّء فسمعتٌ عَمَي يقول لأبي : هل تعرقه؟ قال: 0 
قال : فماذا عندك فيه؟ قال : عَداوتّه إلى آخر الدهر. قال عمي لأبي : أنشدّك الله أن 
تطيعني يا أخي في هذاء حصني وا را هلم تيت فقال أبي: لک والله لا 
أراك له عدوا فقال عمي: إنك تُهلكناء وتُهلِك نفسكء. إن هذا نبيّ السيّفء وجعل 
TT‏ قالت صفية : فلما كان الليل» وجدت نسوةً من 

بنى التضير جالسات يقلن : والله ما أحسن حُبَيَ بن أخطب بخلاف أخيه» إنا لنعلم أن 
حا لين كور لي الک رفا عور متهن : سمعتٌ أبي يقول لإخوتي : إن نبيًا من 
العرب يقال له أحمد» مولده بمكة ودار هجرته يثرب» وهو خير الأنبياء؛ فإ خرج وأنتم 
و 0 رقن "على ابي؟ 0000 
فى الغزوات» وقد تقدّم خبر بجيراء ll‏ فلا فائدة فى إعادته هنا. 

وأما من أظهر صُحُفًا كانت عنده فيها صريح ذكره لا فمن ذلك ما روي أن 
رجلا أتى النبئ ية بورّقةٍ ورئها عن أبيه عن جده» وذكر أن سلّفه كانوا يتوارثونها على 
وجه الدهر؛ فإذا فيها: «اسمُ الله وقوله الحق» وقول الظالمين في تبار» هذا ذكدٌ لأمَةَ 
تأتي في آخر الزّمانء يأتزرون على أوسّاطهم» ويغسلون مالي ويخوضون الببحر 
الاي مر عا كات ا رار ا لوازي ع 


e ا‎ 


)0غ( ا نا ه مختصرًا ف في السيرة: ۲: .١18‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ل 


فأتاه قَيُم الدير فقال يا أمير المؤمنين: إني ورن بان كتابًا قديمًا كتّبه أصحابٌ 
المسيح عليه السلام ؛ فإذا شئت قرأتّه عليك؛ قال : : عم هات كتابك؛ فجاء بكتاب 
فإذا فيه: الحمد لله الذي قضى ما قضىء اي نه باعث في الأميين رسولاً 
يعلّمهم الكتابٌ والحكمة ويّذلهم على سبيل الججنة»: لا فظ ولا غلبا ولا عات 
في الأسواق» و دري السينة بالسيعةء ولكن يعفو ويصفّح, أمنّه الحمادون لله في كل 
مُبوط وتشر وصعودء تذلل ألسنتهم بالتكبير والتهليل» يُنصّر دينهم على كل من 
تاوا 

ومنه ما روي أن أبا ديب الرّاهد قال: دخلت في سياحتي ديرًا فقلت للراهب 
القَّيّم عليه: أعندك فائدة؟ قال: : نعم. لك يا عربيّ» قلت: هاتها! قال: فأخرج لي 
وازقة فيا أربعة أسطن فذكر أنها من الكتب المئرّلة؛ ففي السطر الأوّل منها: : يقول 
الجبّار تبارك وتعالى: أنا الله لا إله إلا أنا وخدي لا شريك لي؛ والسطر الثاني : محمد 


َو 


المختار عبدي ورسولي؛ والسطر الثالث: أمته الحمّادون» أمته الحمّادون» د 
الحمّادون والسطز الرابع : رعاة الشمس» رعاة الشمس» رعاة الشمس. 

وأما من أظهر يمثال صّورته كه وصور بعض أصحابه رضي الله عنهمء وذلك 
مصور عندهم في بيوت في بِيعهم . 

تم ياللاتها روي عن بوط N E‏ 
أنه قال: لقيت قيصّر بكتاب رسول الله كَل وهو بدمّشقء فأدخلت عليه خاليّاء فتاولتّه 
الكتاب فقبّل خائَمّه وفْضّه وقرأه» ثم وضّعه على وسادةٍ أمامّه ثم دعا يطارقته”" 
وزُعماء دينِه فقام فيهم على وسائد بُنيت لهء ثم خَطْبّهِم فقال: E‏ 
بشر به عيسى المسيحء RY‏ قال وا نكر عط 
وحاضوا””' فأومى إليهم بيده أن اسكثواء ثم قال : : إنما جَرْيتُكم لأرى غضبكم لدينكمء 
ونصركم له وصرفهم› اا من اا وأنّسني بحديثه» وأدخَلني بينًا 
عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاثةَ عشّر صورةء فإذا هي صورة الأنبياء المرسلين يه فقال: 


() النشر: الانبعاث. 

(۲) دحية بن خليفة الكلبى : دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي (. . نحو 50 هات ... نحو 
0 م) صحابي» بعثه رسول الله اة برسالته إلى «قيصر» يدعوه للإسلام . كان يضرب به المثل في 
حسن الصورة. عاش إلى خلافة معاوية . (الأعلام: ۲: .)١۳۷‏ 

(۳) البطريق : القائد. 

(5) نخر: مد بصوته من أنفه. 

(0) حاص: ضاقت عينه. 
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انظر من صاحبّك يِن هؤلاء» فنظرثُ فإذا صورة النبي ئة كأنما ينطق» فقلت: هو 
هذاء فقال: صدقت» ثم أراني صورة عن يمينه فقال: : من هذا؟ قلت: هذه صورة 
رجل من قومه أسمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فأشار إلى صورة أخرى عن 
يساره» فقلت: هذه صورة رجل من قومه يقال له عمر رضي الله عنه» فقال: : إنا نجد 
في الكتاب أن بصاحبيه هذين يُتِمْ الله أمرّه. . قال دحية: : فلما قدمتٌ على النبيّ أخبرثه» 
قال: ل لل ا والله الموفق. 

ومنه ما روي عن حَكيه”! ' بن جزام قال : دخلتُ الشام للتجارة قبل أن أسلمء 
ورسولٌ الله يل بمكةء فأرسل قيصرٌ إلينا فجثناه ومعنا أميةُ بن أبي الصّلت ايء 
فقال : من أي العرب أنتم؟ وما قرابئكم من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
خكيم : فقلت أنا ابن عمه» يجمعني وإياه الأب الخامس» فقال: هل أنتم صادقيّ فيما 
أَرِيكُمُوه وأسألكم عنه؟ قلنا: : نعم» تصدقُك أيها المَلكء فقال: أنتم ممن اتّبعه أو ممن 
رد عليه؟ قلنا: e aS‏ ولكتا تَصْدّقك مع هذاء قال: أحلفوا 
لي بآلهتكم لتَصدَكئني ني في جميع ما أسألكم عنه وأعرضه عليكم» > فحلفنا له وأعطيناه من 
المواثيق ما أرضاهء فسألا عن أشياء مما جاء به رسول الله ية فأخبرناه بهاء ثم نهض 
واستنهضنا معه» فأتى كنيسة في قصره» فأمر بفتحها ودخل ونحن معهء وجاء إلى ستر 
وأمر بكشفه فإذا صورة رجل» قال: أتعرفونَ من هذه صورته؟ قلنا: لا. قال: هذه 
صورة ة آدم» ثم تتبّع أبوابًا يفتحها ويكشِف عن صور الأنبياء واحذا بعد واحد» ويقول: 
هذا صاحبکم؟ فنقول: لاء حتى قتح بابًا وكشف لنا سترًا عن صورة محمد 35ء 
فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم» هذه صورة صاحبناء فقال: أتذزون. سند گم ضورت؟ 
قلنا: لاء قال: منذ أكثر من ألف سنة» فإن صاحبكم نبي مرسل فایعوه» ولوددت أني 
عنده فأشرب ما يغسِل”” من قدمَّيه 


وقد ورد في الصحيحين“ خبرٌ قيصرٌ مع أبي سُفيان لما سأله عن رسول 


(1) حديث حزام هذا روي في السيرة الحلبية: .1۸١ :١‏ 
۳( أمية بن أبي الصّلت : a‏ بن عوف الثقفي : (... هه = 
(e 555‏ شاعر جاهلي حكيم قدم د مشق قبل الإسلام ركان مطلمًا على الكتب الة القديمة» وهو 

را ل E‏ ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» رحل إلى البحرين. وعاد إلى 
الطائف فسأل عن خبر محمد بن عبد الله بيا . وخرج إلى الشام وهاجر رسول الله إلى المدينة 
وحدثت وقعة بدر» وعاد أمية من الشامء يريد الإسلام فعلم بمقتل آهل بدر وفيهم ابنا خال لهء 
فامتنع » وأقام في الطائف إلى أن مات ام 00 

)۳( في الأصل : : «قدميه) . 

.40 :٤ ٩۸ :١ صحيح البخاري:‎ )٤( 
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الله ئة . وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

ومنه ما روي عن جُبّير بن مِم أن نه قال: لما بعث الله النبي كلِ: خرجتٌ 
تاجرًا إلى الشام» فأرسل إليّ عظيمٌ الأساقفة» فأتيته فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي 
ظهر بمكة» يزعم أنه نبيّ؟ قال : فقلت هو أبن عمي» فأخذ بيدي وأدخلّني بينًا فيه 
تمائيل وقال: انظر ترى صورته ههنا؟ فنظرتٌ ت فلم أر شيئًا فأخرجني من ذلك البيت» 
وأدخلني بينًا أكبرَ منه فيه مثلهاء وقال: انظر هل تراه ههناء فنظرت فإذا صورة 
النبي كي وإذا صورة أبي بكر وهو آخدّ بِعَقِب النبي بي وإذا صورة عُمر وهو آخِدٌَ 
عقب أبي بكرء فقال : ا نعم هوذاء قال: أتعرف الذي أخل بعقبه؟ 
قلت: : نعم» هو أبن أبي قُحَافة” "ع قال وهل تعرف الذي هو ج بَقبه؟ قلت : : نعم 
هذا عمر بن الخطاب أبن عَمّناء فقال: اميد أنه رول وأ هذا را 
بَعدِهء وأن هذا هو الخليفة من بعدٍ هذا. 

وهذا باب متسع لو استقصيناه لطال» ولو سطرنا ما وقفنا عليه منه لانبسطت هذه 
السيرة» وخرجت عن حد الاختصارء وفيما أوردناه كفاية . 

فلنذكر بشائر كُهّانَ العرب والله أعلم . 

وأما من بَشْر به ية من كُهَان العرب فقد قدمناه في الباب الثالث من القسم 
الثاني ولت كاي تر عا جر احا Ea E‏ 
الله ي مما تَستَثْيه في هذا الموضعء تكد ما غداة+ ولا يشرط الاستيعاب لتعذره 
ES,‏ مانو عليه بعتا موت ذلك EEE SN‏ 
ذلك ما نقف إن شاء الله تعالى عليه مما فيه الكفاية. وإن كانت نبوّة نبيّنا كل أظهَرَ 
وأشهر وأقطع من أن يُحتاج فيها إلى ذكر ما ذكرناهء وما نذكرهء وإنما نورد ما أوردناه 
ليقف عليه من لم يتتبع أحواله بي ولا طالعَ سِيرّهء وليعلم أن أمره ية لم يَفجأ 
الناس» بل جاءهم على بيّنةِ واستبصارء وآثار وأخبار» ومعجزات ظهرت» نذكرها بعد 
إن شاء الله تعالى . 

فين بَشائر الكهّان رؤيا رَبيعة بن نصر وتأويل سَطيح وشق 

قال محمد بن إسحاق بن يسار المطلبة29 : e.‏ 
أضعاف ملوك التبابعة» فرأى رؤيا هالته [وَظِع بها] © > فلم يدّع كاهئًا ولا ساحرًا ولا 


.1۸١ :١ نقله في السيرة الحلبية مختصرًا:‎ )١( 

(؟) المقصود: أبو بكر. 

(9) نقله ابن هشام في السيرة: :١‏ 15» وانظر دلائل أبي نعيم ص 85. 
)6( زيادة عن ابن هشام : 1۰ .٥‏ وفظع بالأمر: اشتد عليه . 
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عائقًا ولا مُنجمًا من أهل مملكته إلا جمعّه إليه» فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني» 
وفظِعتٌ بهاء فأخبروني بها وبتأويلهاء قالوا له: اقصّصها علينا نخبزك بتأويلهاء قال: 
إني إن أخبرئكم بها لم أطمئن إلى حَبَرِكم عن تأويلهاء فإنه لا يعرف تأويلها إلا من 
عَرفها قبل أن أخبره بهاء فقال له رجل منهم: فإن كان المَلِك يريد هذا فليبعث إلى 
سَطيح وشِقٌء فإنه ليس أحدٌّ أعلم منهما"'". فإنهما يُخبرانه بما سأل عنه. 

قال ابن هشام: واسم سَطيح وبع بق زبعة بن مسعوداين ر بن انيه ين 
عَدِيَ بن مَازن بن غَسّان ‏ وشَقَ بن صَعْب بن يَشکر بن رُهم بن فرك بن قَيِس بن 
عَبْقّر بن أنمار بن نزار. 

قال ابن إسحاق : 


فبعَث إليهماء فقدم عليه سَطِيح قبل شِقٌ» فقال له: إني رأيثُ رؤيا هالتني 
E‏ ينيك" اريك فاك لوانت 
es‏ “. خرجت من ظلَُمَةَء فوقعت بأرض ه۵ فَأكَلَّتْ منها كل ذات 
جُمْجُمة9*'؛ فقال له الملك: ما أخطات ت منها شيئًا يا سَطِيحء ا 
قال الكل ا نين ال و هن ی لتهبطُنْ أرضكم ابش فليَمْلكُن ما بين 
بين“ إلى جرش“ فقال الملك: وأبيك يا سَطِيح إن هذا لنا لغَائظ مُوجع» فمتى 


هو کائن»› أفي رماني» أو بعدّه؟ قال: لا. بل بعذه بحين» أكثر من سين أو سبعين» 
يمضير: 3 لسنين» قال: أَفْيَدوم ذلك من مُلكهم أم يُنقطع؟ قال : لاء بل ينقطع لبضع 
و "١‏ من الستيوة > ثم يُقتلون ويُخرّجون منها هاربين» قال: ون بلق :ؤللك اين 
قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ذي يَرَن» يخرّج عليهم من عَدَن» فلا يترك منهم أحداً 


)١(‏ يذكر عن وهب بن منبه أنه قال لسطيح : أنى لك هذا العلمء فقال: لي صاحب من الجن استمع إلى 
أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله موسى» فهو يؤدي إليّ من ذلك ما يؤديه. انظر الروض 
الأنف: ١‏ 

)۲( في سيرة ابن هشام: :١‏ 17: «فإنك إن أصبتها أصبت». 

(۳) الحمة: قطعة من نار» وفي الأصل : «جمجمة» تصحيف . 

. التهمة: الأرض المنخفضة‎  )( 

(05) . الجمجمة: الرأس 

(5) الحرة: أرض فيها حجارة سود. 

(۷) المقصود أهل الحبشة. 

(9). جُجَرَش: من مخاليف اليمن من جهة مكة» وقيل: مدينة باليمن. 

)١(‏ في دلائل أبي نعيم ص ۸۷: «ولبضع وستين». 
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باليمن» قال: : أفيّدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع» قال : ومن يقطعه؟ 
قال: نبي زكي» يأتيه الوّحي من قَبَل العليَ» قال: وممن هذا النب؟ قال: رجل من 
ولد غالب بن فهر بن مالك بن التََضْرء > يكون المُلك في قومه إلى آخر الدّهرء قال: 
وهل للدهر من آخر؟ قال : : نعم يوم يُجمّع فيه الأولون والآخرون» سعد فيه 
المحسئون» ويَشْقَى فيه المسيئون» قال: أحقٌ ما تُخبرني؟ قال: : تم والشَّمَق 
والعْسّق» والقَلّق إذا اد تسق؛ إن ما أنبأتك به لحَقّ . 


ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسَطِيح» وكتّمه ما قال سَطِيح» لينظر أيثفقان أمْ 

e‏ : نعم» رأيت حُمَمَة» خرجت من ظَلُّمة» فوقعت بين روضة وأكمة 
اکل ھا كل وات 2 

فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتَّمْقاء وأن قولهما واحدّء فقال له الملك: ما 
أخطأتَ يا شق منها شيئّاء فما عندك في تأويلها؟ فقال: 0 
إنسان» ليزن أرضكم السودان» فَيعْلْينَ على كلّ طَفلّة”" البتان» ولَيَملْكنٌ ما بِينَ 
إلى نَجَرَانْء فقأل له الملك: وأبيك يا شِىّ» إن هذا لنا لخائظ موجع» 
أفي زماني أم بعدّه؟ قال: لاء بل بعدّه بزمان» ثم يستنقذكم منهم عظيم ڏو شأن» 
ويذيقهم أشِدَّ الهوان» قال: : ومن هذا العظيم الشأن؟ قال: قلقم لبس يدولا 
مدن“ يخرج عليهم من بيت ذي يرن قال: : أفيدوم سلطائه آم ينقطع؟ قال : بل ينقطع 
برسول مُرسّلء يأتى ي بالحق والعَذل بين أهل الدين والفضل» > يكون المُلْك في فُومه إلى 
يوم المَصل» » قال : : وما يوم المٌَضل؟ قال : : يوم تُجرّى فيه الؤلاقء يدعى فيه من السماء 
بَدَعَوات» يُسمع فيها الأحياء والأموات» ويُجِمّع فيها الناس للميقات» يكون فيه لمن 
اتقى الفورٌ والخيرات» قال: أَحَقٌ ما تقول؟ قال: إي وربٌ السماء والأرض» وما 
بينهما من رفع وحَفُضء إن ما أنبأثك به لحق ما فيه أمَض” قال: : فوقع في نفس 
ربيعة بن صر ما قالاء فجهز بيه وأهلّ بيته إلى العراق بما يُصلِحهم» وكتب إلى مَلِكِ 
من ملوك فارس يقال له سابور» فأسكنهم في الحيرة» لمن وكيا لي عه ون مار 
التُعمانُ بن المنذر. 


.)١(‏ في الأصل: «قال». 

(۲) ذات نسمة: ذات روح. 

(۳) الطفلة: الناعمةء الرخصة. 

() الدني: المقصر في الأمور. 

(5) المدني: : الذي جمع الضعف مع الدناءة. 
() الأمض: الشك أو الباطل. 
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ومن ذلك ما ذو أن رند بورغبيد كلل ففل من غراة غراها بخنائم عظليمة. 
فوفد عليه زعماء العَرّب وشعراؤها وخطباؤها يُهِنُونه؛ فرفع الحجاب عن الوافدين») 
فأُوسَعَهم عطاءً؛ واشتدٌ سروره بتقريظ الخطباء والشعراءء فبينا هو على ذلك أرِيّ في 
المنام رؤيا أخافته وذعرَنْهُ وهالَنْه في حال مُنامه» فلما انتّبه أَنِسيهًا حتى ما تذكّر منها 
شيئًاء ونّبت ارتياغه في نفسه لهاء فانقلب سروره حزنّاء فاحتجب عن الوفود حتى 
أساءوا الظن به» ثم حشّد الكُهّان» فجعل يخلو بكاهن كاهن ثم يقول: أخبرْني عما 
أريد أن أسألك» فيجيبّه الكاهن بأن لا علمَ عندي» حتى لم يدّع كاهنًا علمه» فتضاعف 
فلق فقالت له أنّهء::وكانت قد تكهّنت : أبِيتَ اللعن! إن الكواهن أَهدّى إلى ما تسأل 
عنهء لأن أتباع الكواهن من الجن ألطّف من أتباع الكهّانء فأمَرَ بحشر الكواهن إليه؛ 
وسألهن كما سأل الكُّهَانَ فلم يجد عند واحدة منهن علمَ ما أراد علمّهء فلما يئس من 
طلبته سلا عنها؛ ثم إنه بعد ذلك ذهب يتصيّد فأوغل في الصيدء وانفرد عن أصحابه» 
فرعت له أبياتٌ في ذُرَى جيل وقد لَمّحه الهجير" فعدل إلى الأبيات» وقصّد بيتا 
منها كان مُنفردًا عنهاء فبررّت إليه منه عجورٌ فقالت: انزل بالرّحب والسّعَةء والأمن 
وَالدَّعَة والجفنة المدغدعة» والعلبة المترعة» فنزل عن جواده ودخل البيت» فلما 
احتجب عن الشمس وحَمَّقَت عليه الأرواح نام فلم يستيقظ حتى تَصِرّم الهجير» فجلس 
يمسح عينيه فإذا بين يديه فتاة لم ير مثلها جمالاً وقوامًاء فقالت له: أَبَيتَ اللّعن أيها 
الملك الهُمام! هل لك في الطعام؟ فاشْتدٌ إشفاقه» وخاف على نفسه لما رأى أنها قد 
عرقنه» وتّصام”" عن كلمتهاء فقالت له: لا حدّرء فداك البشرء فجدك الأكبر» 
وحظنا بك الأوفر» ثم قرّبت إليه ثريدًا وقديدًا وحَيْسَا”)» وقامت تذب عنه حتى انتهى 
أكله ثم سّقته لبنّا صريقا وضری" فشرب ما شاءء وجعل يتأمّلها مقبلة ومدبرة فملأآت 
عينيه حُسئَاء وقلبّه هوی ثم قال لها: ما اسمك يا جارية؟ قالت: اسمي عُفيراء» قال 
لها: من الذي دعوته الملِك الهمام؟ قالت: مرثد العظيم الشأن» الحاشرٌ الكواهِن 
والكّيَانَء لمعضله بعل بها الجان» قال: يا عُفَيراء: أتعلمين ما تلك المعضلة؟ قالت: 
أجل أيها الملك الهُمام» إنها رؤيا مَنان» ليست بأضغاث أحلام» قال: أصبت يا 


)١(‏ رفعت: بدت» ظهرت» لاحت. 

(۲) الهجير: حر الظهيرة. 

(۳) تصامم: تظاهر بالصمم وعدم السماع. 
)٤(‏ الجد: الحظ. 

)٥(‏ الحيس: ضرب من الطعام. 

(1) الضريب: الشهد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل لذن 


عفيراء» فما تلك الرؤيا؟ قالت: رأيت أعاصير زوابع» بعضها لبعض تابع» فيها لهب 
لامع» ولها دخان ساطع» يقفوها نهر مُتدافع» وسمعتٌ فيما أنت سامع» دعاء ذي 
جرس صادع”'': هلمّوا إلى المشارع» هَلمْوا إلى المشارع» روي جارع"» وعَرَق 
كارع . قال الملك: أجل هذه رؤياي! فما تأويلها يا عفيراء؟ قالت: الأعاصير 
الزوابع» ملوك تبابع» والنهر علم واسع» والداعي نبي شافع» والجارع وليّ له تابع» 
والكارع عدو له منازع» قال: يا عفيراء أَسَلْمْ هذا النبيّ أم حرب؟ قالت: أقسِم برافع 
السماء» ومُنزل الماء””' من العماءء إنه لمُبطل الدماء» ومُنطق العقائل نطق الإماء. قال 
الملك: إلام يدعو يا عُمَيْراء؟ قالت: إلى صلاة وصيام“ وصلة أرحام» وكسر أصنام» 
وتعطيل أزلاء") واجتناب آثام» قال الملك: يا عفيراء» مَن قومُّه؟ قالت: مضر بن 
نزار» ولهم منه ولهم مِنه نقع”" مثارء يتَجَلَى عن بح وإسارء قال: يا عُفيراء: إذا دح 
قومه فمن أعضادًه؟ قالت: أعضاده غطارِيف يمانون» طائرهم به ميمون يعز بهم 
فيعزون» ويُدمّث بهم الحزون ٠‏ فإلى نّصره يعتزون» فأطرق الملك يؤامر نفسه في 
خطتياء فقا ایت اللعن1 إن تاب غور ولامرى بور وتاک قير 
والكلف بي تيور . فنهض الملك مبادرّاء فجال في صهوة جّواده» وانطلق فبعث إليها 
مائ نافة 6و2 


ويشبه ما ذكرناه رؤيا الموبذان وقد تقذمت فى أخبار الكهان. 

ومن ذلك ما روي عن لهيب بن مالك اللّهبِ”''" أنه قال: حضرت عند رسول 
الله يكل فذكرت الكهانة فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! نحن أوَّلُ من عرف 
حراسة السماء وزجر الشياطين» ومنعهم من استراق السمع عند القذف بالنجوم. وذلك 


00( صادع : مسموع الكلمة. 

)۲( المشارع : منابع المياه. 

. جارع : من جرع‎ (r) 

() الكارع: الذي يخوض الماء» شرب أم لم يشرب (اللسان: كرع). 

(5) في الأصل «ومنزل العماء»» والذي أثبت عن تاريخ الخميس: :١‏ ۲۹. 

(7) الأزلام: السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. 

)۷( نقع مثار: الغبار المتطاير. 

(۸) الحزون: المكان الصعب الخشن . 

(9) الثبور: الويل. 

)١(‏ ناقة كوماء: عظيمة السنام طويلته (اللسان: كوم). 

)١١(‏ ليب بن مالك : اللهبي» ويقال لهب: روى خبرًا عجيبًا في الكهانة . وأعلام النبوة» وفيه قال رسول 
الله وَكي. وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. (راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ۳: 077٠‏ . 


1٤‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له حطر بن مالك وكان شيحًا كبيرًا قد أتت عليه مائة 
له مانو نة sS‏ يي ل 
النجوم التي يُرْمَى بهاء فإنا قد فزعنا لهاء وقد فنا سوء عاقبتهاء فقال؛ 
a‏ خبركم الخبرء بخيرٍ أم ضررء وأمْنٍ آم حَذر؛ فل الصا عه بوتا فل 
كان من غدٍ في وجه السَّحَر أتيناه» فإذا هو قائم على قدّميه شاخص إلى السماء بعيئيه 
فناديناه يا خطرء فأومأ إلينا أن أمسِكوا فأمسكناء > فانقضٌ نجم من السماء عظيم ؛ ؛ فصر 
الكاهن : أصابّه إصابة””2» خامّره عقايُهء عاجله عذابه» أحرقّه شهابّه» زايله جوابيّه يا 
ويله ما حالهء بَلْبَلّهِ بَلْبَانُه" عاوده حَبالُهك؟» تقطعت جباله» وغيرت أحواله؛ ثم 
اساك طون ثم قال: يا معشّر بني قٌحطان» ار ناليس والبيان + اف ا 
ذاتِ الأركان» والبلد المؤتمن اكان قد منع السمعَ عتاةٌ الجان» بثاقب بكف ذي 
سلطان» من أجل مبعوث عظيم الشأن» يبعث بالتنزيل والقرآن» والیدئ وفاضل 
الفرقان» تبطل به عبادة الأوثان. قال: قلنا يا حطر إنك لتذكر أمرًا عجيبّاء فماذا ترى 
لقومك؟ فقال: [من الرجز] 


برهانه مثل شعاع الشمس يبعث من مكة دار الحو 60 
مه 6ه 2 (۷) 


قلنا ا ا . ما في حكمه 
طيش » ولا في خُلّقه هيش” “» يكون في جيش واي جيش» بن ل فا ا 
قال: قلنا بين لنا من أيّ قريش هو؟ قال : والييث:ذئ الذغائ والوُكن والأحائه”” "2 


)١(‏ فى السيرة الحلبية: :7١8 :١‏ «ائتوني قبيل الفجر». 

() إصابة: جمع وصب» كجملء وجمالء فالهمزة بدل من الواو. عن السيرة الحلبية: ١‏ 
والمعروف أن جمع وصب أوصاب . وهو التعب. 

(۳) البلبال: الغم. 

)٤(‏ الخبال: الوهم. 

)٥(‏ في السيرة الحلبية: :۲٠۸ :١‏ «السدان»» والسدان: الخدم. 

(1) . الحُمْس: هم قريش . 

(۷) اللبس: الغامض. 

٠۲٠۹ :١ أي ليس في طبيعته وسجيته قول قبيح» السيرة الحلبية:‎ (A) 

(9) . آل رَيْش: قبيلة من الجن» السيرة الحلبية: .۲٠۹ :١‏ 

)0 الأحائم : ج جمع الجمع ل «حوماء ويريد بها بئر زمزم . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 1٥‏ 


| إنه لمن نجل هاشمء من معشر أكارم. يُيعث بالملاحم» وقتل كل ظالم؛ ثم قال: هذا 
هو البيان» أخبرّني بي رئيس المجانُ» ثم قال: الله أكبر» جاء الحق وظهرء ا 
الجنّ الخبّرء ثم سكت فأغمى عليهء فما أفاق إلا بعد ثلاث فقال: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله اة : «لقد نطق عن مثل ثُبوّة» وإنه ليُبَعث يوم القيامة أمةّ وحدهكء والله 
أعلم . 

ومنه ما روي أن سفيان بن مُجاشع بن دارم احتمل دياتٍ دماءٍ كانت من قومهء 
فخرج يستعين فيهاء فدفع إلى حَيّ من تميم» فإذا هم مجتمعون إلى كاهتة : تقول: 
«العزيرٌ من والاه والذليل هخ خالا والموفور من مّالاه» والموتُور من عاداه»؛ قال 
سفيان: من تذكرين لله أبوك؟ فقالت: ج وهدي وعلم وبطش 
ا وحرب وسَلم» زاس روس وراقض بمو وماحي بوس» وماهد 
وُععوس»» و«ناعش منعوس»» قال سفيان: من هو لله أبوك؟ قالت: «نبىّ مؤيّد» قد آن 
حين يوجدء وا أوان يولد يبعت إلى الأحمر والاسود يكثات a‏ اسمه 
محمد»؛ قال سفيان: لله أبوك أعربيّ هو أم أعجميّ؟ قالت: «أما والسماء ذات العَنان» 
والشجر ذات الأفنان» إنه لمن مَعَدَ بن عدنان» فقذْك يا سفيان»؛ فأمسك سفيان عن 
سؤالهاء ثم إن سفيان وَلِد له غلام فسماه مجمذا لِما رجاه من أن يكون النبيّ 
الموصوف . 


ومنه ما رُوي أن عَمرو بن معد يکرب" ' عوتب على ارتداده عن الإسلام فقال: 
واللة ما هئ لآ الق ولقد علمت أن محمد ا رسول الله قبل أن يوخي إليه »قبل : 
وكيف كان ذلك يا أبا ثور؟ قال: حدتٌ بين بني رُبَيد تَناُش”" وتَظالُم» ونما إلى أن 
E )4 5 a‏ 1 
سفك بعضهم دماء بعض» ففزع”” حلماؤهم إلى كاهن لهم رجوا أن يكون عنده 
المخرّج مما نزل بهم» فقال الكاهن: «أقسِم بالسماء ذات الأبراج» والأرض ذات 


الأدراج» والريح ذات العجاح*)» والبحار ذات الأمواج» والجبال ذات الفجاج"''» إن 


)١(‏ كذاء ولعله ايسوس». 

(۲) عمر بن معد يكرب: بن عبد الله بن عمر بن عاصم . الزبيدي» الشاعر الفارس المشهورء يكنى أبا 
ثور. قدم على رسول الله بء في وفد زبيد فأسلم. ولما مات النبي يك ارتد عمروء ثم عاود 
الإسلام» وشهد فتوح الشام وفتوح العراق. . (الإصابة في تمييز الصحابة» رقم الترجمة .)091١‏ 

إفرف تناجش : تنافس . 

2( فزع: لجأ. 

(0) العجاج: الغبار. 

0( الفجاج : الأودية. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 


هذا الإمراج والارتجاج› لِلَقاح ذو نتاج)؛ قالوا: وما نتاجه؟ قالت: «ظهور نبيّ 
صادق» بكتاب ناطق» وحسام والق»» قالوا: أين يظهر؟ 50 ل 
بصلاح ؛ ويدعو إلى القّلاح» ويُعطل القداح» وينهى عن عن لزا “ والسفاح» وعن كل 
أمر قباح»؛ قالوا: ممن هو؟ قال: «من ولد الشيخ الأكرم» حافر زَمِزّم. ومُطعم الطير 
ا والسباع الصوّم»؛ قالوا: وما أسمه؟ قال: «أسمه محمد» وعرّه و 
وخصمه مکمّد) . 

فهذه جملة كافية من أخبار الكَهّان. فلنذكر ما نطق به الجانّ من أجواف 
الأصنام» وما سمع من الهواتف. والله المستعان. 


وأما مَن بشّر به عليه الصلاة والسلام من الجان الذين نطقوا 
زفرف 


١15 


من أجواف الأصنام 
وما سمع من العتائر 
فمن ذلك ما رُوِي عن عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما في سبب إسلام عمرء 
وأنه كان قد ضهن لقريش قتل النبي بيا وخرج لذلك» فمرٌ بقوم من خزاعة وقد 
اعتمدوا صئمًا لهم يريدون أن يتحاكموا إليه» فقالوا لعمر: أدخل لتشهد الحكم» فدخل 
معهمء فلما مثلوا ب بين يدي الصَّئم سمعوا هاتفًا من جوفه يقول: : [من الرجز] 
ا الأحلام“ 


يا أيهاالناس ذوو الأجسام 
ومُسند الحكم إلى الأصنام 
اا ق اا es‏ 
دلاخ لاطي سن نها 
محمدذوالبزر والإكر ام 
قد جاء بعد الشرك بالإسلام 
والبر والصلات للار چ 
فباوروا سبقاإل الإسلام 


اض تم راخ الأنعاء 


0-0 0 دُجَى 
يأمربالصلاة والصيام 
وتتييي اا اام 


قال : فتفرّق القوم عن الصنم ولم يحضّره يومئذٍ أحد إلا أسلم؛ ثم ذكر ابن 


)1( الراح والسفاح: الراح الخمرء والسفاح: سفك الدم. 

(؟) سرمد: دائم» أبدي. 

(۳) العتائر: واحدتها: عتيرة» وهي الشاة التي تنذر وتذبح (اللسان: عتر). 

)٤(‏ رواية الأبيات بهذه الصورة في شرح المواهب: ١‏ ۷ وفي السيرة الحلبية: .۲٠۴ :١‏ تختلف 


(2) 


روايتها عما هنا زيادة ونقصّاء انظر دلائل أبي نعيم ص ۷۸. 


أي كالبهائم : 
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عباس انطلاق عمر إلى منزلٍ أخته على ما نذكر ذلك أو نحوّه عند ذكرنا إسلام عمر 
رضي الله عنه . 

قال: ثم خرج لقصد النبئ ية فلقيه رجال من بني سُليم”'' قد تنافروا إلى 
© الوه م و ا تن 


أودّى 0 جب بصن 


إن الذي ورث النبوة والهدّى بعدابن مر من رین مهتدي 
سَيقُول من.عَبَّد اللضمار ومشله ٠‏ ليت الضّمار ومثلهلميُعبّد 
أبشر أبا حفص بدين صادق تهدى إليه بالكتاب المرشد 
واصبر أبا حفص قليلا إنه يأتيك عن فَرّق ا لان 
لامجل نانك اص وة . حا اكان ونالين 
قال: فعجب القوم منه ونكسه عمرء وغيّر الله ما في صدره من عدواة رسول 
الله كلل . 
ومنه ما روي أو وائل بن حُجر وكان ملكا مُطاعَاء وكان له صئّم من العقيق 
الأحمر يعبده ويحبّه حًا شديدّاء ولم يكن يُكَلّم منه» إلا أنه كان يرجو ذلك». فيكثر له 
السجود» ويَغْتر له العتائر» بزاع ناتم في الطهمرة أيقظه صوت مُنكر من المخدع 
الذي فيه الصَنّم» فقام من مضجعه وأتاه فسجد أمامه» فإذا قائل يقول : : [من الرجز] 
ياعجبالوائِلٍ بن حجر يخال يدري وهوليس يدري 
ت 2 : . ع ا )4( 
ولابذِي نفع ولاذي ضر لوكانذاججرأطاع أمري“ 
قال وائل: فرفعت رأسي واستويتٌ جالسّاء ثم قلت : قد أسمعتّ أيها الناصح› 
فماذا تأمرني؟ فقال: [من الرجز] 


)١(‏ في السيرة الحلبية: :7٠١ :١‏ «... عباس بن مرداس قال: كان لمرداس السلمي وثن يعبده يقال 
له خمار) . 

)۲( أودى : لم تعد ترجى عودته. 

(۳) المَرّق: الخوف. 

. أي لا يفقه ولا يعي‎ )٤( 


(5) الحجر: العقل . 


۱۱۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


ارحل إلى يشرب ذات التخل وسِرإليهاسيرَمُشمهِل 

تن بين" الصائم المصلي محمد المرسّل خيرالرُسْلٍ 

قال وائل: ثم خرّ الصنم بوجهه فانكسر أنفه» واندقت عنقهء فقمت إليه فجعلته 
رُفاتاء ثم سرت مسرعًا حتى أتيت تيت المدينة؛ وذكر إسلامّه بين يدي النبي 255. والله 


المجين: 


ومنه خبر مازن الطائي في سبب إسلامه 

رواه البيهقى فى دلائل النبوّة بسند قال: كان مازن الطائئ بأرض عمان بقرية 
تدعى سمایل» وكان يسدن الأصنام لأهله» وكان له صم يقال له بَاجَرء قال مازن: 
فعتّرت ذات يوم عَتِيرة» والعتيرة: الذبيحة» فسمعتٌ صونًا من الصنم يقول: يا مازن: 
أقبل إليّ أقبل» تسمع ما لا يجهل» هذا نبي مرسل» جاء بحق منزل» فامِنْ به كي 
تعدل» عن حر نار تشعل» وقودها بالجندل”" . 

قال مازن: فقلت والله إن هذا لعجب» ارت بحل ر أيام عتيرة آخرى» 
فسمعت صونًا آخَر أبِينَ من الأوّل وهو يقول: يا مازن أسمع تسرّء ظَهّر خير وبَطن 
شرّء بعث نبي من مضر» بدين الله الكبرء فدع نَحيئًا من حجر» تسلم من حر سَفَر*؛ 
قال مازن: فقلت: إن هذا والله لعججب» إنه لير يُراد بي ؛ وقدم علينا رجل من أهل 
الحجاز فقلنا: ما الخبر وراءك؟ قال: خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه: أجيبوا داعي 
الله عز وجل» يقال له أحمدء قال: فقلت: هذا والله نبأ ما سمعت» فثرت إلى الصنم 
فكسّرته أجذادًا*؟» وشدّدت راحلتي ورحلت» حتى أتيت رسول الله بي فشرح إليّ 
الإسلام فأسلمت» وأنشأت أقول: [من البسيط] 

كسرتٌ باجر أجذادًا وكان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلالٍ 

كالها عمج ا م ضلالع): . دول يكن ذيحه سكي على يال 

ينا راكبًا بخن عمرًاو[خوته أني لماقال ريي بَاجَرٌ قالي 


.3١5 :١ فى السيرة الحلبية: «تدين دين».‎ )١( 

)۲( سحائل : اسم قرية» يا وهي من أرض عمان. 

(۳) الجندل: صخرة مثل رأس الإنسان» وقيل: الشديد من كل شيء. (اللسان: جندل). 

€3 سقر: من أسماء جهنم . 

)٥(‏ أجذاذا: قظعًا. 

5( في دلائل أبي نعيم ص ۷۷. والسيرة الحلبية ١ : ١‏ عمرا وأخوتهاء ويعني بعمرو وأخوتها بني 
الصامت وبني خطامة» وهي بطن من طيىء. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ۱۱۹ 
ل س ا ا ا ی کک م ا 

قال: مازن: فقلت: «يا رسول الله » إني امرؤ مولّع بالطرب وشرب الخمر» 
وبالهلرك07) من النساء» وألحّت علينا السئون”؟) فأذهبن الأموالء وأهزان الذراري 
والرجال» اياده فاذعٌ الله أن يذهب عني ما أجدء ويأتيني بالحياء ويهب لي 


ولذاء فقال النبي ا : «اللهم أبدله ا قراءة القرآن. وبالحرام الحلال» وبالخمر 
ریا لا إثم فيه وبالعْهْرٍ عِفة القَْج”" وائته بالحياء وهب له ولدًا؛. قال مازن: فأذهب 


الله عني كل ما أجدء وأخصبت عمان» وتزوجت أربع حرائر» ووهب لي حيان بن 
مازن» س امن الطويل] 
5 0 2 2 2“ مه (OD‏ 
ا :م G-D Er 5 E:‏ 
لتشفع لي يا خيرَ من وطىء الحصا فيغفرَ لي ربي فارجّع بالفلج 
٤ 1 1 7 95 oe <2‏ و و 50 CV‏ 
وكقت أمرا بالغهر والخور مولا شبابيَ حتى آذنَّ الجسم بالتهج””" 
a 8 ٠. 2‏ - عه 5 ك . ( 
فبدلني بالخمر خوفا وخشبة وبالعُهْر إحصانًا وحَصّن لي فرجي” 
فأصبحت همي في جهادٍ ونيّتي فلله ماصومي والله ما جي 
قال مازن: فلما رجعت إلى قومي أثبوني وشتموني» وأمروا شاعرهم فهجاني» 
فقلت إن هجوتهم فإنما أهجو نفسي» فتركتهم » »> قال : ثم إن القوم ندموا وكنت القيّم 
بأمورهم» فقالوا: ما عسى أن نصئع بهء فجاءني متهم أزقلة عظيمة فقالوا: يا بن 
عم عِبْنا عليك أمرًا فنهيناك عنى فإذا أبيتَ فنحن تاركوك› ارجع مُعناء فرجعتٌ 
معهم» فأسلمُوا بعد كلّهم . 
ومازن هذا هو الذي أقطعه رسول الله ية أرض عمان. 
ومنه ما روي عن جبير بن مُطْعِم عن أبِيهِ قال: كنا جلوسًا عند صئّم لناء فإذا 


)00( ألحت علينا السنون: دامت علينا أيام القحط . 
() الهلوك: الهلوك من النساء الفاجرة. 

() عن عيون الأثر: :١‏ 5لاء والسيرة الحلبية ١ :١‏ 
فق العرج : موضع بين مكة والمدينة. 

(5) الفلج: الفوز والظفر. 

() الشرج: الشكل والطريق. 

(۷) النهج : البلى. 

(۸) الإحصان: العفة. 

(9) الأزفلة: الجماعة من الناس. 


1۲۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 5ل 
ااا ؤي ت-:ا:باااس ا ا س 


صائح يصيح من جوفه: اسمعوا إلى العَجّب» وتوقّعوا حادثًا قد اقترب» استراق السمع 
تحب وثرتى ال الله ل من 'العرت» خاي السب مولدة بمكة 
ومُهاجره يُثرب؛ قال: وهذا قبل أن يظهر أمر رسول الله ية . 

ومنه ما روي عن عبد الله بن ساعدة الهذلي أنه قال: كتا نعبد صنمًا يقال له 
سواع» وكانت لي غَنَمء فجربت» فسقتّها إليه وأدنيتها منه أرجو بركته» فسمعت مناديا 
من جوف الصنم يقول : العجب كل العجَّب» سُدِلت الحجب» ورميت الجن بالشهب» 
وسقطت الأْصب ونزل خير الكتب» على خير العرب؛ قال: فسقت غنمي وعدت 
إلى أهلي» وقد بُعْضَت إليّ الأوثان» فجعلت انقب عن الحوادث حتى بلّغني ظهور 
رسول الله کی فأتيته فأسلمت. ۰ 

وسنذكر إن شاء الله تعالى في خبر إسلام الجن ما هتفوا به فأسلم بسببه من أسلّم 
لما سمعوا ‏ ما تَّقِف عليه هناك. 

وحيث ذكرنا ما ذكرنا من المبشّرات» فلنذكر مبعثه ية . 


ذكر مَبِعَثْ رسول الله یه وما بدىء به من النبوة 

روي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدىء به رسول 
لله ل من النبوّة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة» لا يَرَى رسول 
الله ية ريا في نوم إلا جاءت كملق الصبح"» وحبب الله إليه الخلوة» فلم يكن شيء 
أحب إليه من أن يخلو وحده. 

وروّى محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن عبد الملك بن عبيد الله بن أبي 
شقان ن الاه بن حارلة الي وكان واعية"» عن بعض أهل العلم أن رسول 
الله له حين أراده الله بكرامته» وابتدأه بالنبوّة؛ كان إذا خرج لحاجته أبعَدَ حتى تحسر 
عنه البيوت» ويُفضر إلى شعاب“ مكة وبطون أوديتهاء فلا يمر بِحَجَرٍ ولا شجرٍ 
إلا قال: السلام عليك يا رسولٌ الله فيلتفتُ حوله عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى 
إلا الشجر والحجارة؛ فمكث بي كذلك یری ويسمع ما شاء الله أن يمكث» ثم جاءه 
جبريل بما جاءه من كرامة الله وهو بجراء في شهر رمضان. 


)1( النصب: صنم أو حجر. 

(۲) فلق الصبح: ضياؤه. 

(۳) الواعية: الحافظ الفقيه. 

)٤(‏ تحسر عنه: تبعل عنه. 

(5) الشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل ل 


ون ارا ن غاب رفن ال ع كال > بعك الله سيدا عله ولا يوفد أربعون 
سنة ويوم» فأتاه جبريل ليله السبت وليلة الأحدء ثم ظهر له بالرسالة يوم الاثنين لسبع 
عشرة ليله خلت من شهر رمضان في جراء» وهو أوّل موضع نزل فيه القرآن. 


وحكى أبو عمر بن عبد البرّ أن محمد بن موسى الحُوارزميّ قال : بعث نبينا ا 
يوم الاثنين لثمانِ خلت من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وأربعين من عام الفيل. فكان 
من مَولِدِه إلى أن بعثه الله عز وجل أربعون سنة ويوم. 


وعن عبد الله بن الزبير وغيره: كان رسول الله يا يجاور في جراء [شهرًا]7' من 
كل سنةء يطعم مَنْ جاءه من المساكين» فإذا قضَى يله جواره من شهره ذلك كان 
أول ما يبدأ به - إذا انصرّف من جواره ‏ الكعبة قبل أن يدخل بيته» فيطوف بها سبعًا 
أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه من 
كرامته ما أرادء من السنة التي بَعَثْه فيهاء وذلك في شهر رمضانء خرج بل إلى جراء 
كما كان يخرج لجواره ومعه أهلّهء حتى إذا كانت الليلةً التي أكرمه الله فيها برسالته؛ 
ورحم العباد بهاء جاءه جبريل بأمر الله؛ قال رسول الله ية : «جاءني وأنا نائم بنمط”"© 
E‏ فقال: اقرأ؛ قال : قلت: ما أقرأ؟ قال : فكتَيِي20© به حتى ظَننتٌ 
أنه الموت» ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أقرأ؟ قال فعَتّني به حتى ظننت أنه 
الت م فقال: اقرأ؛ قلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود 
لي بمثل ما صّنع.ء فقال: افا باشو يك الى ا9 لق لانن من عن( افا وك 
الأ © الى عل باقر عار لاضن ما ما ل €9 [العلق: -١‏ 4]5. قال: فقرأتها ثم 
انتهى فانصرف عني» وهّببت من نومي» فكأنّما كتب في قلبي كتابًا؛ قال: فخرجت 
عدن اذا ی وعدن الح بيعي ا ا ردول ديا م انك 
رسول الله وأنا جبريل» قال: فرفعت رأسي أنظر [إلى السماء]”” ؛ فإذا جبريل في 
صورة رجّل صاف قدميه فى أفق السماء ول يا محمد» أنت رسول الله وأنا 
جيريل» فال رفغت انظن إليه»فمنا أتقتم وما اتأخرء وجغلت اصرف وجهى 
[عنه] في آفاق السماءء فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» فما زلت واقمًا ما 


.)۲۳۹ :۳ وحراء جبل على ثلاثة أميال من مكة . (معجم البلدان:‎ .٠٠١ :١ عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 
. نمط من ديباج: ضرب من الثياب المصبغة‎ )۲( 

(۳) عن سيرة ابن هشام: :١‏ 1017. 

() فغثني: وفي رواية فغطني» أي عصرني عصرًا شديدًا. 

1 r: : عن سيرة أبن شاه‎ (٥) 

(7) و(۷) عن سيرة ابن هشام: ۱: 27517 .۲٣۳‏ 


ف في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 


أتقدّم أمامي» وما أرجع ورائي حتى بَعَثت خديجة رُسلَّها في طلبي» قلقو IE‏ 
مكة ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك؛ ثم انصرف عني. 

وانصرفت راجعًا إلى أهلي حتى أتيت خديجة» فجلست إلى فخذها [مضيمًا 
إليها)" فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا 
[أعلى]”" مكة ورجعوا إلىّء فحدثتها بالذي رأيت» فقالت: أبشر يا بنَ عمّ وائبّت» 
فوالذي نفس خديجة بيده إنى لأرجونٌ أن تكون نبي هذه الأمة. 

ثم قامت فجمعث عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى وَرَقَة بن توفل بن أسّد بن عبد 
العُرّىء وهو ابن عمهاء وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب» وسمع من أهل 
التوراة والإنجيل» فأخبرنه بما أخبرها به رسول الله ية أنه رأى وسيع» فقال ورقة: 
كدوم دوش والذي نفس ورقَةَ بيده. لعن كنتٍ صَدَفْتِنى يا خديجة لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسّىء وإنه لنبي هذه الأمة» فقولي له فليثبت. 
فرجعت خديجة إلى رسول الله هة فأخبرته بقول ورّقة بن تَوفل» فلما قضى رسول 
الله ية جواره وانصرف صنع كما كان يصنع؛ بدأ بالكعبة فطاف بهاء فلقيه ورقة بن 
نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال : ابن أخي» أخبرني بما رأيتَ وسمعت » فأخبّره رسول 
الله اا فقال له وَرَقَة: والذي نفسى بيده إنك لَب هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس 
الأكبر الذي جاء موسى» ولتُكَذْبَئَه وَلَتُؤْدَيَئء وَلَتْخْرَجَنهء وَلَمْقَاَلَئة“» ولئن أنا 
أدركتٌ ذلك اليوم» لأنصّرَنُ الله نصرًا يعلمُه» ثم أدنى رأسه منه فقبّل يافوحّه. ثم 

وذكر الإمام العدل سليمان التَيميَ في سِيرَه أن النبي ية حين أخبر خديجة عن 
جبريل» ولم تكن سيعت باسمه قطء ربت إلى بَحِيرا الرّاهَب إلى الشام» قال 
سيدة نساء قُرَّيشء أنّى لك بهذا الاسم؟ فقالت: بَعْلِي ابن عمّي أخبرني أنه يأتيهء 
فقال: قدّوس قدّوس ما عَلِم به إلا نبي» فإنه السفير بين الله وبين أنبيائه» وإن الشياطين 
لا جرت أن تمل يه ول تی يفده 


وكان غلامٌ لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس أسمه عدّاس من أهل نِيئَوَى”'' مدينة 


.7501" 2507 :١ و(۲) عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(۳) عن سيرة ابن هشام: :١‏ 20567 107. 

)٤(‏ الهاء المتصلة بهذه الأفعال للسكت. 

. «كتبت إلى بحيرا»‎ :۲٤٤ :١ فى السيرة الحلبية:‎ )٥( 
۳۸ ۸ : معجم البلدا‎ (0 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل ۱۳ 


يونس عليه السلام» عنده علم من الكتاب أرسلت تسأله عن جبريل فقال: قڏوس 
[قڏوس!. "أن لھذہ البلاد بذكر جبريل يا سيدة فر فأخبرته بقول النبي عله فقال 


52-06 9 ( : 3 ا 
وروی البخاريّ ‏ رحمه الله - في صحيح”” بإسناد عن هشام بن عُروة عن 
أبيه» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كلل 
فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ية : «أحيانًا يأتينى مثل 
صَلْصَلَة"" الجَرّس وهو أشذه على فيفصم” عني وقد وَعيت عنه ما قال» وأحيانًا 
يتمثل لي المّلك رجلا فيكلّمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأيثّه ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه وإِنّ جبينه ليتفصّد”' عَرَقًا . 


وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أُوَّلُ ما بدِىء به رسول الله ية من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يَرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلَّق الصّبحء 
حُبّب إليه الخلاء» فكان يلحق بغار" حراء» فيتحدّث فيه» وهو التعبّد الليالي ذواتِ 
العدد قبل أن ينزع إلى أهلهء ريده لذلاتة قم يركيم إلى ي 
جاء الحق وهو في غار جراءء فجاءه المَّلّك فقال: إقرأء قال: قلت: ما أنا بقارىء. 
قال: : فأخذني فغطني حتى بلغ مني البََهْد ا اقرأ فقلت: ما أنا 
بقارىء» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجُهدء ثم أرسلني فقال: اقرا فقلت : lt‏ 
أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال : i}:‏ پاس ريك الى اى حَلَقَ 
لانن ن عن افا وك الام © الى ع بار )€ [العلق : E‏ 
الله یي يَرجُف فؤاده» فدخل على خديجة بنت ځويلد» فقال: زمّلوني زمّلوني”", 
فَزَمّلوه وحن دعت عه اردع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي› 
فقالت خديجة: كلا والله» ما بُخزيك الله بدا إنك لقصل الرخمء وتحيل الكر“ 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى 


.7 87 :١ عن السيرة الحلبية:‎ )١( 
١ زفق صحيح البخاري:‎ 

9) الصلصلة: صوت الحديد. 
(4) يفضم عني: يقلع. 

)0( يتفصد: يسيل عرقًا. 

0( غار حراء: غار في جبل جراء. 
(۷) زملوني: لفوني بالثوب . 
(۸) الكل: الإعياء والتعب. 


ف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


أتكت .به ورقة بن نوفل بن أسّد بن عبد العُرَّى ابن عم خديجة» وكان أمرءاً تنصر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانيَ» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شيخًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع من ابن أخيك» 
فقال له ورقة : يا بن أخي»ء ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ية خبرَ ما رأى» فقال له 
ووه : هذا الناموس الذي أنزل الله على موسّى» يا ليتني فيها جذعا» ليتني أكون حيًا 
درا ل فقال رسول الله َا : «أَوَ مُخْرِجِيَ هم»؟ قال: : نعم» لم يأت رجل 
E‏ مجنت جتَ به إلا عُودِي وإن يُدركني يومّك أنصّرك نصرًا مؤزرًاء ثم لم نشب 2 
ورقة أن توفي وفتّر”" الوحي . 

قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلّمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال وهو يحدّث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت 
صونًا من السماءء فرفعت بصري فإذا الملّك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء ور فرعبت منه» فرجعت فقلت : زَمُلوني زَمُلوني» فأنزل الله : ا 
ر و ڍر © رک كد وبك فر ار نج 4 [المدثر: ١‏ ه] 

فحمي الوحي وتتابع . 

ا ا 


قال: نعم» ل ونا ات ني ا 
على فخذي اليُسْرَى» فقام فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم قالت: فتحؤل 
فأتعد على فخذي البمتى؛ > قال: فتحوّل فقعد على فخذيها اليمتى فقالت : هل تراء؟ 
عن تر قال : نعم: قال : فحسرث200 بي ا رد 


00 جذعًا:‎ )١( 


)۳( فتر ا انقطع . 
)4( ابن شهاب : الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العکبري› أبو علي (770 258 ها 
V۷.۹ =‏ ° م(.. من أهل عكبرا مولدًا ووفاةء له مصنفات في «الفقه» و«الفرائض» و«النحواء 


وله شعر جيد (الأعلام : ۲: 4( 
(0) فحسرت: کشفت . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 10 


حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا بن عمّ: أُثبْت وأبشرء فوالله إنه 
لملّك» ما هذا بشيطان. 


وكانت خديجة رضي الله عنها أوّل من آمن بالله وبرسوله وصدّق بما جاء به. 
وحكى أبو عمر بن عبد البر أن رسول الله كَل أسرّ أمره ثلاث سنين ثم أمره الله تعالى 
بإظهار دينه والدعاء إليه» فأظهره بعد ثلاث سنين من مبعثه. قال: وقال الشعبي: 
أَخَيَرك أن إسرافيل:تزادى. له قلحت سن وروق :ابن عبد البر ية إلى الشعين قال 
بُعث رسول الله ية لأربعين» ووكل به إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» ثم وكل به 
جبريل عليه السلام. وفي رواية عنه: ثم بُعث إليه جبريل بالرسالة. وعنه أيضًا قال: 
أنزلت عليه النبوّة وهو ابن أربعين» فقرن نبوّتّه إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» وكان 
يعلّمه الكلمةَ والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن 
بنبوّته جبريل عليه السلام» فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة . 


ذكر فترة الوحي عن النبئ بيا وما أنزل بعد فترته 


قال : وفتر الوحي عن رسول الله يِه فترة حتي شَقّ ذلك عليه وأحزنه. 
واختّلف فى مدة فترة الوّحى» فقال ابن جُرَيج”" : احتبّس عنه الوحى اثنى عشر يوماء 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خمسة عشر يومّاء وقيل: خمسة وعشرين» وقال 
مقاتل : أربعين يوماء والله أعلم . 

رَوَى البخاريّ”" ‏ رحمه الله - عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء وساق 
الحديث بنحو ما تقدّم» قال: وفترة الوحي فترة حتى حزن النبي بيه فيما بلغنا حزنًا 
غدا منه مِرارًا كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفّى بذروة جبل لكي يُلقي 
نفسه منه تبدّى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حمّاء فيسكن لذلك جأشهء 


)١(‏ القائل: ابن إسحاق. وانظر سيرة ابن هشام: :١‏ /ا50. 

(؟) ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد وأبو خالد (۸۰- ١6١‏ ه = 599 
۷ م) فقيه الحرم المكي. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. رومي الأصل» من 
موالي قريش» مكي المولد والوفاة. . (الأعلام: .)١5١ :٤‏ 

(۳) البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاري» أبو عبد الله (507-1914 ه = 
۸۷٠١_٠١‏ م): حبر الإسلام»ء والحافظ لحديث رسول الله كَلِة. صاحب «الجامع الصحيح» 
المعروف: بصحيح البخاري. ولد في بخارى» ونشأ يتيمًا وقام برحلة طويلة سنة 7١١‏ م في طلب 
الحديث. مات في سمرقند» وكتابه في الحديث أوثق الكتب الستة المعول عليها (الأعلام: 1 : 
4 . 


هن فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


وتقز نشيية افبرججع) فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوقى بذِروة جبل 
تبدّى له جبريل وقال له مثل ذلك . قال NT‏ 
فأنزل الله تعالى على رسوله ية : #والش ى( ول إا سی ما ودک HE‏ 
4€ [الضحى: ١‏ ۳] السورة بكمالها؛ وو ا أن رسول الله كله كان 
ترك قيام الليل ليلَتَيْن أو ثلانًا لشكوى”'' أصابنه» فجاءت امرأة فقالت: يا محمدء إني 
لأرجو أن يكون شيطائك قد تَركك لم أره قَرَبَك منذ ليلتين أو ثلاث» فأنزل الله تعالى 
السورة. 

قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى رحمه الله في كتابه المترجّم (بالشفا 
بتعريف حقوق المصطفى): تضمّنت هذه السّورة من كرامة الله تعالى للَبيّه وتنويهه به 
وتعظيمه إياه سنّة وجوه: 1 

الأول - القَسَّم له عما أخبر به من حاله بقوله: ولس لل إا سى )4 
أي وربٌ الضحى» وهذا لمن عِظم درجات المبرّة. 

الثاني - بیان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله : ما وَدَعَكَ ر 
تركك وما أبخضك» وقيل : ما أهمَلّك بعد أن أصطفاك . 

الثالث ‏ قوله: ل وَيَلدجِرَة حي لك مِنّ الأو > [الضحى: ؛ 

قال ابن إسحاق: أي ما لك في مَرجعك عند الله أعظم مما أعطاك الله من كرامة 
الدنيا. وقال سهل: أي ما ذخرتٌ لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما 
أعطيتك في الدنيا . 


رك 


مس سد الكره سحو مه 


الرابع 5 قوله: #ولسوْفٌ طك ريك فرَضئ 4*2 [الضحى: 6 وهذه آية جامعة 
لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدّارين والرّيادة. ١‏ 

قال.ابن إسحاق: يُرْضِيه بالقَلْج'" في الدّنيا والثواب في الآخرة. وقيل : يُغطيه 
الحوض والشفاعة» وروي عن بعض آل النبي لو" أنه قال: «لينن في القرآن آبة 
أرجَى منهاء ولا رضي رسول الله كله أن سكل أعد مين ااا 

الخامس ‏ ما عذه الله تعالى عليه من يعمه. وقَرّره من آلائه قَبّله في بقِية 
السورة» من هدايته إلى ما هداه لهء أو هداية الناس به على أختلاف التفاسيرء ولا مال 


)١(‏ الشكوى: المرض. 
(؟) الفلح: الظفر والفوز. 
۳( هو علي بن أبي طالب» أو الحسن بن محمد ابن الحنفية . انظر نسيم الرياض: .۲٠۷ :١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۲۷ 
له فأغناه بما آتاه» أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى» ويتيمًا فحدِب عليه عمّه 
وآواه إليه وقيل : آواه إلى الله وقيل : يتيمًا لا مثال لك فآواك إليهء ول المعنى ألم 
يجذك فهدى فا اغى بك عائلك وآوى بك يتيمّاء ذكّره بهذه المنن» 
وأ نه - على المعلوم من التفسير - لم يهيله في حال صغره وغيلته» ويُثّمهء وقبل 
معرفته به ولا ودّعه ولا قلآه» فكيف بعد أختصاصه واصطفائه . والله أعلم . 

السادس - أُمْره بإظهار نعمته عليه» وشكر ما شرّفه به بنشره وإشادة ذكره 
بقوله : وما بنِعَمَةٍ ريك فحزت( 4 [الضحى: »]١١‏ فان مِنْ شكر النعمة التَحَدّتٌ بهاء 
وهذا خاصٌ لهء عام لأمته. 

وقال ابن إسحاق”'': أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من التبوّة» فحدّث 
بها أي أذكرها واذع إليهاء قال: فجعل رسول الله ية يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى 
العباد به من النبؤة سرا" إلى من يَطْميِنُ إليه من أهله. قال: ثم فُرضت الصلاة 
عليه ية . والله الموقق لطاعته . 


روي عن عائشة أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: افتٌّرضت الصلاة 
على رسول الله اة أوَل ما افئرضت ركعتين ركعتّين كلَّ صلاة» ثم إن الله تعالى أتمّها 
في الحضّر أربعًاء وأقرها 1 السَّمْر على فرضها الأوّل ركعتين . 


وحدّثني ب ECS e Es‏ يليه أتاه 
جبريل وهو بأعلى مكةء همر" له بعقبه في ناحية الوادي» فأنفجرت منه عينٌ فتوضّأ 
جبريل ورسول الله ية ينظر [إليه]”'' ليْريّه كيف الطهور للصلاة» ثم توضأ رسول 
الله می كما رأى جبريلَ توأ ثم قام به جبريل فصَلّى به» وصلى رسول الله لار 
بصلاته» ثم انصرف جبريل » فجاء رسول الله بلا إلى حّديجة فتوضّأ لها ليُريَها كيف 
الطهور للضلاة كما أراه جبريل» فتوضأت كما توضأ [لھا)“ رسول الله ككل ثم صلّى 


.59094 :۱ سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «النبوة بسري» والتصويب عن سيرة ابن هشام: :١‏ 509. 
(۳) همز: ضغط. 

€3 عن سيرة ابن هشام : الى 

(۵) عن السيرة الحلبية: :١‏ 5515. 


۱۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 
E E,‏ 

وعن عبد الله بن عباس" ' رضي الله عنهما قال : «لما رضت الصلاة على رسول 
لله اة أتاه جبريل فصلَّى به الظهر حين مالت الشمس» > ثم صلَّى به العصر حين كان 
ظلّه مثله» ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس» ثم صلى به العشاء الآخرة حين 
ذهب السَّمُّقء > ثم صلى به الصبح حين طلع الفجرء ام سان يه قاور رط 
حين كان ظِله مثله» ثم صلى به العصر حين كان ظِلّه مثيه ثم صلى به المغرب حين 
غابت الشمس لوقتها بالأمس› ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول 


ثم صلى به الصبح مُسَفِْرًا غير مشرقي» ثم قال: يا محمد الصلاة ة فيما بين صلاتّك اليوم 
وصلانك بالأمس06" . 


ذكر ول من أسلم وآمن بالله تعالى وبرسوله 


قد تقذم أن أوَل من آمن خديجة رضي الله عنهاء وذهب محمد انل 


إلى أن أرّل من آمن برسول الله به وصلَّى وصدّق بما جاء به من الله تعالى علي بن 
أبي طالب» ثم زيد بن حارثة مولّى رسول الله بء ثم أبو بكر الصديق رضي الله 
عنهم. وسنذكر إن شاء الله إسلام كل واحد منهم . 

أما إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالذي عليه الأكثرون أنه أوّل من أسلم 
من الذكورء وقد روى أبو المَّرج بن الجَوْزَيَ”” رحمه الله في كتابه المترجم (بصفة 
الصفوة)0© عن ابن عبّاس» وحسّان بن ثابت» وأسماء بنت أبي بكر» وإبراهيم 
النحَعيَ» ٠‏ قالوا كلهم : أوّل من أسلم أبو بكر قال: وقال يوسف بن يعقوب بن 


الماجشون: أدركت أب ومّشيختنا محمد بن المنكدر» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 


)00( للسهيلي في الروض الأنف: ١‏ 157ء كلام في هذا الحديث وسنده يحسن الوقوف عليه. انظر 
السيرة الحلبية: :١‏ 5554. 

(؟) رواهابن هشام: .55١ :١‏ 

(۳) ناقش السهيلى فى الروض الأنف: ٠١۳ :١‏ إيراد هذا الحديث هناء لأن هذه القصة كانت في الغد 
من ليلة الإسراءء وذلك بعد ما نبىء النبي يك بخمسة أعوام. ثم ذكر كلامهم في ذلك. ٠‏ 

(5) نقله ابن هشام في السيرة: ۱: 577 

(5) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج (508 - 0917 
ه = 1١١١-1١١5‏ م) علامة عصره في التاريخ الحديث . مولده ووفاته ببغداد» ونسبته إلى «مشرعة 
الجوز؛ من محالها. له نحو ثلاث مئة مصنف». (الأعلام: ۳: 0717 . 

.66:١ )5( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل ۱۲۹ 


وصالح بن كَيْسانء وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد الأخنسي» وهم لا يشكون 
أن اول القوم [إسلاما)“ أبو بكر. 


- 


وروی أبو الفرج " ' بسنده عن ابن عباس أنه قال: «أوّل من صلى أبو بكر رضي 
الله عنه»» ثم تمثّل بأبياتِ حسّان بن ثابت: [من البسيط] 

إذا تذكرت شجرًا من أخي ثِقَةٍ فاذكر أخاك أبا بكر بمًافَعَلا 

خير البرية أتقاها وأعدلّها إلاالنبيّء وأولاهابما حملا 

الثاني التالي المحمود مشهدّه وأوّل الناس حقًا صدّق الرسّلا 

والله يهدي من يشاء . 

وأما إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقد اختلف في سئه حال إسلامه؛ 
فقيل : أسلّم وهو أبن عشر سني" وقيل: يسع سنين» وقيل : اثنتي عشرة سنة» 
رقيل كر هن ذلك إلى عشوي سنة» وهو بعيدء لأنه آمن في ابتداء الأمر وظهور 
النبوّة. والله أعلم . 

وكان من حديث إسلامه ما رواه محمد بن إسحاق”*' عن عبد الله بن أبي تُجيح 
عن مُجاهد بن جَبر بن أبي الحجّاج» قال : كان من نعمة الله على عليّ بن أبي طالب 
ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا 
عِيال كثير» فقال رسول الله َة لعمّه العباس» e‏ يا عبّاس» إن 
أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال» وقد أصاب الناسّ ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه 
فلمخفف ٠‏ عله ن غياله احا عو درج واد انث رج نفدي ”عدب 
فقال العباس : نعم فانطلقا حتى لقيا أبا طالب» فقالا له: إنا نريد”" أن نخمّف عنك 
من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه» فقال لهما أبو لكايو + إذا تركثما لي 
عَقَيلكٌ فاصنعا ما شئتما؛ ويقال قال: عقيلاً وطاليًا؛ فأخذ رسول الله لِِ علا فضمه 


.7571:1١ عن سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة: ١‏ 

)۳( نقل ابن عبد البر في الاستيعاب ص ۲۷١‏ هذا القول عن ابن إسحاق» ثم ذكر بقية الأقوال يوم 
أسلم . 

(5) ابن هشامء السيرة: .۲٣۲ :١‏ 

(5) «فلنخفف من عياله»» والذي أثبت عن ابن هشام: :١‏ 777 

(1) في الأصل: «وتأخذ رجلآً»» والمثبت عن ابن هشام: :١‏ 5517. 

(۷) في الأصل: «فقالا إنا نريد»» والمثبت عن سيرة ابن هشام: :١‏ 177. 

(۸) في الأصل : «فقال لهما إذا» والمثبت عن ابن هشام: :١‏ 577. 


۳۰ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


إليهء وأخذ العبّاس جعفرًا [فضمّه إليه]" فلم يزل علي مع رسول الله بلا حتى بعثه 
لله نييًا فائبَعه علي وآمن به وصدّقه. ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم . 

ا 

وذُكر ب بعضُ أهل العلم أن رسول الله ية كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى 
عاب مكّة وخرج معه علي بن أبي طالب مُستخفيًا من عمه أبي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسّيا رجعا؛ فمكثا كذلك ما شاء الله 
أن يمكثاء ثم إن أبا طالب عگر عليهما يومًا وهما يصَْيانَء فقال لرسول الله 5ل : يا بن 
أخي» ما هذا الدين الذي أراك تَدِين به؟ قال: أي عَم هذا دين الله ودين ملائكته 
ودين رسله ودين أبينا إبراهيم» بعئني الله به رسولاً إلى العبادء وأنت أَيْ عم أحق من 
بزّلتٌ له النصيحة. ودعوثه إلى الهُدَّى» وأحقّ من أجابني إليه» وأعانني عليه» أو كما 
قال. فقال أبو طالب: أي ابنْ أخي› إني والله لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا 
عليه» ولكن واللَّهِ لا يخُلصُ”" إليك شيءٌ تكرهه ما بقيت. 
وذكروا أنه قال لابنه عليّ: أي بُننَ ما هذا الدين الذي أن عليه؟ فقال: يا أبت» 
منت برسول الله يله وصدّقتّه بما جاء به» وطليت ممه لله واليعقة فزعموا أنه قال له: 
إنه لم يدعُك إلا إلى خير فالزمه . 
وأما إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه - فقال محمد بن إسحاق: ثم أسلم 
زيد بن حارثة بن شُرَخْبيل بن كعب بن عبد العُرّى بن امرىء القيس الكلبي مولى 
رسول الله ية وقد نسبه ابن الكلبيّ فقال: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن 
عبد العُرّى بن يزيد" بن امرىء القيس بن عامر بن التُعمان بن عبدٌ ود بن امرىء 
القيس بن نعمان بن عمران بن عبد عوف بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن 
عُذرة بن ريد اللات بن رُفيدة بن تور بن كلب بن وَبْرة بن تغلب بن خلوان بن 
عمران بن الحاف بن فُضاعة بن مالك بن عمر بن مرة بن مالك بن جِمْيّر بن سب بن 
يَشْجْبٍ بن يرب بن قحطان. 

قال أبو عمر: وربّما اختلفوا في الأسماء وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيء 
فيها. قال : ولم يتابّع ابن إسحاق على قوله: «شرحبيل» وإنما «شراحيل» . 


.571 :١ في الأصل: «جعفراً فلم يزل»» والتكلمة عن ابن هشام:‎ )١( 

(؟) يخلص إليك: يصيبك . 

(۳) هذه رواية ابن عبد البر في الاستيعاب» وفي سيرة ابن هشام: :١‏ 154: «العزى بن امرىء 
القيس». 

€3 القائل ابن عبد البر. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ا 


وقال ابن الكلبي : : وأمّ زيد سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت» من .بني 
قال ابن إسحاق”'': وصلى زيد بعد علي بن أبي طالب. قال أبو محمد عبد 
اا ين هنام: : وكان حكيم بن جزام بن خُوَيلد قم من الشام برقيق منه زيد بن 
0 وصيف» فدخلتث غليه عمَئه خديجة ينث حزيلدك: وهي يومئذٍ عند رسول 
لله ا وء فقال لها: اختاري يا عمّة أي هؤلاء الغلمان شِئت فهو لك» فاختارت رَيدّاء 
ال ا فاستوهبه منهاء فوهبته لى فأعتقه رسول الله َة وتبنّاف 
وذلك قبل أن يوحَى إليه» وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جُزْعَا شديدًا وبكى عليه حين 
فقده» ثم قم عليه وهو عند رسول الله يكل فقال له رسول الله لا : «إن ن شئت فأقِم 
عندي» وإن شعت فانطلق مع أبيك»؛ قال* تل أقيع دك فلم يزل عند رسول 
الله او حتى بعثه اله فصدقه وأسلم وصلى معه» فلما أنزل الله عزّ وجل  :‏ ادغوشم 
E‏ ه] قال : أنا زيد بن حارثة» ل ا 


بكيت على زيدٍ ولم أدرٍ ما فعل 
فوالله ما أدري وإن كنتٌ سائلا 
فيا ليت شعري هل لك الدهرٌ رجعة 
تذكرنيه الشمسُ عند طلوعها 
وإن هبّت الأرواح هيّجن ذكره 
افر تفن ال ارش هذا 
حيات تی او اتی لی م ی 


ا ا يما 


أحيّ يرجى أم أتى دونه الأ 0 
أغالّك سَهْلُ الأرض أم غالك الجب“ 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بَجَل“ 
وتَعرض ذكراه إذا قَارَبَ الطّفَْ0© 
فيا طول ما حُزني عليه وما وجل 
ولا أسأم التََطوافَ أو تسأم الإبْل © 
وكلّ امرىء فانٍ وإن غرّه الأملّ 
واو بزیدا ثم امن بده ب 47 


(1) في الأصل: «معن بن طيىء٠ء‏ والذي أثبت عن أسد الغابة: ۲: 574 

(5) نقله ابن هشام: :١‏ 114. 

() كذا في الاستيعاب ص 197» وفي سيرة ابن هشام: :١‏ 770: (أنى فيرجى». 
(5:) غالك: قتلك. 

)٥(‏ بجل: بمعنى حسب. وفي أسد الغابة: ۲: 198: «لى علل». 

١ ٠ + “الطفل : القوي‎ © 

(۷) العيس: الجمال. 

)۸( هذا البيت لم يورده ابن هشام. ويعني بجبل: جبلة بن حارثة أخا زيد. 


۱۳۲ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا 


يعني جبلة بن حارثة أخا زيد» ويزيدَ أخا زيد لأمّه» وهو يزيد بن كعب بن 
شراحيل . 
قال: فحج ناس من كلب فرأوا زيدًا فعرفهم وعرفوه» وقال لهم: أبلغوا أهلي 
هذه الأبيات» فإني أعلم أنهم قد جزعوا عليّ فقال: [من الطويل] 
أجِنُ إلى قومي وإن كنت نائيًا فإلي قَعيدٌ البيتِ عند المشاعِر 
فكمّوا فو ی ي ولا تُعملوا في الأرض ص الأباعر”") 
EEE‏ اللا فر سي ادو كرام مَعَدٌ كابرًا بعد كابر 
فأنطلق الكلبيّون فأعلّموا أباه» فقال: ابني ورب الكعبة» فوصفوا له موضعه 
وعند من هو فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل لفدائه وقدما مكة» > فسألا عن 
النبي مء فقيل : هُرَ في المسجدء فدحلا عليه فقالا : ال ا »> يا بن 
هاشم» يا بن سيّد قومه» أنتم أهل حرم الله وجيراته» تفكون العاني” ا 
الأسيرء جئناك فى ابننا عندك» فامئّنْ علينا وأحسن إلينا في فدائه؛ قال: : ومن هو؟ 
قالا: ين ار فقال رسول الله يي : «فهّلاً غير ذلك»؟ قالوا: وما هو؟ قال: 
«ادعوه فأخيّره! فإن أختاركم فهو لکم» وإن اختارني فهو لِي» ل 
أختار على مَن اختارني أحدًا». قالوا: قد زذتنا على النُضَّف9 وأ أحسنت إليناء فدعاه 
فقال : «(هل تعرف هؤلاء)»؟ قال : : نعم» قال: «مَنْ هذا»؟ قال : أبي ) وهذا عمي» قال: 
«فأنا مَنْ قد علمت» وقد رأيتَ صحبتى لك» فاخترنى أو اخترهما»» فقال زيد: ما أنا 
بالذي أختار عليك أحداء أنث مني مكان الأب والعمّ» > فقالا: ويحك يا زيد! أتختار 
العبودية على الحرّية» وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: : نعم قد رأيت مِنْ هذا 
الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحذا أبدا . فلما رأى رسول الله كه ذلك أخرجه 
إلى الحجر فقال: «يا معشر من حضر» اشهدوا أنْ زيدًا أبني يرثني وأرئه»» فلما رأى 
ذلك أبوه وعمّه طابت نفوسّهما وانصرفا. 
ودْعِيَ زيد بنَ محمد حتى جاء ES‏ 2 : أدعوهم اھ4 
[الأحزاب: يك فدُعِيَ يومئذٍ زيدَ بنّ حارثة» ودعي الأدعياء” E‏ آبائهم . والله أعلم . 


. الأباعر: واحدها بعير وهو الجمل‎ )١( 
العانى: المقهور.‎ )۲( 

5© فى الال فا رىة: 

© الضف الخدل: 

(5) الأدعياء: من كان لهم أباء معروفون. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل ۳۳ 


ذكر من أسلم بدعاء أبي بكر الصدّيق - رضوان الله عليهم - 
قال مود بن اما 


لما ألم أبو بكر الصذيق رضي الله عنه أظهر إسلامهء ودعا إلى الله تعالى وإلى 
رسوله یی وكان أبو بكر رجلا مالقا لقومه محببًا سهلاًء وكان أنسب”" قريش 
لقريشء» وأعلَمّ قريش بها وبما كان فيها من خير وشرّء وكان رجلاً تاجرًا ذا خلّق 
ورو وان رال قومه رة وال ل واد ا ت عليه تفار 
وخسن مجالسته. 


فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثق به من قومه ممَّنْ يَغْشاه ويجلس إليه» فأسْلّم 
بدعائه رضي الله عنه» عثمانُ بن عفان والربّير بن العوّام”*'» وعبد الرحمن بن عَوف 
وسَّعد بن أبي وقاص”” وطلحةٌ بن عُبيد الله. فجاء" بهم إلى رسول الله يكّحتى 
استجابوا له» فأسلموا وصلواء فكان رسول الله ييه يقول: «ما دعوت أحدًا إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كَبْوة ونظر وتردّد» إلا ما كان من أبي بكر بن أبي فُحافةء ما 
عکم" عنه حين ذكرته له وما تردّد فيه». 

قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا بالإسلام الناسّ فصلّوا 
وصدّقوا بما جاء من الله . 


2 وأسمه عامر بن عبد الله بن الجرّاح” ا واسمه 
عبد الله بن عبد الأسّد “ والأرقم بن أبي الأرقم» واسم أبي الأرقم عبد مّئَاف بن 


000( ابن هشام: ۱: 516. 

(۲) مألمًا: المألف: الموضع الذي يألفه الناس» ووصف أبي بكر به على نوع من التجوز. 

(۳) أنسب قريش: أكثر أهلها علماً بالنسب . 

(5) الزبير بن العوام: ابن عمة رسول الله كلوه توفي سنة ۳١‏ بعد وقعة الجمل. 

(5) سعد بن أبي وقاص: آخر العشرة المبشرين موئّاء مات بالعقيق بقصره على عشرة أميال من المدينة 
سنة 01 على خلاف. 

(7) طلحة بن عبيد الله : أحد العشرة أيضّاء وكان الرسول يسميه طلحة الجود. وطلحة الخير. مات يوم 
الجمل سنة 75. 

(۷) ماعَكم: ما تلبّث. 

(۸) أبو عبيدة: أحد العشرة توفى سنة ١48‏ فى طاعون عمواس (الاستيعاب .)55١‏ 

(9) أبو سلمة: ابن عمة النبي كل برة بنت عبد المطلب» وأخوه من الرضاعة. توفي بعد مرجعه من بدر 
(الاستيعاب ۳۷۹). ٠‏ 1 


ل فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية 


أسد بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم”''2 وعثمان بن مَظعون" وأخواه قدامة””", 
وعبذ اله ابنا مظعون» وغبيدة بن الحارنف بن المطلب: بن عبد متاف بن قفصي بن 
كلاب بن .مُرّة بن كعب بن لوي“ » وسعيد بن زيد"» وامرأته فاطمة”" بنت الخطاب 
احة عدر واا 4 غا ا أبن بكر وكانت عائشة صغيرة وحيات بن 
ارك اريس رعو هرك ول ل E‏ 1511 اد تدا عه لشيس 
ن و بن القاري"'» و و يق 0 الربيع» وسا ت 
عَمرو بن عبد شمس”*"» وعَيّاش بن أبي ربيعة بن المُغيرة"' وامرأته أسماء بنت 


مناذية انو N‏ كذانة انو ن قاين رانيعة 


)١(‏ الأرقم بن أبي الأرقم: هو سابع من أسلمء وهو من البدريين» توفي سنة 04 على خلاف. انظر 
الاستيعاب .5٠‏ والإصابة: :١‏ ۲۸. 

(؟) عثمان بن مظعون: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة» وتوفي في السنة الثانية من 
الهجرة (الإصابة: ۲: ٤٦٤‏ الاستيعاب .)٤۹٤‏ 

(۳) قدامة بن مظعون: يكنى أبا عمرو» هاجر الهجرتين» وشهد بدرًا: مات في خلافة علي» واختلفوا 
فى تحديد سنة وفاته . (الإصابة: ۳: ۲۲۹). 

9 عبد الله و رة أبنو ann‏ عضو إلى OT TE E aad‏ 

(5) عبيدة بن الحارث: كان رأس بنى عبد مناف» هاجرء وشهد بدرّاء واستشهد بها. (الإصابة: ۲: 
9 الاستيعاب: 20477 00 

(0) سعيد بن زيد: المتوفى بالعقيق سنة 0١‏ ه» وهو أحد العشرة. الاستيعاب: 0017. 

(۷) فاطمة بنت الخطاب: تكنى أم جميل» ولها أثر في إسلام الخليفة عمر. (الإصابة: 254١ :٤‏ 
والاستيعاب: .)۷۷٤‏ 

(۸) أسماء بنت أبى بكر: كانت تسمى ذات النطاقين . توفيت بمكة سنة ۷۳ عن سن عالية . 

(9) عائشة بنت أبي بكر: زوج النبي يله روي عنها كثير من الأحاديث» توفيت سنة لاه ه 
(الاستيعاب: .)۷٦٤‏ 

.۳۷ خباب بن الأرت: أبو عبد الله التميمى» عذب فى سبيل الله ومات بالكوفة سنة‎ )۱١( 

(401عميرين أن :وقاص: ل يوم اندر شهدا و هن العمن 1 سند الاعات 40:4 ): 

(؟١)‏ عبد الله بن مسعود: أبو عبد الرحمن» من زهاد الصحابة» توفي بالمدينة سنة .٠۲‏ 

(۳) مسعود بن القاري : يكنى أبا عمير» وهو من القارة» وهم الهون بن خزيمة بن مدركة. مات سنة 
٠‏ (الاستيعاب: ۲۸۱). 

)١5(‏ سليط بن عمرو: بن عبد شمس» من المهاجرين الأولين» شهد بدرًا وسافر عن النبي ية إلى 
اليمامة» وقتل ستة ١5‏ (الاستيعاب: 095). 

(15) عياش بن أبي ربيعة: بن المغيرة» في الأصل : «وعياد» والتصويب عن ابن هشام :١‏ ۲۷۳» 
والاستيعاب: ۲: 008. 

(15) أسماء بنت سلامة : في الأصل: «ابن حجر»» والتصويب عن ابن هشام : ١‏ : 71. انظر الإصابة: ۸: ۷. 

(۱۷) ئيس بن حذافة بن قيس : من المهاجرين الأولين» مات بأحد (الاستيعاب: .)١59‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيا عقن 


- 


حليف آل الخطاب + وعبة الله بن حسن”" وأخوة أب أحمد بن خخ حليقا 
بني أمية» وجعمّر بن أبي طالب“ وامرأته أسماء بنت عُمَيْس» وحاطب بن 
الحارث بن مَعْمَّرء وامرأته فاطمة بنت المجلّل بن عبد الله" وأخوه خطاب بن 
الحارث» وامرأته فُكَيهة بنت يسار ومَعْمَر بن الحارث بن معمر**» والسائب بن 
عثمان بن مظعون. والمطلِب بن أزهّر بن عبد عؤف”''". وامرأته رَملّة بنت أبي 
عوف بن صَبْرة» والتحام واسمه تُعَيم بن عبد الله ”''' وعامر بن فُهَيْرة""'' مولى أبي 
ES‏ ل ا وقد رُوي أن خالد بن سعيد 


كان خامس من أسلم» وأن إسلامه كان بعد سعد بن أبي وقاصء حكاه أبو عُمر”؟", 


)١(‏ عامر .بن ربيعة: كان حليف عمر بن الخطاب حسيما قال أبو عبيدة. شهد بدرًا وسائر المشاهد. 
توفي سنة “ا ه على خلاف . انظر (الاستيعاب: .)575١‏ وفي الأصل : «حليف الخطاب». 

(؟) عبد الله بن جحش: حليف لبني عبد شمس» أو لحرب بن أمية» وهو من المهاجرين الأولين. مات 
يوم أحد» ومثّل به. ودفن مع حمزة في قبر واحد. (الاستيعاب: .)٠٠۲‏ 

(۳) أبو أحمد بن جحش: فى اسمه» عبد جحش» وكان شاعرًا. (الاستيعاب: .)٦٤١‏ 

(5) جعفر بن أبي طالب : مات يوم مؤتة» وله من العمر ٤١‏ سنة (الاستيعاب: .)۸١‏ 

() أسماء بنت عُميس: هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجهاء انظر أخبارها في الاستيعاب: .۷٠١‏ 
وسيرة ابن هشام: ۲: .۲۷١‏ 

() الاستيعاب: 2117 وفي ترجمته ذكرت امرأته فاطمة وذكر إسلامهاء انظر سيرة ابن هشام: ١‏ : 
۵ 

(۷) الاستيعاب 2١54‏ وقد ذكرت معه أيضًا امرأته وذكر إسلامهاء انظر سيرة ابن هشام: :١‏ ۲۷۵. 

(۸) مَعْمَّر بن الحارث: هو ابن أخت عثمان بن مظعون» آخى النبى ب بينه وبين معاذ بن عفراءء 
وتوفی فى خلافة عمر (الاستیعاب : ۲۷۸). ا 

© الات ين اة بجو رن حار إلى ال وقد وو ب و ا 
ابن هشام : 1: (TV‏ 

۸ :۸ الإصابة:‎ ۲٦۸ المطلب بن أزهر بن عبد عوف: مات بالحبشة مهاجرًا (الاستيعاب:‎ )١( 
.)۲۷١ :1 سيرة ابن هشام:‎ 

)١١(‏ النحام: أسلم قبل عمرء وكان یکتم إسلامه» واختلف في وفاته فقيل بأجنادين» وقيل باليرموك. 
(الاستيعاب: 7١١‏ سيرة ابن هشام: .)۲۷١ :١‏ 

)١0(‏ عامر بن قُهّيرة: كان مملوكا للطفيل بن عبد الله فأسلم وهو مملوكء فاشتراه أبو بكر وأعتقه» 
ورافق النبي وأبا بكر في هجرتهما. انظر الاستيعاب: ٠٤٦١‏ سيرة ابن هشام: :١‏ ۲۷۷. 

(17) خالد بن سعيد بن العاص: أسلم مع أبي بكرء وهاجر إلى الحبشة» واستعمله النبي ية على 
صدقات مذحجء وعلى صنعاء اليمن. وفي مكان وفاته خلاف. (الاستيعاب: ١٤١٠ء‏ سيرة ابن 
هشام: :١‏ ۲۷۷). 

. .۲۷۷ :١ في الاستيعاب: 4 » وانظر سيرة ابن هشام:‎ )١5( 


هنا فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 


امراف أف رلب ناسعد شاط دروو E‏ 1 


حُدّيفة واسمه مهشم”" بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مّناف؛ ويقال في 
اسمه هشيم؛ ويقال هاشمء وواقد“ بن عبد الله بن عبد مناف ابن عرين بن تُعلبّة» 
. 5 وه (6غ200 : 

حليف بني مخزوم» وصهيب : بن سنان. 

قال ابن ساق : 

ثم دخل الناس [في الإسلام]””'' أرسالاً من الرجال والنساء» حتى فشا ذكر 
الإسلام [بمكة وتُحدّث به)"'. 

ولنذكر من كانت له سابقة في الإسلام غير من ذكرنا والله الموفق للصواب. 

ذكر تسمية من كانت لهم سابقة في الإسلام 
من العرب من غير قريش 
كانت لجماعة سابقةٌ إسلام» وهم من غير قريش» فرأينا أن تذكرهم في هذا 


.5٠ 5” :٥ واسم امرأته عند ابن عبد البر: «أميمة». انظر أسد الغابة:‎ ۷۲١ الاستيعاب:‎ )١( 

(؟) حاطب بن عبد شمس: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرّاء (الاستيعاب: .)١١۳‏ 

(۳) مهشم بن عتبة: نقله ابن عبد البر في (الاستيعاب: ۳) في ترجمة أبي حذيفة هذا. انظر الروض 
الأنف: 31:-1539. 

(5) واقد بن عبد الله: (الاستيعاب: 1۲۳). 

(5) خالد بن البُكير: حالف فى الجاهلية نفيل بن عبد العزىء جد عمر بن الخطاب» فهو وولده حلفاء 
بني عدي» قتل سنة أربع من الهجرة (الاستيعاب: .)٠١١‏ 

(1) عامر بن البكير: يقال فيه أيضًا: ابن أبي البكير. انظر (الاستيعاب: .)51١‏ 

(۷) عاقل بن البكير: كان اسمه غافلاء فسماه النبي عاقلاً» قتل ببدر وسنه 74 سنة (الاستيعاب: 
١ .) 15‏ 

(۸) إياس بن البكير: يقال فيه أيضًا: إياس بن أبي البكيرء اسلم في دار الأرقمء له ترجمة في 
(الاستيعاب: .)٤۷‏ 

(9) عمار بن ياسر: هو عنسي النسب وحالف بني مخزوم. عذب في الله وشهد المشاهد كلهاء وفيه 
ورد الأثر: «تقتل عمارًا الفئة الباغية». انظر (الاستيعاب: .)٤١٤‏ 

)٠١(‏ صهيب بن سنان: يقال فيه ابن سنان الرومي» لأنه تعلم لسان الروم» حيث سبوه وهو صغير» وهو 
من الثمر بن قاسط» وكان أبوه عاملاً لكسرى على الأبلة. (الاستيعاب: 0758 . 

.۲۸۰ :١ نقله ابن هشام في السيرة:‎ )١١( 

(۱۲). (۱۳) عن ابن هشام: ۱: ۲۸۰. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلك ۳۷ 


و جُنذب بن جُنادة الغفاريّء واختّلف في اسمه اختلافًا كثيراء 
والمشهور ما ذكرناه» واختّلف أيضًا فيما بعد جُنادة» فقيل: جُنادة بن قيس بن عمرو 
ابن صُعيْر بن حرام بن غفار» وقيل: : جنادة بن صُغَير بن غَييد بن حرام بن غِفَار» 
ويقال: جنادة بن سُفيان بن عبيد بن [صُعَير](” ' بن حرام بن غِفَار؛ أسلم أبو در بعد 
ثلاثة» وقيل: بعد أربعة؛ فكان خامساء وله فى سبب إسلامه حديث حَسّنء نذكره إن 
شاء الله تعالى عند ذكرنا لأخبارٍ وفود العرب على رسول الله بء في وفد غفار على ما 
ع ليده وهو في السّفر السادس عَشر من كتابنا هذا. وأسْلمَ بسبب إسلامه أخوه 
عن ابن اذه وامهها ريلة ملت الرقيق ER‏ 

ومنهم: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتّاب بن امرىء القيس 
ابن بُهْنَهَ بن سليمء يكنى أبا نجيح» ويقال أبو شعيب. قال أبو عمرو بن عبد البر: 
روينا عنه من وجوه أنه قال: ألقي في روعي أن عبادة الأوثان باطل» فسمعني رجل 
وأنا أتكلم بذلك» فقال: يا عمرو»› إن سكة رجلا يقؤل كنا تقول». قال : فأقبلت إلى 
مكة أول ما بُعث النبي بي وهو مُستخخفٍ”' © فقيل لي : إنك لا تقدر عليه إلا بالليل 
ل و ع ين فخرجت إليه فقلت 
من أنت؟ قال: أنا نبي الله فقلت: وما نبي الله؟ قال: رسول الله قلت: وبم 
أرسلك؟ قال: بأن يُعبد الله وحده لا يُشرّك به شيء» وتُكسَرَ الأوثان وتحقنَ الدماء» 
[ونُوصّل الأرحام]””/ > قلتُ: ومن مّعك على هذا؟ قال: حرّ وعبدء يعني أبا بكر 
وبلالاء فقلت: : أبسط يدك أبايغك» فبايعتّه على الإسلام» قال : فلقد رأيثني وأنا ربع 
الإسلامء قال “قله : أقيم معك يا رسول الله؟ قال: «لا. ولكن ألحق بقومك فإذا 
سمعتَ أني قد خرجت فأتبعني»» قال: فلحقتُ بقومي» فمكثت دهرًا منتظرًا خبره 
حتى أتت رفقة من يثرب فسألتهم الخبر» فقالوا: جح معي عر يد إلى a‏ 
قال: فارتحلت فأتينّه فقلت: أتعرفني؟ قال : انعم » أنت الرجل الذي أتيتنا بمكة». 


. أبو ذر الغفاري: جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد» من بنى غفار. أبو ذر(... 77 ه=‎ )١( 
خاي من كارع فن الاسلام + يقال اسل يعد ريحت وكا اما عاج بعد‎ ۲ 
وفاة النبي 5ة إلى بادية الشام. فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في‎ 
أموالهم» شكاه معاوية إلى الخليفة» فاستقدمه عثمان إلى المدينة. فأمره بالرحلة إلى الربذة (من‎ 
.)٠٤١ :۲ قرى المدينة) فسكنها إلى أن مات . ولعله أول اشتراكي طاردته الحكومات (الأعلام:‎ 

)۲( عن تاج العروس: «(صعرا. 

(۳) أنيس بن جُنادة: كان أكبر من أخيه أبى ذرء انظر (الإصابة: :١‏ ۸۸). 

(4) هكذا في (الاستيعاب: «44» وفى أسذ الغابة: 4 : :)٠١١‏ «مختف». 

)2 عن أسد الغابة : N :f‏ 1 


۱۴۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 


ورّوئ أيو:عامر أيضًا بسنده إلى أبي أمامة الباهلي أنه خد عم کد و ن 


قال: «رغبتُ عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة؛ يعبدون الحجارة» 
وهي لا تضرّ ولا تنفع» قال: فلقيتُ رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدينء 
فقال: يخرج رجل من مكة يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء وهو يأتي بأفضل 
الدين» فإذا سمعتٌ به فاتبعه» فلم يكن لي همّ إلا مكّة أسأل هل حدث فيها حَدَتْ؟ 
فيقولون: لا. فأنصرف إلى أهلي» وأهلي من الطريق غير بعيد» فأعترض الركبان 
ل ب ا : لاء فإني لقاعد على 
N‏ : من أين أنت”"؟ قال: من مكةء قلت: هل فيها 
من حبّر؟ قال: نعم» دلوت سام لوقا E‏ : صاحبي الذي 
أريد نقتت وانعلني: وجئت مكة» ونزلت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه» 
فوجدته مستخفيًاء ووجذت قريقًا إا" غلياء فطقت حى خلت عليةة فسلمت ثم 
قلت: من أنت؟ قال : «نبيّ الله»» قلت: وما النبي قال : و : من 
أرسلك؟ قال: «الله»» قلت: بم أرسلك؟ قال: «أن تُوصَلَ الأرحامٌء وتحقَنَ الدماءً 
وتُؤمن السبل» وتكسّر الأوثان» ويُعبِدَ الله وحده لا يشرك به شيء) . فقلت: نعم ما 
e N aa‏ . قال: 
«قد رأيت كراهة الناس لما جئث جئتٌ به» فامكث في أهلك» فإذا سمعتَ أني خرجت 
د مي . فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمتُ عليه فقلت: : يا 

نبىّ الله هل تعرفني؟ قال : «نعمء أنت السُلّميَ الذي جئتني بمكة فقلتَ لي كذاء وقلتٌ 
لك كذا». 


ومنهم: عتبة بن غَرُوان بن جابر» ويقال عَنبة بن غَُوانَ بن الحارث بن جابر 
ابن وهب بن تسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عَوف بن الحارث بن مازن بن 
مُنصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار المازني حليف لبني 
نؤفل بن عبد مّناف» يكنى أبا عبد الله وقيل أبا غَرُوانء كان إسلامه بعد ستّة رجال» 
فهو سابع سبعة في إسلامه. وقد قال ذلك في خطبته بالبصرة : «لقد رأيتني مع رسول 
لله بل وآله سابع سبعةٍ» ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجَر حتى قَرٍ ن | 
الله عنهم أجمعين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


شداقّنا» . رضى 


.)454 في الأصل: «عنبسة»» انظر (الاستيعاب:‎ )١( 
في الأصل : امن أي ين قال»؟.‎ (۲) 

(۳) إلبا: ضده. 

(6) قرحت: اهترأت وتشققت . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلا ۱۳۹ 
ع ك0 اك ا ااا ارول و1 


قال محمد بن اة : 


وكان أصحاب رسول الله 4ل إذا صلّوا ذهبوا في الشّعاب» فاستخفوا بصلاتهم 
من قومهمء فبينا سعد بن أبي وقاص في تفر من أصحاب رسول اله ل في شب من 
شعاب مكة» إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين وهم يصلونء فناكروه.”” وغاتوا 
عايهم ما يعون حتى قاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقّاص يومئدٍ رجلاً من 
المشركين بلخي ‏ يعيرء فشيّه” “ فكان أولَ دم مُرِيقَ في الإسلام. 

ا يك أن يَضْدَّع''' بما جاء به من عند الله وأن يناديّ 
الناس بأمره» وأن يَدْعوّهم إلى الله تعالىء فان" يدعو ثلاث سنين مستخفيّاء إلى أن 
أمر الله بإظهار الدعاء . 


صلخا وَقَالَ إلى مِنَ شل ©» [فصلت : E‏ الله ا . 


وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البّيهقي © : لما أمر الله تعالى نبيّه ية أن يُعلم 
الناس نزول الوحي عليه» ويذعوهم إلى الإيمان بهء كبر ذلك عليه. فنزل قوله عز 
وجل: اا الَسُولُ ب مآ أل للك ين ريك وين لد تفع فا بلقت رسا واه 
يَعَصمَلك ين الاس [المائدة: : ۷ء قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يل 
يُحِرَس حتى نزلت هذه الآية» فأخرج رسول الله كك رأسه من القّبَة» فقال [لهم]©: 
«أيها الناس» انصرفوا فقذ عصمني الله»؛ قيل : : يعصمك من قتلهم أن يقتلوك» فبلّغ 
عند ذلك الرسالة. 


وعن الزهريّ: قال: دعا رسول الله اة إلى الإسلام سرًا وجهرّاء فاستجاب لله 


.۲۸۱ :۱ نقله ابن هشام:‎ )١( 

فق ناكروهم : أنكروا عليهم صلاتهم . 

(۳) اللحي: العظم الذي على الخد. 

)٤(‏ شجه: جرحه فى وجهه ورأسه. 

(5) انظر طبقات أبن شعال+ 55١‏ (قسم أول). 

»( يصدع : يظهر ‏ يكشف . | 

(۷) رواية ابن سعد في الطبقات : ٠١۲ :١‏ (قسم أول). 
(6). في دلائل النبوة: .١4١‏ 

)0( عن دلائل النبوة للبيهقي . 


١‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل 
ااا اا ا لالجل ا کے 


تعالى مَنْ شاء من أخداث الرجال وضعفاء الناس حتى كَْرَ من آمن بالله؛ وكفارٌ قريش 
غير منكرين لما يقول. فكان إذا مرّ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه : :“إن غلام بتو عبد 
المطلبٌ ليُكلّم من السماءء فكان ذلك حتى عاب الله آلهتهم التي يعبدونها دونّه» وذكر 
هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر» فعند ذلك عادَوًا رسول الله اة وناكروه؛ 


واا 2 


قال ابن عباس "» رضي الله عنه : لما أنزل الله عز وجل على رسوله 5 
عَشِيرَيَكَ الدب > 402 [الشعراء: ]1١4‏ صعِد رسول الله يه على الصّفا”” فقال: «يا 
سد فيكلا فقالت قريش: محمد على الصَّفا يهتف› فأقبلوا واجتمعواء فقالوا: 
لك يا محمد؟ فقال ل 0 
تصدقونني»؟ قالوا: : تعم» أنت عندنا غير متهم ) وما جرّبنا عليك كذيًا قط › قال: «فإني 
نذير لکن بين يدي عذاب شديد يا بني عبد المطلب يا بني عبد مَناف يا بني زهرة»» 
حتى علد الأفخاذ من قريش (إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين؛ وإني لا أملك 
من الذنيا منقّعة» ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن ت تقولوا لا إِلّه إلا الله» قال: فقال أبو 
لهب: تًا“ لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبن يدا أن لهت 
َ4 [المسد: ]١‏ السورةً كلّها. قال الواقدي: لما أظهر رسول لله كك الإسلام 
ومن معه» ونا أمرة مكة؛ ودعا بعضهم بعضًاء فكان أبو بكر يدعو ناحية سرّاء وكان 
سعيد بن زيد مثله» وعثمانُ مثلّ ذلك» وكان عُمر يدعو علانية وحمزةٌ بن عبد 
المطلب» واب عبيده نالسر فغضبث قريش من ذلك» وظهر منهم لرسول 
لله اة الحسد والبّغي» ان به منهم رجالٌ فبادوه» وتسئّر آخرون وهم على 
ا إلا أنهم يُرّهون أنفسهم عن القيام والإشخاص برسول الله اة . 


ذكر أعذاء رسول الله ا الذين جاهروا بالعداوة 


قالوا: كان" أهل العداوة والمباداة لرسول الله ية وأصحابه الذين يُطلبون 


)١(‏ العلاقة: الخصومة. 

)۲( نقله ابن سعد في الطبقات : :١‏ 11 (قسم أول)ء وابن كثير في البداية: ۳: 218 على خلاف في 
الرواية . 

(۳) الصفا: جبل بين بطحاء مكة والمسجد. 

(5) اثا: الشب: لحان والملاة وتنا E‏ 

(0) أشخص: اشخصوا به: اقلقوه. 

(3) انظر طبقات ابن سعد: ۱: 177» (قسم أول). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 4.١‏ 
الجدّل والخصومة: أبو جهل بن هشامء وأبو لهب بن عبد المطلب» والأسود بن عبد 
يَغْوثْ» والحارت بن كس بن عي والوليد ر بن المغيرة [ؤأمة وان أبن کت وأبو 
قيس بن الفاكه , بن المغيرة] ('". والعاص بن وائل» راللحوب e‏ ومنبّه بن 
الحجاج» وزهير بن أبي أُمَيْةَ والسائب بن صيفيّ [بن ع عابد](" '» والأسود بن عبد 
الأسد. والعاص بن سعيد بن العاص ؛ والعاص بن هشام» وغقبة بن أن معغيط. وأبو 
الأمتدى وهو الذي نطحته الأروّى" '» والحكم بن أبي العاص» وعَدِيّ بن الحمرّاء؛ 
وذلك أنهم كانوا جيرائه؛ والذين“ كانت تنتهي عداوةٌ رسول الله كيه إليهم 2 
جهل ' وأبو لهب» وعُقْبة بن أبي مُعَيط؟ وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن 


ا عداوة» وک لم بص اي اة ؛ كانوا كنحو قريش» ولم يسلم من 
هؤلاء إلا أبو سَفيان والحكم ب وا العاص . 
ذكر دخولٍ قريش على أبي طالب في أمر رسول الله كلل 
وما كان بينهم من المحاورات 


قال حك ن نات 557 


لما رأث فریش أن رسول ان کے لا ھم من شیء انکر علية: .وزازا أن 
عمّه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسليمه لهوه مشّى رجال من أشراف 
قُريش إلى أبي طالب وهم : عَقبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس» وأبو سُفيان 
صخر بن حرب» وأبو البختريّ العاص بن هشام» والأسود بن المطلب بن أَسَّدء وأبو 
صيل رو نهان ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج ابن عامر» والعاص بن وائل» فقالوا: 
نابا نالك إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديئنا وسقّه أحلامّنا وضلٌل آباءناء فإما 
أن تكمّه عناء وإما أن تخلّي بيننا وبينه» فإنك على سبيل ما نحن عليه من خلافه 
فتكفيكه » فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقّاء وردّهم ردا جميلاء فأنصرفوا عنه. 


1 يلات 2 2 ويك . ND.‏ 
ومضى رسول الله يو على ما هو عليه يُظهر دينَ الله ويدعو إليه ثم شَرَى”" 


)١(‏ عن ابن سعد: ٠۳۳ :١‏ (قسم أول). 

(؟) عن ابن سعد أيضًا. 

)۳( الأروى: واحدتها: الأروية» وهي أنثى الوعل . 

(5) في الأصل: «والذي» تصحيف. 

() نقله ابن هشام في السيرة: e‏ ۱ . 

() لا يعتبهم: لا يرضيهم» يقال استعتبني فأعتبته» أي أرضيته وأزلت العتاب عنه. 
(۷) شرى: : اشتد واستفحل؛ وفي الأصل؟ «سرى» تصحيف . 


يقل في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


و و بحت ا ا ر '؟, وأكثرت قريش ذكر رسول الله ا 
بينهاء فتذامرو! " فيه وحض بعضّهم بعضًا عليه» ثم مشوا إلى أبي طالب مرّة أخرى 
فقالوا: .يا أبا طالب» إن لك سلا وشرقًا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك 
فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذاء من شنم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب 
آلهتناء حتى تكمّه عناء أو ننازلّه» وإِيّاك في ذلك حتى يهلك أحدٌ الفريقين ؛ ثم انصرفوا 
عنهء فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم يطب نفسًا بإسلام رسول 
الله كله لهم ولا جذلانِه . فبعث أبو طالب إلى رسول الله ية فقال: يا بن أخي» إن 
قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك:ولا تُحَمّلنِي من الأمر 
ما لا أطيق؛ قال: فظن رسول الله كله أنه قد بدا لعمه”" فيه وات كاذل ومتلمةةه 
وأنه قد ضعف عن نُصرته والقيام معه» فقال له: «يا عم والله لى و ف ال 

يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهِره الما اهلك فياف 
تركثه؛؛ ثم استعبر 7 ستول الله كي وقام» فلما ولّى ناداه أبو طالب فقال : : أقبل يا بن 

أخي ؛ فأقبل عليه رسول الله ا فقال: اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا 
ابلك لشو أبذًا. 


قال: ثم إن قُريشًا لما عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله از 
وإسلامه» وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم» مشوا إليه بغمارة بن ¿ الوليد بن 
المغيرة» فقالوا له: يا أبا طالب» هذا عُمارة بن ن الوليد أنهَدُ”*© فتى في فُريش وأجمله» 
تكذه فلك غفل ون واتّخذه ولدًا فهو لك خير» وأسليم لنا ابن أخيك هذا الذي قد 
خالف دينك ودين آبائك› وفرّق جماعة قومك› ونه امي د كا » فإنما هو رجل 

0 ( 

برجل» قال: والله لبئس ما تسومونني» أتعطوزني”5 ابنكم أغذوه © لک وأمظيكم اب 
تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدّاء فقال له المطعه”” بن عَدِيّ بن نوفل بن عبد 
مَناف بن قُْصيئّ: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومّكء وجهدوا على التخلّص مما 


)١(‏ الضغينة: الحقدء الكره. 

(۲) تذامروا: تلاوموا على فوات الفرصة. 
(۳) في الأصل: «قد بذل». 

)٤(‏ استعبر: جرى دمغه. 

)2 أنهد: أشد وأقوى. 

(5) فى الأصل : «أتعطوني». 

9 ى ارش "٠‏ 


(۸) في الأصل: «فقال له المعطم؛ تصحيف . انظر (الطبري: ۲: .)۲۲١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك ارلا 


تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم 7 يئا؛ فقال له أبو طالب : واللّهِ ما أنصفوني» 
ولكنك أجمعت بجذلاتي ومظامرة7 ' القوم علىّء فاصنع ما بدا لك. فقت الأ 
وحميت الحربُ» وتنايذ9” ' القوم» وبادی“ بعضهم بعضًا. 

قال الواقدي : 


لما أجابهم أبو طالب بما قدّمناه من أنهم ما أنصفوه قالوا له: :تاريل إليه ف 
الصف ٠‏ فأرسل إليه أبو طالب» فجاء رسول الله وء فقال: يا بن أخي» اهؤلاء 
عمومتك› وأشراف قويك وقد أرادوا ينصفونك» فقال رسول الله ل : : «قولوا أسمعَ» 
قالوا: تدعنا وآلهتناء وندغك الك قال أبو طالب : قد أنصمّك القوم فاقبّل منهمء 
فقال رسول الله لار ك: «أرأيتكم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم 
بهاء ملكتم بها العرّبء او لان اوسيل : إن هذه لكلمةٌ 
مربحة» نعمء وأبيك لتقولئّها وعشرٌ أمثالهاء قال : «قولوا لا إل إلا انه»» فاشمأرُوا 
وتَمُْروا منها وغضبواء وقاموا وهم يقولون: #وَأضْيروأ عل هیک له هدا سىء يراد 
[ص: 5]» ويقال: إن الذي تكلم ينها شقنة بين ی تخبط وقالوا ا 
وما خيرٌ من أن تُغتال محمدّاء فلما كان من تلك الليلة» قحد رسول الله يك وجاء أبو 
طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه. اع فيا من ني ماش وش ساره شم 
قال: لباحل كل اة جد صارفةة ثم ليتبّغني إذا دخلت المسجد فليجلس كل 
منكم إلى عظيم من عظمائهمء ٠‏ فيهم ابن الحنظليّة» يعني أبا جهل» م 
شر إن كان محمد قد قُتِل» فقال الفتيان : نفعل» فيجاء رين و بسار تن فوجد أبا طالب 
على تلك الحالء فقال:.يا ريده أَخْسَسْتء ابنّ أخي؟ قال: نعم» كنت معه آنقَاء فقال 
أبو طالب: لا أدخل بيتي أبدًا حتى أراف فخرج زيد مسرعًا حتى أتى رسول الله يك 
وهو في بيت عند الصّفاء ومعه أصحابه يتحذّثون» فأخبرّه الخبرء > فجاء رسول الله كلل 
إلى أبي طالب» فقال : يا ابن أخي» أين كنت؟ أكنتٌ في خير؟ قال: نعمء قال: ادخل 
بيتّكء فدخل رسول الله بل فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي بء فأخذ بيده فوقف 
على أندية فريش ومعه الفتيان الهاشميّون والمطَلبيون فقال: يا حشر قريكن: هل 
تدرون ما هممت به؟ قالوا: لا فأخبرهم الخبرء > وقال للفتيان: اكشِفوا عما في 
أيديكم ‏ فکشفوا فإذا كل رجل معه حديدة صازية فقال: والله لو قتلتموه ما بقَيتٌ 


(1) مظاهرة: مساعدة» مؤازرة. 
() حقب الأمر: زاد» واشتد. 
(۳) تنابذ: تفرق. 
() .بادى: قاتل. 


15 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 
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منكم أحدًا حتى نتفائى نحن وأنتم» فانكسر القومء وكان أشدّهم انكسارًا أبو جهل . 


ذكر تحرّب فُریش على رسول الله ية وأذاهم له ولأصحابه 

قال أب ساق : 

لما أيست قُريش من أبي طالب» وأنه لا يَخْدُّل رسول الله با ولا يُسلِمه أبدّاء 
تآمروا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله يل [الذين أسلموا معه)"» 
فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يُعذّبونهم ويفتنونهم عن دينهم» فقام أبو 
طالب حين رأى قُرِيشًا يصنعون ذلك في بني هاشم وبني المطلب» فدعاهم إلى ما هو 
عليه من مَنْع رسول الله كيد والقيام دونه» فقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليهء إلا ما 
كان من أبي لهب فإنه تمادّى على غِيّه وكفره. 

قال: ثم اجتمع نَمَر من قريش إلى الوليد بن المُغيرة» وكان ذا سِنْ فيهم وقد 
حضر الموسم فقال لهم: يا معشرَ قريش؛ إنه قد حضر هذا الموسمٌ» وإ وفود العرب 
ستفد عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فَأَجْمعُوا فيه رأيّا واحداء ولا 
تختلفوا فيكذّبَ بعضكم بعضًا ویرد قولكم بعضه بعضّاء قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس 
فقل» وأقِم لنا رأيًا نقول به» قال: بل أنتم فقولوا أَسْمَعْ؛ قالوا: نقول كاهن؛ قال: 
لا واللّه ما هو بكاهن » لقد رأينا الكيان قا وار الكاهن ولا سجعهء قالوا: 
فنقول مجنونء قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقِه ولا 
تَخاليّه ولا وسوسته؛ قالوا: فنقول شاعر؛ قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كله 
رَجزه وهرّجهء وقريضّه ومقبوضّه ومبسوطه؛ فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: ساجرء 
قال: ما هو بساحرهء لقد رأينا الشحار وسحرهم» فما هو بَفْثه ولا عقده؛ قالوا: فما 
E ERO‏ قال: والله إن لِقولِه لحلاوة» وإن أصله لعَذق وإن فرعه 
ل ا بقائلين من هذا شيئًا إلا عُرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه أن 
تقولوا: ساحرء جاء بقولٍ هو سحر يُقَرْق بين المرء وأبيهء وبين المرء [وأخيه وبين 
المرء" وزوجه» وبين المرء وعشيرته . فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسبيل 


.۲۸۷ :١ انظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 

زهة عن سيرة ابن هشام: :١‏ ۰۲۸۷ وانظر الزرقاني : TEA:‏ 

(۳) الزمزمة: الصوت البعيد تسمع له دويًا. 

() يروى أيضًا: «لغدق» بغين معجمة وكسر الدال» وفي الأصل : الغدقه» انظر (شرح المواهب: :١‏ 591). 
)٥(‏ جناه: كل ما يجتنى. 

(1) عن ابن هشام في السيرة: 41 وعيون الأثر: .٠١١ :١‏ 
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الناس حين قدموا الموسم» لا يمرّ بهم أحد إلا حذّروه إياه 0 له أمرهء فأنزل الله 
تعالى في الوليك بخ المغيزة :: درق 0 حَلَقَتٌ O‏ ولت لم مال ممذودا() ون 
شېودال رمدت لم تھا9 م طم أن Ego‏ َه ينا ا أي خصيمًا 
مخالقًاظ« ميث O‏ 1 © کک م ل کف َر 2 
25 م ب تر 49. : قال 8 هشام: بَرَ أي كرّه وجهه. 28 کر @ 4 


قال إن هدا إلا سر بر © إن هذا إلا مرل بر © المدثر: 3١‏ 0]. 

قال ابن إسحاة ق 

وأنزل الله في النّمَّر الذين كانوا معه يصَئّفون القول في رسول الله يي وفيما جاء 
به من عند الله: الذي جملا لمران عِضِينَ 469 [الحجر: ]4١‏ أي أصنافًا ریک 
تہ ین عا نوا أ يمن @ 4 ١‏ اال ١ fF AF‏ 

قال ابن ا 


وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله یا فانتث نتشر ذكرًه في بلاد 
العرب كلهاء قال : : ثم ابتدأت قريش في عداوة رسول الله ية ومن أسلم معه منهم. 
فأغروا به ا سفهاءهم. فكذبوه وآذو. ورسول الله كه مُظهِرٌ لأمر الله لا يستخفي 
به» باو لهم“ بما يكرهون من عيب دينهم؛ واعتزال أوثانهم. وفراقه إياهم على 

ال د رن اا 

)٥( د‎ ٣ ا‎ 0 

حدنني يحيى بن عروة عن الزُبير عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء قال: 0 ل 
فذكروا رسول الله e‏ را ا مين عل ب ادر حا لوجر لل 
أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبٌ آلهتنا؛ لقد صَبّرنا منه على 


)1( نقله ابن هشام في السيرة: ۱ ۰ 

(۲) نقله ابن هشام: ۱: ۲۹۱ انظر عيون الأثر: .٠١١ :١‏ 

(9) نقله ابن هشام: ۱: ۳۰۸. 

)€( لعلها: مُبادٍ لهم . 

(5) يحيى بن عروة: يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عمرو(... نحو ١١4‏ ه = 
و 060 ناسيب عا مذ أعياق المدينة . وهو ابن أخي عبد الله بن الزبير. قال الجاحظ› 
E‏ : "ضربه إبراهيم بن هشام المخزومي والي المدينة» حتى مات» لبعض القول». 

(NOT EA: (الأعلام‎ 


٤٦‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 


11 ع 0 ت 
استلم الركن» ثم مرّ بهم طائقًا بالبيت» فكّمزوه ببعض القول» قال: فعرفتٌ ذلك في 
وجهه E‏ ثم مضى» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفتٌ ذلك في وجهه» ثم 
مر بهم الثالثةَ فغمزوه بمثلهاء فوقف ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي 
نفسي بيده لقد جكتكم بالذّبح”". قال: فأخدّت كلميُّه القوم حتى ما منهم رَجُل إلا 
كأنما على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدّهم ف وا قبل ذلك لفو بان ما 
يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسمء فوالله ما كنتت جهولاء 
فانصرف رسول الله كل حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الججر وأنا معهمء فقال 
تكرهون وتركتّموه» فبينما هم في ذلك طلع رسول الله اد فوثبوا إليه وَتُبَّة رجل 
واحدء فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول مِن عيب آلهتهم 
وديئهم؛ فيقول: «نعمء أنا الذي أقول ذلك». قال: فلقد رأيتٌ رجلا منهم أخذ 
بمجمّع ردائه» فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: ل اتقون رجلا أن يمول رق ألَّهُ» 
[غافر: ۲۸]» ثم انصرفوا عنه» فإن ذلك لأشدٌ ما رأيتُ قريشًا نالوا منه قط . 
وقد صِدّعوا فرق رأسه مما جَبّذوه؟ بلخيته» وكان رجلا كثير الشعر. 

وخرّج الترمذيّ الحكيم في «لوادر الأصول»» من حديث جعفر بن محمد عن 
ا عن علي بخ أب طالب رضي الله عنه» قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب 
بثلاث فأرادوا قتل رسول الله لا فأقبل هذا يَأ" وهذا يُتَلْتل فاستغاث النبي كك 
فلم یغثه أحد إلا أبو بكر وله ضفيرتان» فأقبل يبَأ ذا ويُتَلْتِل ذَاء ويقول بأعلى صوته: 


۹ ۱ : في الأصل: «بالريح» والمثبت عن ابن هشام‎ )١( 

(؟) الوصاة: الوصية. 

(۳) يرفأ: يهدىء. 

(4) فرق: ما بين الحاجبين إلى الدائرة (اللسان: فرق) . 

(0) جبذوه: جذبوه. 

(3) جعفر بن محمد: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» الهاشميء 
القرشي » أبو عبد الله» الملقب بالصادق (80 -48١ه‏ = 144 7/70 م) سادس الأئمة الاثني عشر 
عند الإمامية» كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة منهم الإمامان: بو 
حنيفة ومالك . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بني العباس . 
وكان جريًا عليهم صداعًا بالحق. مولده ووفاته بالمدينة . (الأعلام: ۲: 0151. 

يجأه : يضربه. 


(Vv) 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کل £۷ 


زر ب روص 4ه سيم ي” 


ويلکم» «أنْفَمُلُونَ رجلا أن يَقُولَ رََحَ الد [غافر: ۲۸]ء واللّه إنه لرسول الله فقطعت 
إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذٍء فقال عليّ: والله ليّومُ آبي بكر خيرٌ من مؤمن ال 
فرعون» ذاك رجل كتم إيمانه فأئى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمانه وبذل 
ماله ودمه لله عز وجل . 

قال ابن هشاء'“ : 

حدثني بعض أهل العلم: أن أشدٌ ما لقي رسول الله ية من قريش : أنه خرج 
يومًا فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه [ل7]1" حُرٌ ولا عبدء فرجع كَكهِ إلى منزله 
فتدثّر من شِدَّة ما أصابه» فأنزل الله عز وجل عليه: يام اس9 و ز49 
[المدثر: ١‏ ۲]. 


ذكرٌ إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ييا 


قال محمد بن اد 


حدّثني رجلّ من أسلّم كان واعيةً: أن أبا جَهل بن هشام مر برسول الله ية عند 
الصَّما فآذاه وشتمه» ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه» والتضعيفف لأمره. فلم 
يكلّمه رسول الله يا ومولاةٌ لعبد الله بن جُدْعان تسمعٌ ذلك» ثم انصرف أبو جهل 
عنه عامدًا إلى نادي قريش عند الكعبة» فلم يَلبث حمزةٌ بن عبد المطلب أن أقبل 
ما قوسه» aS‏ لهء وكان حمزة أعرّ فنّى في قريش وأشذه 
شكيمة” » فلما مرّ بمولاة ابن جُدْعان قالت له: يا أبا عُمارة: لو رأيت ما لقي ابن 
أخيك محمد آنقًا من أبى جَهْل بن هشام؛ وجَدّه ههنا جالسًا فآذاه وسبّه» وبلغ منه ما 
یکره» ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمد فغضب حمزة» فخرج یسعی حتى دخل 
المسجد فنظر إلى أبي جهل جالسًا في القوم» فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
القوس فضربه بهاء فشجه شبّة منكرة» ثم قال: أتشتّمه؟ فأنا على دينه أقول ما يقول» 
فرُّدٌ ذلك علي إن استطعت» فقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة ليَنصٌروا أيا جهل› 
فقال أبو جهل: دعوا أبا عُمارة» فإني والله قد سَبّبت ابن أخيه سبًا قبِيحَاء وم حمزةٌ 


."8١ :١ في السيرة:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وآذاه حر ولا». 

() نقله ابن هشام في السيرة: .۳۱١ :١‏ انظر شرح المواهب: .٠٠٠ :١‏ 
(5). القنص: الصيد. 

(6) الشكيمة: الأنفة ‏ الإباء . 


۱4۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


ع وغلئ ا باغ غلية رول الله كله من قوله؛ فلما أسلم حمزة عرفت 
فُريش أن رسول الله يك قد عَرَّ وأمتنع» وأن حمزةً سيمنعه» فَكَقُوا عن بعض ما كانوا 
ينالون منه قبل» قال: وكان إسلام حمزةً قبل إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بثلاثة يام" . 


ذكرٌ مشي غتبة بن ربيعة» والوليد د بن المغيرة إلى رسول الله عد 
وسماعهما القرآن» واعترافهما أنه لا يشبه شيئًا من كلامهمء 
وما أشار به عُتبة على أشراف قُريش في أمر رسول الله كَل 
قال محمد .ين إستحاق : 
حدّثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القُرَّظيّ قال: حُدّئت أن غتبة بن 
ربيعة - وكان سيّدًا - قال يومًا وهو جالس في نادي قريش» والنبيٰ كَيْةِ جالس في 
المسجد وحذه: ا مر و ألا أقوم إلى محمد فأكلّمّه وأعرض عليه أمورّاء لعلّه 
يقبل بعضّها فنعطيه أيّها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزةء ورأوا أصحابٌ 
ا ل فقالوا : بلى يا أبا الوليدء ا e‏ 
05000 في العشيرة؛ اي ال وإّك قد أنيت قومك بأمرٍ عظيم فرت به 
جماعتهم › وسفهت به أحلامهم» وعِبت به الهَتهم وديتهم» وكرت په من مضى من 
ای مر ا ی ا ا ا ا ی » قال : فل 
أبا الوليد أسمع»» قال: يا بن أخي» إن كنت إنما تريد ممّا لك كلا 
جمعنا لك من أموالِنا حتى تكون أكثرنا مالا ر كنت تين به كرفا يونا اا 
حتى لا نقطعَ أمرّا دونك» وإن كنت تريد ملكا مأكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأنيك 
و ا هلا تستطيع رده عن نفسك طلبْنا لك الطبّء وبذلنا فيه أموالنا حتى تُبرئك 


:۲ «سنة ست من النبوة وقيل في السنة الثانية»» انظر أسد الغابة:‎ :٠ ١ في شرح المواهب:‎ )١( 
60-6 

(۲) نقله ابن هشام في السيرة: ۳٠١ :١‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر: .٠٠١ :١‏ 

(۳) أي توسط العشيرة . 

(4) في الأصل: «عييت!» والمثبت رواية ابن هشام. 

(0) سودناك: جعلناك سيدًا. 

(0) الرئي: التابع من الجن» وقيل: التابع المحبوب من الجن . انظر النهاية (رآى)ء وشرح المواهب: 


.TOoA :1 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل ۱4 


منه» فإنه ربّما غلب التابع على الرجل حتى يداوّى منه أو كما قال له. . حتى إذا فرع 
تبه ورول الله 25 يسع مده قال" «أقد فرغتٌ يا أبا الوليد»؟ قال: e‏ قال : 
نابت مرا وان أفعل» قال: ببسم الله الرحيمن ارجم : حر زيل ين يمن 
0 كنب فت اشم فاا عَرَيًا لور يعر © ميا i‏ ام ڪر 
معن 49 [فصلت: ١‏ 4]. ثم مضى رسول الله يل فيها يقرؤها عليه» فلما 
TT‏ وألقى يديه خلفَ ظهره معتمدًا عليهما”'' يستمع منه» ثم انتهى 
رسول الله ية إلى السّجدة فسَّجدء ثم قال: «قد سمعتَ يا أبا الوليد ما سمعتَ». فأنت 
وذاك». 
فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
غير الوجه الذي ذختي بيده فلما جلّس إليهم قالوا: ما وراءك يا أيا الوليد؟ قال: ورّائي 
أني سمعثٌ قولاً وال ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشّعر؛ ولا بالسّحر ولا 
بالكهانة”"'» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» وحَلُوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه فأعتزلوه» فوالله ليكوَنٌ لِقَوله الذي سمعتُ نبا [عظيم]"» فإن تصبّه العرب 
فقد کفیتموه ه بغيركم » وإن يَظهّر على العرب فملكه ملككمء وعزه عرّكمء وكنتم أسعد 


الناس به؛ فقالوا: سَحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدًا 


کم. 


وروى أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ“ بسنده إلى جابر بن عبد الهء قال : 
قال أبو جهل والملاً من فُريش : : لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالمًا 
بالسحر والكهانة والشّعر فكلّمهء ثم أتانا ببيان أمره؟ فقال عتبة: لقد سمعتٌ بقول 
السخرة والكهانة والشعرء > وعلمت من ذلك علماء وما يخمّى عليّ إن كان كذلك» 
فأتاه عُتبة فقال: يا محمد أنت خيرٌ خيرٌ أم هاشم؟ أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ أنت خيرٌ آم 
عبد الله؟ فلم يجبه رسول الله ی قال: فبم تشتم آلهتناء وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما 
بك الرئاسة عَقَّدْنا ألويتنا لك» فكنتٌ رأسّنا ما بقيت» وإن كان بك الباه© زوّجتاك 
عشرٌَ نسوةٍ تختارٌ من أيّ بنات قريش شئت» وإن كان بك المال جمغنا لك من أموالنا 
ما تستخني بها أنت وعَقِبك من بعدك» ورسول الله 4ة ساكت لا يتكلّم؛ فلما فرغ مِن 


)0( في الأصل : «معتمدًا عليها» والمثبت رواية ابن هشام . 

() الكهانة: تعاطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان (اللسان: كهن) . 

۳) في الأصلء وعيون الأثر: ٠١5 :١‏ : «نبأ فإن»» والرواية المثبتة عن ابن هشام: ."١4 :١‏ 
() دلائل النبوة» ورقة: .٠٤١‏ 

)2( الباه: التكاح . 


10۰ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا 


e 


Ee‏ ية : بسم الله الرحمن الرحيم: لاحر زيل من لرن لير 
© کیب ملت ٤ا4‏ [نصلت: ١‏ ©] حتى بلغ قوله تعالى : #«صهِقَةٌ مل مْعِقَةٍ عَادٍ 
و آفصلت: ۳ فأمسك عُتبة على فِي النب كَل وناشّده الرّجِم''" أن يكفْ. 
ولم يخرج إلى أهله واحتبّس عنهم؛ فقال أبو جهل: : يا عُتْبَّة "ما حسبتا إلا أنك 
صبرت ت إلى محمد وأعجبك أمرُه؛ فإن كانت بك حاجةٌ جمعنا لك من أموالنا ما 
يُغنيك عن طعام محمد فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدًا أبذاء وقال: لقد علمتم 


أي مِن أكثر قريش مالا ولكتي أتيته» وقص عليهم القِصّةء قال: فأجابني بشيء والله 
ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة» قرأ عليّ: بسم الله الرحمن الرحيم : : «ح )4 إلى 
قوله : يتل ص عار وود فأمسكت بفيه وناشدئّه الرحم أن يَكف» وقد علمثّم أن 
محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب فيه فخفت أن ينزل بكم العذاب . 


ا و المقدرة فتك رذع ابو كر احا بن الین الق ٠‏ يبند عن 

5 م2 عن ابن عباس أن الوليد ؛ بن المغيرة جاء إلى النبيّ ييه فقرأ عليه القرآن» 
كانه وله > فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم إن قومك يَرَوْنَ أن يجمعوا لك 
مال قال: لِم؟ قال: ليُعطوكّهء فإنك أتيت نت مدا لعفن لما قله فال + قد :علمت 
قريشٌ أني من أكثرها مالا قال : فقل فيه قولاً َل قومّك أنك مُنكرٌ له وأنك كاره 
لهء فقال: : وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ا 
گید مثي » ولا بأشعار الجنٌ؛ والله ما يُشيه الذي يقول شيئًا من هذاء 1و۲ والله 
إن لقولة الذي تقول لحلارة وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه دی ا وإنه 
ليَعلُو وما يُعلَىء وإنه ليَحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه. 
قال : فدغني حتى أفكر فيه» فلما فكر قال: هذا سخر يوئر يأثره عن غيره» فنزل قولّه 
تغالى : درن وَمَنْ حلفت و4911 الآيات. 


وعن عِكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ية فقال له : اقرأ علي فقرأ 


)١(‏ ناشده الرحم: بحق القرابة. 

00 (۲) 

™( دلائل النبوة ورقة : 140 

NS E (5‏ أبو عبد الله (۲۵ - ٠١6‏ ه = 1٤١‏ رل عبد ا ن 
عباس : تابعي. كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي . . خرج إلى بلاد المغرب فأخذ عنه أهلها 
رأي «الصفرية» وعاد إلى المدينة» فطلبه أميرهاء فتغيب عنه حتى مات . وكانت وفاته بالمدينة. . 
(الأعلام: 5 : 515). 

(5) تكملة من دلائل النبوة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 6 
عليده: ### إِنَّ أنه يأ 0 بالل وَلْدِْسَنِ وتاي ذى القرت وين عن الْفَحمَل 
الشكر وبني يَعِظَكْْ لملم تَدكرر 469 [النحل: 214١‏ قال: أعِد علي» فأعاد 
عليه النبيّ كك فقال: والله إن ا وإِنّ عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» > وإن 


أسفله لمغدق» وما يقول هذا بَشْرٌ. 


ذكر اجتماع أشراف قريش إلى رسول الله ا 
وما عرضوا عليه وما طلبوا منه أن يُريّهم ويُخبرَهم به من القصصء وأخبار مَن 
سلف وغير ذلك من غيّهم» وما أنزل عليه في ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
ويترجم على بعض ما انطوت عليه هذه الترجمة من القصص بما يدل عليهاء ويبينها 
من التراجم وإن كانت داخلة فيها. 
قال محمد نو اق 


ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش» في الرجال والنساء» وفُريش 
تحبس من قَدَرتْ على حبسه» وتفتّن من استطاعت فته من المسلمين» ثم اجتمعت 
أشراف قريش من كل قبيلة» كما رُوي عن سعيد بن جُبير وابنِ عباس» قالا: اجتمعَ 
غتبة بن ربيعة» وشَّيْبة بن رَبيعة» وأبو سُفيان بن حَرب» والئّضر بن الحارث بن كلدة» 
وأبو البَختريّ بن هشام» والأسود بن المطلب بن أسَدء ورّمعة بن الأسود» والوليد بن 
المغيرة» وأبو جَهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أميّة» والعاص بن وائل» وثُبيه ومُبْه 
ابنا الحجّاج السَّهْمِيَانَء وأمية بن خَلّفء أو من اجتمع منهم» فاجتمعوا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: إبعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه 
حتى بعرو" فيه» فبعثوا إليه: إن أشرافٌ قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتِهم؛ 
فجاءهم رسول الله ية سريعاء وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه يّداء”"» وكان 
حريصًا عليهم» يحبّ رُشدّهم» حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بَعثنا إليك 
لنكلمك. وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخلّ على قومه ما أدخلتَ [على 
قومك]» لقد شتمت الآباء» وعِبْت الدّين وسَبِيْتَ الآلهة» وسمَّهت الأحلام» وفرّقت 
الجماعة» فما بَقِي أمر قبيح إلا وقد جئتّه فيما بيننا وبينك» أو كما قالوا له» فإن كنت 
إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك» وكلّموه بنحو ما كلمه به عُتبة بن 


)۱( انظر سيرة ابن هشام : 10:1 
() تعذروا فيه : أي لا تلامون. 
)۳( بداء : أمر سيىء . 

۳٠١٠:١ تكملة عن ابن هشام:‎ )٤( 


۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 
ربيعة على ما قذمناه آنقًا . فقال لهم رسول الله يَكهِ: «ما بي [ما]'“ تَمُولون» ما جئتُ 
بما جتثكم أطلْب به أموالكم» ريه خرف انك و ااانا عل كر رلك اله بعتن 
إليكم رسولاً وأنزل عليكم كتابّاء وأْمَرّنِي أن أكون بشيرًا ونذيرّاء فبلّغتُ لكم رسالاتِ 
ربّي ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا متي ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن 
تردّه علي أصبر لأمر الله حتّى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال - َي . [قالوا يا 
محمد]" : فإن كنت غير قابل ما شيئًا مما عَرّضناه عليك فإنك قد علمتٌ أنه ليس من 
الاش انعد أضنيق بلدا ول أقل عا ولا اشد اعيا متا فسل لنا رتك :الذئ بثك جه 
فليسيّر عنّا هذه الجبال التي ضيّقتٌ عليناء وليَبِسُط لنا بلادناء وليّخرق لنا فيها أنهارًا 
كأنهار الشام والعراق» وليَبْعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبعث لنا منهم 
قصيّ بن کلاب» فإنه كان شيم صدق» فنسألهم عما تقول: أحقٌ هو أم باطل» فإن 
صدقوك وصنعتٌ لنا ما سألناك عرفنا به منزلتك من الله» وأنه بعثك رسولا كما تقول. 
فقال رسول الله مل : «ما بهذا بعثت إليكم» إنما جئتكم من الله بما بعثني به» وقد 
بلغتكم ما أرسلتٌ به إليكمء > فان تقبلوه ه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه عليّ 
أصبز لأمر الله حتّى يَحكم اللّهُ بيني وبينكم؛ . قالوا له: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ 
لنفسكء سل ربّك أن يَبِعَتَ معك ملكا يصدقك بما تقول» ويراجعنا عنك» وسَلْه 
فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكُنورًا من ذهب وفضّة يغنيك بها عما نراك تبتغي» فإك 
تقوم بالأسواق كما نقوم» وتلتمس المعاشٌ كما تلتهس» حتى نعرف فضلّك ومنزلتك 
من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم؛ فقال لهم رسول الله ية «ما أنا بفاعل» وما أنا 
بالذي يسأل ربّه هذاء وما بُعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا ونذيرًا»» ‏ أو كما 
قال : افإن تقبلوا ما جشتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه عليّ أصبز 
لأمر الله حتى يحكمَ الله بيني وبينكم». قالوا: فأسقط السماء علينا كِسَفَاا" كما زعمتٌ 
أن ربك إن شاء فَعَلء فإنًا لا نؤمن لك إلا أن تفعلء فقال ككلةِ: «ذلك إلى الله إن 

شاء يفعلّه بكم فَعَل» قالوا: يا محمدء أفما علم ربك آنا سنجلس معك ونسألك عمًا 
سألناك عنه ونطلب» فيتقدم إليك فيُعلمك ما تراجعنا به ويخبرك بما هو صانع في 
ذلك بناء إذا لم قبل منك ما جئتنا به؟ إنه قد بلّغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل 
باليمامة”'' يقال له الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدّاء فقد أغذرنا إليك يا 


)١(‏ تكملة عن ابن هشام. 

)۲( تكملة عن ابن هشام يقتذ يقتضيها سياق الكلام . 

(۳) كسفا: قطعا. 

)٤(‏ اليمامة: الصقع المعروف شرقي الحجاز (اللسان: يمم). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلك ۰ ١‏ 
محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت متا تُهلكك أو تُهْلِكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد 
الملائكة» وهي بّناتٌ الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً؛ 
فلما قالوا ذلك لرسول الله َيه قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن 
المخيرة - وهو ابن عمّته ‏ فقال له: يا محمدء عرض عليك قومّك ما عرضوا فلم تَقبله 
منهمء ثم سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول: ويتصدّقوك 
ويتبعوك فلم تَفعل» SST‏ لالت علد 
0 لاو ا ا ل 
زی فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي معك بصك) و 
يشهدون لك أنك كما تقول وأ يم الله لو فعلتَ ذلك ما ظننتُ أني أصذقك؛ ثم 
أنصرف عن رسول الله 5 وانصرف رسول الله و إلى أهله حزيئا أَسًِا لما فاته مما 
زف 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوه 


قصّة أبي جَهْل في الحَجّر الذي قصد قتل رسول الله كل 5 


وما شاهده من حماية الله تعالى لنبيّه. 
وكفايته تاه ورجوعه إلى قومه وإخبارهم بما شاهد 


قال ابن إسحاق: ولمًا قام عنهم رسول الله ية قال أبو جهل : ب معش ورین 
إِنْ محمدًا قد أبى إلا ما تَرَوْنْ من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفِيه أحلامناء وسبٌّ 
اليناف وا أقاهد الله ج امهنا بكم ها الى صنل ا د 
رأسّه» فأسلموني عند ذلك أو أمتعوني» فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم؛ 
قالوا: والله لا تُسلمك لشيء أبدّاء فأمض لما تريدء فلمًا أصبح أخذ حَجَرًا كما 
وصف» ثم جلس ینتظره» وغدا رسول الله یه كما كان يغدوء وكان رسول الله يله 
يصلى “إلى ت المقديس ركان إذا صلّى صلى بين الركن اليمانيّ والحجر الأسوّد: 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام. وقام يصلّي وقريشٌ في أنديتهم ينتظرون ما أبو جَهْل 
فاعل» فلما سجد رسول الله ية أَحثَّمَلَ أبو جهل الحَجَر ثم أتى نحوّهء حتى إذا دنا 
منه رجع منهزمًا منتقِعًا لونه» مرعوبًا قد ببست يداه على حَجُره حتى قذف الحجر من 


)١(‏ بصك: بدليل. 
(؟) في الأصل: «عن دعوة» والتصويب عن ابن هشام ج ۱» ص .۳٠۹‏ 
(۳) قَضَحّ: كسر. 


١6‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


يده وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: قمتٌ إليه لأفعل 
[بة ' ما قلتُ لكم البارحة» لجار ود ترق E‏ فح من الإبل ؛ واللّه 
ما رأيت مثلّ هامتّه ولا قَصَرّتها" ' ولا أنيابه لفحل قط ف فهمّ أن يأکلني»› قال رسول 
الله كيد : «ذاك جبريل لو دنا لأحَذه؛ . 
ومثل هذه القصة أيضّاء ما رواه أبن إسحاق قال: قدم رجل من إراش - ويقال 
إراشة”“ - بإبل له مكة فأبتاعها منه أبو جهل» فمَطلّه“ بأثمانهاء فأقبل الإراشيّ حتى 
a‏ ك ترات لبعد الس فقال 
الجالس؟ - يريدون رسول الله کا ر يهزءون به اذهب ا عليه؛ 
فأقبلَ الإراشئ حتى وقف على رسول الله ية فقال: يا عبد الله إن أبا الحكم قد 
غلبني على حقٌ لي قله ۰ وأنا غريبٌ وأبنُ سبيل» ولقد سألتٌ هؤلاء القومّ عن رجل 
يُؤدِينى عليه فأشاروا لى إليكء فخذ لى حقّى منه يرحمك اه قال: «أنطلق إليه»» 
E TS‏ 
وخر رول 1ه 85 تحت بجانهافصربب SEO‏ فقال: : من هذا؟ قال: محمد 
رع إلي' ل ات EY‏ فقال : ا 
فدفعه إليه» ثم 0 اا الله لله وقال للإراشئ : إِلْحَقْ بشأنك؛ 0 الإراشيّ 
حتى وقف على ذلك المجلس» »> فقال : جزاه الله خيرًاء فقد والله أخذ لي حقي» وجاء 
الرجل الذي بعثوه معه فأخبرهم الخبرء قال : ثم لم يَلْبَث أبو جهل أن جاءء فقالوا له : 
وَيْلّك! والله ما رأينا مِثْلّ ما صنعتٌ قط! قال: وَيْحَكُم! واللهِ ما هو إلا أن ضَرَبِ عليّ 


000( تكملة عن ابن هشام . 

(۲) الفحل: الذكر من كل حيوان (اللسان: فحل) . 
(۳) القصّرّة: أصل العنق. 

. إراشة: بطن من خثعم‎  )4( 

(5) مطل: راوغ - تباطأ. 

(0) يؤدينى: يساعدنى على أخل حقى منه. 

#0 قله عدم ` : 

(۸) أي أنه مصفر من الخوف. 

زقف انتقع : تغير لما أصابه. 

.۲۳۸ :۱ تكملة عن ابن هشام:‎ )١( 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 1 


بابي وسمعتٌ صوته» فَمْلِنْتُ رُعْبّاء ثم خرجثُ إليه وإ فوق رأسه لَمَحْلا من الإبل ما 
رأيتُ مثل هامّته ولا قَصَرَته ولا أنيابه لفحل قط والله لو أَبِيتٌ لأكلي: 


ذكرٌ خبر النُضر بن الحارث» وما قال لقريش ؛ 
وإرسالهم إِيَاه إلى ثرت إ إلى أحبار يهود وغقبّة بن أبي مع معَيْط وما عادا به 


قال: ولمّا رجع أبو جهل إلى قريش»ء ا a‏ 
شاهد قال النضرٌ بن الحارث بن كُلدَة فقال: يا معشر قريش» إنه واللِّ قد نزل بكم أمرٌ 
ما أتيتم له بحيلة بعدُء قد كان محمّدٌ فيكم غلامًا حَدَنَاء أزضاكم فيكم» وأصدقكم 
لاء سيا ا م ا ا ال ا 
به - قلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السّحَرة» نَفْنَهم وعقدّهم وقلتم : 
کاهن» لا والله ما هو بكاهن. قد رأينا الكهئة؛ تَخَالجهِمء وتنا حنم وقلتم : 
شاعرء والله ما هو بشاعرهء لقد رأينا الشعرء > وسمعنا أصناقه كلّها؛ هَرّجَهِ ورَجَرّه. 
وقلتم مجنون» لا والله ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون» ما هو بِخَدْقِهء ولا وَسْوَسَتِه 
ولا تخليطه''» يا معشر قريش» فأنظروا في شأنكم» فإنه والله لقد نزل بكم أمر 
عظيم. 

قال أبن إسحاق: وكان النضرٌ بن الحارث من شياطين قريش» وممن كان يؤذي 
رسول الله ية وتنصب له العداوةء وكان قد قَدِم الجيرة وتعلّم بها أحاديتٌ ملوكِ 
انس ورستم وإسفنديارء فكان إذا جلس رسول الله عه مجلا فذكر اله وعدن 
قومّه ما أصاب مَن قَبْلّهِم من الأمم من نِقْمة الله ْلَه في مجلسه إذا أقام» ثم قال: 
والله يا معشر قريش أنا أحسنُ حديئًا منه» فهلمٌ فأنا أحذثكم أحسنّ من حديثهء ثم 
يحدثهم عن ملوك فارس ورستم» وإسفنديار» ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديئًا 
منی! ۔ 


قيل: والنضر هذا هو الذي قال فيما بلغنى: سارل ِكَل مآ ما أل آم مَك [الأنعام : 
۳ قال أبن عباس: نزل فيه تمان آياتِ من القرآن: قوله تعالى : إا َل عو ٤اا‏ 
قال لسْطِيرٌ الْأَوَاينَ 4 [القلم: »]٠١‏ وكلّ ما ذُكر فيه الأساطيئٌ من القرآن. قال: فلما 
قال لهم النضر بن الحارث ما قال بعثوه» وبعثوا معه عقبة بنَ أبي مُعَيْط إلى أحبار يهود 
بالمدينة» وقالوا لهما: سلاهم عن محمد وصِفًا لهم صفّته وأخبراهم بقوله م 
أهل الكتاب الأوّل» وعندهم علم حسن - ليس عندنا - من علم الأنبياء؛ فخرجا حتى 


() التخليط : غير الواضح 


165 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


قَدِما المدينة فسألا حبار يهود عن رسول الله ية ووصفا لهم أمرّه وأخبرّاهم ببعض 
قولهء وقالا لهم: إِنكم أهل التوراةء وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقال لهما 
أحبار يهود: لوه عن الات ا بهن إن حبرم بين و وإن لم 
يفعل فالرجل متقول '". قروا فيه رأیکم» > سلُوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل؛ ما كان 

من أمرهم؟ فإنّه قد كان لهم حديثٌ عجيب» وسَلُوه عن رجل طوَّافٍ قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربّها؛ ما كان نَبِوه؟ وسا عن الرُوح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فأتبعوه 
فإنه نبي » وإن لم يفعل فهو رج ل مقرل فزيا فيه واكم اوا وملول الله 00 
كان انا قد بلغ مشارق الأرض ومغاريّها؛ ا ف 
رسول الله ئة : «أخبركم بما سألتمْ عنه غدًا»» ولم يستشن بالمشيئة» > فانصرّفوا عنه» 
فمكث رسولٌ الله اة فيما يزعمون خمس عشرة ليله لا يُحدث اللّهُ في ذلك وحيّاء 
ولا يأنيه جبريل حتى أرجت" أهل مكة وقالوا: وَعَدنا محمد غذّاء واليوم خمس 
عشرة ة ليلة قد أصبحنا منها لا ي کر بشی ء مما سألناه عنه» وحن أخزن رسول 
الله با مُكَْتُ”؟' الوحي عنه» e a‏ ثم جاءه جبريل من الله 
بسورة الكهف فيها خبرُ ما سألوه عنه» فيقال: إنه ئة قال لجبريل حين جاءه: لقد 
آحتبست عٽي حتى سؤت ظا فقال له جبریل : وما نا كل إلا ا لم امن 


رس ل رر 2 Afr‏ 


يتا ا عا ا كلك وما کان ريك صا( [مريم: 14]. 
ذكر ما أشتملت عليه سورة الكهف مما سألوه عنه 


قال أبى محمد عبد الملك ر بو عشام رحمه الله ان : افتتح اللَّهُ عر وجل السورة 
بحمده» وذكر نبؤة رسوله ية فقال: # المد ا ائ أنرْلٌ عل عَبّْدِهِ الكِنبَّ» يعني 
ور مل لم TS‏ 0 


0 0 عملت ات 3 ت نج ع تكنت فيه (O‏ أي 0 u‏ 
لا يموتون فيهاء الّذِين صدّقوك بما جعت به مما كذّبك به غيرُهم» وعملوا بما أمرتهم 
من الأعمال. قوله: ودر الت َل د أنه ولدا()» يعني قريضًا في قولهم : 


)١(‏ متقول: مدع. 

(۲) أرجف: يقال: أرجف القوم» إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 

(۳) كذا في ابن هشامء وهو الصواب. والذي في الأصل: «ولا تخبروا»؛ وهو تحريف. 
)٤(‏ مكث: انحباس. 
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إنَا نعبد الملائكة وهي بنات الله . قوله: کا م بده من عار لا ا 
فراقهم. قوله: رٽ لَه رج بن ومهم إن شوو لد کب أي قولهم: ِن 
الملائكة بناتٌ الله. قوله: ملك بح تفس عل ءار إن لر بويا يهددًا لع 
ص ا اده 
تفعل. قوله: إلا جَمَلنَا مَا عل الْأَرضٍ رَه ها باو ا اسن سن ع495 أي أيهم 
أتبع لأمري, وأعملٌ لطاعتي . قوله: # وتا لجلعلور کک جردا € [الكهف: 
١‏ ۸] أي الأرض» وإِنْ ما عليها لفانٍ وزائل» و إلى فأجزي كلاً بفعلف 
فلا تأسّء ولا يَحرّنك ما ترى وتسمع فيهاء ثم أستقبل القصّة فيما سألوه عنه من شأن 
الْفتية . 


ر 


gl 0 ع‎ 


ا كلام آي ما وضعت على الاد من حي ا هر أب من لك 8 

ل ا ا وجمعه رُقُم. ٠‏ ثم قال : # إذْ اوی 0 
إل الهف إلى قوله : قد كنآ إا سَلََاك أي لم يشركوا بي كما أشركتم [بي ١‏ 
ما ليس لكم به علم . قال: ا اللو ومجاوزرة الحق: قول + هوك معنا 
ادوا سن درن ا ر ا يهم سلطن بٍ4 أي بحجّجة بالغة. فمن 
فد یکی ايك عل لله )4 إلى ق" ی ف مجر ل قال أبن هشام: 
تزاوَرُء تميل» وهي من الروّر» قرش دات أَلشَّمَال4» أي تجاوزهُم وتتركهم عن 
شمالها. والمجوة: السعة» وجمعها الفجاء. قوله: ذلك مِنْ ايت ا 
. على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممّن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في 
صدق نبوتك بتحقيق الخبر عنهم: قوله: #من يېد الله فهو ألم لَمْهْئَّدِك إلى قوله: 
ا بِالْوَصِيد» [الكهف: 4 18] الوصيد: الباب. قال عبيد بِنُ وهب العبسيّ منشدًا: [من 
الطويل] 


بأرض فلاةٍ لا يُسَد وَصِيدها عليّ ومعروفي بها غير مُثكر 
والوصيد أيضًا القناء» وجمعه وصائد ووصد ووْصضد ووصدان قوله: و لفت 


عَليِمَ» إلى قوله: قل لت علو ع أترهة» أهل الملك لدت عم م مَسَجِدًا 4 . 


قوله: #سَمَقُولُونَ تة إلى قوله: 3 سنت بهم نه ما4 يعني أحبار يهود 
الذين أمروهم بالمسألة عنهمء فإنهم لا علم لهم بهم . قوله : ولا د تَقُولّنَ لِنَأَئْءِ ِف 


(1) تكملة عن ابن هشامء والجامع لأحكام القرآن: .۳٤۹ : ٠١‏ 
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امل دل عدا )4 إلى قوله: لرَسَّدَا4 أي لا تقولن يشيء ء سألوك عنه كما قلت في 
هذا : إني مخبركم غدًا وأستفن بمشيئة الله #وفل سى أن هيين رى لخير مما 
سألتموني عنه رَشَدا . فإك لا تدري ما أنا صانع في ذلك . قوله: ووا فى كمنهز 
تلت مِأَنَدَ سنوت وَأزْدَادوا عا أي سيقولون ذلك. طثلٍ اله عم د اا لم غب 
َلسَّمُوتِ رض ضر بهم اسيم م ما لَهُم من دونه مِن ول و شرك ف کک 
سا4 أي لم يخف عليه شيء مما سألوا عنه: لا وجل فما ساره 
من أمر الطْوّاف» وهو ذو القرنين: # وتك عن ذى لْفَرََين »* [الكهف: ۱۸ ۸۳] 
الآيات» إلى آخر خبره» وقد ذكرنا قصة ذي الفرنين في الاب الأوّل من القسم الرابع 
من الفنَ الخامس من كتابنا هذاء وهي في الجزء واا ) عشر من هذه النسخةء ولا 
فائدة في إعادتها. 
وقال تعالى فيما سألوه عنه من [أمر]”" الرّوح”": ويشكلوتك عَنٍ الروج فل الرى 
هِنْ مر رى ما أُوتيشر ين أل إلا يلا4 [الإسراء: ٥‏ روي عن عبد الله بن عبّاس 
رضي الله عنهما قال : لما قدم رسول الله َة المدينة قال أحبارٌ يهود : : يا محمدء أرأيت 
قولك: #ومآ أوتِيسّر من لل إل يلا [الإسراء: 85] إِيّانا تريد أم قومّك؟ قال: كلا . 
0 كنك تعلو فيا اء ك إا قد أوكينا التوراة فيها بيان كل شيء» فقال رسول 
لله ية : «إنها في عِلم الله قليل قليل » وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه» فأنزل الله 
على علي ینا سل عن من لك : lh‏ قلي 0 


اورا فى .هذا ن علج الله فیا 


0 ارين لحرا تيا سال رمالا وي 


وما وة ننس وما قالوه له بعد ذلك 


ل او ا و ا 
قوله تعالى: وو أَنَّ ف ذا جرت يه الال او شعت يد الي أو کی يد الترق بل يله 
اذم جِيعًا» [الرعد: «r!‏ ل ا م ع رن لاني تروك + 


)١(‏ من تجزئة المؤلف. 
(۲) تكملة عن ابن هشام ص 145. 
9 في تفسير معنى الروح أقوال كثيرة أوردها القرطبي في جامعه: :٠١‏ ۲۲۳ 


٠ 
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ج لوال مال عَندَا الول يڪن اَعَد 

ا و َيِل لجو ملك یکت مع زر او ي له ڪر أو 
1 عن يلل متكا مكل الليئرت ب تیت إلا يبلا تسخزو» 
[الفرقان: ۷ ۸]. تار الى إن 0 ا من َلك [الفرقان: »]٠١‏ أي من 
أن تمشيّ في الأسواق وتلتمس المعاش جت ا لار ليبن فآ 4 
[الطلاق: .]١١‏ وأنزل عليه في ذلك : و نكا تلك من ای إل ا هم بأو 
اكام ونش فى لأسو وسات بتڪم يتس يتن فد ا ےا 
بَصِيرا 49 [الفرقان: 2]٠١‏ أي جعلتٌ بعضكم لبعض بلاءً د ولو شئتٌ أن 
أجعل الدنيا مع رُسُّلي ولا يخالَمُوا لفعلتُ. e‏ 
ل ل لبت قد کی تت ت ين الات ر6 كنأك جنه ت ميل رسي 
جر الأنهدر ِلها تجا أو سيط السَّمَلهَ 6 ا 
َلملَبِكَةٍ ميلا او يکين لك ۵ ت ين کف اش ول يت ليك 2 فل 
ا كنبا قراو فل سبحا رق هل کت إل ضرا رسوا )4 [الإسراء: 4٠١‏ ۹۳]. وأنزل 
عليه في قولهم : ِنَا ة قد خا انك" إثما يلمك رجل بالمامة يقال له لوحن ولن 
a‏ وة تفال : « كَدَيِكَ أيَسَلتَكَ ف آمو مد حَلَتَ من كلها أممُ نلوا لوا علوم 
اليك تنا ا إِلِكَ وشم کرو بِأليَمنْ فل ر ي ل لله إلا هو ڪيه ڪلت له 
49 [الرعد: ۰]. وأنزل عليه فيما قال أبو جهل وما هَمَرٌ به قوله تعالى : اوت 
ایی ين @ ما إن ی © لت إن کن عل دى( ار امم باسترى 09+ [العلق: 4 ]١١‏ 
إلى آخر السورة. قال ابن 0 لسفعن : لنجذبن ولنأخذنُ. والنادي : المجلس الذي 
يجتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورّهم» وجمعه أندية: يقول: ليتع ادي € [العلق : 
] أي أهلّ ناديهء كما قال تعالى: وسل الْمَرَيَة4 [يوسف: ۸۲] أَيْ آهل القرية» 
E‏ 00 نا مَأ ین بر مه كم إن لبي إلا 


عر وی رودم ر 


عل الله وهو عل 3 0 نہد 4 [سبأ: .]٤۷‏ 


ذكر ما كان من عناد قريش بعد ذلك وعقُودِهم'" 
قال: فلمًا جاءهم رسول الله كه بما عرفوا من الحق› اي 
حدّث» وموقعٌ نبوّته فيما جاءهم به من علم العُيوب حين سألوه معنا الو ا 


زفق الزيادة عن أبن هشام: ITE ١‏ 
زفق عقودهم: عهودهم» من قوله تعالی : اښ آل ءامنا هوأ ِالْمُعُودِ# أي بالعهود. 
(۳) عَكَوَا: استكبروا. 
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على الله واستمروا في طغيانهم وعلى كفرهم» فقال قائلهم : #لا شمعواً يدا اران وَآلْمَوا 
فيه لعل تَطْليْن» [نصلت: : 17] فإنكم إن ناظرتموه وخاصمتموه غلبكم. فقال أبو جهل 
يومًا - وهو يهزأ برسول الله ي وما جاء به من الحقّ -: يا معشر قريش » يزعم محمد 
نما جنوة الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشرء وأ نتم أكثر الناس 
عدداً [وكثرة]20, أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم . فأنزل الله تعالى في 
ذلك: وما جَعَلآ صب لار إلا ملک وا جما مهم إلا فة لي كنأ [المدثر: ١م]‏ 
إلى آخر القصّة. قال: ولمّا قال بعضهم لبعض: لا صَمَمُاْ يا لمران ولوا يد4 
جعلوا إذا جهر رسول الله كل بالقرآن وهو في صلاته يتفرّقون عنه» ويأبون أن يسمعوا 
لف فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله َة بعض ما يتلو من القرآن 
وهو يصلي أسترق” '' السمع دوئهم فرق منهم› فإن رأى أَنْهم قد عرفوا به أنه يستمع 
منه ذهب خشية أذاهم أن يستمع؛ لي ا ا 
يستمعون شيئًا من قراءته؛ وشح کو ا وونيع اصاخ له يستمع منه› فأنزل الله تعالى 
قولّه: ولا ججْهَرَ يصلايك ولا عاذت يها ابع ب ذلك سيلا [الإسراء: ٠]يقول:‏ لا 
eo‏ و تحاف بهاء SS‏ 
ذكر زل من جهر بالقرآن . بعد رسول الله 55 

روي عن عروة ۽ بن الزبير عن أبيه 08 كك أزك كن بجوي القران بج وسسول 
سمعث قريش هذا القرآن يُجهّر لها به قط ِن رجل يُسْمِعْهِمُوه . فقال عبد الله بن 
مسعود : ناء قالوا: : إا نخشاهم عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة ة يمنعونه من القوم إن 
أرادوه قال: دعوني » إن الله سيمنعني ؛ قال : فغدا أبن مسعود حتى أتى المقام في 
وقت الضحى وقريش في أنديتهاء ا بسم بسم الله الرحمن الرحيم: 
اَم عل القّرَانَ4)0 [الرحلن -١‏ ۲] ثم أستقبلها يقرؤهاء وتأمّلوه فجعلوا 
يقولون: ماذا قال أبن أمُ عَبْد؟ ڈ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمّد؛ فقاموا إليه 


00 > ثم أنصرف إلى 
أصحابه وقد أئّروا بوجهه. فقالوا: هذا الذي خشينا عليك . قال: ما كان أعداء الله 


0غ( الزيادة عن ابن هشام : foe)‏ 
7 اسن السمم ؟ تبعت ب 
(۳) فرقًا: خوقًا. 
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أهوَّنَ عليّ منهم الآنء وإن شئتم لأغاديتهم بمثلها غدًا؛ قالوا: لاء حَسْبُك» قد 
أسمعتّهم ما يكرهون. والله الموقق. 
ذكر ما نال أصحاب رسول الله لا 
من أذى تريش وعذايهم کک عن صم 

أصحايه» فوثث کل قيلة على من قبها من المسلمين؛ e‏ 
بالضزب والجوع والعطش» وبِرَمْضَاء' '' مكة إذا أشتد الحرّ؟؛ من أستّضعفوا منهم 
يفتنونهم عن دينهم ء ٠‏ فمنهم من يفن" من شد الباء الذي بصي ومنهم من يعصمه 
الله فكان بلال بن رَباح” " مولى أبي بكر الصذيق رضي الله عنهما لبعض بني جُمَح 
ا وكان صادق الإسلام» طاهرٌ القلب» فكان أميّة بن خف“ 
يخرجة إذا ميت الظهيرة ة فيّطرحه على ظهره في بطحاء فك E‏ 
العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هكذا حتي تموت أو تكفر بمحمّد. 
وتعبدَ اللات والعُرّى؛ فيقول - وهو في ذلك البلاء - أَحَد أَحَد فكان ورقة بن نوفل 
يمر به وهو يعذّب بذلك وهو يقول: أحد أحد. فيقول: : أَحَد أَحَد والله يا بلال؛ ثم 
يقبل على أميّة بن خلف وهو يصنع به ذلك فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذه 
لأتخذئه حنانا9 ؛ ؛ حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه یوما وهم يصنعون به 
ذلك فقال لأمية: ألا ت تتقي الله في هذا المسكين». > حتّى متى! فقال: أنت أفسدته فأنقذه 
مما ترى. قال : أفعّل» عندي غلام أسوّد أجلدٌ منه وأقوى» وغو غل دینك أغطيكه 
به. قال: قد قبلتُ؛ قال: هو لك . فأعطاه أبو بكر غلامّه ذلك» وأخذه فأعتقّه» ثم 


4 


عَتَقٌ ET‏ أن يهاجر إلى المدينة سِتّ رقاب؛ وهم عامرٌ بن فُهيْرة» 
0 وأحدً”", وأمّ عْمّيس وزئيرة - وكانت روميّة لبني عبد الدار - فأصيب 


(1) الحجارة الحارة. 

(۲) في الأصل : : «فمن يفتنن؟ وما أثبت عن ابن هشام : ۱ 

(۳) في الأصل: o E‏ بء وليس كذلك» فإن بلالاً هذا كان من 
خدم رسول الله به لا من مواليه. انظر: المعارف ص ۰۸۸ وابن كثير ج ۳ ص .٥۷‏ 

€3 مولّدًا: المولد: من كان عربيًا غير محض» لكنه عربي المنشأ. 

(5) أمية بن خلف: أمية بن خلف بن وهب. (... 7 ه = . ٤-۰‏ م)» من بني لؤي: أحد 
جبابرة قريش في الجاهلية: ومن ساداتهم أدرك الإسلام» ولم يسلم . وهو الذي عذب بلالاً الحبشي 
في بداءة ظهور الإسلام» أسره عبد الله بن عوف يوم بدر. الأعلام: ۲: ۲۲. 

() لأتخذنه حنانًا : : لأجعلن قبره موضع حنان» فأزوره وأتبرك به. 

(v۷)‏ زاد في ابن هشام ۲٠۳‏ «وقتل يوم بئر معونة شهيدًا». 
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بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهبّ بصرّها إلا اللات والعُرّى» وما ينفعان. 
فرد الله إليها بصرّها؛ وأعتقٌ النهديّة وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدّار» فم بهما 
وقد بعثتهما سيّدتهما بطحين لها وهي تقول : والله لا أعتقكما أبدًا؛ فقال أبو بكر: 
جل يا آم فلان؛ فقالت: حل أنت؛ أفسدتهماء فأعتِفهماء قال فبكم هما؟ قالت: 
بكذا وكذا؛ قال: أخذتُهما وهم حرّتان» إرجعا إليها طحيئها؛ قالتا: أو نفرغ منه يا أبا 
بكر ثم نرذه إليها؛ قال: وذاك إن شئتما . ومر بجارية من بني مؤمل (حيّ من بني عدي 
ابن كعب) ‏ وكانت مسلمة ‏ وكان عمرٌ يعذّبها لتترك الإسلام» وعمرٌ يومئذ مشرك› 
وهو يضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليكِ» لم أترككِ إلا ملالة" ٠‏ فيقول: كذا 
يفعل الله بك . فأبتاعها فأعتّقّهاء فقال أبو مُحافة لأبي بكر: يا بنيّء أراك تُعتّق رقاب 
ضِعاقًاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقك رجالاً جُلْدَا يَمنعوئك» ويقومون دونك ؛ 
فقال أبو بكر: يا أبتِ إِنّي إنما أريد لله عرّ وجل ما أريد؛ فيقال : إن هذه الآيات أتزلت 
فيه رضي الله عنه قوله تعالى : 6 مَنْ غك ی وَصَدَّقَ لتق 49 إلى قوله: 


و و 


# وسوی رى € [الليل : ف كت اك 

قال محمد بن إسحاق : وكان بنو مخزوم يخرجون يعمار , بن ياسر ؤيأبيه 
وأمّه - وكانوا أهل بيتِ إسلام - إذا حَميت الظّهيرة يعذّبونهم برَمْضاء مكة» فيمرٌ بهم 
رسول الله بء فيقول: «صبرًا آل ياسر موعدُكم الجئة»» فأما أمّه فقتلوها وهي تأبى 
إلا الإسلام. قال أبو عمر: وهي سُمَيّة» كانت أُمَةَ لأبي حُدَيْمة بن المغيرة بن عبد 
اله ن مرو بن خروم فزوّجها من حليفهِ ياسر بن عامر بن مالك العبسي» فولّدت 
له عمّاراء فأعتقه أبو حذيفة. وسميّة هذه أوّل شهيدة في الإسلام . وجاءها أبو جَهْل 
بحزبة في قُبلها!" فقتلهاء فقال عمّار: يا رسول الله بُلِعْ منا - أو بُلِغْ منها كل 
مبلغ - فقال رسول الله لله اة : «صبرًا يا أبا اليقظان» اللهم لا تعدب أحدًا من آل ياسر 
بالنار» . 


قال ابن إسحاق: وكان أبو جهل هو الذي يُغري بهم في رجال قريش إذا سمع 
بيجل N‏ 0 0 أنبه 2 ترك تركتٌ دين أبيك وهو 


. أي تحللي من يمينك‎ )١( 
ملالة: سأمًا.‎ )0( 

(۳) القبل: خرج المرأة. 
)٤(‏ خزاه: أذله وحقره. 

(40) . لنفيلن: فيل رأيه : خطأه. 
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والله لتكيتدن!'؟ جارك ا و1 لفو a‏ وروي 
عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما عنهما: أكان المشركون يبلغون من 
أصحاب رسول الله يك من العذاب ما يُعذرون به في ترك دينهم؟ قال: : نعم والله إن 
كانوا لِيَضربون أحدهم ويُجيعونه ويُعطشونه؛ حتى ما يقدر أن يستويّ جالسًا من شدّة 
الضرٌ الذي به حتى يعطيّهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له: اللات والعرّى إلهان 
من دون الله» فيقول: نعم حتى إن الجعَل”'" ليم بهم فيقولون له: هذا الجعّل إِلهّك 
من دون الله؟ فيقول: نعم » افتداءَ منهم مما يُبلغون من جهده. والله المعين. 
ذكرٌ هجرة أصحاب رسول الله بي إلى الحبشةء 
وهي الهجرة الأولى 

قال محمد بن إسحاق: لما رأى رسول الله بل ما يصيب أصحايّه من البلاء 
والعذاب» وما هو فيه من العافية لمكانه من الله تعالى ومن عمّه أبي طالب» وأنه لا 
يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشةء فإن بها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد - وهي أرض صدق - حتى يجعل الله لكم فَرَجاً مما أنتم فيه 
فخرج عند ذلك من خرج منهم مخافةً الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة 
كانت في الإسلام . 

قال الواقديٌ: چوا لوق ا وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» حتى 
هوا إلى اش ين منهم الراكب والماشي» ووفق الله لهم ساعةً جاءوا سفينتين للتّجار 
حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينارء وكان مَخرجهم في نصف رجب من 
السنة الخامسة من حين تنبّأ رسول الله عليه وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا 
البحر فلم يدركوهم. 

قال ابن إسحاق: كان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن عبد شمس 
عثمان بن عفان معه امرأته رقيّة بنت رسول الله کیا ومن بني عبد شمس : أبو حذيفة 
ابن عُنبة» معه أمرأته سَهلة أبنة سُهّيل» > ولدث بأرض الحبشة محمد بن بي“ حذيفة . 
وق بتي اد بن عبد العرّق ى: الزبير بن العوّام. ومن بني عبد الدار: مصعب بن 
عُمّير بن هاشم . > ومن بني زُهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف. ومن بني مخزوم: 


() في الأصل: : #ولتكسرن». تصحيف. والتصويب عن ابن هشام: ۰۳٤۲ :١‏ وابن كثير: ۳: /01. 
(). الجعل: دابة سوداء من دواب الأرض (اللسان: جعل). 

(۳) الشعيبة» كجهينة: ل ب ود 

(4) ساقطة من الأصل: : والتكملة عن ابن هشام: :١‏ 544. 
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۴ ي 


أن شلمة ين ا الأشد: معه أمرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ومن بنی 
جُمَح: عثمان بن مَظعون بن حبيب. ومن بني عدي بن كعب: عامرٌ بن ربيعة أمرأته 
ليلى بنت أبي حَثمة بن غانم؛ ومن بني عامر بن لؤيّ: ابو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد 
وت 1( 5 5 85 IS‏ ا ا 

العزى ؛ ومن بني الحارث بن فهر: سُهيل بن بَيْضاءء وهو سهيل بن وهب بن 
ربيعة. قال: هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» وكان عليهم 
عثمانُ بن مظعون. وزاد الواقدي : حاطب بن عمرو بن عبد شمس» فجعلهم أحد 
عشر رجلاً وأربع نسوة. قال: فقدمنا أرض الحبشة» فجاوزنا بها خير جار» امنا على 


ذكرٌ رجوع آهل هذه الهجرة إلى مكة. 
وما قيل في سبب رجوعهم 
الله ٤ة‏ من قومه كما عنهء جلس خاليًا!" فتمتى فقال: ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم 
عنى» وقارب رسول الله صلى الله [عليه وسلم]”" قومّه ودنا منهم ودّنوا منه» فجلس 
يومًا مجلسًا فى ناد من تلك الأندية حول الكعبة» فقرأ عليهم : لجر إا هوی 4 


ٍِ 
چو ل سا e‏ 


حتى بلغ: ميم الت لی َه اة الى ))4 [النجم: .]٠١ ١‏ ألقى 
الشيطان على لسانه كلمتين : «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» ولما بلغ 
«الخرانيق العلااء وفى أخرى: «والغرانقة العلاء تلك الشفاعة ترتجى». قال 
الواقدي : فتکلّم رسول الله O:‏ ثم مضى فقرأ السورة كلهاء وسجد وسجد 
القومُ جميعًاء ورفع المغيرة بن الوليد ترابًا إلى جَبْهته فسجد عليه» وكان شيحًا كبيرًا لا 
يقدر على السجود. ويقال: إن أبا أحَيْحَة سعيدَ بنَ العاص أخذ ترابًا فسجد عليه 
ورفعه إلى جبهته وكان شيخًا كبيرًا - فرضوا بما تكلّم به رسول الله كلو وقالوا: قد 


)012( ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أن أبا سبرة كانت معه امرأته آم كلثوم بنت سهيل بن عمرو (۳: 17). 
وابن هشام (۱: 0767 . 

(؟) خاليًا: منفردًا مرتاحًا. 

(۳). ساقطة من الأصل. 

)٤(‏ كذافى الكشاف للزمخشري: ۲: 08. بولاق. 

(ه) قال صاحب الجامع لأحكام القرآن: 17: ١۸ء‏ إن هذا الحديث الذي فيه الغرانيق العلا وقع في 
كتب التفسير ونحوها ولم يدخله البخاري ولا مسلمء ولا ذكر في عمله» مصنف مشهور وذكر 
القاضي عياض أن رسول الله اة معصوم من الإخبار عن شيءٍ بخلاف ما هو عليه لا قصدًا ولا 
سهرًا ولا غلطا. . . الخ. 
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جح شا ا ا حا ع اا 7 صسسلاامخشل؟شت 2س 


عرفنا أن الله يُحيي ويُميت ويخلق ويُرزق» ولكنّ آلهتنا هذه شفع لنا عندهء فأمَا إذا 
جعلث لها نصيًا عندك فنحن معك» فكب ذلك على رسول الله آل من قرلهم حتى 
جلس في البيت فلمًا أمسى أتاه جبريل فعرض عليه السورةً فقال جبريل : ما جئتك 
بهاتين الكلمتين» + قكال E‏ ا gg‏ 


لوين كادا لفينوتك عن اليئ َي للكت لِْفرََ ميا غَيرهُ ولا لأشدوك 
يلا4 إلى قوله: لم لا مد لك عن تی 4 [الإسراء: .]۷١‏ 

وقال: ففشت تلك السّجدة في الناس حتى بلغت أرض الحبشة ٠‏ فبلغ أصحابٌ 
رسول الله يا أن أهل مكة قد سجدوا فأسلمواء حتى إن الوليد بنّ المغيرة وأبا أحيحة 
قد سَجدًا خلف النبيّ 2-0 فقال القوم: : فمن بقيّ بمكة إذا أسلم هؤلاء! قالوا: 
عشائرنا أحبٌ إلينا؛ فخرجوا راجعين» حتى إذا كانوا دون مكة بساعةٍ من نهار لّوا ركبا 
كد ارق عفريو وي ا » فقال الركب: : ذكر محمد آلهنّهم بخيرء 
ا ثم ارتذ عنهمء فعاد ب يشتم آلهتهم» وعادوا له بالشرء فتركناهم على ذلك» 

حو الغرم في الرجرع إل أرقن ا ثم قالوا: قد بلغناء ندخل فننظر ما فيه 
قريشء ويحدث عهدًا من أراد بأهله. ثم نرجع . قال: فدخلوا مكة. ولم يدخل أحد 
منهم إلا يجوارء إلا ئن مشعوهد فإنه سكت سود ما . قال 
الواقديّ: فكان خروجهم في شهر رجب سنة خمس (يريد من النبرًة“)؛ فأقا 
شعبان ورمضان وقدموا في شوال من السنة . 

وحيث ذكرنا هذا الحديث فلنذكر ما جاء في تَوْهِيئِهِ. 


ذكر ما ورد فى تؤهين هذا الحديث 
والكلام عليه في التوهين والتسليم 
قال القاضي عياض بن موسى بن عياض رحمه الله » في كتابه المترجم (بالشفا 
بتعريف حقوق المصطفى) علا ال 
TT‏ : أحدهما في توهين 
أصلهء والثاني [على] تسليمه 
أمّا المأخذ لأوّل فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء 
رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نَقَلَتِه وأضطراب رواياته وانقطاع إسنادف 


)1( هذه من قول المؤلف. . انظر الذخائر والأعلاق لابن سلام الباهلي ص ٠٠ ٤‏ (الطيعة الوهبية). 
)۲( هذه الكلمة ساقطة من اللأصل» والمثبت عن الشفاء للقاضي عياض : YA :Y‏ 
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اګ ا ا ا 


وأختلاف كلماته؛ فقائل يقول: إنه في الصلاة» واخ يقول: قالها في نادي قومه حين 
أنزلت عليه السورةء وآخر يقول: قالها وقد أصابته سِنة”''؛ وآخر يقول: بل حذث 
نفسها فسها؛ وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانه» وأن النبي ية لما عرضها 
على جبريل قال: ما هكذا أقرأتّك؛ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي كله 
قرأها؛ فلما بلغ النبي ية ذلك قال: : «والله ما هكذا أنزلت» إلى غير ذلك من أختلاف 
الرواة» ومن كيت عنه هذه الحكاية من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم؛ 
ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. "“» والمرفوع فيه حديث 
شعبة”2 عن .أبي بشرء عن سعيد بن جُبير“» عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما 
أحسب - الشك في الحديث أن النبي ية كان بمكة ‏ وذكر القصة. . قال أبو بكر 
البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ية بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء 
ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير» وإنما يعرف 

عن الكلبيّ» عن أبي صالح› »> عن ابن عباس قال : فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا 
تقرف من طريق جور وکر شو هدا وفيه من الضعف ما به عليه مع وقوع الشك 
2" 


وأما حديث الكلبيّ فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره» لقوة ضعفه وكذبه كما 
أشار البزار إليه» قال: والذي منه في الصحيح أن النبي كَل قرأ: لولج 4 وهو 
بمكة» فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا توهينه من طريق 
النقل» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ السنة: السهو. 

(؟) كذا في الشفاء للقاضي عياض : ١١8:١‏ والذي في الأصل : «فاتنة» . 

(۳) شعبة:: شعبة بن الحجاج ب بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم» الواسطي ثم البصريء 000 

هع اهلا الالام): : من أئمة رجال الحديث. . ولد ونشأ بواسط» وسكن البصرة :إلى أن 

توفي. وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين. وجانب الضعفاء والمتروكين. (الأعلام: ۳ 
€( 

(6) سعيد بن جبير: : سعيد بن جبير الأسدي» بالولاءء الكوفي» أبو عبد الله ٤٥(‏ ۔ 44 ه = 119 - 
5 تابعي» كان أعلمهم عن الإطلاق» وهو حبشي الأصل . . أخذ العلم عن عبد الله بن 
عباس . . . ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث» على عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه إلى 
اعد سي . فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى 
الحجاج فقتله بواسط . (الأعلام: ۳: 97). 

)٥(‏ أبو بكر البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار : ( ...۹۲ھ =...- 0 م): 
حافظ من العلماء بالحديث من آهل البصرة. . . توفي في الرملة . . (الأعلام : 1: ۹(. 
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وأما من جهة المعنى : فقد قامت الحجة» وأجمعت الأمة على عصمته ا 
ونزاهته عن مثل هذه الرّذيلة . أما من تَمَنيه أن يُنزل عليه مِثْلُ هذا من مدح آلهة غير الله 
وهو كفرء أو أن يتسور عليه الشيطان» ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه» 
ويعتقد النبي ية أن من القرآن ما ليس منه. حتى يبه جبريل عليهما السلام» وذلك 
كله ممتنع في حقه َكل أو يقول ذلك النبي ية من قبل نفسه عمدًا - وذلك كفر ‏ أو 
سهؤاء وهو معصوم من هذا كله» وقد تقرر بالبرهان والإجماع عصمته عليه السلام من 
جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهوّاء أو أن يتشبه عليه ما يلقيه المَلّك 
مما يلقي الشيطان» أو يكون للشيطان عليه سبيل» أو يتقوّل على الله؛ لا عمدًا ولا 
سهواء وقد قال تعالى: لور ول عا بعص الأول )4 [الحاقة: 4:] الآية» وقال: 


ھج عمل 


«إذا افك عى الحو وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ» [الإسراء: ]۷١‏ الآية . 


ووجه ثانٍء وهو أستحالة هذه القصة نظراً وعُرفاًء وذلك أن هذا الكلام لو كان 
كما روي لكان بعيد الالتئاه”"), متناقض الأقسام» ممترّج المدح بالذم متخاذلَ 
التأليف والنظم؛ ولما كان النبي وَل ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد 
المشركين ممن يخفى عليه ذلك - وهذا لا يخفى على أدنى متأمل ‏ فكيف بمن رجح 
حلمه» وأتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟! 

ووجه ثالثء أنه قد علم من عادة المنافقين» ومعاندي المشركين» وضَعَمَةَ 
القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلةء وتخليط العدو على النبي يه لأقل 
فتنة» وتعييرهم المسلمين» وارتداد مَنْ في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأقل شبهةء 
ولم يَحْكِ أحد في هذه القصة شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل» ولو كان ذلك 
لوجدت قريش بها على المسلمين الصّؤلة”''» ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة» كما 
فعلوا في قصة الإسراء وقصة القضية") ولا فتنة أعظم من هذه البليّة لو وجدّتء. ولا 
تشغيب للمعادي حيغل اشد من هذه الحادثة لو أمكنت؛ فما روي عن معاند فيها 
كلمة» ولا عن مسلم بسببها بنت شفة؛ فدل على بُطلهاء واجتثاث أصلها. 


قال القاضي عياض: ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا 
الحديث على بعض مغمَّلي المحدّثين» ليلبّس به على ضعفاء المسلمين. 


)00( في الأصل : «ألا ليئام؟ تصحيف . 
(۳) الصولة: مُستمسكا حجة: 
(۳) راجع شرح الشفاء: ٠١١ :٤‏ في قصة القضية. 


۱۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 


ووعه رائع ر اروا ليذه الآ فيها و : #وين ادا يتنوك 
[الإسراء : «7] الآيتين» وهاتان الآيتان ترددان الخبر الذي رَوَوْهء لأن الله تعالى ذكر أنهم 
كادوا يفتنونه حتى يفتري » وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم› » فمضمونه هذا. 

ومفهومه أن الله عصمه من أن يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلاء فكيف 
كثيرًا! وهم يَرْرُونَ في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم» 
وأنه قال عليه السلام: «افتريت على الله وقلت ما لم يقل؟؛ وهذا ضد مفهوم الاية» 
وهي تضعًف الحديث لو صح»› فكيف ولا صحة له! وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون» قال الله تعالى: ٭یکاد سنا يرقف 
يذهب الاسر € [النور: 47]» ولم يذهب . قال القاضي القشيريٍ”'2: ولقد طالبه قريش 
وثقيف إذا مرّ بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليهاء ووعدوه الإيمان به إن فعل» فما فعل ولا 
كان ليفعل مي . 

وأما المأخذ الثاني - وهو مبنيّ على تسليم الحديثِ لو صحء e‏ الله من 
یا ققد اجات ذلك أف المسلمين اجر ذكرها التاق اض ` “وَضِعت 
بعضهاء وأستحسن بعضًاء نذكر منها ما أستحسنه وجؤزه إن شاء الله . 

منها: ما ذكره القاضي أبو بكر في أجوبته عن هذا الحديث» قال : لعل النبي ئلا 
قال ذلك أثناء تلاوته؛ على تقدير التقرير والتوبيخ للكفارء ر 
هدا ر رق [الأنعام : 1 على أحد التأويلات» يريد : أَهَذَا وَبّي؟! ولقوله: وبل فعلم 
ري هرا [الأنبياء: 57] بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين» ثم رجع إلى 
تلاوته» وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد»ء وأنه ليس من المتلوً ". 
قال القاضي عياض: ولا يُعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة» فقد كان 
الكلام فيها قبل [غیر]“ ممنوع» قال: والذي يظهر ويترجح في تأويله عند القاضي 
أبي بكرء وعند غيره من المحققين على تسليمه» أن النبي ی كان كما أمره ربّه يرثل 
القرآن ا ويفصّل الاي تّفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنهء فيمكن ترصد 
الشيطان لتلك السكتات ودسّه فيها ما أختلقه من تلك الكلمات محاكيًا نغمة النبي مي 
بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار» فظنوها من قول النبي مَك وأشاعوهاء ولم يقدح 
ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله تعالى» وتحقّقهم من 


)00( في الأصل : «القشتري» وهو تصحيف صوابه كما في القاضي عياض ص ٠٠١١‏ 
(؟) الشفاء: 1١598-1١١55375‏ 

™( المتلو: المقروء. 

.٠١١ :۲ ساقطة من الأصلء» والتكلمة عن الشفاء:‎ )٤( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي ۱4 


حال النبي بيه في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة“ في 
مغازيه نحو هذاء وقال: إن المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك في 
أسماع المشركين وقلوبهم . 

قال القاضي عياض : ويكون ما روي من حُزن النبي يي لهذه الإشاعة والشبهة 
وقد قال الله تعالى: #وَبَاً أَسَلَنَا من َبِلِكَ من سول ولا مي إل إا َس أل لكين 
ف أَمْيَيه » [الحج: ؟5] الآيةء فمعنى تمی) تلاء قال الله تعالى: الا يمک 
الْكتب إلَّد امان ال ٨۸‏ أي تلاوةٌ» وقوله: يشخ َه ما يلْقى O‏ 
[الحج : ]٥١‏ أي يذهبه ويزيل اللبس بهء ويحكم آياته قال: ومما يظهر في تأويله 
أيضًا أن مجاهدًا روى هذه القصة : «والخرانقة العلا». فإن سلمنا القصة قلنا: لا يبعد 
أن هذا كان قرآناء والمراد بالخرانقة العلاء وأن شفاعتهنّ لترتجى : الملائكة على هذه 
الرواية»ء وبهذا فسر الكلبى الغرانقة أنها الملائكةء وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون 
الأوثان والملائكة بنات الله كما حكى الله عنهم ورد عليهم في هذه السورة بقوله: 
اتک الذَكرُ و الخ @4 [النجم: ١۲]ء‏ فأنكر الله كل هذا من قولهم؛ ورجاء 
الشفاعة من الملائكة صحيح» فلما تأوّله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم. 
ولبّس عليهم الشيطان ذلك» وزينه في قلوبهم» وألقاه إليهم؛ نسخ الله ما ألقى الشيطان 
وأحكم آياتهء ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما للتلبيس سبيلاًٌ؛ كما 
نسخ كثيرًا من القرآن ورفعت تلاوته. قال: وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمةء 
وفي نسخه حكمةء ليضل به من يشاءء ويهدي من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين» 
د لجل ما يلق لشن تة رات فى قوم مر ولدايية فاون وك اللوي کن 


ر مسلاا AC‏ م 0ه 
ا 


4 ص ىو 2 مه رم م ر ل موء وء 
شقاق بيد وليعلم ارت أوثوأ الْعِامَ أنه الحقّ من ربل بونرا بے شخت 7 


١ 


بيار 
د وو 


قلوبهم 4 [الحج: .]٥٤ ٥۳‏ 
وقيل: إن النبيّ ييه لما قرأ هذه السورة [وبلغ إلى ذكر اللات والعزىء ومناة 
الثالئة الأخرى› خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمّهاء فسبقوا إلى" مدحها بتلك 
الكلمتين ؛ ليخلطوا تلاوة النبي بلا ويشغبوا عليه على عادتهم» وقولهم : لا ََمَموا 

ر شر عر ر2 > ركسلا مه ت و 
دا اران ولعو فيه لعل تَفْبون» [فصلت: ١۳]ء‏ ونُسِبَ هذا الفعل إلى الشيطان لحمله 
لهم عليه وأشاعوا ذلك وأذاعوهء وان النبئ َي حزن لذلك من كذبهم وافترائهم 


00 موسى بن عقبة: موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء» أبو محمد مولى آل الزبير (. .. - 
١ھ‏ = ..٠‏ - 7298 م) عالم بالسيرة النبوية» من ثقات رجال الحديث» من أهل المديتة مولده 
ووفاته فيها. له كتاب «المغازي». (الأعلام: ۷: .)١٠١‏ 

(؟) ساقطة من الأصلء والتكملة عن الشفاء: ؟: .٠١١‏ 


02 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي 
تيدحت ا OT OD‏ ا ا ا ل 
عليه» فسلاه الله تعالى بقوله: وما أَرسَلَنَا ِن بلك [النحل: 145 الاية» وبين للناس 
ادق من ذلك :من الباطل 2 وحفظ القرآن وأحكم آياته ودفع ما لبّس به العدوٌ؛ كما 
انه آنه تعالى من قولهة لإا من رلا لرك وَإنَا آَم يطو )4 الآيةء هذا ما ورد 
فى الجواب عن هذا الحديث . فلنرجع إلى تتمة أخباره وسيّره ب تسليمًا كثيرًا. 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة 
ومن هاجر إليها من أصحاب رسول الله َك 


قال الواقديّ : لما قدم أصحاب النبيّ ية من الهجرة الأولى اشتدٌ عليهم قومهم» 
ونيطت"' بهم عشائرهمء ولقوا منهم أذى شديدّاء فأذن لهم رسول الله ئي في 
الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية» فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله؛ فهجرتنا 
الأولى» وهذه الآخرة إلى النجاشيّ ولست معناء فقال يلةِ: أنتم مهاجرون إلى الله 
وإليّ لكم هاتان الهجرتان جميعًاء قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله . 


قال ابن سعد: وكان عذة من خرج من هذه الهجرتين الرجال ثلاثة وثمانون ومن 
النساء إحدى عشر امرأة قرشية» وسبع غرائب. وقد عدّهم أبو محمد عبد الملك بن 
هشام حسبما رواه عن محمد بن إسحاق بن يسار - رحمهم الله تعالى - فلم یزد على 
ذلك. وأورد أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريّ”" رحمه الله 
في كتاب (الاستيعاب)؛ في تراجم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» أنهم ممن 
هاجروا إلى أرض الجيشة ممن لم يذكرهم ابن هشام» نحن نذكرهم إن شاء الله تعالى 

قال ابن هشام: كان منهم من بني هاشم بن عبد مناف» جعفر بن ابي طالب معه 
امرأته أسماء بنت عُميس”” وَلدت بأرض الحبشة عبد الله بن جعفرء ومن بني أميّة بن 
عبد شمس عثمان بن عفان رضي الله عنه» تعد اماق كله قدت زمصول: الله عبد 
وعمرو بن سعيد اا اعد معه امرأته فاطمة بنت صفوان» وأخوه خالد بن 
سعيدء معه امرأته أَمَينة بنت خلف بن أسعد الخزاعية» ويقال فيها هُمَينة» ولدت 
بأرض الحبشة سعد بن خالدء وآمنة بنت خالد. ومن حلفائهم من بني أسد بن 


)١(‏ نيطت: كادت تميتهم. 
(؟) المتوفى سنة 477 ه. 
(۳) فى الأصل : «عبس». 
2( رؤا ابن هشام : «سعيد بن خالد) . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ۱۷۱ 


خزيمة عبد الله بن جحش بن رئاب؛ وأخوه عبيد الله بن جحش» معه امرأته أم حبيبة 
بنت ابي سفيان بن حرب. لا كك ارس ال 
أرض الحبشة مع أخويه أبي أحمد وعبد الله فعلى هذا يكون أبو أحمد ممن هاجر إلى 
الحبشة؛ واسمه عبد بن جحش» وكان أعمى» وعد أيضًا محمد بن عبد الله بن جحش 
أنه هاجر مع أبيه وكان صغيرًا . 

قال ابن هشام : : وفيس بن عبد الله رجل من بني أسد بن خزيمة؛ معه أمرأته , بر كة 
بشت بسار مر اة أبي سفيان بن حرب» ومُعَيْقِيب بن أبي فاطمة؛ [وهؤلاء]”" آل 
سعيد بن العاص . 

| ومن بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 
قال أبو عمر: : معه امرأته سهلة بنت سَّهيل بن عمروء وَلدت له هناك محمّد بن أبي 
حذيفة. . قال ابن هشام : : وأبو موسى الأشعريّ وأسمه عبد الله بن قيس : قال أبو عمر 
في ترجمة عبد الله بن قيس :. الصحيح”" أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة» ومخالفته 
الف د برع E a‏ ا 0 
خمسين رجلا في سفينة» فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة فوافقوا خروج 
جعفر وأصحابه منهاء فأتوا معهم» وقدمت السفينتان معًا: : سفينة الأشعريين» وسفينة' 
جعفر وأصحابه. والله تعالى أعلم بالصواب . 

ومن بني نوفل بن عبد مناف: غتبة بن عُزوان حليف لهم من بني مازن؛ ومن 
بني زَمْعة بن ربيعة!*) وعمرو بن أمية بن الحارث مات بالحبشة . 

قال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة خالد بن حزام بن خويلد بن أسد: إنه هاجر 
إلى أرض الحبشة في المرّة الثانية . فنهشته حيّة» فمات في الطريق قبل وصوله. والله 
سيم 


)2 2 
عبد الدار» اد لا ا ع ا و 


. ساقطة من الأصل» والتكملة عن ابن هشام‎ )١( 

0( ساقطة من الأصلء والتكملة عن ابن هشام > وفي ابن كثير: :٣‏ 517 «وهو من موالي سعيد بن 
العاص». 

(۳) (الاستیعاب: ۱: ۳۹۲). 

() لعل «الواو» زائدة. 

(5) الزيادة عن ابن هشام: .۳٤١ :١‏ 

(5) في الأصل : «سوسط» تصحيف . 


۱۷۲ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 
۳ س ا ص ت 


الدارء َجَهُم بن قيس بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن عبد الدار معه امرأته [أم)“ 
حرملة بنت عبد بن الأسود الخزاعية ويقال: خرييلة وابناه عمرو بن جهم؛ 
وخزيمة بن جهم؛ ؛ وأبو الروم بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن ُصي 
أخو مصعب» وفراس بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كلّدة بن عبد مناف بن عبد 
الدار. بر مولى لبني عبد الدار؛ قال يقال: إنه من 
الأزد كان ممن عذب في الله فلم يزل كذلك حتى كانت الهجرة ة الثانية مع أصحاب 
رسول الله 35 


ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن أبي وقاص» وأبو 
وقاص مالك بن وهيب» والمطلب ب بن أزهر بن عبد عوف» معه أمرأته رملة بنت أبي 
عوف» ولك ارح الكينة فيد لقي CRN‏ . قال أبو عمر بن عبد البر: 
وطليب ب بن أزهر بن عبد عرف وأخوه المطلب» هاجر مع أخيه إلى أرض الحبشة وبها 
ماتا جميعًا . ٠‏ 


قال ابن هشام: ومن حلفائهم من هذيل: عبد الله بن مسعود» وأخوه عتبة بن 
مسعود. 

ومن بيّهراء المقداد بن عَمرو بن تعلبة» وكان يقال له: اليقداد بن الأسود بن 
عبد يغوث بن عبد مناف بن زُهرة» ذلك أنه كان تبتاه في الجاهلية وحالفه. حكاه ابن 
إسحاق . 


ع 


ومن بني تيم بن مرّة الحارث بن خالد بن صخرء معه امرأته رَيْطة بنت 
الحارث بن جبيلة» ولدت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث» وزينب بنت الحارث» 
وفاطمة بنت الحارث”» وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرو 

ومن بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال» معه امر مرأته أم 
سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» ولدت له بأرض الحبشة زينب» وشماسًا واسمع 
عثمان بن عثمان بن الشريد» وهبّار بن سفيان بن عبد الأسد» وأخوه عبد الله بن 
سفيان» وهشام بن أبي خذيفة بن المغيرة» وسَلّمة بن هشام بن المغيرة وعيّاش بن ن أن 


ربيعة بن المغيرة . ومن حلفائهم معتّب بن عوف بن عامر ‏ وهو الذي يقال له 


(1) الزيادة عن ابن هشام: :١‏ 247 والاستيعاب» وابن كثير. 


(۲) كذا بالاصل» ولم يعثر على هذا القول لابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» في ترجمة أبي بكر . 
)۳( زاد اين هشام : «عائشة بنت الحارث» , 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل ٠‏ ۱۷۳ 
عيهامة ‏ ونسبه أبو عمر فقال: معتب بن عوف بن عمر بن الفضل بن عَفيف بن 
كليب ابن حبشية. قال ابن هشام» ويقال: حُبْشية ابن سلول» وهو الذي يقال له: 
معتب بن حمراء» وعمّار بن ياسر. ذكره أبو عمر» وشك فيه ابن هشام . 

ومن بني جُمح عثمان بن مظْعونء وابنه السائب بن عثمان» وأخواهُ قُدامة وعبد 
الله ابنا مظعون. قال أبو عمر: والسائب بن مظعون ممن هاجر إلى أرض الحبشة» وهو 
أخو عثمان لأبويه» حكاه عن العدوي» قال ابن هشام: وحاطب بن الحرث بن مَعْمَر» 
معه امرأته فاطمة بنت المجلّل بن عبد الله وابناه محمد والحارث» وقيل ولدا هناك» 
واخره خطات ‏ ين التحارة ممه امرانه فكبينة بدك نارن وقيل : ولدت له ابنه محمدًا 
هناك؛ وسفيان بن مَعْمر بن حبيب معه ابناه: جابر وجنادة» ومعه امرأته أمهما حَسّنة. 
وابئها شرح ابن حسنة» وهو شرحبيل بن عبد الله أحد بنى العّوث بن مَرّء وقال 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب: هو شرحبيل بن عبد الله من بني جمح» وعثمان بن 
ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح . قال الواقدي: ونبيه بن عثمان بن 
ربيعة . والله أعلم . 


ومن بني سهم بن عمرو بن مُصيص: خنيس بن حذافة» وعبد الله بن الحارث» 
وهشام بن العاص بن وائل» وقيس بن حذافة» وأبو قيس بن الحارث بن قيس» 
وعبد الله بن حذافة بن قيسء والحارث بن الحارث بن قيس» ومعمر بن الحارث بن 
قيس » وبشر بن الحارث بن قيس» وأخ له من أمّه من بني تميم» يقال له: سّعيد بن 
عمروء وسعيد بن الحارث بن قيس» والسائب بن الحارث بن قيس . وقال أبو عمر: 
وتميم بن الحارث بن قيس» والحارث بن قيس بن عَدِيٌّ» وهو والد بشر والحارث» 
وعُمّير بن رئاب بن حُذيفة» ومحمية بن جزء”"2 حليف لهم من زرُيَيْد. 

ومن بني عدي بن كعب معمر بن عبد الله بن نُضلة» وعروة بن عبد العرّى» 
وكلق بن قاو انان ات عدى اة فر ايند امات و أولة 
وارث في الإسلام» وعامر بن ربيعة حليف لآل الخطاب» معه امرأته ليلى بنت أبي 


0 
9 
a 


ومن بني عامر بن لؤي أبو سبرة بن أبي رُهُم بن عبد العرّى معه امراته أم كلثوم 
بنت سُهيل بن عمرو» وعبد الله بن مَخرمة بن عبد العزى» وعبد الله بن سُهيل بن 
عمرو بن عبد شمس» وسّليط بن عمرو بن عبد شمس» وأخوه السكران بن عمرو. 


)١(‏ في الأصل: «خطاب» ويوافقه ابن كثير - والصواب عن ابن هشام والاستيعاب» وأسد الغابة. 
(؟) في الأصل: «الحارث»» والتصويب عن ابن عبد البر. 


V٤‏ 1 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كا 


معه امرأته سودة بنت زمعة» ومالك بن ربيعة بن قيس معه امرأته عمرة بنت السعديّ» 
وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس» وسعد بن خولة حليف لهم من اليمن. 

ومن بني الحارث بن فهر أبو عُبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» وسّهيل بن 
وهب وهو ابن بيضاء»ء وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة» وعِياض بن زهير بن ابي 
شداد» وعمرو بن الحارث بن زُهير» وعثمان بن عبد عَم بن زهير» وسعد بن عبد 
قيس بن لقيط بن عامرء والحارث بن عبد قيس بن لقيط . وقال أبو عمر بن عبد البر : 
إن عبد الله بن رفطة بن عديّ بن أمية بن خدارة بن عوف بن النجار بن الخزرج 
الأنصاري هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب» وهو حليف لبني 
الحارث بن الخزرج» وذكره ابن مَئْده”'' أيضًا فجميع من هاجر على هذا الحكم بما 
فيه من زيادات ابن عبد البرَ؛ خلا أبناءهم الذين خرجوا معهم صغارًاء ومن ولد هناك 
أثنان:وسعون رجلا وثماني عشرة أمرأة» والأبناء الصغار سبعة. والله أعلم. 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشى فى شأن من هاجر إلى الحبشة» 


وطلبهم مله وإسلامه 


عن أمّ سَلّمة رضي الله عنها قالت: لما تنا أرض الحبشة جاوزْنًا بها خير جار 
النجاشيّ [أَيِنا]!" على دينناء وعبدنا الله لا تُؤْدَىء ولا نُسمع شيئًا نكرهه» فلما بلغ 
ذلك قريشًا أتتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فِينا رجلين جَلُدين"» وأن يهدوا 
للنجاشيّ هدايا مما يُستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم» 
فجمعوا له أَدَمَا كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا“ إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا 
بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق 
ديت » قبل أن تكلما التجاشي فيه ثم قذما إلى التجاشة هداياهء ثم سلا أن 
يسلّمهم إليكما قبل أن يكلّمهم» قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي» ونحن عنده 
بخير دار» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» وقالا 
لكل بطريق منهم: إنه قد ضَوى”” إلى بلد الملك مئا غلمان سُّفهاء فارقوا دين قومهم» 


017 ابن مَنْدّه: أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن منده الأصفهانى» ولد سنة ٤١۳٤ء ومات سنة‎ )١( 
١ .)۲۱۷ :5( بأصفهان. ابن خلكان‎ 

(؟) الزيادة عن ابن هشام: :١‏ 508. 

0) الجلد: القوة والصبر. 

)٤(‏ البطريق: القائد. 

(5) ضوى: لجأ. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل هلا 


ولم يدخلوا في دینکم» وجاءوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى 
الملك فيهم أشرافٌ قومهم لنرذهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن 
يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. فقالوا: نعمء ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي فقبلهاء 
ثم كلّماه فقالا: أيها الملك. إنه قد ضوى إلى بلدك ما غلمان سفهاء» فارقوا دين 
قومهمء ولم يدخلوا في دينك جاءوا بدين أبتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعتن إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمايهم وعشائرهم لتردّهم عليهم؛ فهم 
أعلى بهم عيْناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى 
عبد الله وعمرو من أن يسمع إلى كلامهم النجاشيّ» فقالت بطارقته : صَدقًا أيها الملك» 
قومهم أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه فَأسْلِمْهُمْ لهما فليرداهم إلى 
بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشيّ وقال: لاها والله إِذَا لا أسلّمهم إليهماء ولا 
يكاد قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي ؛ حتى أدعوهم فأسألهم 
عما يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم. 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم» وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 


قالت: ثم أرسل إلى أصحاب النبي كلد فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعوا 
ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا أجبتموه» قالوا: نقول والله ما علمنا وما 
أمرّنا نينا ؛ كائئًا فى ذلك ما هو کائن› فلما جاءوا وقد دعا النجاشئ أساقفته» فنشروا 
مصاحفهم حوله؛ سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا به 
في ديني؛ ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبى طالب 
فعال: أنها ايلك كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقتطع الأرحامً» ونُسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً متاء نعرف نسبّه وصدقّه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوخده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة [و]" الأوثان» 
وأمرنا بصذق الحديث. وأداء الأمانةء وصلة الرّحم» وخسن الجوارء والكفٌ عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذّف 
المتخصنة" '" واا أن تين الله ولا نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام» فصدقناه» وآمنًا به واتّبعناه على ما جاء به من الله 


)۱( في الأصل : «قال» . والصواب عن (ابن هشام: م 
زفق ساقطة من الأصل . 


۱۷٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وي 


فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيئّاء وحرّمنا [ما]"“ حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومُنا فعذّبونا وفتنونا عن دينناء ليردّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نسحل ما كنا نستحلّ من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك ورَجُونا ألا 
نُظلم عندك أيها الملك» > فقال النجاشي» هل معكم مما جاء به عن الله من شيء» قال : 
نعمء قال: فاقرأء علي ٠‏ فقرأ عليه صَدْرًا من (ڪهيتص 402 [مريم : »]١‏ قال: فبكى 
والله النجاشي حتى انل نه لحيته» وبكت أساقفتّه حتى اخضلّت مصاحفهم حين 
سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشيّ: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة إنطلقا فلا والله لا أسلّمهم إليكماء ولا يُكادو ا 


E aT : قالت‎ 

أستأصلُ به خضراءهم' “ فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإن لهم أرحامّاء 
وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عَبْدٌ. 
قالت: ثم غدا عليه [من] الغد فقال: يا أيها الملك» إنهم يقولون في عيسى ابن مريم 
قولاً عظيمّاء > فأرسل إليهم فاسألهم عَمّا يقولون فيه فأرسل إليهم فسألهم عنه. . قالت 
أَمّ سلمة: لم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القومُ» ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في 
عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله كما قال اللهء وما جاءنا به نبينا؟ کائتا 
في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماد تقولون في عيسى ابن 
مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب : : نقول فيه الذي جاءنا به نبيئاء نقول هو عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى تزيم العدراء الول » قالت : فضرب النجاشيّ بيده إلى 
الأرض» ثم أخذ منها عودّاء ثم قال : : ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا الحودء 
فناخرت ت بطارقته من حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتمء والله أنتم شيوم 
بأرضي ‏ والشّيوم: الآمنون ‏ من سبكم عُرِم» من سبّكم غرم من سبكم غرم! وما 
أحب أن لي دَبْرَا من ذهب. وأني آذيت رجلا منكم - والدّبر بلسان الحبشة 
الجبل - ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد 


)١(‏ في الأصل: "مما والصواب عن ابن هشام. 

(۲) اخضلت: تبللت. 

(۳) يكادون: يقهرون. 

)٤(‏ خضراءهم: حياتهم. 

(0) البتول: المنقطعة عن الرجال » لا أرب لها فيهم (اللسان: بتل). 
(6) فناخرت: تكلمت بلغتهم . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك هذا 
في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة مدنا رسول الله 285 لل 


علي ملكي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس فيّ فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من 
عنده مقبوحين”'' مردودًا عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جاز» حتى 
قدمنا على رسول الله كلد وهو بمكة. 

قال الزهريّ: فحدثئتٌ عروة بن الزبير حديث”" أمّ سلمة قال: هل تدري ما 
قوله: «ما أخذ الله مني الرشوة حين رڏ علي ملكي» فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس 
في فأطيع الناس فيه»؟ قلت: لاء قال: فإن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها حدثتني 
أن أباه كان ملك قومهء ولم يكن له ولد إلا النجاشيّ» وكان للنجاشي عمّ له من صلبه 
أثنا عشر رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا 
النجاشيّ» وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني عشر 
رجلا يتوارئون”" ملكه من بعده» فغدوا على أبي النجاشيّ فقتلوه وملكوا أخاه» فمكثوا 
على ذلك حیئاء ونشأ النجاشيّ مع عمه. وكان لبيبًا حازماء فغلب على أمر عمه. 
ونزل منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه منهء قالت: والله لقد غلب“ هذا الفتى 
على أمر عمهء وإنا لنتخوف أن يملكه عليناء وإنّ ملكه علينا قتلنا أجمعين». لقد عرف 
أننا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من 
بين أظهرناء فنا قد خفناه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم! 
بل أخرجه من دياركم» فخرجوا به إلى السوق؛ فباعوه من رجل من التجار بستمائة 
درهم» فقذفه في سفينته وانطلق به حتى إذا كان العشاء ون ولاك الوم هاجت سحابة 
من سحائب الخريف» فخرج عمّه يستمطر تحتهاء يت ة فقتلته» ففزع الحبشة 
إلى وَلّده» فإذا هو محمّق ليس في ولده خير» فرج" “ على الحبشة أمرهمء فلما ضاق 
عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض: : تَعلّموا واللّهِ أن ملككم الذي لا يقيم 
أمركم غيره للذي بعتم غدوة» فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه» قال: فخرجوا 
في طلبه» فأخذوه من الرجل الذي باعوه لهء ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه 
على سرير الملك وملكوهء فجاءهم التاجر الذي باعوه منهء فقال: إما أن تعطوني 
مالي» وإما أن أكلمه في ذلك» قالوا: لا نعطيك شيئَاء قال : فإذًا والله أكلمهء قالوا: 
فدونك. فجاء فجلس بين يديهء فقال: أيها الملك. ابتعتٌ غلامًا من قوم في السوق 


)١(‏ مقبوحين: محقرين. 

(۲) فى الأصل: «حدثت»» والصواب ما أثبت. 

() في الأصل: «يتوارثوا؛ وهو تحريف. 

(5:) في الأصل: «علمت»» والصواب عن (ابن هشام: .)۲۲١ :١‏ 
)€ حرج : التبس واختلط. 


۱۷۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 


بستمائة درهم» فأسلموا إليّ غلامي» وأخذوا دراهمي» حتى إذا سرت بغلامي» 
أدركوني فأخذوه مني » ومنعوني دراهمي» فقال لهم النجاشيّ : لتعطئه دراهمه أو 
ليضعن غلامه يده في يده؛ فليذهبن به حيث شاءء قالوا: بل نعطيه دراهمه. قالت: 
فلذلك يقول: فا أخذ الله منّى الرشوة حين رد على مُلكى» فآخذ الرشوة فيهء وما 
أطاع الناس في فأطيع النام فيه». قال: وكان ذلك أول ما حبر من صلابته في دينه» 
وعدله في حكمه. 

قال ابن إسحاق» وحدثنى جعفر بن محمد عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة 
فقالوا للنجاشيّ: إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه . فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيآ لهم 
سفئاء وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم» فن هُزِمْتُ فامضوا حتى تلحقوا بحيث 
شئتم» وإن ظَفِرتُ فائبتواء ثم عمد إلى کتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إِلْهِ إلا اش 
وأنّ محمذا عبده ورسوله» ويشهد أن عيسى عبده ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» 
ثم جعلها''" في قبائه'"' عند المنكب الأيمن"» وخرج إلى الحبشة وصفّوا لهء فقال: 
يا معشر الحبشة؛ ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى؛ قال: فكيف رأيتم سيرتي 
فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمتٌ أنْ عيسى 
عبدء قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو أبن الله فقال النجاشيّ ووضع 
يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى ابنّ مریم» لم یزد على هذا شیئاء وإنما 
يعني ما كتب» فرضوا وأنصرفواء فبلغ ذلك النبي بي فلما مات النجاشيّ صلى 
عليه» وأستغفر له. وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر إسلامه . 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييه قال: «اللهم أعِرّ الإسلام 
بأحبٌ الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب» أو أبي جهل بن هشام»““. وعن سعيد بن 


)١(‏ كذافي الأصل والذي في ابن هشام «جعله» وهو أظهر. 

(۲) القباء: الثوبء وهو يشبه القمباز أو الزبون. 

(۳) في الأصل: «اللاتي» وهو تحريف؛ والتصويب عن ابن هشام . 

(4) أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي (... 7 ه = ... 51784 م) أشد 
الناس عداوة للنبي ية في صدر الإسلام» واحد من سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية . 
سودت قريش أبا جهل ولم يطر شاربه. فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام. وكان يقال 
له «أبو الحكم» فدعاه المسلمون «أبا جهل». استمر على عناده» يثير الناس على محمد رسول 
الله َيه وأصحابه حتى كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها. (الأعلام: 
„(AV 6‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكن كف 


المسيّب”'' قال: كان رسول الله ي إذا رأى عمرّ بن الخطاب أو أبا جَهل بن 
قال : 0 أشدد دينك بأحبهما إليك» فشدد ديله بعمر» وعله عه : «اللهم أعرّ 0 


قال ابن إسحاق ومحمد بن سعد في طبقاته ته : ليس بينهما تناف إلا في مغايرة"") 
بعض الألفاظ› أو زيادةٍ أوردها أحذهما دون ونحن نورد ما يتعين إيراده 3 


0 ومع رسول الله شاغنه حمر ةين عا‎ EE 
قحافة) وعلي بن أبي طالب في رجالٍ من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله َك‎ 
بمكة» ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة» > فلقيه نُعيم بن عبد الله النَحَامء وهو‎ 

وح نر تومن بتي عدي بن كفي كان كد لحك وى يحوي ن ر 
فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمذاء هذ( * الى فرق ام فريس برست 
امي وغاب دينهاء ا لال : لقد ا 
إلا قد صموت رركت دجك الى أنت عليه ور اذ املك عل ال س إن 
ختنك”*2 وأختك قد صَبَوا وتركا دينك الذي أنت عليه . 


قال أبن إسخاق: : فقال له نعيم: أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: 
وأيّ أهل ب بيتى؟ قال : : خَتَنُكَ وآبن عمّك سعيد بن زيد بن عمرو. وأختك فاطمة بنت 
ا ی فعليك بهماء قال: فرجع عمر 
عامدًا إلى أخته وحَتَنِه وعندهما خباب بن الأرت» معه صحيفة فيها: لط ©©) 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا جس عمر تغيب خبّاب في مَخْدعَ لهم - أو في بعض 
البيت - وأخذت فاطمة الصحيفة فجلعتها تحت فخذهاء فلما دخل عمر قال: ما هذه 


(1) سعيد بن المسيب: سعيد بن المسيب بن حَزْنَ بن أبي وهب المخزومي القرشي (۱۳ 44 ه = 
7115-14 م)» أبو محمد» سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة . توفي بالمدينة . (الأعلام: 
*: ¥( 

(؟) مغايرة: اختلاف. 

(۳) رواية ابن هشام: «هذا الصابىء الذي فرق أمر قريش». 

(5) الخئن: الصهر. 

(5) . خباب بن الأرت: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمى أبو يحيى أبو عبد الله: (. .  .‏ /ام 
ھ=...- ۷٥ا‏ م). صحابي من السابقين» قبل اسل نادي س وهو أول من أظهر إسلامه. . 
شهد المشاهد كلهاء ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن ۷۳ سنة. (الأعلام: 7: 701). 


۱۸۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


ا سمعتٌ؟ قالا: ما سمعتٌ شيئاء قال: بلى والله» لقد أخبرت أنكما 
اا ا على دت ققال: 3 اتا عم إن ادان في عير اا 
فوثب عمر على حَتَنهِ فبطش به ووطبَهُ وطنًا شديدّاء فقامت إليه أخته فاطمة لتكمّه عن 
زوجهاء فضربها فشجها" فلما فعل ذلك قالا: نعم قد أسلمنا وآمنًا بالله ورسوله. 
فاص ما بدا لك» فلما رأى عمر ما بأختِه من الدم ندم على ما صنع فارْعَوَى”". وقال 
[لأخته]“ : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنمًا أنظر ما هذا الذي جاء به 
محمد وكان عمر كاتبًا ‏ فقالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال: لا تخافي» وحلف 
لها بآلهته ليردّنّها إذا قرأها إليهاء فطمعت في إسلامه وقالت له: يا أخي إنك نجس 
على شِرْككء وإنه لا يمسّها إلا الطاهرء فقام عمر فأغتسلء فأعطته الصحيفة وفيها 
ل4 فلما قرأ منها صدرًاء قال: ما أحسنّ هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك 
حَبَابِ بن الأرت خرج إليهء فقال له: يا عمرء والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيّه» فإني سمعته أمس يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام» أو 
بعمر بن الخطاب»». فالله اللة يا عمر! فقال له عمر: فدلني على محمد حتى اتيه 
فأسلم؛ فقال له حَباب: هو في بيتٍ عند الصفا معه نفر من أصحابه» فأخذ عمر سيفه 
فتوشّحهء ثم عمد إلى رسول الله ية وأصحابه فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا 
صوته قام رجل من أصحاب رسول الله يكل فنظر من خَلل الباب» فرآه وهو فَرِعَ» 
فقال: يا رسول الله» هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيف» فقال حمزة: قأذن له 
فإن كان جاء يريد خيرًا بذلناه له» وإن كان يريد شرًا قتلناه بسيفه» فقال رسول 
الله 6ل: «إيذن له» فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله ية حتى لقيه في الحجرةء 
ناخد ب 4 أن ممع ردان عاتم ذه جحل شين رمال :قبا املك اين 
الخطاب؟» فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة»2*0» قال أنس بن مالك" 
في روايته: «حتى ينزل الله بك من الخزي ما أنزل بالوليدٍ بنِ المغيرة». فقال عمر: يا 


. الهينمة: الكلام الخفي الذي لا يفهم‎ )١( 

(۲) شج: شق. 

. ارعوى : كف‎ (r) 

)€( التكملة عن ابن هشام (۱: .)۴٠۹۹‏ 

)٥(‏ قارعة: داهية. 

(7) أنس بن مالك: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي» الأنصاري» أبو ثمامة أو 
أبو حمزة ٠١(‏ ق ه ٩۳‏ ه = 117-3717 م) صاحب رسول الله ية وخادمه. . مولده بالمدينة 
وأسلم صغيرًا وخدم النبي كل إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات فيهاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . (الأعلام: ۲: .)۲١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل ۸۱ 
سس يي ل ل ل ا ا اا ل ص ل ل تر 


رسول الل جئتك لأومن بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله فكبّر رسول الله عه 
تكبيرة عرف بها أهل البيت أن عمر قد أسلم. ش 

قال محمد بن سعد بن منيع في طبقاته: أسلم عمر بن الخطاب بعد أن دخل 
رسول الله ا دار ابن الأرفم بعد أريعين أو نيّف وأربعين من رجال ونساء قد 
أسلموا قبله . 

وقال اين المسيّيب : أسلم عمر بعد أربعين رجلا وعشرٍ نسوة. 

وعن عبد الله بن تعلبة قال: أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشر أمرأة. 

ويرد هذه الأقوال أن إسلام عمر كان بعد الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة؛ وقد 
تظافرت الروايات أن أهل الهجرة كانوا أكثر من ثمانين رجلا ولعل إسلامه وقع وفي 
مكة ممن أسلم هذه العِذة التي ذكرت؛ خلاف من هاجر إلى أرض الحبشة . والله 
أعلم . 

قال ابن إسحاق: حدثني نافع عن أبن عمر رضى الله عنهم قال: لما أسلم 
عمر بن الخطاب قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل: جميل بن مَعْمر الجُمحه 9 
قال: فغدا عليه» قال عبد الله بن عمر: وغدوت معه أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل وأنا 
غلام أعقل”*" كل ما رآیت؛ حتى جاءهء فقال: أعلمتٌ يا جميل أنى أسلمت ودخلتٌ 
فى دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجرٌ رداءه» واتبغة عشي و اتيف اہی » 
حتى إذا قام على باب المسجد صرّخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم 
حول الكعبة ‏ ألا إِنّ ابن الخطاب قد صبا””. فيقول عمر من خلفه: كذبتٌ» ولكتى 


)00( ابن الأرقم: في الأعلام : ١‏ . أن الرسول دخل دار الأرقم وهو: الأرقم بن عبد مناف بن 
أسد المخزومي» أبو عبد الله صحابي رفيع الشأن» لم يسبقه إلى الإسلام غير ستة من الصحابة. 
كانت داره بمكة عند الصفا. تسمى "دار الإسلام؛ وفيها كان رسول الله كله يدعو الناس إلى 
الإسلامء وممن أسلم فيها عمر بن الخطاب. وشهد الأرقم المشاهد كلها مع رسول الله كله . . 
توفي بالمدينة. 

(۳) نافع: ناقع المدني» أبو عبد الله (. ... - 1١۷‏ هات . ۷۳١  ...‏ م) من أئمة التابعين بالمديئة. وهو 
ديلمي الأصل» مجهول النسبء أصابه عبد الله بن عمر صغيرًا في بعض مغازيه» ونشأ فى المديئة . 
(الأعلام: ۸: 0). ١ ١‏ 

(۳) جميل بن معمر: جميل بن معمر هذا هو الذي يقال له: «ذو القلبين» وفيه نزلت: تا َل اه 
لرل ين لبن فى و4 وفيه يقول الشاعر: [من الطويل] 

وكيف تراني بالمدينة بعدما قضى وطرًا متها جميل بن معمر» 
() في الأصول: «أغيل» وهو تصحيف» والمثبت عن ابن هشام وابن كثير (۳: ۰)۸۱ والمواهب (۱: ۳۳۲). 
)2( صبأ: خرج من دين إلى دين. وكانت تستعمل نعمًا للذين يعتنقون الإسلام . 


۸۲ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 
في ر 


أسلمتُ» وشهدتٌ أن لا إله إلا اش وأنَ محمدًا عبده ورسولهء وثاروا إليه» فما برح 
يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال : وطلّح - يعني أعيا - وقاموا 
على رأسه وهو يقول: إفعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله لو قد كنا ثلاثمائة لقد تركناها 
لكم أو تركتموها لنا. 

فبينما هم على ذلك إذ قبل شيخ من قريش غليه حُلّة جبرة”'' وقميص موشّى» 
حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمرء قال: قَمَّهُ! رجل اختار لنفسه 
أمرًا فماذا تريدون؟ أترؤن بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا! خلوا عن 
الرجل» قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبًا كشط”" عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى 
المدينة : يا أبَدْء مِن الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقائلوتك؛ 
جزاه الله خيرًا؟ قال: ذاك العاص بن وائل السَّهميَ”" 

قال عبد الله بن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلّي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما 
أسلم قاتل قريشًا عند الكعبة وصلينا معه» وقال: إن إسلام عمر كان فتحّاء وَإِنّْ هجرته 
كانت نصرّاء وإِنْ إمارته كانت رحمة. 

وعن صَّهيبٍ بن سنانٍ قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام» وذعي إلى الله علانية» 
وجلسنا حول البيت حلمّاء وطفنا بالبيت» وانتصفنا» ممن غلظ علينا ورددنا عليه 


١ 


3 لا جزاه الله خيرًا. 


بعض ما يأتي به. 
وكان إسلام عمر في ذي الحجة من السنة الساوسة هن الشوة» وهو ابن سنت 
وعشرين سنه . 
ذكر تعاقد قريش على بني هاشم وبني المطلب 
وانحياز بني هاشم وبني المطلب إلى أبي طالب ودخولهم في شعبه 
قال محمد بن إسحاق وغيره من أهل السّيّر : لما رأت قريش أن أصحاب رسول 


)0( الحبرة : ضرب من برود اليمن. 

(۲) كشط: سقط . 

(۳) العاص: العاص (العاصي) بن وائل بن هاشم السهمي» من قريش أحد الحكام في الجاهلية. . 
أدرك الإسلام وظل على الشرك . وكان على رأس بني سهم في حرب الفجار ‏ ۲۲ ق ه 00١‏ 
م. . . . وهو الذي منع عمر بن الخطاب من قريش حين أظهر عمر الإسلام. وهلاك العاص حوالي 
سنة 31 م وكان ذلك في الأبواء بين مكة والمدينة . وهو والد عمر بن العاص (الأعلام: ؟1: 
۷( 


a‏ أخذنا حقنا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل ۱۸۳ 
حك كار ا ا 1 ا ا ا ا رک ی 11 


الله يك قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنَا وقَرارَاء وأنْ النجاشيّ قد أكرمهم.ء ومنع من [لجأ 
إليه]30) منهم 2 وان عمر قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطلب» وجعل الإسلام يفشو 
في القبائل» إجتمعوا وأئتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلب؛ على ألا ينكحوا إليهم ولا يُتكحوه.”"', ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم . 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة» ثم تعاهدوا وتعاقدوا وتوافقوا على ذلك ثم علقوا 
الصحيفةً فى جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهمء وكان كاتب الصحيفة”" منصور بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بنِ عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّء ويقال: عمه بغيض 
ابن عامر» قاله الزبير وأبن الكلبئَ ؛ - ويقال: النضر بن الحارث - فَشْلَتٌ يده . 
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قال محمد بن عمر بن واقد: وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة 
هلال المحرم سنة سبع من نبوّة رسول الله ل“ وانحاز بنو ا لمطلب إلى أبي طالب في 
٠. ٠‏ 3 : ع . )6( هه 00# : 
شعبه مع بني هاشمء وخرج أبو لهب إلى قريش» وظاهرهم”” على بني هاشم وبني 
المطلب. وقطعوا عنهم الميرة”' والمادّق فكانوا لا يخرجون إلا من مَوْسِم إلى 
سرّه ذلك ومنهم من ساءه» وقال: انظروا ما أصاب كاتب الصحيفة! فأقاموا فى 
ا ثلاث سنين» ثم أطلع الله نبيه يِه على أمر صحيفتهم ١‏ وأن الأرضة" قد 
أكلت ما فيها من جور وظلمء وبقي ما كان فيها من ذكر الله . 

قال: فذكر ذلك رسول الله ية لأبي طالبء فذكر ذلك أبو طالب لإخوتف 
وخرجوا إلى المسجد. فقال أبو طالب لكقّار قريش : إن أبن أخي قد أخبرني - ولم 
كذبني قط - أن الله سلّط على صحيفتكم الأرّضة فلحست ما كان فيها من جور أو 
ظلم أو قطيعة رجمء وبقي فيها ما ذكر به الله» فإن كان أبن أخي صادقًا نزعتم عن سوء 
رأيكم. وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه أو أَستخْيَيْثُمُوه. قالوا: قد أَنْصَفْتناء 


)1( الزيادة عن ابن هشام . 

)۲( ينكحوهم : يزوجوهم. 

)۳( أكثر المصادر على أن كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة . وفي المواهب: أنه هشام بن عمرو بن 
الحارث» وقيل: طلحة بن أبي طلحة» وقيل: منصور بن شرحبيل. راجع ابن هشام (1: 000/0 
والسيرة الحلبية :١(‏ 855), وعيون الأثر: »)١57 :١(‏ والديار بكري (1: 7837)» والبداية (۳: 
5 والمواهب: (۱: .)۳۳١‏ 

(5) ويعرف بشعب أبي يوسف» انظر مغجم البلدان. 

)0( ظاهرهم : ساعدهم . 

00 الميرة: الطعام . 

49 الأرضة : دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع (اللسان: أرض). 


۱۸٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 
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فأرسلوا إلى الصحيفة ففتحوها. فإذا هي كما قال رسول الله كق فَسْقِط في أيديهم› 
ونُكسوا على رؤوسهم» فقال أبو طالب: علام تُخبس وتُحصر وقد بان الأمر؟! ثم 
دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبةء فقال: اللهم أنصرنا على مَنْ ظلمناء 
وقطع أرحامناء وأستحل ما يحرم عليه منا. ثم أنصرفوا إلى الشّعب . وتلاوم رجال من 
قريش على ما صنعوا بني هاشم: فيهم مُطْعِم بن عدِيّ» وعدي بن قيسء ورَمْعَة بن 
الأسودء وأبو البَحْتريٌ بن هِشَامء وزهير بن أبي أمية» ولبسوا السلاح؛ ثم خرجوا إلى 
بني هاشم وبني المطلب» فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلواء وكان خروجهم من 
الع كن ال العاشرة من النبوّة» وقيل: كان مُث رسول الله يكل وأصحابه في 

بح آلو خد عة الماك بن ها عن ابي غبدالله مجعد ين 
إسحاق - رحمهم الله - في سبب تقض الصحيفة غير ما قذمناه مما حكاه محمد بن 
سعد عن الواقديّ . 

قال أبن إسحاق بعد أن ذكر من شذة ما لاقاه أصحاب رسول الله ية في الشّعب 
من الضائقة ما ذكر: ثم إنه قام في نقض الصحيفة ‏ التي تكاتبت فيها قريش على بني 


هاشم واصلاء وكان ذا شرفٍ في قومه» فكان يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في 
الشعب ليا وقد أؤقّره(" طعامّاء حت إذا أقبله فُمَ الشعب خلع خطامه 
ثم ضرب على جنبه فيدخل الشّعب عليهم» ويأتي به قد أوقره برا“ فيفعل به مثل 
ذلك . 

قال: ثم إنه مشى إلى زُهير بن أبي أمية بن القغيرة المشروني :وكات انه 
عاتكة بنت عبد المطلب - فقال: يا زُهير» وقد رضيت أنا نأكل الطعام ونلبس الثياب» 
وننکح النساءء وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يبْتاع منهم» ولا يَنكحُون ولا 
يكح إليهم» أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعونّه إلى 


(1) في الأصل: «عمر» والصواب عن ابن هشام؛ والمواهب» وعيون الأثرء والاستيعاب. 
زفق أوقره: حمله . 


(4) البر: القمح. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 1۸0 
ملل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدّاء قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ أنا 
رجل واجد» والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نَقْضِها حتى أنقضها” ؛ قال: قد 
وجدتٌ رجلا قال: من هو؟ قال: أنا؛ قال له زهيرء إبغنا تالكا فذهب إلى المطعم 
ابن عدِيٌ فقال له: : يا مطعم أقد رضيت أن يهلِك بطنانٍ من بني عبد مناف وأنت شاهد 
على ذلك» موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُنّهم إليها منكم 
سراعا؛ قال: ويحك» فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحدء قال: قد وجدت ثانيّاء قال : 
من هو؟ قال: أناء قال: إبغنا ثالّاء قال: قد فعلتٌء قال: من هو؟ قال: زهيرء قال : 
إبغنا رابعّاء قال: : فذهب إلى أبي البَحْتَرِيَ بن هشام فقال له نحوًا مما قال لمُطعم» 
فقال : وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: : نعمء قال : : فمن هو؟ قال زهير والمطعم 
وأنا معك. قال: إيغنا خامساء فذهب إلى زمعة بن الأسود بن ¿ المطلب» > فکلّمه وذكر 
له قرابتهم وحمّهم. فقال : : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: : نعم» 
ثم سَمّى له القوم» فأتعدوا حَطم الحجون”" ليلد بأعلى مكة» فاجتمعوا هناك وتعاقدوا 
على القيام في الصحيفة حتى ينْقُضوها. 

وقال زُهير: : أنا أبدؤكم فأكون أوّل من يتكلم . فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم , 
وغدا زهير عليه حُلّة» فطاف بالبيت سَبعَاء ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة» 
أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلْكَى لا يبتاعون ولا يُبتاع منهم! ا 
حتى تُشَقّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد -: 
كذبت» والله لا تُشَّقْ! قال" رّمعة بن الأسود: انت واللد اكنت» مارت اا 
حيث كُتبثُ» قال أبو البَحْتَريَ : صدق رَمعة» لا نرضى ما كتب فيها ولا نقِرَ به» قال 
المطعم : : صدقتما وكذب من قال غير ذلك؛ نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها! 

وقال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك . 

فقال أبو جهل: هذا أمر قضِيّ بليل» وتشوور فيه بغير هذا المكان - وأبو 
طالب جالس في ناحية المسجد - وقام المطعم إلى الصحيفة ليشُّقّها فوجد الأرّضة قد 
أكلتهاء إلا «باسيك اللهم». 

ثم حكى أبن هشام نحرًا مما ذكره الواقديٌ من خبرها على ما قدمناهء وأن 


)١‏ أنقضها: ارتد عنها. 

(؟) هكذافي الأصل. وخطم الحجون : أنفه النادر منه؛ والذي في ابن هشام والبداية بالمهملة. 
والحطم : : الموقع الذي حطم منهء أي ثلم فبقي منقطعًا. 

(۳) في الأصل: «على» وهو تحريف. 

)£( في الأصل: «تشور فيه؛؛ وهو تحريف. 
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ا ا = 
أولئك الرهط الذين ذكرناهم صنعوا ما صنعوا مما ذكرناه بعد كلام أبي طالب . والله 
تعالى أعلم . 
ذكر من عاد من أرض الحبشة ممن هاجر إليهاء وكيف دخلوا مكة 
قال أبن إسحاق رحمهما الله: وبلغ أصحابٌ رسول الله َة الذين خرجوا إلى 
أرض الحبشة إسلام أهل مكةء فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دوا من مكة 
بلغهم أن ما كانوا تحدّثوا به من إسلامهم كان باطلاء > فلم يدخل أحد منهم إلا بجوارٍ 


0 


أو مُستخفيًا . فكان من قدم عليه مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بَذرَا 
وا ومن حبس عنه حتى فاته ذلك . 

ومن مات منهم بمكة من بني عبد شمس : عثمان بن عفان معه أمرأته رقية بنت 
رسول الله كل وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» معه أمرأته سَهْلة بنت هيل . 

ومن حلفائهم عبد الله بن جَخش بن رئاب . 

ومن بني نَؤْفَل بن عبد مناف عُتبة بن غزوان حليف لهم . 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى الزبير بن العام 

ومن بني عبد الدار مُضْعبٍ بن عمير» وسويبط بن سعد. 

ومن بني عبد [بن] قصيّ طُلَّيب بن عمير. 

ومن بني زُهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوفء واليقداد بن عمرو؛ حليف 
لهمء واوا سرد عا ير 

ومن بني مَحْزوم أبو سَلَّمة بن عيد الأسد؛ ومعه أمرأته م سَلَمَة وشماس بن 
عثمان» وسّلمة بن هشامء خب ج تمكة فلم يفاجر إلا بحد ادي وعَيّاش بن 
أبي ربيعة بن المغيرة» ومن حلفائهم عَمّار بن ياسر”'2» ومُعتب بن عوف من خزاعة . 

ومن بني جُمّح غثمان بن مظعون وأبنه السائب بن عثمان» وقدامة وعبد الله بنا 
و 

ومن بني سَهُم حُئيس بن حُذافة» وهشام بن العاص بن وائل؛ حيس بمكة فلم 
يهاجر إلا بعد الخندق. 

مر ع و ا اليل بنك أن 


حثمه 


. في ابن هشام ما نصه: «إن عمارًا يشك فيهء أكان خرج إلى الحبشة آم ل‎ )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك ۱A۷‏ 
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ومن بني عامر بن لَؤِي عبد الله بن مَخرمة» وعبد الله بن سهيل بن عمرو. حبس 
بعد الهجرةء فلما كان يوم بدر أنحاز من المشركين إلى رسول الله ييا وأبو سَبْرَة بن 
أبي رُهمء معه أمرأته أمّ كلثوم» والسّكران بن عمرو معه أمرأته سّودة بنت زَمْعة؛ مات 
بمكة قبل الهجرة» ومن حلفائهم سعد بن خولة . 

ومن بني الحارث بن فهر أبو عُبيدة عامر: بن عبد الله بن الجرّاح» وعمرو بن 
الحارث بن زهيرء وسُهيل بن بيضاء» وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال. 

فجميع من قدم مكة ثلاثة وثلاثون رجلا فكان من دخل منهم بجوار عثمان أبن 
مظعون دخل بجوار من الوليد بن المغِيرة» فلما رأى ما فيه أصحاب رسول الله ية من 
البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليدء قال: والله إن غدُوّي وروّاحي آمئا بجوار 
رجل من أهل الشَرْكء وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا 
يصيبني لقص كبير في نفسي» ذ فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا اباك ی 
وَفت ذممتك» وقد رددت إليك جوارك؛ فقال له: : يا بن أخي» لعله آذاك أحد من 
قومي» قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فأنطلق 
إلى المستد قرة عن جر عو كما اجر كلف دة ا كن آنا الو 
فقال الوليد: : هذا عثمان قد جاء يرڌ علي جواري» قال : صدق» وجدته كريمًا وفيّ 
الخ ولكنني أحببت ألا أستجير بغير الله» فقد رردتٌ جواره» ثم انصرف عثمان. 

وأبو سَلمة بن عبد الأسد دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب» فمشى 
ليه وجال من بنئ نخروم فقالوا :يا أبا طالب» منعت منا ابن لحك معدا فما لك 
ولصاحبنا تمنعه مِنًا! قال: إنه استجارٌ بي؛ وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابن أختي 
لم أمنع ابن أخي» فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش» والله لقد أكثرتم على هذا 
الشيخ › ما تزالون تبون عليه في جواره من بين قومه» 00 
في كل ما قام ذ فيه حتى يبلغ ما أرادء فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عُتبة. قال : 
وأقام بقيتهم بأرض الحبشة إلى سنة سنة سبع من الهجرة» فقدموا بعد فتح خيبر» وقد رأينا 
أن نذكرهم في هذا الموضع؛ ؛ لتكون أخبارهم متوالية. 


ذكر من قدم من أرض الحبشة إلى رسول الله كد وهو بِخَبْبّر 
ا دو وه 
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ا ص ا ا ج ج 
ومن بني عَبْد شمس خالد بن سعيد بن العاص» معه امرأته أمينة بنت خلف» 

وايناه سعيد اك وأمة بنت خالد؛ ولدتهما بأرض الحبشة» وأخوه عمرو بن 

سعيد ») وي" “ بن أبي فاطمة» وأبو موسى الأشعريٌ؛ واسمه عبد الله بن قيس . 
ومن بني أسد الأسود بن تُؤفل بن خويلد. 


ومن بني عبد الدار [بن]” '" قُضَيْ جَهُم بن قيس» معه ابناه عمرو بن جَهُم وخزيمة 
بنت جُهم› وكانت معه امرأته أمَ حَرْملة بنت عبد الأسود؛ هلكت بأرض الحبشة . 


ومن بني زُهرة بن كلاب عامر بن أبي وقاص» وعُتبة بن مسعود حليف لهم من 
هُذيل : 

ومن بني تيم بن مُرّة الحارث بن خالد بن صَخْره هلكت امرأته رَيْطة بالحبشة. 

ومن بني جُمح عثمان بن ربيعة بن أهبان. 

ومن بني سهم مَحوية بن الجَرْء حليف لهم من بني زبيد. 

ومن بني عَدِيَ بن كعب مَعْمر بن عبدٍ الله بنِ تُضلة. 

ومن بنى عامر بن لؤيٌّ أبو حاطب بن عمروء ومالك بن ربيعة: معه أمرأته عَمرة 

ومن بني الحارث بن فِهْر الحارث بن [عبد]”" قيس بن لقيط» وحمل معهم 
ناء من سنا هن هلك ساك 

هؤلاء الذين قدِموا مع جعفر في السفينتين . وقدم بعد ذلك ستة وعشرون رجلا 
وهم : 

من بني أمية قيس بن عبد الله الأسديّء أسدٍ خزيمة» حليف لهم . 

ومن بني أسد يزيد بن زّمعة بن الأسودء قتل يوم حُنين شهيدًا. 

ومن بني عبد الدار: أبو الروم بن عُْمَير» وفراس بن النضر بن الحارث بن كلّدة. 

ومن بني تيم بن مرة عمرو بن عثمان بن عمرو. 

ومن بني مخزوم هَبّار بن سفيان. وأخوه عبد الله وهشام بن أبي حُذيفة بن 


المغيرة. 


600 في الأصل : «معيثيب» والمثبت عن ابن هشام .)٤ :٤(‏ 
زفق TT‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و ۱۸۹ 
اح :مدنا دع يك اود ماكو ع ا ا ا د 
ومن بني جمح سفيان بن مَعْمرء وأبناه جُنَادة وجابرء وأمّهما حَسَّنة» وأخوهما 
لأبيهما شُرَخبيل ابن حَسّنة . 
ومن بني سهم قيس بن حذافة بن قيس» وأبو قيس بن الحارث بن قيس» 
وبشر بن الحارث بن قيس» وأخ له من أمّه من بني تميم يقال له: سعيد بن عمرو. 
وسعيد بن الحارث بن قيس» والسائب بن الحارث بن قيس» وعمير بن رئاب بن 


م 


ومن بني عامر بن لؤي سَلِيط بن عمرو. 
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ومن بني الحارث بن فهر عثمان بن عبد غُنْمِء وسعيد بن عبد قيس بن 
لقيط › وعياض بن زُهير بن أبي شذاد. 

وهلك بأرض الحبشة ممن هاجر إليها ثمانية» وهم: 

من بني عبد شمس » من حلفائهم عبيد الله بن جحش بن رئاب» تنصّر ومات 
بأرض الحبشة نصرانيّاء وكانت معه أمرأته أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فخلف عليها 

ومن بني زهرة بن كلاب المطلب ب بن أزهر بن عوف» ومعه أمرأته رملة بنت أبي 
عوف» ل يه 
لا د وأا نيه لجار فقدمت امرأته Eu‏ 
طالب رضي الله عنه في أحد”" السفينتين» وأخوه حطاب بن الحارث» وكان معه 


أمرأته فُكيهة بنت يسار قدمن مع جعفر أيضًا. 

ومن بني سهم عبد الله بن الحارث بن قيس . 

ومن بني عدي بن كعب غروة بن عبد العرّی بن خُرئان» وكان مع عدي ابنه 
النعمان» فقدِم مع من قدِم من المسلمين. 

فهؤلاء الذين ذكرناهم هم الذين ذكرهم أبن إسحاق» وعدّهم أنهم الذين هاجروا 
إلى أرض الحبشة» وحصر عِدّتهم كما تقدّم. وأمَا من ذكرنا ممن ذكر أبو عمر 


(۲) في بعض نسخ ابن هشام وأسد الغابة «المجلل» بالجيم . 
(۳) إحدى. 


۱۹۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


يوسف بن عبد البرٌ في كتابه أنهم ممن هاجر إلى أرض الحبشة فلم نقف على تاريخ 
عودهم فنذكره. 


ذكر من أنزل فيه القرآن من مشركي قريش وما أنزل فيهم 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: ولمًا حمى الله تعالى رسوله ية من قريش 
ومنعه منهاء وقام عمه أبو طالب وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه» وحالوا 
بينهم وبين ما أرادوا من البطش به» جعلت قريش يهمزونه ویستهزئون به ويخاصمونهء 
والقرآن ينزل فيهم» منهم من سمه الله تعالى» ومنهم من نزل فيه في عامّة من ذكر الله 
من الكفار. 

فكان من سمي ممن نزل فيه القرآن أبو لهب بن عبد المطلب» وأمرأته أمّ جميل 
بنت حَرب بن أميّة» حمالة الحطبء فأنزل الله فيهما قوله: #تَيَّتْ يدا أى له 
وَتبَ0 مآ افق عَنْهُ مال وکا سب9 سیل ازا دات لهب © انرام اة 
الحطب9) في يدها حَبَلٌ ين مَسَ6) [المسد: ١‏ ه]ء قال: وإنما سماها الله 
تعالى حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله بيا . 

[قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أمّ جميل حمالة الحطب» حين سمعت ما أنزل 
فيهاء وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله ]ا وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي يدها فهر" من حجارة» فلما وقفت 
عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله یی فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكرء 
أبن فاك فد يلكت أله رى واه لر وده لهرت غا افير فاي آنا وا 
إني لشاعرة : ا ال ] ١‏ 

مُدَنْمَاعَصَينا وَأَنرّه ينا 
#وديته قلي ٭ 


7 


ثم أنصرفت . 
قال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتنىء لقد أخذ الله 
ببصرها عني . 


(۱( الزيادة عن ابن هشام : )1: .(TA!‏ 


(۲) الفهر: الحجر. 
(۳) قلينا: تنكرنا له. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك ۱۹۱ 
ع ص ل 


وأمية بن خلف بن وهب الجمحيّ؛ كان إذا رأى رسول الله كله هَمّزه ولَمَزفى 
فأنزل الله تعالى فيه قوله: #ويل ڪل هر لمرد [الهمزة: 6٠١4‏ السورة كلها 

قال ابن هشام : الْهُمَرَّة : الذي يث يَشْثُم الرجل علانية» ويكسر عينه عليه ويغمز به . 
واللّمَزة : الذي يعيب الناس سِرًا ويؤذيهم. 

والعاص بن وائل السُهمي؛ كان إذا ذكر رسول الله يكِةٍ قال: دعوه فإنما هو 
نجل أثثر لا عقت له ل E‏ فأنزل الله تعالى في ذلك 
قوله: #إتا أعَطَبِسك الكوتر ل فصل اريك فر 6 إت کاک هر لبن »4 
[الكوثر: ١‏ ”]. 

والكوثر: ماء هو خير من الدنيا وما فيها؛ وقيل: الكوثر: العظيم» وقيل: ألخير 
الكثير . 

وسئل رسول الله كله : ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ فقال: نهر في الجنة كما بين 
صَنْعاء إلى أيْلة''» آنيته كعدد نجوم السماء» من شرب منه لم يظمآ أبدَاء وأنزل الله فيه 
قوله تعالى: لأت الى قر انتا وال لَأوتيك مالا وَولدَا)4: إلى قوله: 
55 فردا) [مريم: ۷ ۸۰]» وكان سبب ذلك أن حخَبّاب بن الأرت صاحب رسول 
الله يله كان نشا بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من العاص بن وائل السّهمي سيوفا 
عملها له؛ حتى كان له عليه مال» فجاءه يتقاضاه. فقال: يا حْبَاب. أليس يزعم محمد 
صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما أبتغى أهلها من ذهب أو فِضة أو 
ثياب أو خدم! قال خباب: بلى» قال: فأنظرني ي إلى يوم القيامة حتى أرجع من تلك 
الدار؛ فأفضيك هناك حقّكء فواله لا تكون أنت وأصحابك آثر ثر عند الله مني» ولا 
أعظم حظا في ذلك» فأنزل الله ذلك فيه . 

وأبو جهل بن هشام؛ لقي رسول الله كلد فقال له: : والله يا محمد لتتر . 
آلهتنا أو لنسبنّ إلهك الذي تعبده» فأنزل الله في ذلك : «ولا سسا اليرت عون من 
ن أ برا اه عتا تير لى [الأنسام: 1:4 کف رستول الله کل عن ست 
ألهتهم . وجعل يدعوهم إلى الله . 

ولما ذكر الله شجرة الزّقوم تخويمًا لهم قال أبو جهل: يا معشر قريش» هل 


تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: : لل قال TE‏ درن 


aT‏ بن إبر اهم علي ال ع البلدان). 
(0؟) العجوة: الغذاء. 


۱۹۲ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


بالربد» والله لئن استمكنا منها لنزقمنهاء فأنزل الله فيه : #إِب مَجَرَتَ ركوو @ مام 
الاير كَلْمْهْلٍ يعلى في البظون © كَل الْحَمِبِوٍ 40 [الدخان: ٤۳‏ ٦٤]ء‏ أي ليس 
كما يقول:. 


والنضر بن الحارث بن كلّدة بن عَلقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيْ ؛ 
كان إذا جلس رسول الله يكل مجلسًا فدعا فيه إلى الله» وتلا فيه القرآن وحذر فيه قريشًا 
ما أصاب الأمم الخالية» خَلّفه في مجلسه إذا قام فحدثهم عن رستم وملوك الفرس 
وإسفتنديار» ثم يقول: والله ما محمد بأحسنّ حديئًا متي» وما حديثه إلا أساطير الأوّلين 


أكتتبها كما أكتتبتهاء فأنزل الله فيه: الوا أسَطِيرُ اريت ليت أحتَتبَهَا هى تنل عَيَنهِ 


ب رأصِيلا) فل أله الى يَعَلمُ ار في ألتَمَوَتِ والارض إِنَّمُ ڪان فو 
401 . [الفرقان: .]١ ٠‏ وأنزل فيه : إدًا تنل عه يننا 0 ليه 4 
[القلم  .٥‏ ونزل فيه : ول بل کل أن آ9 ممم عات اه ل عله م بير مستكيرا کان 


سا مَيْرَهُ يداب لى €6 [الجائية: ۷ ۸]ء والأفاك : الكذّاب. 


ابن الحارث حتى جلس معهماء e‏ 
رسول الله گلا ؛ رضي له ار ا ردول اله کک ج انين ثم تلا عليه 
وعليهم : وڪم وما نيدو من دن سي e E‏ 
كات تولا الہ ما وردوها ڪل ذ فيا یدد © لهم فيها زف وهم فِيها لا 

lT [1۰° 4۸ e‏ 2 وأقيل عبد الله بن الربَرَى 
ا ا a E‏ 
فقال عبد الله بن الرَبَعْرَّى: أمَا والله لو وجدته لخصمتهء فسألوا محمدًا: أكل ما يُعبد 
من دون الله في جهنم مع من عَبّده؟ فنحن نعبد الملائكة, واليهود تعبد عَرَّيرَاء 
والنصارى تعبد عيسى ابن مریم» فعجب الوليد ومن كان حضر معه في المجلس من 
قول عبد الله » ورأوا أنه قد احج وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله یا فقال: «كلّ من 
يي د إنهم إنما يعبدون الشياطينء ومن أمرتهم 
بعبادته»» فأنزل الله تعالى : 8 أذ سَبقَت لهم يا الى کیک عتا تعد 9 
7 شعو یسا وهم في مَا سحت اش فيد كرذرة ©4 [الأنبياء: 0 e‏ 
أي عيسى ابن مريم» ولع سي بم 1 له 
الله» فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربايًا من دون الله . 


ونزل فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة» وأنها بنات الله قوله تعالى: ##وَمَالُوأ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة ة سيدنا سول الله كلد 14۳ 
20 2 2 ا 1 52 مه 
ا ا لدا سبحم بل عبد مرت لا مسف يتوت بالقولب وشم اترو 
تىا ©4. إلى قوله: u‏ ومن يقل منم | اذ ت لله من دوتو فلك مجيه ام 
1-3 للت َرَى ®4 [الأنبياء: 565 ۲۹]. 

ونزل فيما ذكر من ع اقرح عاد السام أنه يُعْبَّد مِن دون الله وعَجب الوليد 
ومن حضر من حجته: FF‏ لسا م صب اَن مریم من إا ل ينه يدرب @4 
[الزخرف: ۷٥]ء‏ أي يصدون عن اوك ڈ لم ذکر عیسی: : إن هو إل عبد أتمننا عمتا عَلَيّهِ 
ولت مكلا لبق د نوويل © وذ کا 4لا بک ثيه في لاض ض يلو © وَنَمُ اء 


سَّاعَةٍ فلا مرک ا [الزخرف: وه ١٦]ء ees‏ 
إحياء الموتى» وإبراء الأسقام» فكفى به دليلآً على عِلم الساعةء يقول: #فلا تار 
جا بون عن يزيل مُسْمَقِجٌ4 [الزخرف: .]1١‏ 

والأخئس بن شَرِيق بن عمرو بن وَهْب الثقفيّء > حليف بني زُهرة» وكان من 
أشراف القوم» وممن يستمع منه. فكان يُصيب من رسول الله كد ويرد عليه فأنزل الله 

و ر رورس رورم سس 

فيه: : وا یع کل لای مَهِينِ 2 * إلى ادر عل بَعَدَ ذلك ري 403 [القلم: 
حك [F1‏ والزّنِيم : : العديد”'" للقوم . 

والوليد , بن المغيرة قال: E‏ وان لدني قرو ركنن 
وكيك ابو ميحد عزو ی یو ا ت ا 0 فأنزل الله 
تعالى فيه: ل للا برل هذا الك عل َمل ن اريت عطي © ام يثرن صقنت 
و کن قستا یتم تطخ فى الجن اذك إلى قوله: وج يك نتر لو 


.[TY 1 


أبِيَ بن لف بن وهب بن حُدّافة بن مح ٠‏ وعَقَبَة بن أبي مُعَيْط ‏ وكانا 
متصافيين حَستًا ما بينهما - فجلس فة إلى رسول اله لا وسمع منه» فبلغ ذلك ايا 
فأتى عُقبةَ فقال: الو ولتي أنفجالسة محمد وسمعة ا + ثم قال: : وجهي من 
وجهك حرام أن أكلمك ‏ وأستغاظ من اليمين و ال 
تأنه تفل في وجهه. ففعل عد الل تة بن آي يط فآنزل الله فيهما: وم 
يع الظالم عل يدي يول يليت معدت مع ارول یلا9 بولق تی 1 ا e‏ 


يد َد 00-6 الڪ يعد لد جن وكات القَيِطَنٌ لسن ذلا 
[الفرقان: ¥ 59)]. ومشى أبيّ بن خلف إلى رسول الله يه بعظم بال کک 


7 
١ 


)١(‏ العديد: : الرجل يدخل نفسه في قبيلة ليعد منهاء وليس له فيها عشيرة. 
)۲( تفل : بصق . )۳( ارفثٌ : تكسر وتفتت . 


۱4٤‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 
8 و ا ات 


فقال: يا محمد» أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرى؟ ثم فته بيده ونفخه في الريح 
نحو النبي يله فقال رسول الله كَللْةِ: «نعم أنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعد ما 


تكونان هكذاء ثم يدخلك النار»» فأنزل الله تعالى فيه : وَيرَب آنا ملا وى حلم كَالَ 
او 04 e 52 E OE FE‏ ام 5 ََّ ذه 0 ر سمل وہ رس س 2 
من يحي اليظم وه رید قل ييا لَزِىَ أنشأها اول مرم وهو بِكل حلي عَلِيِمٌ 9 


RP I e U qm 31‏ سس Na 2 2 TI‏ 
لَيِى جَمَلَ لک يِنَّ ألشَّجَرٍ الْأْحْصَرٍ بارا ذا سر ينه مُوقَدُونَ(©* [یس: ۷۸ ۸۰]. 


وأعترض رسول الله كله وهو يطوف بالكعبة الأسودُ بن المطلب بن أسدء 
والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» والعاص رال وکا اوی اسان في 
قومهم ‏ فقالوا: يا محمد؛ هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد؛ فنشترك نحن وأنت 
في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرًا كنا قد أخذنا بحظنا منه) وإن كان ما نعبد خيرا مما 
تعبد كنت قد أخذت بحظك منه» فأنزل الله تعالى فيهم: از يا الكفررن9) لآ 
اَعَد ما تَهَبُدُونَ()* [الكافرون: ١ء‏ ۲]. . . السورة. 


ودعا رسول الله ية قومه إلى الإسلام» وكلمهم فأبلغ» فقال له رَمُعة بن 
الأسودء والنضر بن الحارث والأسود بن عبد يَعُوتْء وأبيَ بن خلف» والعاص بن 
وائل: لو جيل معك يا محمد ملّك يحدّث عنك الناس؛ ويرى معك! فأنزل الله تعالى 
فن لف #وكالوأ ول أل عليه ملك ولو ارلا ملكا می الا كد لا بظرود ت ولو جعلئة 
نيك لته يجلا وسا ليهر ما يشوت 42 [الأنعام : م 4]. والله المستعان. 


ذكر خروج أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
إلى الهجرة وعوده» وجواره ورده الجوار 


قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه كما روى الزهري عن غروة عن عائشة رضي 
الله عنها حين ضاقت عليه مكة» وأضابة فيّها ها أضابه من الأذى») ورأى من تظاهر 
قريش على رسول الله اة وأصحابه ما رأى استأذن رسول الله ية في الهجرة» فأذن 
له» فخرج أبو بكر مهاجرًا حتى إذا سار من مكة يومًا أو يومين لقِيه أبن الدَعُمَة!", 
ويقال فيه: الدُغَيْنة أخو بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» والهون بن 
ةبق در كه وى الممطلى بن خراعق حالفو خميقا فلتو اللحازييل * 


)١(‏ أسنان: مقام ‏ مكانة. 

(؟) هو مالك بن الدغنة سيد الأحابيش. 

(۳) يقال: إنهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي» فاشتق لهم منه هذا الاسم . راجع الروض الأنف: ١‏ : 
۹ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 15 


للجلف ‏ فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا عليّء قال: 
ولم؟ فوالله إنك لتزين العشيرة» وتعين لئ التوائت: وتفعل المعروف› وتکسب 
المعدوم» ارجع وأنت في جواري» فرجع معه حتى إذا دخل مكةء قام أبن الدَعْنّة 
فقال: يا معشر قريش» إني قد أجرت بن أبي قحافة فلا يعرضنٌ له أحد إلا بخير؛ 

قال: وكان لأبي بكر مسجد على باب داره في بني جُمّح» فكان يصلي فيه 
وكان رجلا رقيمًا؛ إذا قرأ القرآن استبكى»ء فتقف عليه الصبيان والعبيد والنساء فيعجبون 
لما يرون من هيئته» فمشى من قريش إلى أبن الدَعْنَّةَ رجال فقالوا: إنك لم تجر هذا 
الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يَرِقٌء ونحن نتخوّف على 
صبياننا ونسائنا وضَعَمَيناا'' أن يتنهم فاته فُمُرْهُ أن يدخل , بيته فليصنع فيه ما شاء . 

قالت : : فمشى أبن الدَعُنّة إليه فقال: يا أبا بكرء إني لم أجرك لتؤذي قومك إنهم 
قد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذُوا بذلك منك». فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. 
قال: أو أرد عليك جوارك» وأرضى بجوار الله؟ قال : فاردذ علي جواري› قال: قد 
رددته عليك» > فقام أبن الدغنةء فقال: يا معشر قريش» إن أبن أبى قحافة قد رد على 
جواري فشأنكم بصاحبكم . 

ذكر وفاة أبي طالب بن عبد المطلب عم رسول الله كَل 

ومَشْي أشراف قريش إليه في مرضه. وما قالوه وأنزل فيهم 

كانت وفاة أبي طالب بعد نقض الصحيفة» وخروج بني هاشم وبني المطلب من 
الشّعْب بثمانية أشهر وأحدٍ وعشرين يومّاء وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام . حكاه الشيخ 
شرف الديق عند الد ET‏ ا الا النبوية . 

وقال محمد بن سعد: كان بينهما شهر وخمسة ياء" 

قال“ محمد بن إسحاق : : لما أشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله» فمشى إليه 
أشراف قريش وهم: : عقبة بن ربيعة» وشيية بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأمية بن 


)١(‏ ضعفتنا: بسطائنا. 

(۲) عبد المؤمن بن خلف: عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أبو محمد» شرف الدين: 5170 ۷٠١‏ ه 
= 1701-1711 م) حافظ للحديث من أكابر الشافعية» ولد بدمياط وتنقل في البلاد؛ وتوفي فجأة 
في القاهرة ٠‏ 4 

(۳) ابن سعد: ۱: .۱٤١‏ 

0۸ :۲ i (€) 


۱۹٦‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيا 


خَلّفء وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك منا 
حيث قد علمت وقد حضرك ما تزى» وتخوّفنا عليك» وقد علمت الذي بيننا وبين أبن 
أخيك» فأدعه فخذ له ناء وخذ لنا منهء ليكفٌ عنا ونكف عنهء وليدغنا ودينناء 
وندعه ودینه . 

فبعث إليه فجاءه فقال له: يا بن أخى هؤلاء أشراف قومك قد أجتمعوا لك» 
ليعطوك وليأخذوا منك» فقال رسول الله ا : «كلمة واحدة يملكون بها العرب» 
إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه»» قال: فصقَّقَوا بأيديهم» وقالوا: أتريد يا 
ما هذا الرجل يعطيكم شيئًا مما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائکم» حتى 
يحكم الله بينكم وبينه» ثم تفرّقوا. فقال أبو طالب : والله ما رأيتك سألتهم شططا. 

قال: فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله يل فيه" فجعل يقول له: يا عمّ 
فأنت فقلها؛ استحل بها لك الشفاعة يوم القيامة»» قال: يا بن أخى لولا مخافة السبة 
عليك وعلى بني أبيك من بعدي» وأن تظنّ قريش أني قلتها جزعًا من الموت لقلتهاء 
لا أقولها إلا لأسرك بها. 
شفتيه» فأصغى إليه بأذنه» فقال: يا بن أخى» والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن 
يقولهاء فقال رسول الله ية : «لم أسمع» ثم هلك أبو طالب. 

والذي ورد في الصحيح: أن آخر ما سمع من أبي طالب؛ هو على دين عبد 
المطلب: 

قال أبن إسحاق: وأنزل الله في الرهط الذين أجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا ما 
قالواء قوله تعالى : لص لفان ذى الرْ 9© بل آل كقروأ فى ع شتاو كر اھا 


جع 4و 


5 - ب مد اع امع تلد ع ص حص لد“ مده > 2 ۾ ر 0008 ا ی 
ين كلهم تن درن مادو ولات جين ماص ويوا أن جام مير هم وال الْكَفْرونَ هلدا سجر 


197 - 91۷ = أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (لاه ق ها ۴۱ ه‎ )١( 
م) صحابي» من سادات قريش في الجاهلية وهو والد معاوية . كان من رؤساء المشركين في حرب‎ 
الإسلام عند ظهوره. أسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه). توفي بالمدينة» وقيل: بالشام . (الأعلام:‎ 
(1: 

)۲( في ابن هشام: 7: 204 «نعم» كلمة واحدة تعطونيها؛ تملكون بها العرب» وتدين لكم بها 
العجم؛ . 


(۳) في ابن هشام: ۲: 09: في إسلامه؟ . 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل ۱4۷ 


مر وور 0 2 و 


داب جل اة إکھا ونا إن متا لَه ات وطاق الملا ينبم ل انثا وصَيروا عق 
! ل هدا ىء رد ما معنا دا فى اليل اک إن ما ا 1ص : 
١‏ ۷]. قال: يريدون باليلة الآخرة النصارى؛ لقولهم: إت أله َّهَ تالت َد 4 
[المائدة: .]۷٣‏ 


ذكر وفاة خديجة بنت خُوَبِلِد زوج النبئ ىة ورضي الله عنها 

كانت وفاة خديجة رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب كما تقدم» وماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين على ما صححه الشيخ شرف الدين الدمياطيّ رحمه الله في مختصر 
السيرة النبوية» قال: 

وبقيت عند رسول الله ية قبل الوحي خمس عشرة سنة» وبعده تسع سنين 
وثمانية أشهرء وهي أوّل من أسلم من النساء بلا خلاف» ولعلها أوّل من أسلم من 
الناس» وكانت لرسول الله ييه وزير صدق. روي أن آدم عليه السلام قال: «إني لسيد 
البشر يوم القيامة إلا رجل من ذريتي فضل علي باثنين ن؛ كانت زوجته عونا له» وكانت 
م وأعانه الله على شيطانه فأسلم» وكفر شيطاني». وعن رسول 

لله ا أنه قال : «أمرت أن أبشر خديجة ببيتٍ في الجنة من قَصَبٍء لا صَّحَب فيه ولا 
نَصَبِ»» قالوا: والقَصَب ها هنا: اللؤلؤ. ردقت كني باقر ف ولم تكن شرعت 
الصلاة ة على الميت بعد. والله أعلم. 


ذكر خروج رسول الله ية إلى الطائف. وعوده إلى مكة 
قال : لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ية ما لم تكن تناله في حياه 


قال خی ع فبلغ ذلك أبا لهب» فجاءه فقال: يا محمد إمض لما 
أردت وما كنت صانعًا إذا كان أبو طالب حَيًا فاصنعه. لا واللات» لا يُوصل إليك 
أموت. قال: وسبٌ أبن العَيْطلة النبئ باد فأقبل عليه أبو لهب فنال منه» فولى وهو 
يضح ١‏ و e‏ 
ما فارقتٌ دين عبد المطلب» ولكني أمنع ابن أخي أن يُضامء حتى يمضي لما ي 
قالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرّحم» فلبث ث رسول الله م 
ويأتي» ولا يعترض له أحد من قريش» وهابوا أبا لهب إلى أن جاء عُقْبة بن أبي مُعيط» 


.15١ :١ الطبقات:‎ )١( 


۱۹۸ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 
في ج سیر سو 


وأبو جهل بن هشام إلى أبي لهب فقالا: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقالا 
له: يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال: «مع قومه»» فخرج أبو لهب إليهما فقال: 
قد سألته فقال: «مع قومه»» فقالا: يزعم أنه في النارء فقالا: يا محمدء أيدخل عبد 
المطلب النار؟ فقال «نعم» ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار» . 
فقال أبو لهب: والله لا برحت لك عدوا أبدّاء وأنت تزعم أن عبد المطلب في النارء 
فاشتدٌ عليه هو وسائر قريش» فخرج رسول الله با إلى الطائف" ٠.‏ 

قال محمد بن سعد: خرج ومعه زيد بن حارثة» وذلك في ليال بقين من شؤال 
سنة عشر من حين النبوّة» فأقام بالطائف عشرة أيام لا يدّع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلّمهء فلم يجيبوه» وخافوا على أحداثهم”". فقالوا: يا محمدء أخرج من بلدنا 
والحق بمجابك من الأرض . وأغرّوًا به سفهائهم» فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن 
رجلي رسول الله ية لتدميان» وزيد بن حارثة يقيه بنفسه. حتى لقد شج في رأسه 
شجاجا» فانصرف رسول الله 2 من الطائف راجعًا إلى مكة وهو.محزونءلم 
يستجب له رجل واحد ولا امرأة. 

وقال ابن إسحاق": لما أغروا به سفهاءهمء لجأ رسول الله ية إلى حائط 
لعُتبة وشيبة ابني ربيعة» فجلس في ظل حَبّلة2. وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي 
من سفهاء أهل الطائف» فتحركت له رحمتهماء فدعَوًا غلامًا لهما نصرانيًا يقال له 
عَدَاسء فقالا له: خذ قِطمًا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب إلى ذلك 
الرجل فقل له يأكل منهء ففعل عدّاس» ثم أقبل حتى وضعه بين يديه كَل وقال له: 
كُلْ فقال رسول الله كلةِ: «بسم الله» فأكل» فنظر عَدَاس إليه ثم قال: والله إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له ية : «ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عَدَاس؟ وما 
دينك»؟ قال: نصرانيّ» وأنا رجل من أهلٍ نى كمال ل تامو قري الج 
الصالح يونس بن متَّى)؟ فقال عَدّاس: وما يدريك ما يونس؟ قال: «ذاك أخي» كان نيا 


.٠٤١ :١ فى الأصل : «فقال» والمثبت عن ابن سعد:‎ .)١( 
اسم مدينة» وهي بلاد ثقيف.‎ )1( 

(۴) الحدث: الطفل الذي لم يبلغ . 

)٤(‏ فى السيرة الحلبية: :۳۸١ :١‏ «بمنجاتك؟. 

)2( مكاج رو 

(5) ابن هشام: ۲: ٦۱‏ . 

(۷). الحائط : البستان إذا كان عليه جدار. 

(4) الحَبَلة: شجرة العنب. 

() نينوى: من قرى الموصل . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تل ۱۹4 
ي ف 


وأنا نبيّ». فأقبل عَدَّاس على رسول الله يك يبل رأسه وقدميه ويديه. فقال أحد أبنئ 
ربيعة لصاحبه : أمَا غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاءهما عاس قالا له: ويلك! ما 
لك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه! قال: يا سيدي» ما في الأرض شيء خير من 
هذا العبدء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيَ» قالا: ويحك يا عَدَاس! لا يصرفئتك عن 
دينك .2 فإ ديك خير من دينه. 
إذا كان خلا" أ ا 000 ا الله فى أخبار الوفود 
قال: اوه ا ان ل بن حارثة: كيف تدخل 
عليهم وهم أخرجوك؟ فقال: «يا زيد. إن الله جاعل لما ترى فْرَجا ومخرجاء وإن الله 
ناصر دينه ومظهر نبيه)» ل ھی ,إلى حرا فأرسل رجلا من ُزاعة إلى مُطْعِمٍ بن 
عدي يقول: «أدخل في جوارك»؟ فقال: : نعم ودعا بنيه وقومه. فقال: كلِيْسْوا 
السلاحء وكونوا عند أركان البيت؛ فإنى قد أجرت محمذاء فدخل رسول الله عد 
ومعه زيد بن حارثة حتى أنتهى إلى المسجد الحرام» فقام مُطيم بن عديّ على راحلته 
فنادى: يا معشر قريش » إني قد أجرت محمدًا؛ فلا يَهْجّهِ أحد منكمء ٠‏ فآنتهى بل إلى 
e‏ دصي e‏ ا E‏ فلذلك 
فلو كان مجدٌ يُخَلِد الدهرَ واجذا من الناس› أبقى مَجْدہ الوم مُطی“ 
أخرّث رسول الله ينهم فأصبحوا عبيدك مالَبّى مُهل وأَخْر 
وحكى محمد بن إسحاق: أن رسول الله با بعث إلى الأخنس بن شري 
ليُجيره» فقال: أنا حليف. والحليف لا يُجير؛ فبعث إلى سُهيل بن عمرو”” فقال: إن 


. نخلة: محلة ما بين مكة والطائف‎ )١( 

() نصيبين : قاعدة ديار ربيعة. 

0 رواية الديوان بشرح البرقوقي: ۳۹۸. 

ولو أن مجدًا أخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى مجده EE‏ 

(:) الأخنس بن شريق: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب . بن شقيف الثقفي أبو ثعلبة حليف بني 

زهرة. . أسلم فكان من المؤلفة وشهد حنيئًا ومات في أول خلافة عمر. (الإصابة في تمييز الصحابة : 
Yo :1‏ ورقم الترجمة .)5١‏ 

)0( سهيل بن عمرو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس» القرشي العامري من لؤي (... -۱۸ ه = . 

٠۳۹ -‏ م) خطيب قريش وأحد سادتها في الجاهلية» أسره المسلمون يوم بدر. أسلم وسكن مكة ثم 


۰۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و , 
بي عام" لا تجير على بني كعب» فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه . 


ذكر خبر الإسراء برسول الله َيه من مكة إلى بيت المقدس» وخبر 

المعراج به ية إلى السّموات العلا وإلى سدرة المنتهى» وما شاهد 

في ذلك من الكرامة والاصطفاء والمناجاة» وفرض الصلاة» وغير 
ذلك مما يراه من آيات رته الكبرى کیا 


وخبر الإسراء برسول الله بي صحيح متفق على صحته بنص الكتاب والأحاديث 


ال أما الكتاب العزيز» فقد قال الله عر وجل : : اشح الَذِىَ انی بِمَبَدِيء يلا 


اتم هو سمي 


ر 


E 2‏ الا إل الد الْأَهْسَا الَذِى برا س ر ی 7 

لبر 402 [الإسراء: .]١‏ وقال تعالى: وار إا موی ما صَلَّ اجب وَمَا O‏ 
عن ن لى © إن ھر إلا یی سیل مم سید 4 u‏ 3 مرق فاستوئ ل( وهو 
الأ َل @ م 2 £ َد © ) گن َب ارسق أو اند یی 2 بو ما ى 0 


کب الْفَوَادُ ما ما Ob‏ ا عل ما يرت قد ر تة زى عند سِدرَة أ ا9 
مھا جه ألأر05©) د يى 0 يعَتَى9) ما َع لر وبا © ) َد رآ من َايتٍِ 


ری الكرقة 49 [النجم: ١‏ 18]. 

وأما الأحاديث الواردة فى ذلك فسنذكرها إن شاء الله تعالى. 

وكان الإسراء برسول الله يك ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل 
الهجرة بثمانية عشر شهرًاء وقد أتث عليه إحدى وخمسون ستة وتسعة أشهر. 

وقال أبن سعد في طبقاته عن عائشة أُمّ المؤمنين وأمّ هانىء وابن عباس قالوا: 
SSIES‏ 
أبي طالب [إلى بيت المقدس]". والله أعلم . 

والأحاديث الصحيحة بصحة الإسراء قد جاءت من طرق كثيرة» وقد رأينا أن نبدأ 
منها بأكملها وأجمعهاء وهو حديث ثابت البئانيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم 
نذكر زيادات عن غيره يتعين ذكرها. 


8 


= سكن المدينة. وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية. مات بالطاعون في الشام. (الأعلام: ٠‏ 
)2 

)0 في الأصل: «أني من بني عمرا وهو تحريف» والتصويب عن ابن هشام: 7: 25١‏ والسيرة 
الحلبية: ۱: ۳۹۱. 

(۲) التكملة عن ابن سعد: القسم الأول من الجزء الأول ص .٠٤١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا ا 


أما حديث ثابت الان فهو مما رويناه بإسناد متصل عن مسلم بن الحجّاج» 
قال: حذثنا شيبان بن فرّوخ» قال: حذثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا ثابت البنانيّ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «أتيثٌ بالبُراق وهو دابة أبيض 
طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طزفه!. قال: «فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي يبط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناءِ من لبن» فأخذت اللبن» 
فقال جبريل: أخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل» فقيل: من 
انت؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» فيح لنا فإذا بآدم بء فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عُرج بنا إلى السماء 
الثانية؛ فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بابي الخالة عيسى ابن 
مرو ريحي إن ذكريا عيلي الله عادينيا وول تر خا بي ودهرا لي يشير ثم جرح 
بنا إلى السماء الثالثة» وذكر مثل الأوّل ففتُّح لناء فإذا أنا بيوسف يلاد وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن» > فرحب بي» ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فذكر 
مثلهء فإذا آنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» 
فذكر مثله› فإذا آنا بهارون فرخب بي» ودعا لي بخيرء ثم عُرجٍ بنا إلى السماء السادسة 
فإذا أنا بموسى فرخب بي» ودعا لي بخيرء ثم عُرج بي إلى السماء السابعة» فذكر 
مثله» فإذا أنا بإبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف مَلّك لا يعودون إليهء ثم ذهب بي إلى سِذرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفِيّلة» 
وإذا ثمرها كالقلال». قال: «فلما عْشِيها من أمر الله ما عَشِي تغيرت» فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض على خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة» فنزلتُ إلى موسى» فقال: ما فرض ربك على أمّتك؟ قلت: 
كا 0 الاج اليراك واسال SE‏ فإن أمّتك لا يُطيقون ذلك» 
فإني قد بلوت”' ندى إسرائيل 1ج قال :+ #فرجعت إلى إزيى فلت ” 0 
آٿتي فحط عني خمسّاء فرجعت إلى موسى فقلت : خط عني خمسّاف | 
أمَتك لا يُطيقون ذلك» tS‏ ل 
ربي تعالی» وبين موسى حتى قال: يا محمد إنهنَ خمس صلوات» كل يوم وليلة 


دلق الحديث في الشفاء: ١ :١‏ ومابعدها. 
(۲) بلوت: امتحنت. 
(۳) في الأصل : «فقلت» وهو تحريف. 


۰۲ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 
بكل صلاة عشر» فتلك خمسون صلاة»؛ ومَنْ هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
سيئة واحدة». قال: «فنزلت”2 حتى أنتهيت إلى موسى فأخبرته». فقال : أرجع إلى ربك 
فاسالة افيف قال وول الله 45> افعلت: قد :جعت إلى ری حتى اسححييت 


منة) . 


وروی يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذرّ يحدّث أن رسول الله ية 
قال: «فرج سقف بيني» فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم » ثم جاء 
بِطَسْتِ من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانًا فأفرغها في صدري ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي 
فعرج بي إلى السماء». فذكر القصة. 

وروى قَنَادِ عن أنس عن مالك بن صَعْصّعَة الحديث بمثله» وفيه تقديم وتأخير» 
وزيادة ونقصن» وخلاف في ترتيب الأنبياء والسموات؛ وحديث ثابت عن أنس أتقن 
وأجود. وهذان الحديثان يدلان على أن رسول الله بيا شى جوقه عند الإسراءء وقد 
تقدم الخبر أنه شق جوفه وهو عند ظِئْره("2 في حال طفولیته» فيكون على هذا شقَّ 
جوقه مرتین » والله أعلم بالصواب . 

ونقل عن الشيخ عبد القادر محمد بن أبي الحسن الصعبيّ في مختصر السيرة له 
قال: روى أبو داود الا ومسنده» قال : حذثنا حماد e‏ قال: أخبرنى 
أبو عمران الجَنىٌ عن رجل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية اعتكف هو 
وخديجة شهراء فوافق ذلك رمضان» فخرج رسول الله علد وسمع : السلام عليكم. 
قالت: فظننت أنه فجئه الح “2 فقال: «انشروا فإنّ السلام خير»» ثم رأى يومًا آخر 
جبريل عليه السلام على الشمس جناح له بالمشرق» وجناح له بالمغرب» قال: فبهت 
مندء قالت": فانطلق يريد أهلهء فإذا هو بجبريل عليه السلام بينه وبين اليانب» قال: 


.١45 :١ وعيون الأثر:‎ ء٠٤۳١‎ :١ في الأصل: «فتركت» والمثبت عن الشفاء:‎ )١( 

(۲) الظئر: المرضعة. 

(۳) الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود مولى قريشء أبو داود الطيالسي ۲۰٤ - 1١75(‏ ه = 165٠١‏ 
٩4‏ م) من كبار حفاظ الحديث. فارسي الأصل .سكن البصرة وترقى فيه (الأعلذية ۴ 
)2 . 

(4) حماد بن سلمة: حماد بن سلمة بن دينار البصري الرَبّعي» أبو سلمة (... 1512 ه= .:.- 
٤‏ م) مفتي البصرة» وأحد رجال الحديث» ومن النحاة» كان حافظاء ثقةء مأمونًا. إلا أنه لما 
كبر ساء حفظه. (الأعلام: ۲: ۲۷۲). 

(4) فى مسند الطيالسى «فجأه الجن»» والحق هنا: الموت. 

(3) .في الأصل: «قال» والمثبت عن مسند الطيالسي: .٠٠١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل ١‏ 


«فكلمني حتى أنست به ثم وعدني موعداء فجئت لموعده» واحتبس علي جبريل» فلما 
أراد أن يرجع إذا هو وميكائيل عليهما السلام» فهبط جبريل عليه السلام إلى الأرض» 
وبقي ميكائيل بين السماء والأرض»» قال: «فأخذني فسلقني لحلاوة القفا"“» وشي 
عن بطني» فأخرج منه ما شاء الله ثم غسله في طستٍ من ذهب ثم أعاده» ثم كفأني 
كما یکفاً ا ا ا > ثم قال لي: افا يأر 
ريك ولم أقرأ كتابًا قط فأخذ بحلقي حتى جهشت بالبكاء» ثم قال: اورا اسر ريك 
لبه © عة لحن بذ ©4 إلى قوله: 3ا ل ب [الملق: ١‏ ه». قال: 
نسيت بعد» فوزنني برجل فوزنته» ثم وزنني بآخر فوزنته» ثم وزنني بمائة» فقال 
اتیل تنغت أمعه ورت الك قال: «ثم جئت إلى منزلي» فما يلقاني حجر ولا 
شجر إلا قال: : السلام عليك يا رسول الله حتى دخلت على خديجة فقالت: السلام 
عليك يا رسول الله؛. 


فيدل هذا الحديث على أنه شق جوفه أيضًا عند الوحي» فيكون شق جوفه ثلاث 
مرات؛ مرة وهو عند ظكره» ومرة عند الوحي في أوَّل النبوّة» كما يقتضي هذا 
الحديث» ومرة ثالثة عند الإسراء؛ كما روي عن أبى ذرّء ومالك بن صَعضّعَّة. والله 
أعلم . 

وإنما أوردنا حديث الطيالسيّ في هذا الموضع على سبيل الاستطرادء لأن 
موضعه يصلح أن يكون عند ذكر حديث المبعث» وقد أثبتنا هناك الأحاديث 
الصحيحة ؛ ؛ فلنرجع إلى ما نحن فيه من حديث الإسراء. 

د ل 
الصالح إلا آدم د فقالا 7 : والابن الصالح».. 

وفيه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: : ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوّى 
أسمع فيه صَرِيف”” 0 

وعن أنس : ثم أنطلق بي ختى أتيت سِذرة المنتهى: »> فغشيها ألوان لم أدر ما 
هي قال : : ثم أذ كلت الجنة) . 

وفي حديث مالك بن صَعْصّعَة : «فلما جاوزته - يعني موسى - بکی» فنودي : ما 
يبكيكٌ؟ قال : : رب هذا غلام بعثته بعدي. يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمّتي» . 


0( سلقني لحلاوة القفا: أي ألقاني على ظهري . 
(9) . الصريف: صوت القلم عند الكتابة. 


i:‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وَل 
۴ ا ي ب 


وفئ حديث أبى هريرة : «وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» فحانت الصلاة 
فأممتهم فقال قائل: يا محمدء هذا مالك خازن النار فَسَلُمْ عليه» فالتفت فبدأني 


وفي حديث أبي هريرة: «ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى 
صخرة وصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة» قالوا: يا جبريل من هذا معك؟»› 
قال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين» قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: 
حيّاه من أخ وخليفة! فنعم الأخ ونعم الخليفة! ثم لَقَوْا أرواح الأنبياء فأثنوا على 
ربهم؟. وذكر كلام كل واحد منهم؛ وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان» ثم 
ذكر كلام النبي یاو فقال: وإن محمدًا َة أثنى على ربهء فقال: «كلكم أثنى على 
ربهء وأنا أثني على ريي ؛ الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرًا 
ال عل اران فيه تياك كل شي يكبل اش راتو اتن 
أمة وَسَصًا" وجعل أمّتي هم الأولون وهم الآخرون» وشرح لي صدري» ووضع 
عني وزري» ورفع لي ذكري» وجعلني فاتحًا وخاتمًا». فقال إبراهيم: بهذا فُضَلكم 
محمد» ثم ذكر أنه عُرِجِ به إلى السماء الدنياء ومن سماء إلى سماء؛ نحو ما تقدم . 


وفي حديث أبن مسعود: «وانتهى بي إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
5 ور 0000000 (r)‏ 
السادسة؛ إليها ينتهي ما يُعْرَجٍ به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من 


فوقها فيُقبض [منها]». قال تعالى: لإ يَْتَى ليذ ما تى 9)* [النجم: 2117 قال : 
قَرَاش من ذهب . 

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه» من طريق الربيع بن أنس : «فقيل لي : هذه 
سدرة المنتهى» ينتهى إليها كل أحدٍ من أمتك خلا على سبيلك». وهى السَّدْرة المنتهى 

e فاخي‎ f (ODT. 0 1 : 

يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن”*)» وأنهار من لبن لم يتخير طعمهء وأنهارٌ من 
خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى . وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
عامّاء وإن ورقة منها مظلّة الخلق. فغشيها نور» وغشيتها الملائكة . 


قال: فهو قوله تعالى : ظإِد يى الِيدْرةٌ ما يَتتى 409 ؛ فقال تبارك وتعالى له: 


)١(‏ الفرقان: القرآن. 
(۲) وسطا: خيرة. 
(۳) في الأصل: «يقبض» والمثبت عن صحيح مسلم .٠٠۹ :١‏ 
)٤(‏ الأسن: الفاسد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 9 


«سل». فقال: «إنك أتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيئّه مُلكَا عظيمًاء وكلّمت موسى 
تكليمًاء وأعطيت داود ملكا عظيمّاء وألنتٌ له الحديد» وسحْرت له الجبال» وأعطيتٌ 
سليمان ملكا عظيمًا؛ سخّرت له الجن والإنس والشياطينَ والرياح» وأعطيته ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» وعلّمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرىء الک“ 
والأبرص “". وأعَذته وآئه من الشيطان الرجيم» »> فلم يكن له عليهما سبيل». 

فقال له رئه: «قد أتخذتك حبيبًا؛ فهو مكتوب في التوراة: (محمد حبيب 
الرحمُن» وأرسلتك إلى الناس كافةء وجعلت أمتك [هم]" الأولون وهم الآخرون» 
وجعلت أمَنّك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» وجعلتك أوّل 
النبيّين خَلقَاء وآخرهم بَعْنَاء وأعطيتك سبعًا من المثاني ولَّم أعطِها نبيًا قبلّك» 
وأعطيتك خواتيمَ سورة البقرة من كنز تحت عرشي» لم أعطها نبيًا قبلك» وجعلتّك 
فاا ا 

رفي ا قال: فأعطي رسول الله يه ثلانًا: أعطِي الصلوات 
الخمس» وأعطِيّ خواتيمَ سورة البقرة» وغُفر لمن لا يشرك بالله شيبًا من أنْته 
الات : 

وقال : ا كدب افوا ما ائ ©6 [النجم: ١١]؛‏ الان قل راق جيريل فى 
صورته له ستمائة جناح . وفي حديث شَرِيك: «أنه رأى موسى في السابعة» قال: 
بتفضيل كلام الله قال: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله فقال موسى: لم 
أظن أن يُرفع علىّ أحد». 

وقد روي عن أنس أنه ية صلى بالأنبياء ببيت المَقدِس. وعنه قال: قال رسول 
الله ار : : «بينا آنا قاعد ذات يوم إذ دخل علي جبريل عليه السلام فوكرٌ بين كتفيّ» 
فقمت إلى شجرة فيها مثل وَكْرَي الطائرٍ» فقعد في واحدةء وقعدت في الأخرى فُنَمَتْ 
حتى سذت الخافقين» ولو شئتٌُ لمسستٌ السماءء وأنا أقلّب طَرْفِيء ونظرتٌ جبريل 
كانه حلم لاو و فعرفتٌ فضلّ علمه بالله عليّ؛ وقْتِح لي باب السماء» ورأيت 


00( الأكمه : الذي يولد أعمى . 

زفق الأبرص: الذي فيه بقع بيضاء في جسده. 

(۳) ساقطة من الأصل. 

)4( عن ابن مسعود؛ انظر صحيح مسلم: .1١9 :١‏ 

0 المقحمات : الكبائر من الذنوب. 

() حلس لاطىء: الحلس: كساء رقيق يوضع تحت القتب أو البرذعة» ولاطىء: لاصق بالأرض» 
والمراد أن جبريل لما قرب من السماء غشيته مهابة حتى خضع والتصق بالأرض وكتب في الأصل : 
«لاطنًا؛؛ وهو تحريف. 


۲۰۹ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


النور الأعظم» وإذا دوني الحجاب وقُرّجه الدرّ والياقوت» ثم أوحى الله إليّ ما شاء أن 
يوحي»2. 

وذكر البرّار عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لمّا أراد الله أن يعلم 
رسوله الأذان جاءه جبريل بدابة يقال لها البّراق» فذهب يركبهاء فأستصعبث عليه فقال 
لها جبريل : أسكني» SS a‏ فركبها حتى 
أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن ع تعالى» فبينا هو كذلك إة خرج ملك من 
الحجاب» فقال رسول الله بي : «يا جبريل» من هذا؟». قال: والذي بعثك بالحق إني 
لأقرب الخلق مكاناء وإنّ هذا الملّك ما رأيته منذ خَُلِقت قبل ساعتي هذه» فقا 
الملك: الله أكبر» الله أكبر» فقيل مِن وراء الات عدف عد آنا اكير آنا اک 
ثم قال الملك : أشهد أن لا إِلّه إلا الله فقيل من وراء الحجاب: «صدق عبديء» أنا لا 
إله إلا أنا؛» وذكر مثل هذه في بقيّة الأذان» إلا أنه لم يذكر جوابًا عن قوله: حيّ على 
الصلاةء حي على الفلاح» وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد فقدّمهء فام أهل السماء 
فيهم آدمٌ ونوخ ٠‏ 

قال القاضي عياض بن موسى رحمه الله وعااي جد الجدي ين دعر السجات 
فهو في حقّ المخلوق لا في حق الخالق؛ ف مالف وار والباري جل أسمُه منره 
عما يحجبه؛ لم 1 ام ا 
وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاءء كقوله: کل لهم ڪن ريم يو 
جرد463 [المطففين: .]٠١‏ قال: فقوله في هذا الحديث: الا 
يقال : إنه حجاب حُحجب به مَنْ وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه 
وعظمته» وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملّك 
الذي رج من ورات E SEE EA‏ فدل 
[على]”" أن هذا الحجاب لم يختص بالذات . 

ويدل عليه قول كعب في تفسيره: سِدْرّة الْمُمْتَهَىء قال: إليها ينتهي علم 
الملائكةء وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم . 

قال: وأما قوله: «الذي يلى الرحمن»» فيُحمل على حذف المضاف أي الذي 
0 الرحمٰن» أو أمرًا ما من عظيم آياته» أو مبادىء حقائق معارفه مما هو أعلم 


(۱) زاد في هامش الشفاء ج١‏ ص ١55‏ : (إبراهيم؟. 
(؟) في الأصل: «محبوس». 
(۳) ساقطة من الأصل. 
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به» كما قال تعالى : : وسل لْمَرَيَة* [يوسف: ۲ أ ى أهلها. 

وقوله: «فقيل من وراء الححاب» صدق عبدي» أنا أكبر»» e ns‏ 
هذا الموطن كلام لله ولكن من وراء حجاب» كما قال تعالى : ر كن لبر أن يُحَلْمَهُ 
4 إلا وبا أو من وی جاب [الشورى: ]١‏ أي وهو لا يراه؛ حجب بصره ه عن 
رؤيته» فإن صح القول بأن محمدًا ييه رأى ربه فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد 
هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه. . والله أعلم بالصواب. 


ذكرٌ من قال: إن الإسراء كان بالجسد وفي البَقَطَة 


قد أختلف العلماء على ثلاث مقالات ت؛ فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح» وأنه 
رؤيًا منام. . وذهبث طائفة إلى أن الإسراء كان بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى 
السماء ء بالروح. والذي عليه الأكثرون - قال به معظم السلف - أنه إسراء بالجسد» 
وفي اليقظة . 


قال القاضي عياض بن موسى بن عياض : وهذا هو الحق» وهو قول أبن عباس » 
وجابرء وأنس» وحُخذيفة» وعمرهء وأبو هريرة» ومالك بن صَعْصَعَة وأبي حَبّة 
البدريّ. وآبن مسعود» والضحاك» وسعيد بن جُبَيرء وقتادة) وأبن المسيب» وآبن 
شهاب» وأبن زید» زا > وإبراهيم» ومسروق» ومجاهد» وعِكرمةء وأبن جَرَيج ؛ 
وهو قول الطبريٌ» وأبن حنبل» وغيرهماء وقد أبطلوا حُجَج من قال خلاف ذلك بأدلة 
يطول علينا شرحها. 

قال القاضي عياض : والحقّ [من هذا] والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد 
والروح في القصة كلهاء وعليه تدل الآية؛ وصحيح الأخبار والاعتبار - ولا يُعدَّل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل [إلا)" عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحالٍ 
يقظته أستحالة» إذ لو كان منامًا لقال : : بروح عبده» ولم يقل : #يِعَبَدِي» - وقوله: ¥ 
َم لر وبا طق 429 [النجم: اذا ولو كان متام لما كانت فيه آية ولا مخ ولا 
أستبعده الكفّار ولا كذّبوه فيف ولا أرتدٌ به ضعفاء من أسلم وأفتَتّنوا به» إذ مثلّ هذا من 
المنامات لا يُنكر» بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه. 
وحالٍ يقظته إلى ما كر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية 
أنس ١‏ أو في السماء على ما رَوى غيره» وذكر مجيء ء جبريل له بالبراق» وخبر المعراج 


)غ2( الزيادة عن الشفاء : ١6١:١‏ 
)۲( ساقطة من الأصل . 
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ااال کو 
وأستفتاح السماءء فال و من معك؟ فيقول: محمد» ولقائه الأنبياء فيهاء وخبرهم 
معه» وترحييهم به د ون لقا Sse‏ وفي بعضص 
هذه الأخبار: «فأخذ - يعني جبريل - بيدي؛ ا «ثم 
عَرّج بي حتى ظهرت بمستوّى أسمعٌ فيه صوت " الأقلام؛ وأنه وصل إلى سِدرة 
المنتهى » > وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره» . 

قال أبن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين رآها النبي 4٤‏ لا رؤيا منامء 
والآيُ في ذلك كثيرة» والأدلة واخ فلا نطول وها وفيما أوردناه منها فيما 
قدّمنا ذكره كفاية. والله أعلم. 


ذكر ما ورد في رؤية رسول الله ا ره تبارك وتعالی › ومناجاته له 
وكلامه ودنوه وقربه من رټه عڙ وجل ومن جوز ذلك ومن مبّعه » وما 
أما الرؤية فقد أختلف السلف في رؤيته يلِ لريّه عر وجل» فأنكرته عائشة . 
وي عن مسروق"" أنه قال لعائشة رضي الله عنها : يا أمّ المؤمنين» هل رأى 
محمد ربئه؟ فقالت: 0 شعري مما قلت؛ ثلاث من حذثك بهن فقد كذب»› 
حك أن نارای رنه نهد ها ثم قرأت لا تُدَركُهُ الْأبِصّدرُ» 
[الأنعام: ]٠٠۳‏ الآية [ثم ذكر الحديث]". وقالت جماعة بقول عائشة» وهو المشهور 
a‏ إنما رأى جبريل» وأختلف عنه. وقال بإنكار هذا وآمتناع 
رؤيته في الدنيا [خماغةا مه ال والفقهاء وال لن 
۰ وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه. وروی عطاء عنه: رآه بقلبه» وعن 
أبى العالية ras]‏ رآه بفؤاده مرتین . 


)١(‏ في الأصل: «فيقول». 
)۲( في الشفاء: «صريف» وهو يوافق ما في عيون الأثر وصحيح مسلم . 


UAT... =a o e (۳) 
:۷ (الأعلام:‎ 


(0) الزيادة عن الشفا: ٠١۸. :١‏ 
۷()0) (۸) الزيادة في الشفا: 1١98 :١‏ 
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وذكر ابن اسحاق: أن أبن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى أبن عباس رضي الله عنهما 
يسأله : : هل رأى محمد ربّه؟ قال : ا والأشهر [غته]”'" أنه راق زبه سه . وقال: : إن الله 


0 وإبراهيم بالحُلّةء ومحمدًا بالرؤية . وحجته قوله : ما كدب الْفوَادٌ 


يام 2( ص دب o ESS‏ عرو ده 4ك 


ما رای لر أفسمتروتم عل ما ری( ولق راه رل رى )4 [النجم : 1 1]. 
وقال الماوردي”” : قبل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمدء 
فرآه محمّد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 
وحكى أبو الفتح الرازي"٠‏ وأبو الليث السَمَرْقَئْدِيَ'' ذكرها“ عن كعب» 
وروى عبد الله بن الحارك29 قال: أجتمع أبن عباس وكعب» فقال أبن عباس: أمّا 
نحن بني هاشم فنقول: إن محمدا قد رأى ربه مرتين» فكبر كعب حتى جاوبته الجبال» 
وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمدء فكلمه موسی» ورآه محمد بقلبه. 


وحكى السَّمَرْقَنْيِيَ عن محمد بن كعب القُرَظِيّ ودبيع بن أنس : : أن النبي يكل 
قال: «رأيت ربي» ‏ وذكر كلمة ‏ فقال: «يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ . 


و عند داق آنا ¿ كان يحلف بالله لقد رأى محمد ريف وحكاه أبو 
عير الطامكن عن عكر وک بعض المتكلمين هذا المذهب عن أبن مسعود» 


.٠١۸ :١ الزيادة في الشفا:‎ )١( 
م):‎ ٠١58 الماوردي: علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي (75 - 40 ه - 4لاة‎ )۲( 
أقضى قضاة عصره. ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد. وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. نسبته إلى‎ 
.)۳۲۷ : 4 بيع ماء الورد ووفاته ببغداد. (الأعلام:‎ 
م) فقيه أصله‎ ٠١60 ۹۷۵ = ه‎ ٤٤۷ - ٠٠٠ ( أبو الفتح الرازي: سليم بن أيوب بن سليم الرازي‎ )۳( 
.)١١١ :۳ من الري . تفقه ببغداد. غرق في البحر عند ساحل جدة. (الأعلام:‎ 

)٤(‏ أبو الليث السمرقندي: : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» أبو الليث الملقب بإمام 
الهدى (... - ۴۷۳ ه - . .  .‏ ۹۸۳ م) علامةء من أثمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. 
(الأعلام: ۸: 00 

)2( أي الحكاية التي ذكرها الماوردي . 

(7) عبد الله بن الحارث: عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي  94(‏ 44 ه = 707-58٠‏ م) 
: والِ» من أشراف قريش . من أهل المدينة. لما قامت فتنة ابن الأشعث» خرج إلى عمان هاربًا من 
الحجاج فتوفي فيها (الأعلام: ٤‏ : ۷۷). 

(۷) الطلمنكي: أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الأندلسى الطلمنكىء أبو عمر 
٤۲۹ -۳۲۰(‏ ه = ٠١8-401‏ م) أول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس وكان عالمًا بالتفسير 
والحديث . أصله من طلمنكة. سكن قرطبة» ورحل إلى المشرق. (الأعلام: :١‏ 517). 
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وحكى أبن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم . 

وحكى التقاش عن أحمد بن حنبل”"' أنه قال: أنا أقول بحديث أبن عباس» بعينه 
رآه رآه» حتى أنقطع نَفَسُ أحمد. 

وقد ختلف في تأويل الآية عن أبن عباس وعِكرمة والحسن وأبن مسعودء 
فحكى عن أبن مسعود» وعكرمة: رآه بقلبه 

وعن الحسن وآين مسعود: رأى جبريلٌ» وعن أبن عطاء في قوله تعالى: «أل 
سح لك صد [الانشراح: »]١‏ قال: شرح صدره للرؤية» وشرح صدر موسى 
للكلام . 

ولالانر الخنين ماي بن التتافيل الاشسمري E‏ ادا إنه رأى الله 
ببصره 0 '؟ رأسه وقال : كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلّها 
نبيّناء وخص من بينهم بتفضيل الرؤية . 

قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى رحمه الله : والحق الذي لا أمتراء 
أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة ة عقلاً» وليس فى العقل ما يحيلهاء والدليل على جوازها 
في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لهاء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله تعالى 
وما لا يجوز عليه» بل لم يسأل إلا جائرًا غير مستحيل» ولكنه وقوعه ومشاهدته من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا من علّمه الله فقال له الله تعالى : لن تَرنيِ4 [الأعراف: ]٠٤١‏ 
أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي» ذو نرت ا يما اتی من ار ا 
وهو الجبل . قال: وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنياء. بل فيه جوازها على 
الجملة» وليس في الشرع دليل قاطع على أستحالتها ولا امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته 
جائزة غيرٌ مستحيلة . 

قال: ولا حجة لمن يستدلّ على منعها بقوله: لا تُدَرِكَهُ الاسر [الأنعام: 
۴۳ لاختلاف التأويلات في الآيةء وقد أستدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز 
الرؤية» وعدم أستحالتها على الجملة. . وقد قيل: لا تُدَرِكُهُ الأَبْصّرُ24 أي لا 


رم مء+ 


تُحيط به» وهو قول ابن عباس» وقد قيل: الا تُدَرِكُهُ الْأبْصرُ4. وإنما يدركه 


7 وه 


- ۷۸٠ = أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني الوائلي (175 141 ه‎ )١( 
ولد ببغداد سافر أسفارًا كبيرة.‎ . I فرعم م ا ا ا‎ 
.)۲٠۳ :١ توفي وهو على تقدمه عند المتوكل . (الأعلام:‎ 

زقفق فى الأصل : «وعين رأسه». 

(۳) الامتراء: الشك. 
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المبصرون. قال وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا أستحالتها» وحيث 
تتطرّق التأويلات وتتسلط الاحتمالات» فليس للقطع سبيل» وكذلك وجوب الرؤية 
لنبينا ية والقول بأنه رآه بعينه. فليس فيه قاطع أيضًا ولا نص» إذ المعوّل فيه على 
آيتي النجم» والتنازع فيهما مأثور, والاحتمال لهما ممكن. ولا أثر قاطع متواتر عن 
النبي يي بذلك . والله تعالى أعلم بالصواب . 

وأما المناجاة والكلام والقرب والدنوٌ وما جاء من الكلام على مشكل هذا 
الحديث؛ فقد اختلف في الوحي إلى رسول الله بي ليلة الإسراء بقوله: كبيج إل 
یو مآ ایی 49 [النجم: ۱۰]» وهل كان ذلك الوحي بواسطة أو بغير واسطة؟ فأكثر 
المفسرين على أن الموحي اللَّهُ إلى جبريل» وجبريل إلى رسول الله كلِ. [فذكر عن] 
عسوي ود ادق اه أوحى الله إليه بلا واسطة. ونحوه عن الواسطي» وإليه 
ذهب بعض المتكلمين وحكوه عن ابن مسعود وابن عباس» وأنكره آخرون.. وحكى 
النقاش عن ابن عباس عنه عليه السلام في قوله تعالى: #دنا فتدلى» [النجم: 8]» قال : 
«فارقني جبريل» وأنقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي » وهويقول: ليهداً 
روغك يا محمد أدْنُ أدن». وقد تقدم ذكر حديث الأذان» وقول الملك: الله أكبر الله 
أكبر) فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي. أنا أكبرء أنا أكبر. 

وقد احتجوا بقوله تعالى: ليما کان ِبر أن کلم اه إلا وا أ من ورای جاب 
أل سل شولا ف واد ما ا [الشورى: ١١]ء‏ فقالوا: هي ثلاثة أقسام؛ من 
وراء حجاب كتكليم موسی» وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياءء وأكثر أحوال 
نبينا کا الثالث قوله: #وَحَيًا.4. قالوا: ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا 
المشافهة مع المشاهدة وقد قيل: الوحي هنا ما يلقيه في قلب النب ييه دون واسطة» 
وكلام الله تعالى لمحمد بيه ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع . 

وأما قوله تعالى: م 6 قَدَل@ کان اب قوسن أو آدق(46 [النجم: ۸ء ]٩‏ 
فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلّي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام» 8 
مختص بأحدهما من الآخرء أوامن جدرة المنتهى ‏ وقال:ابن: عبان » :هو محمد دنا 
فتدلى من ربهء وقيل: معنى دنا قرب» وتدلّى : زاد في القرب» وقيل: هما بمعنى 
واحد» أي قرب . وحكى مكيّ والماورديٌ عن ابن عباس» هو الربٌ دنا من محمد 
فتدلى إليهء أي أمره وحكمه. وحكى النقاش عن الحسن» قال: دنا من عبده 
محمد يا فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته. قال: وقال أبن عباس: 
هو مقذم ومؤخرء تدلى الرفرف”'' لمحمد إل ليلة المعراج» فجلس عليه» ثم رفع 


)١(‏ الرفرف: البساط الأخضر. 


1۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 
ا ا 


فدنا من ربه. وفي الصحيح عن أنس بن مالك: «عرج بي جبريل إلى سِذرة المنتهى» 
ودنا الجبار رت العرّة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه بما شاءء 
وأوحى إليه خمسين صلاة» . الحديث. وعن محمد بن كعب: هو محمد دنا من ربه» 
فكان قاب قوسين. وقال جعفر بن محمد: أدناه ربه منه» حتى كان منه كقاب قوسین› 
قال جعفر: والدنوٌ من الله لا حدّ له» ومن العباد بالحدود. وقال أيضا: انقطعت 
الكيفية عن الدنوء ألا ترى كيف حَجَّب جبريل عن دنوه» ودنا محمد إلى ما أودع 
قلبه من المعرفة والإيمان فتدلّى بسكون قلبه إلى ما أدنام» وزال عن قلبه الشك 
والارتياب! 1 

وقد تكلموا على مشكل هذا الحديثء» فقال القاضي عياض رحمه الله : اعلم أن 
ما وقع من إضافة الدنوٌ والقرب هنا من الله وإلى الله فليس بدنوٌ مكان ولا قرب مدىء 
بل كما ذكرنا"“ عن جعفر الصادق ليس بدنوٌ حدَّء وإنما دنو النبي ل من ربه» وقربه 
منه إبانة عظيم منزلته» وتشريف وتلتفه اق أنوار شرا وكا دة أسرار غيبه 
وقدرته» ومن الله تعالى له مسرة وتأنيس» وبسط وإكرام» ويتأول فيه ما يتأوّل في 
قوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» على أحد الوجوه» نزول إفضال وإجمال» وقبول 
وإحسان. وقال الواسطي: من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثُّمْ مسافة» بل كل ما دنا بنفسه 
من الحق تدلى بعدّاء يعني عن درك حقيقته» إذ لا دنو للحق ولا بعد. 

وقوله: تاب مَرسَيِنِ أو أَدَنَّ4: فمن جعل الضمير عائدًا إلى الله لا إلى جبريل 
على هذا كان عبارة عن نهاية القرب» ولطفٍ المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف 
على الحقيقة من محمد ل وعبارةً عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار”" 
التحمّي» وإنافة9© المنزلة والمرتبة من الله لهء ويتأوّل [فيه] ما يتأوّل في قوله: «من 
تقرّب مني شِبرًا تقرّبت منه ذراعًاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»» قرب بالإجابة 
والقبول» وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. ۰ 

وقد أخذ الكلام في هذا المعنى خفن فک نا كان نالرت اموا 
الأخبار. 


٠٠١١ :١ في الأصل: «بل كان ذكر». والمثبت عن الشفاء:‎ )١( 
. التحفي : الإكرام‎ (۲) 

(۳) إنافة المنزلة: الحصول على المرتبة العالية. 

)٤(‏ . زيادة يقتضيها المقام. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا لا 


ذكر ما كان بعد الإسراء من إنكار قريش لذلك 
وما أخبرهم رسول الله عد من وصفه لهم انت المقدّس». 
وإخباره لهم بخبر عيرهم. وارتداد من ارتد 


روى الشيخ الإمام أبو بكر أحمد البيهقيّ بسنده عن شدّاد بن أوس”“ رضي الله 
عنه» قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسرِيّ بك؟ فذكر نحو ما تقدّم من خبر الإسراءء 
وفيه زيادة ونقص» قال: وفيه أن جبريل عليه السلام أنزله فصلى بيثرب» ثم صلى 
بمدين عند شجرة موسى عليه السلام» ثم صلى ببيتِ لحم حيث ولد عيسى ابن مريم 
وكذاء وقد أضلوا بعيرًا قد جمعه فلان» قال: «فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت 
لله » أين كنت الليلة فقد التمستك في مظائّك”"» فقلت: علمتٌ أي أتيتُ بيت المقدس 
الليلة؟ فقال: يا رسول الله» مسيرة شهر! فصفه ليء قال: «ففتح لي صراط”" كأني 
أنظن إليه لا يشالى عن شىء إلا آتباته عدف فقال:: اشيهد آئك رسول الله سما قال 
المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشة”*' يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة» فقال: «إن 
من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء ينزلون بكذا وكذاء 
ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم جمل آده”*) عليه م أسود» وغرارتان“ 
سوداوان»» وإنهم أشرفوا ينظرون. فأقبلت العير نصف النهار على ما وَصف لهم بيا . 


: اه 0 ¢ ا هه لق كيد ات mes‏ 
وفي رواية يونس بن بُكيد'* في زيادة المغازي: أنه يهو لما أخبر قومه بالرفقة 


 ... شداد بن أوس: شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري» أبو يعلى (... -08 ه=‎ )١( 
م) صحابي من الأمراء» ولاه عمر إمارة حمص» ولما قتل عثمان اعتزل» وعكف على‎ ۷ 
.)194 :۳ سنة. (الأعلام:‎ ۷١ العبادة. كان فصيحًا حليمًاء حكيمًا. توفي في القدس عن‎ 

(۲) مظانك: أماكن تواجدك . 

(9) الصراط: الطريق. 

(6) يقصدون الرسول كَلِنةِ. 

)0( جمل آدم: أبيض مع سواد المقلتين. 

(1) المسح: الكساء من الشعر. 

(۷) الغرارة: نوع من النوق . 

(A)‏ يونس بن بُكَيْر: يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكر (. . . 194 ه = ۸۱٩...‏ م) 
مؤرخ» من حفاظ الحديث» من أهل الكوفة. (الأعلام: ۸: .)٠٠١‏ 


٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 


والعلامة التي في العير» قالوا : متى يجيء؟ قال : «يوم الأربعاء». . فلما كان ذلك اليوم 
E‏ ا فدعا رسول الله ود فزيد له في 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن قال: : قال رسول الله ية : « 
ريني ذ فى الحجر وقريش تسألني عن مَسْرَايَّ ' 9 
م الجا كربت ت كربًا ما كَرِبتُ مثلّه قطء فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري برسول الله ية إلى المسجد 
الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك» فأرتد ناس ممن آمنوا به وصدّقوه» وسعوا إلى 
أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدسء 
وجاء قبل , قبل الصبح! قال : : نعم» إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء 
في غَذُوة أو رَوحة» فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصذيق . 


وكيك ا لس ب يه د 
ومجِنّة» O‏ ار ای را يرنه ار u,‏ 
يقول: لا تطيعوه فإنه صابىء» کاذب» فيقولون: أسرتك وعشبرئك اعلم بك حيبت لم 
يتبعوك› فيقول: «اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا». قال الواقديٌ فكان من سمي لنا من 
القبائل الذين أتاهم رسول الله وء ودعاهم وعرض نفسه عليهم : بنو عامر بن 
صعصعة» ومحارب بن خَصَفَة2"0 وفزارة» ا 3 ومرّةء» وحنيفة» وَسُلَِيم 
وعبس »2 وبنو نصر» يتالكا وكندة» وگل © والجحازت بن كعب» وغذرة» 
والمتضاره ع EA‏ 


قال محمد بن إسحاق: حدّثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: 


. لم أثبتها: لم أحفظهاء لاشتغالي بأهم منهاء والكرب: الخم‎ )١( 

(؟) عكاظ ومجنة وذو المجاز: أسماء أسواق كانت للعرب في الجاهلية. 
(9) في الأصل : «خفصة»» وهو تصحيف. ١‏ 

(5) فى الأصل: «حسان»». وهو تصحيف . 

)0( في شرح المواهب: ١اكغب».‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 1٥‏ 
ي 


سمعت ربيعة بن عبّاد يحدّث أبي قال: إني لغلام شاب مع أبي بِمِئَّىء ورسول الله یا 
يقف على منازل القبائل من العرب» فيقول: «يا بني فلان» إني رسول الله إليكم 
يأمركم أن تعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئّاء وأن تخلعوا ما يُعْبَدُ من دونه من هذه 
الأنداد") وأن تؤمنوا بي وتصدّقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثنى به»ء قال: 
وخلقه رجل أحول وضيء له غديرتان””". عليه حُلَة عَدَنيْة فإذا فرغ رسول الله يلل من 
قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلان» إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تَسلحُوا 
اللات والعزّى من أعناقكم. وحلفاءكم من الجنّ من بني مالك بن أقَْش"؛ إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه» قال: فقلت لأبى: يا أبت 
من هذا الرجل [الذي] يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد 
المطليةة اتو المي ٠‏ 


قال ابن إسحاق : حدثني الزهري أنه ية أتى بني عامر بن صعصعة» فدعاهم 
إلى الل وعرض عليهم نفسه» فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس : والله لو أني 
أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» ثم قال له: أرأيتَ إن نحن بايعناك على 
أمرك. ثم أظهرك الله على مَنْ خالفك أيكون لنا الأمر بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه 
حيث يشاء. فقال له: أفنهدف©) نحورنا [للعرب دونك]؛ فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ 
لهم» قد كانت أدركته السنء حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم» فكانوا إذا رجعوا 
إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسمء فلما قدموا عليه في ذلك العام» سألهم عما 
كان في موسمهمء فقالوا: جاءنا فتى من قريش؛ ثم أحد بني عبد المطلب» يزعم أنه 
نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه» ونخرج به إلى بلادناء» قال: فوضع الشيخ يذه 
على رأسه» ثم قال: يا بني عامر» هل لها من تلافٍ! هل لذناباها من مطلب©©! 
والذي نفس فلان بيده» ما تقولها إسماعيل قطء وإنها لحق» فأين رأيكم كان عنكم. 


قال: وحذثني عاصم بن عمر””*» عن قتادة الأنصاري عن أشياخ من قومه قالوا: 


)١(‏ الند: الضد والشبه. (0) غديرتان: جديلتان. 

() إلى هذا الحي تنسب الإبل الأقيشية . (:) أي نجعلها هدفًا لسهامهم. 

(5) هذا مثل مشهور يضرب لما فات. وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من الحبالة فطلبت الأخذ به. 

(3) عاصم بن عمر: في الأصلء وعيون الأثر: ٠٠١‏ «عمرو» والمثبت عن ابن هشام. وشذرات 
الذهب: 0: . وهو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ۷١  5(‏ ه = 1۲۷ _ 14٠‏ م): 
شاعر. كان من أحسن الناس خلقًا. وكان طويلاً جسيمًا. وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. مات 
بالريذة. (الأعلام: ۳: 5144). 


15 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله صل 
ات ب لس ل بيب 7 


إنما يسميه قومه فيهم: الكامل لجلد”'' وشرفه ونسبه وشعره» فتصدّى له رسول 
الله ية حين سمع به) فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك 
مثل الذي معى » فقال له رسول الله ا : «وما الذي معك»؟ قال: E‏ لقمان 
(يعني حكمة لقمان) فقال له رسول الله اة : إعرضها علىّ؛ فعرضها عليه» فقال: إن 
هذا لكلام حسن» لكن الذي معى أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله عليَ هو هدى ونور . 
فتلا رسول الله ية القرآن» ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه» وقال: إِنْ هذا لَقول 
حسن؛ ثم انصرف عنه» فقدم المدينة على قومهء فلم يلبث أن قتله الخزرج» قال: 
فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلمء وكان قتله قبل 
یار . 

قال ابن إسحاق أيضًا: وحدّثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
بني عبد الأشهل» فيهم إياس بن معاذء يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من بني 
الخزرج› سمع بهم رسول الله ع وأتاهم فجلس إليهم فقال: «هل لكم في خير مما 
جئتم له»؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: «أنا رسول اه بعثنى إلى العباد أدعوهم إلى أن 
عدوا الا ولا يشركزايه شيكاء وائرل. علي الكتاب». قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن» فقال لهم إياس بن معاذ - وكان غلامًا حدنًا : أيْ قوم» هذا والله خير 
مما جشتم لهء فأخذ أبو الحَيْسر حَفْئة من [تراب]“ البطحاءء فضرب بها وَجه 
وقام رسول الله ي وانصرفوا إلى المدينة» فكان وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» 
ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني مَنْ حضره من 
قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره» ويحمده ويسبحه حتى مات» 
فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلمّاء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين 
سمع من رسول الله ما سمع. والله أعلم . 


)١(‏ الجَلّد: الشدة والصير. 

(۲) المجلة: الصحيفة. 

(۳) قبل بعاث: أي قبل يوم بعاث. 
)٤(‏ تكملة عن ابن هشام: ۲: 1۹. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل ينف 


: 1 7 » )1( 
ذكر خبر مفروق بن عمرو"'“ وأصحابه 
وما أجابوا به رسول الله ية عند دعائه قبائل العرب 


روى الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بسنده عن عبد الله بن عباس» 
قال: حدثني عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم من فيهء قال: لما أمر الله تبارك 
وتعالى رسوله َة أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله 
وكان رجلا اة فسلم وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال: وأي ربيعة 
f) 5‏ 1 - : 5 : و + 2 
أنتم؟ من هامها”" أم من لهازمها؟ قالوا: بل من الهامة العظمى» فقال أبو بكر: وأيّ 
هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذُهْل الأكبرء قال: منكم عوف الذي يقال [له]: «لا 
خُر بوادي عوف»؟ قالوا: لا قال: فمنكم جَسّاس بن مرّة» حامي الذمار» ومانع 
الجار؟ قالوا: لاء قال: فمنكم بسطام بن قيس» أبو اللواءء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: 
لاء قال: فمنكم الحوفزان" قاتل الملوك. وسالبها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: فمنكم 
المزدلف صاحب العمامة الفردة» قالوا: لا؛ قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ 
قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم من 
ذُهْل الأكبرء أنتم من ُهل الأصغر. قال: فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دَغْفَل 
حين بَقّل!'' وجههء فقال: [من الرجز] 

إن عطانى ملاتلشنا أن تاك الج لا هدار تعيب 
يا هذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك» ولم نكتمك شيئًاء فممن الرجل؟ قال أبو 
بكر: أنا من قريش» فقال الفتى: بّخ بَخ! أهل الشرف والرياسة» فمن أي القرشيين 
أنت؟ قال: من ولد تيم بن مُرة. فقأل ألفتى : أمكنت والله الرّاميَ من سواء التّغرة؛ 


(1) مفروق بن عمرو: مفروق بن عمرو (الأصم) بن قيس بن مسعود الشيباني (. .  .‏ نحو ۸ ه = . 
نحو 70 م): فارس شاعر جاهلي . أدرك الإسلام» ووفد على النبي يو مع جماعة من بني 
شيبان. قال أبو نعيم: ولم أعرف له إسلامًا. (الأعلام: ۷: 07174 . 

(؟) النسابة : العالم بالأنساب. 

(۳) في الأصل: «من أهلها» وهو تصحيف . واللهازم: جمع لهزم: وهو في أصل اللغة : العظم الناتىء 
تحت الأذن. 

() في الأصل : «يقول» والمثبت عن دلائل النبوة؛ انظر مجمع الأمثال: ۲: .٠١١‏ 

(5) الحوفزان: لقب الحارث بن شريك الشيباني . 

0) بقل وجهه: أي أول ما نبتت لحيته . 


۲1۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله و 


ا ل الاي جن اللعاال ان الور كاد I‏ :ل 
قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومهء ورجال مكة مسون عجاف ‏ ؟ قال :لا 
قال: اي ا > مطعم طير السماءء الذي كأنّ وجهه القمر 
يضيء في الليلة الداجية؟ قال: لاء قال: فمن أهل الإفاضة'' بالناس أنت؟ قال: لاء 
كال قد آخر الح © انس قال لذ كال e‏ نت؟ قال: لا 
قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل الرفادة) نت؟ قال: لاي 
واجتذب أبو بكر زمام ناقته راجعًا إلى رسول الله َء فقال الغلام : د 

صَادَفَ دَرُ السيل در" يَذْفَعُهُْ يهيضهجيئًا وحيئًايصرعة 

أما والله لو شئت لأخبرتك من قريش» فتبسم رسول الله لَه قال عليّ : فقلت: 
يا أبا بكرء لقد وقعت من الأعراب على باقعة" قال: أجل يا أبا الحسن» «ما من 
طامّة إلا وفوقها طامّة»» و«البلاء موكل بالمنطق». ش 

قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقارء فتقدم أبو بكر فسلم 
وقال: ممن القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله عل 
فقال: بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر”" الناس! وفيهم مفروق بن عمروء وهانىء بن 
قبيصة» RT‏ بن حارثة» والنعمان بن شريك» وكان مفروق قد غلبهم جمالاً 
ولسانّاء وكانت له غديرتان تسقطان على تریبتیه"“» وكان أدنى القوم مجلسّاء فقال أبو 
بكر : كيف العددٌ فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب الألف من قلة» 
فقال أبو بكر: فكيف المنعّة فيكم؟ قال مفروق: علينا الجهد» > ولكل قوم جذء فقال 
أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: نا 0 مااتكون عهننا 
حين تلقى» وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا لنوثر الجيادٌ على الأولاد؛ 


)١(‏ يشير إلى قول ابن الزيعرى (من الكامل) 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
(اللسان: سنت). 
(۲) الإفاضة: طواف الإفاضة» يوم النحرء يفيض من منى إلى مكة ثم يرجع (اللسان: فيض). 
(۳) أهل الحجابة: الذي بأيديهم مفاتيح الكعبة. 
)٤(‏ أهل الرفادة: الذي يدفعون المال لمساعدة الحجاج (اللسان: رفد). 
(0) في الأصل: «صادف در تسيل درة» وهو تصحيف . 
(1) الباقغة: الرجل الذكى العارف لا يفوته شىء . 
0) غرر: خيرة. ١‏ 1 
(۸) التريبة: أعلى صدر الإنسان. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل ۱۹ 


والسلاح على اللقاح" الف من عع اله ديا مره وتديل عا ای 
لغلّك أخو قريش؟ فقال أبو بكر بكر: قد بلّغكم أنه رسول الله ل ألا هو ذاء قال 
مفروق: : بلغنا أنه يذكر ذلك» وإلام تدعو يا أخا قريش؟ فتقدّم رسول الله وك فجلس » 
وقام أبو بكر يُظِلْه بشوبه» فقال رسول الله يلِِ: «أدعوكم إلى شهادة أن لا إِله إلا الله 
اين وأن محمدًا عبده ورسوله» وإلى أن تأووني وتنصروني» فن قريشًا 
قد ظاهرت”” "عل اماف وكذبت رسلّه وأستغنت بالباطل عن الحق» والله هو 
الغنيَ الحميد». فقال مفروق بن عمرو: وإلام تدعونا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت 
SS‏ فل تصالوًا اتل ما حرم رب 
4 الى قوله: ج به کہ تَتَقُون4 [الأنعام: ٠١١‏ ١٠٠]ء‏ فقال 
مفروق: : الم تعونا يا آخا قيش فرق ما هذا من كلام أهل الأرض»› قال : فتلا 
عليه رسول الله ية : إن اله يمد ر بَِلْعَدلٍ والاشسدن» إلى قوله: : لمڪم د وو 4 
[النحل: »]14٠‏ فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» ولقد آذك" قوم كذبوك وظاهروا عليك - وكأنه أحب أن يشركه في الكلام 
هانىء بن قبيصة فقال: وهذا هانىء شيخنا نا وصاحب دیننا. قال هانىء: قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش» وإني أرى إن تركنا وأتبعناك على دينك بمجلس جلسته إلينا ليس 
له أوّل ولا آخرء إنه زلل © ' في الرأي» > وقلة نظر في العاة ف وإنما تكون الزلّة مع 
العجلة؛ ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدّاء ولكن ترجع ونرجع» وتنظر 0 
في العاقبة» وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة» فقال: وهذا المثْئّى شيخنا 
وصاحبٌ حربناء فقال المثنّى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش» والجواب فيه جواب 
هانىء بن قبيصة في تركنا دينناء ومشايعتك على دينك› وإنا إنما نزلنا بين صيرين 0 
اليمامة والسّمامة» فقال رسول الله كلِ: «ما هذان الصّيران»؟ فقال: أنهار كسرى ومياه 
العرب» فأمًا ما كان من أنهار کسری؛ فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول» 
وأما ما كان مما يلي مياه العرب» فذنب صاحبه مغفورء وعذره مقبول» وإنا إنما نزلنا 


. اللقاح: الإبلء واحدته: لقوح: بالفتح‎ )١( 

(؟) يديلنا: ينصرنا. 

۳) ظاهرت: ساعدت» أعانت ضد أمر الله . 

() الإفك: الكذب. 

(5) الزلل: الخطل. 

() العاقبة: النتيجة. 

(۷) الصير: الصير بالكسر: الماء يحضره الإنسان. 


كك في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 26 
ل ل ل ات تائيه ا ل ان 


على عهد أخذه علينا؛ إنا لا نحدث حَدَىًا"“ ولا نأوي محدنّاء فإني أرى أن هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش مما يكره الملوك» فإن أحببت أن 'تأويك ونتضرك 
با يلق ها العوت العلا فقال رسول الله يل: «ما أسأَتّم في الرد إذ أفصحتم 
بالصدق» وإن دين الله لن ينصرّه إلا مَنْ حاطه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا 
قليلاً حتى يورّثكم الله أرضّهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهمء أتسبّحون الله 
وتقدّسونه)؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك ذاك» قال: فتلا رسول الله َل : 
واا ال إا أَرَسَلنَكَ شهدا وير وَتَذيرا 99 واا إل آله ڈیو وَسرَاجًا مُيِير] 9 * 
[الأحزاب: ٤١‏ ١٤]ء‏ ثم نهض قابضًا على يد أبي بكر وهو يقول: «يا أبا بكرء أيه 
أخلاق في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض» وبها 
يتحاجّزون”" فيما بينهم»» قال: فدفعنا إلى مجلس الأؤس والخزرج» فما نهضنا حتى 
بايعوا رسول الله كك قال : فلقد رأيت رسول الله با قد سر بما كان من أبي بكرء 
ومعرفته بأنسابهم . . 


ذكر بيعة العقبة الأولى 


قال محمد بن إسحاق: فلما أراد الله تعالى إظهارٌَ دينه» وإعزاز نبيه» وإنجاز 
موعده له خرج رسول الله اة [في ]7 الموسم الذي لقي فيه الأنصار» فعرض نفسه 
الخزرج أراد الله بهم خيرّاء فقال لهم : «من أنتم»ء قالوا: نفر من الخزرج» قال : «أْمِنْ 
موالى يهود؛؟ قالوا: نعم قال : «أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا 
معهء فدعاهم إلى الله وعرّض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» قال: وكان يهود 
معهم في بلادهم» وكانوا أهلّ كتاب وعِلمء وكانوا هم أهل شِرْك وأوثان» وكانوا قد 
غزؤهم ببلادهم؛ فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيًا مبعوث الآن قد أظل 
زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإِرّم) فلما كلم رسول الله كله أولئك النفر» ودعاهم 
إلى الله قال بعضهم لبعض : يا قوم» تَعَلْموا والله أنه للب الذي توعد به يهود. فلا 
تسبقّئُكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم إليهء بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرّض [عليهم] من 
الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرّ ما بينهم › وعسى 


)١(‏ الحدث: الفعلة السيئة ‏ الشنيعة. 

زفق يتحاجزون: المحاجزة: المسالمة (اللسان: حجز) . 
(۳) ابن هشام: ۲: ۷۰. 

)5( في الأصل : «قالوا» وهو تحريف . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 0 


أن يجمّعهم الله بك» فتقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرّ منك. ثم انصرفوا عن رسول 
الله یاو راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 

قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى”'2: فاختلف علينا في أول مَنْ أسلم من 
الأنصار وأجاب. فذكروا الرجل بعينه» وذكروا الرجلين» وذكروا أنه لم يكن أحد أوّل 
من الستة» وذكرهم. 

وقال محمد بن عمر بن واقد: هذا عندنا أثبتُ ما سمعنا فيهم» وهو المجمّع 
عليه» وهم من بني التجار: أسعد بن رُرارة بن عَدس» وعوف بن الحارث [وهو] 
ابن عفراء. ومن بني زريق: رافع بن مالك. ومن بني سلمة بن سعد: قطبة بن 
عامر بن حديدة. ومن بني حرام بن كعب: عقبة بن عامر بن نابي. ومن بني عبيد بن 
عدي بن ساعدة: جابر بن عبد الله؛ ولم يذكر ابن إسحاق وغيرهم. 

قال: ثم قدموا المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام» فأسلمَ مَنْ أسلم ولم تبق دار 
من دور الأنصار إلا فيها ذكر رسول الله ية . 

قال الواقدي: وأوّل مسجد قرىء به القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. والله 
أعلم . 

ذكر بيعة العقبة الثانية 
(وقد ترجم عليها بعضهم بالأولى) 

ال فلا كان العام الل واف المرسم من الانضال :اننا عقيو رجلا : 

قال محمد بن سعد: ليس فيهم عندنا خلاف» فلقوه بالعقّبة» وهي العقبة الأولى 
فبايعوا رسول الله ية على بيعة النساء» وذلك قبل أن يُقَرَض عليهم الحرب» وكان من 
هؤلاء خمسة ممّن حضر البيعة الأولى من الستة المجمع عليهم» وهم: أسعد بن 
زرارة» وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك وعُقبة بن عامرء وقطبة بن عامر بن 
حديدة» ومنهم من وقع الاختلاف فيه: هل شهد البيعة الأولى أو لم يشهدها؟ وهم 
سخة تفر سعاة بن الخارث [وهو]”؟ ابن عفرا آخو موف :وذكوان بن عبد 
[قيس] بن خلدة» وعبادة بن الصامت بن قيس» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» وأبو 


.٠٤١ :١ الطبقات:‎ )١( 
.)١١١ : ٤ تكملة عن أبن هشام؛ وعفراء هي أمه (انظر: أسد الغابة‎ )۲( 
.ل١ عن ابن هشام: ؟:‎ )۳( 


۲۲ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 


الهيثم بن التيهان» واسمه مالك» وعويم بن ساعدة» وهما من اللأوس. 

وممن لم يشهد البيعة الأولى بلا خلاف : العباس بن عبادة بن نَضّلة . 

روى محمد بن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة 
الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله بيه على بيعة النساء - وذلك قبل أن 
تفترض الحرب - على ألا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء 
ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم 
الجنة» وإن عَشِيتم من ذلك شيئًا فأخذتم بحذه في الدنيا فهو كمارة له» وإن سترتم 
عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله؛ إن شاء عذب» وإن شاء غفر. قال: فلما آنصرف 
عنه القوم بعث رسول الله يك مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف”» وأمره أن 
يُقرئهم القرآن. ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان يسمى المقرىء بالمدينة» 
وكان منزله على أسعد بن زرارة. 

قال محمد بن سعد: ثم انصرفوا إلى المدينة» فأظهر الله الإسلام» وكان أسعد 

0 .ا ور‎ 0 ۴ (OD srs 
. ابن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم» وروی أن مصعب کان يجمع بهم. والله أعلم‎ 

ذكر بيعة العقبة الثالثة 
وهم السبعون (وترجم عليها ابن سعد بالثانية) 
عبادة بن الصامت» وسفيان يذ أب العوجاء» وقتادة» ويزيد بن رومان» قال الواقدي: 
دخل حديث بعضهم في حديث بعض » قالوا: لما حضر الحج مشى أصحابٌُ النبي يلا 
الذين أسلموا ب بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج» وموافاة رسول الله ياف 
والأسلام يوم فاق بالمدينة. فخرجوا وهم سبعون يزيدون رجلا أو رجلين في 
حمر" الأوس والخزرج» هع کا ی كذهوا على ول الله َة بمكة. 

ET‏ ثم وعدهم منى » وسط أيام التشريق ليلة التّفر الأوّل؛ إذا هدأت الرّجْل 
أن“ يوافوه في الشّعب الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة» وأمرهم الآ ينبهوا 


= مُصعب بن عُمير: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» القرشي من بني عبد الدار (. .. 7 ه‎ )١( 
م) شجاع » من السابقين إلى الإسلام» أسلم في مكة» وهرب مع من هاجر إلى الحبشة» ثم‎ 575 
رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة . شهد بدرّاء وحمل اللواء يوم أحد. (الأعلام: ۷: 54؟).‎ 
زفق يُجمّع : يؤمهم في صلاة الجمعة.‎ 
الخمر: جماعة الناس وكثرتهم.‎  )۳( 
.١4:١ ف‎ ١ الزيادة عن ابن سعد ج‎ (4) 


في أخبار:الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا انف 


نائمّاء ولا ينتظروا غائبًا. قال: فخرجّ القوم بعد هدءة يتسلّلون» الرجل والرجلان» 
وقد سبقهم رسول الله ية إلى الموضع ء معه العباس بن عبد المطلب» ليس معه غيره. 

وقال محمد بن إسحاق: إنهم سبقوه إلى الشعب وانتظروه» وهم ثلاثة وسبعون 
رجلا وأمرأتان: نسِيبة بنت كعب» وأسماء بنت عمرو بن عديّ» حتى أقبل ومعه عمُه 
الاش 

قال ابن سعد: فكان أُول من طلع على رسول الله ية : رافع بن مالك الزّرقيَّ»ء 
ثم تواقّى السبعون» ومعهم أمرأتان» فكان أوّل من تكلم العباس بن عبد المطلب» 
فقال: يا معشر الخزرج» إنكم قد دعوتّم محمدًا إلى ما دعوتموه إليه» ومحمد من أعر 
الناس في عشيرته» يمنعه واف ينا من كان على قول وك تر يكن ها على قولة بجع 
للحسب والشرف» وقد أبى محمد الناس كلهم غيركمء فإن كنتم هل قوّة وجلّد وبَصر 
بالحرب؛ واستقلال بعداوة العرب قاطبة» ترميكم عن قوس واحدة» فارتئوا رأيكمء 
ولا تََرّقوا إلا عن ملأ منكم وأجتماع» فإنَّ أحسن الحديث أصدقه. 

وقال ابنُ إسحاق”'': إن العبّاس قال: يا معشر الخزرج» إن محمدًا نا حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا ممّن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من قومه» ومنعّة 
في بلدهء وإِنْهِ قد أبى إلا الانحيازٌ إليكم» واللحوق بكم ؛ فإن كنتم ترون أنكم وافون 
له بما دعؤتموه إليه» ومانعوه ممّن خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترؤن 
كسام وعداو بمو اتعررج يد E‏ فإنه في عر ومَئَعة من 
قومه وبلده. 

قال ابن سعد فقال البّراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت وإنا والله لو كان في 
أنفسنا غيرٌ ما نطق به لقلناهء ولكنًا نريد الوفاء والصدق» وبّذل مهج أنفسنا دون رسول 
الله لا . 

قال ابن إسحاق ‏ فيما رواه بسنده عن كعب بن مالك: فقلنا له: سمعنا ما 
قلت فتكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك ولربك ما أحببتء» فتكلم رسول الله يك فتلا 
القرآنء ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني فيما 
تمنعونّ نساءكم وأبناءكم». قال: لاض بن معرور بيده» ثم قال: نعم والذي 
بعثك بالحق لنمنعتّك مما.نمنع. منه آززن" - يعني نساءنا - فبايعنا يا رسول الله» فنحن 


.50 إمتاع الأسماع:‎ .۸٤ :۲ انظر ابن هشام:‎ )١( 
الأزر: جمع إزار» وهو الثوب» وكثيرًا ما يكنون عن المرأة بالإزار» كما يكنون عنها بالثياب»‎ )۲( 
والفراش.‎ 
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والله أهل الحروب» وأهل الحَلّقة ورثناها كابرًا عن كابر. 


قال ابن سعد: ويقال: إن أبا الهيثم ب بن التّيهان كان أوّل من تكلم فأجاب إلى ما 
دعا إليه رسول الله لا وقالوا: نقبّله على مصيبة الأموالء وقتل الأشراف؛ قال: 
ولطوا > فقال العا وهو آخد ببق سول ]له 88 احفوا جر تك فإن غلينا 
عل وقدّموا ذوي أسنانكم هم الذين يلون كلامنا منكم» ا 
ثم إذا بايعتم فتفرّقوا إلى محالكم . فتكلّم البراء بن معرور» فأجاب العباس» ثم قال 
ابسط يدك يا رسول الله» ا لوو ا 
رور وال أبو الهيثم بن التيهان» ويقال: أسعد بن زرارة - ثم ضرب السبعون 
كلهم على يده» وبايعوه» فقال رسول الله َة : «إنَ موسى أخذ من بني إسرائيل أثني 
عشر نق نقيبًا فلا يجدنّ منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره» فإنما يختار لي جبريل2. ثم 
قال للنقباء: «أنتم كُفَلاء على غيركم» ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل 
على قومي»» قالوا: نعم قال : a‏ صاح الشيطان على العقبة بأبعد 
صوت سمع: يا أهل الأخاشب"» هل لكم في محمد والصَبَأة““ معه قد اجتمعوا 
على حربکم» > فقال رسول الله هة : «انفضوا إلى رحالكم»» فقال العباس بن عبادة بن 
نَضْلة: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لئن أحببت لنميلنَ على أهل منى بأسيافناء 
وما أحدٌ عليه سيف تلك الليلة غيره» فقال رسول الله به : «إنا لم نؤمر بذلك فانفضوا 
إلى رحالكم»» فتفرقوا إلى رحالهم فلما أصبح القوم غدت عليهم جلَة قريش وأشرافهم 
حتى دخلوا شعب الأنصار» فقالوا: يا معشر الخزرج» إنا بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا 
البارحة» وواعدتموه أن تبايعوه على حربناء وأَيمُ الل ما حيّ من العرب أبغضٌ إلينا إن 
شَبّت بيننا وبينه الحرب منكم» قال: فانبعث مَنْ كان هناك من الخزرج من المشركين 
يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمناء وجعل ابن أبيّ يقول: هذا باطل» وما كان 
هذاء وما كان قومي ليفتاتوا”' علي بمثل هذاء لو كنت بيثرب ما صنع هذا قومي حتى 
يؤامروني» فلما رجعت قريش مِنْ عندهم رحل البراء بن معرور؛ فتقدم إلى بطن 
ياج وتلاحق أصحابه من المسلمين» وجعلت قريش تطلبهم في كل وجهء ولا 


. لغطوا: اللغط : الأصوات المبهمة المختلطة‎ )١( 
. الجرس: الصوت الخفي‎ )۲( 

(۳) الأخاشب: جبال الصّمّان» في محلة بني تيم . 
)٤(‏ الصبأة: الذين اعتنقوا الإسلام: 

(0) ليفتاتوا: الافتئات: الكذب والافتراء. 

(7) يأجج: اسم مكان على ثمانية أميال من مكة. 
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تَعَدُوا طريق المدينةء وحرّبوا عليهم. فأدركوا سعد بن عبادةء فجعلوا يده إلى عنقه 
بسا ا وجرا رو ويجؤون يعو :ركان و 12" سوق واوا مكف کا 
مطعم بن عديّ. والحارث بن أمية بن عبد شمس فخلصاه ه من أيديهم» وائتمر 
الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكرُوا إليه فإذا سعد قد طلع عليهمء 08 
القوم جميعًا إلى المدينة . 


ذكر تسمية من شهد العقّبة وبايع رسول الله ككل 

قال محمد بن إسحاق: : كانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» فكان مَنْ شهدها من 
الأوس أحد عشر رجلاًء وهم أسّيد بن الحُضَّيرء وأبو الهيثم ب بن التّيهان» وسلمة بن 
سلامة بن وفش» وظهير بن رافع بن عديّء وأبو بردة هانىء بن نِيار» ونهير بن 
الهيثم بن نابي» وسعد بن خيثمة بن الحارث» ورفاعة بن عبد المنذر» وعبد الله بن 
جبير بن النعمان» ومعن بن علي بن الجذ بن عَجُلان» وعُوَيْم بن ساعدة . وشهدها 

من الخزرج أحد وستون رجلا : مهم من بني التجار أحدّ عشر رجلا وهم أبو أيوب 
خالد بن زيد بن كليب» ومعاذ بن الحارث بن رفاعة» وأخوه عوف بن الحارث» 
وأخوه معوّذ بن الحارث. وعمارة بن حزم بن زيدء وأسعد بن رُرارة بن ¿ عَدسء 
وسهل بن عَتِيك بن العمان» وأؤس بن ثابت بن المنذر بن حرام» وأبو طلحة زيد بن 
سهل بن الأسودء وقيس بن أبي صعصعة» وعمرو بن عُرَيّة بن عمرو بن ثعلبة . 

ومن بني الحارث بن الخزرج سبعة نفر» وهم: سعد بن الربيع بن عمروء 
وخارجة بن زيد بن أبي زهير» وعبد لله بن رواحة» وبشير بن سعد بن علبةء 
الله بن زيد بن علبة بن عبد ربه» وخخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمروء وعُقْبة بن 
عمرو بن تعلبة ر بن أسيرة . 

ومن بني بياضة بن عامر بن زُرَيق ثلاثة نفرء وهم: زياد بن لبيد بن ثعلبة ابن 
سنان» وفروة بن عمرو بن وَدْقَة» وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان. 

ومن بني زريق بن عامر بن زريق ثلاثة نفر: رافع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو» ووا من عي قش ين كلد بن مله بن عامر بن زريق - وكان خرج إلى 
رسول الله ية فكان معه بمكة فهاجرء فكان يقال له: مهاجريّ أنصاري - وعبّاد بن 
قيس بن عامر بن خالد. 


)١(‏ النسعة: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره. 
() الجمة: الجمة من شعر الرأس» ما سقط على المنكبين» وهي أكثر من الوفرة. 
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ومن بني سَلِمّة بن سعد بن عليّ بن أسد أحد عشر رجلا: البراء بن معرور بن 
صخر وابنه بشر بن البّراء وسِنان بن صيفيّ بن صخر» والطفيل بن النعمان بن 
خنساء» ومعقل بن المنذر بن سرح› ويزيد بن المنذر بن سرح» ومسعود بن يزيد بن 
سبيع ١‏ والضحاك بن حارثة بن زيد» ويزيد بن حرام بن سبيع» وجار بن صخر بن 
أمية بن خنساءء والطفيل بن مالك بن خنساء. 
عمرو بن القَيْن بن كعب بن سواد» وهو الشاعر. 

ومن بني عَنْم بن سواد بن عنم خمسة نفرء وهم: سليم بن حديدة. ويزيد بن 

5 حه‎ MD 5 

عامر بن حديدة» وهو أبو المنذر » وأبو اليسر» واسمه كعب بن عمرو» وصيمي: بن 
سواد بن عباد» وَقُطبّة بن عامر بن حديدة» أخو يزيد. 

ومن بني نابي بن عمرو بن سواد بن عَم خمسة نفر: ثعلبة بن غنمة بن عدي 
ابن نابي» وعمرو بن غنمة بن عديّ» وعبس بن عامر بن عديٰ› وعبد الله بن أنيس 

: : .. (0 1 

ومن بني حرام بن كعب سبعة'"' نفر» وهم : عبد الله بن عمرو بن حرام» وابنه 
زيد 9ل#» وعمير بن الحارث بن ثعلبة» وخديج بن سلامة بن أوس» ومعاذ بن جبل بن 
عمرو بن أوس» مات واس عام الطاغون. 

ومن بني عوف بن الخزرج أربعة نفرء وهم: عُبادة بن الصامت بن قيس» 
والعباس بن عبادة بن نضلة ‏ وكان ممن خرج إلى رسول الله يا وهو بمكة فأقام 
حليف لهم من بني عَصَيَةَ من بَليّ» وعمرو بن الحارث بن لبْدة بن عمرو. 
عمرو بن ثعلبة بن مالك» وعقبة بن وهب بن كلدة بن الجعد خليف لهم وكان ممن 
خرج إلى رسول الله ية مهاجرًا إلى مكة» فكان يقال له مهاجري أنصاريّ . 

ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج رجلان: سعد بن عبادة بن ذُلَيْمم بن 
حارثة,» والخدرصي مرو ی وامرأتان» وهما: نسيبة ابنة كغب بن عمرو» 


)١(‏ كذافي ابن هشامء والذي في الأصل: «ابن". 
(؟) في الأصل: «خمسة» والمثبت عن ابن هشام: ۲: .٠١١‏ 
(۳) عمواس: اسم مكان في الشام. : 
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وهي أم عمارة» وأم منيعء واسمها أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي» ولم 
يصافحهن رسول الله بيا فإنه كان لا يصافح النساءء وإنما كان يأخذ عليهنء فإذا 
أقررن قال: أذهبن» وكان النقباء من هؤلاء اثني عشر رجلا وهم: أسعد بن زرارة» 
وسعد بن الربيع بن عمروء وعبد الله بن رواحة بن أمرىء القيس» ورافع بن مالك بن 
العجلان» والبراء بن معرورء وعبد الله بن عمرو بن حرام » وعبادة بن الصامت بن 
قيس» وسعد بن عبادة بن ذُلَيْمء والمنذر بن عمرو بن حنيس” ويقال: ابن خنيس» 
هؤلاء من الخزرج . 

ومن الأوس ثلاثة تفر أسيد ين ضير ومبعد بن شيكمة بن الخارت» 
ورفاعة بن عبد المنذر. 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: وأهل العلم يعدّون أبا الهيثم بن التيهان» 
ولا يعدون رفاعة . والله أعلم بالصواب. 

ذكر آول آية أنزلت في القتال 
قال محمد بن إسحاق: كان رسول الله لله ية قبل بيعة العقّبة الأولّى لم يؤذن له 
في الحرب» ولم تحلل له الدماءء وإنما أمر بالدعاء إلى اللهء والصبر على الأذى. 

Ree 
دينهمء وأخرجوهم بن باحق فلما عَنَتْ قريش على الله ؛ أذن الله تعالى لرسوله علا‎ 
في القتال» فكانت أول آية أنزلت في إذنه تعالى له في الحرب» قوله تعالى: اين‎ 
507 ل حل مع ور دوخ‎ 


لین يعت ام شیا م له ع يي َي آي حا ين يرهم َير 


ع 3 أت فووا ريا لَه ولوا دقُع أل لتاس س نیم بن ا ومع ي ولوت 
06 كر فيا اسم اہ سے سل اک بشي كه له لقو عرد © 
آي إن کی في : الزن اتا اک اا ارتكل واوا بالتدوف متها عن 
السك َل عة الور @4. ثم أنزل الله تعالى : ویو عب لا تكن نة ؛ أي 
حتى i‏ وی از دين لين ب [البقرة: ۳ أي حتى يعبد الله لا 


يعبد غيره. 


ذكر ول من هاجر من مكة إلى المدينة 
قال محمد بن إسحاق: لما أذن الله تعالى لنبيّه بيه في الحرب, وبايعه الأنصارٌ 
على الإسلام» والنصرة له ولمن أتبعه وأوى إليهم من المسلمين» أمر الٽبي ا 


)١(‏ كذافي الأصل» والذي في ابن هشام «خنش». 
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أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة 
والهجرة إليهاء والنُحوق بإخوانهم من الأنصار؛ وقال: «إن الله قد جعل لكم إخواناء 
ودارًا تأمنون بها»» فخا دسالا وأقام رسول الله يك بمكة ينتظر الإذنَّ من الله في 
الهجرة إلى المدينة» فكان أوّل من هاجر من المهاجرين من قريش: أبو سلّمة عبد 
الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله المخزوميّ» وكانت هجرته قبل بيعة العقبة 
بسئّة» وكان قد قم من أرض الحبشة» > فلما آذنّه قريش» وبلّغه إسلامٌ مَنْ أسلم من 
الأنصار هاجر إلى المدينة» فنزل بقرية بني عمرو بن عوف بقّباء على أحمد بن مبشر 
ابن عبد المنذر» ثم كان أوّل من قدمها بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني 
عديٌّ بن كعب» معه أمرأته ليلى بنت أبي حَئْمة بن غانم» عية اه بن جخض بن 
رئاب» حليف بني أمية بن عبد شمس» احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش» وهو أبو 
أحمد» وکات ريجلا رر البصر» وكا يطوف سک بين فاده وكانت عنده المّرعة بنت 
أبي سفيان بن حرب» نزل هؤلاء كلهم بِقُبَاء على أحمد بن مبشر أيضًاء ثم قدم 
العياخرورن أزسالا) ثم خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعياش بن أبي ربيعة 
في عشرين من المسلمين» منهم: زيد بن الخطاب أخو عمرء وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن ثُقَيْلء وخَيْس بن حذافة السهميّ» وواقد بن عبد الله التميميَّ حليف بني 
عديّ» وعبد الله وعمرو ابنا سراقة بن المعتمر - ويقال: عمر بدل عمرو - وخوليّ بن 
أبي خوليّ» حليف الخطاب. وأخوه مالك ويقال: هلال بن أبي خوليّ بدل 
مالك وبنو البُكير الأربعة: إياس» وعاقل» وخالد» وعامر. ويقال: وكان مع عمر 
ابنه عبد الله بن عمر. 


قال أبن إسحاق: فنزل عمر بن الخطاب» وعيّاش بن أبي ربيعة في بني عمرو 
ابن عوف بقٌّباء» فجاء أبو جهل والحارث أبنا هشام إلى عَيّاش إلى المدينة» وكان ابن 
عمهما وأخاهما لأمهماء فكلماه في الرجوع› وقالا: إن أمك قد تذرت أن لا يُمشط 
فقلت له: يا عياش» إنه والله إن يريدك القوم [ليفتنوك]" عن دينك فاحذرهم فوالله 
لو آذى أمّك القملُ لامتشطت. ولو اشتد عليها حرّ مكة لاستظلت. فقال: أبر قسَم 
أمي » وليس هناك مال فآخذه . قال عمر: فقلت له: يا عياش » والله إنك لتعلم أني من 
أكثر قريش مالاً» فلك نصفٌ مالي ولا تذهب معهما. قال : فأبَى إلا أن يخرج معهماء 
فقلت: أما إِذْ فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من 


.١١۸ :۲ الزيادة عن ابن هشام‎ )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 4 


جهل : es N‏ أفلا قبتي ی عل اق ا قال 0 
فأناخ وأناخا ليتحول عليهاء E E REE‏ تاا ثم دخلا به 
[مكة] "0 وفتناه فأفتتن . رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. 

قال أبن إسحاق: ودخلا به مكة نهارًا موثقّاء وقالا: يا أهل مكةء وود ايان 
بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. قال أبن عمر في حديثه فكنا نقول: ما الله بقابل ممن 
أفتتن ما وغدل و ويف قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهمء 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله يله المدينة أنزل الله فيهمء وفي 
قولنا وقولهم لأنفسهم: اا لم سه 
ور ف 
ن ایم نمداب ثم 1 صزورت @ وا € حص مآ ازل یکم ين ين مَل 
أن يايڪم ا ا تر :0( ا _oY‏ ومع TT a‏ 
بيدي في صحيفة» وبعثتٌ 010000 بن العاص» فلما قرأها لحق برسول الله كيار 
بالندينة.. 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدّثني مَنْ أثق به أن رسول الله ية قال 
۰ وهو بالمدينة : «مَنْ لي بعياش بن أبي ربيعة» وهشام ب بن أبي العاص»؟ فقال الوليد بن 
الوليد ب بن المغيرة : أنا لك يا رسول الله بهماء فخرج إلى مكة. فقدمها مستخفيّاء فلقي 
اا ا ا ا ا 
المحبوسَيْن - تعنيهما - فتبعها حتى عرف موضعهماء وكانا قد حبسا في بيت لا سقف 
لهء فلما أمسى تسوّر علیهما) ثم أخذ مَروة فوضعها تحت قيديهماء ثم ضربهما 
بسيفه فقطعهماء ثم حملهما على بعيره وسار بهماء فعثر فدميت إصبعه فقال: [من 
الرجز] 

هل أنت إلا إصبع ديت وفي سبي لاله مالقيت 
نعود إلى تتمة أخبار عمر في هجرته ‏ قال بن إسحاق: ونزل عمر بن الخطاب 


)١(‏ تعقبني على ناقتك: أي أن نركب مداورة. 

4 في ابن هشام: ۲: 1١4‏ «عدوا عليه فأوثقاه وريطاء». 

(۳) الزيادة عن ابن هشام. 

)٤(‏ الصرف: بمعنى» الدية. 

(0) تسوّر: تسلق السور. 

(0) المروة: المروةء واحدة المرو» وهي حجارة بيض رقيقة توري النار. 


۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


حين نزل المدينة ومن لحق به من أهله وقومهء وأخوه زيد بن الخطاب» وعمرو 
وعبد الله أبنا سراقة بن المعتمرُء وحُنيس بن حُذافة السهميّ ‏ وكان صهرّه على أبنته 
حفصة خلف عليها رسول الله يكل بعده - وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل وواقد بن 
عبد الله التميميّء حليف لهم. وخوليّ بن خوليَ» ومالك بن خولي» حليفان لهم. 
وبنو البكير الأربعة: إياس» وعاقلء» وعامرء وخالدء حلفاؤهمء وهم من بني سعد بن 
ليث» على رفاعة بن المنذر بِقُبَاء”'2» ثم تتابع المهاجرون" فنزلٌ طلحة بن عبيد 
الله» وصهيب بن سنان على حُبَيبِ بن إساف”" أخي بلحارث بن الخزرج» ويقال: 
بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة» ونزل حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثةء 
١ Eb‏ و كوس كله لخر تان e E‏ بن N‏ 
وأبو كبشة موليا رسول الله يي على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف 
بقّباء - ويقال: بل نزلوا على سعد بن خيثمة» ويقال: بل نزل حمزة على أسعد بن 
زُرارة - ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه الطفيل والحُْصَينء ومِسْطّح بن 
أنائة بن عبّاد بن المطلب» وسُوَيْبط بن سعد بن حُرَيْملةء أخو بني عبد الدارء 
وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصيّ» وخبّاب مولى عتبة بن غزوان على عبد 
الله بن سلمة أخي بلعجلان بقباء» ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من 
المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بلحارث بن الخزرج في دار بلحارث» ونزل 
الزبير بن العوامء وأبو سبْرة ب بن أبي رهم بن عبد العزى على منذر بن محمد بن 
eG‏ دار بني جَسْجَبَى” *“. ونزل مصعب بن عمير بن 
. هاشم أخو بني عبد الدار على سعد بن مُعاذ بن النعمان في دار بني عبد الأشهل . 
ونزل أبو حذيفة بن عُتْبة بن ربيعة» وسالم مولى أبي حذيفة» وعَتّبة بن غزوان بن 
جابر على عباد بن بشر بن وقش أخي بني عبد الأشهل في دار بني عبد الأشهل . ونزل 
عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني 
النجار. وكان يقال: نزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة» وذلك أنه كان 


)١(‏ على فرسخ من المدينة. 

(۲) في الأصل: «المهاجرين»؛ وهو خطأ من الناسخ . 

(۳) ويقال فيه: «يساف» بياء مفتوحة: وهو ابن عتبة» ولم يكن حين نزل المهاجرون عليه مسلماًء بل 
اج تلام ی کے رول الله إلى بذر (عن الاسيمات ما 

)٤(‏ کذاضبطه ياقورت» و 

(0) . جد أحيحة بن الجلاح اليثزبي. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل اانا 


ذكر اجتماع قريش في دار الندوةء وتشاورهم في شأن النبي يا 
واتفاقهم على قتله. وحماية الله تعالى له 
وخبر الشيخ النجديّ» وهو إبليس» خزاه الله 


قال محمد بن إسحاق» يرفعه إلى عبد الله بن عباس وغيره قالوا: لما“ رأت 
قريش أن رسول الله ئ قد كانت له شِيَعٌ وأصحاب من غيرهم من غير بلدهم» ورأوا 
خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَتَعَة 
فحذروا خروجٌ رسول الله كله وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم» فأجتمعوا في دار 
الندوة - وهي دار قصيّ بن كلاب التي كانت قريش لا تقضى أمرًا إلا فيها - يتشاورون 
ماشهو ی أكن سول الله يل فلما أجتمعوا لذلكه واتعدوا لف غدوا في يوم 
الموعدء وهو اليوم المسمى يوم الرحمة"" فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه 
بت" قال ادى مول ٠‏ الا فى بيت قال قرفت على يات الذان فا 
رأوه قالوا: مَن الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجدء سمع بالذي اتعدتم له» فخضر معكم 
ليسمع ما تقولون» وعسى ألا يُعدِمكم منه رأيّا ونُصحًَاء قالوا: أجلء فادخل» فدخل 
معهمء وقد اجتمع أشراف قريش» وهم: عُثْبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن 
حرب» وطعيمة بن عديّ» وجُبير بن مطيم» والحارث بن عامر بن نوفل» والتضر بن 
الحارث بن كلدة» وأبو البختّريٌ بن هشام» وزّمْعة بن الأسود بن المطلب» وحكيم بن 
جزام» وأبو جهل ابن هشام» وثُبيه ومنبّه ابنا الحجاج» وأمية بن خلف» وغيرهم ممن 
لا يعد من قريش» فقال بعضُهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» 
وإنا والله ما نأمَئُه على الوثوب علينا ممن قد أتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيّاء 
فتشاورواء ثم قال قائل منهم: أحبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه بابّاء ثم تربصوا به ما 
أصاب أشباهّه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهير”'' والنابغة" ومَنْ مضى منهم حتى 


لق ابن هشام: ۲: .۱۲١‏ 

(۲) سمي يوم الزحمة لتزاحم أشراف القبائل القرشية في دار الندوة. 

)۳( البت: في ابن هشام: «بتلة»» والبتلة والبت: الكساء الغليظ . 

هع واشتمال الصماء هو أن يشتمل الرجل بالثوب حتى يجلل به جسده» ولا يرفع منه جانبًاء فيكون فيه 
فرجة يخرج منها يدهء وهو التلفع (اللسان: شمل) . 

(6) زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى» ربيعة بن رياح المزني» من مضر (. . . - ٠۳‏ ق ه = 
٠۹ - ...‏ م) حكيم الشعراء في الجاهلية... . ولد في بلاد «مزينة» بنواحي المديئة. وكان يقيم في 
الحاجر (من ديار نجد) . (الأعلام : (oY:‏ 

(1) النابغة الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة  ...(‏ نحو 1۸ 


۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


يصيبّه ما أصابهم» فقال الشبح:النجدي: لا والله» ما هذا لكم برآي» والله لعن 
موه كما تقولون ل ر چن اللاطس ورا اللنجداالة بلقتم وريه إلى E‏ 
ولأوشكوا أن يَثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم» ثم يكائروكم حتى يغلبوكم على 
أمركم» ما هذا لكم برَأيء فانظروا في غيره» فتشاوروا» ثم قال قائل منهم: نخرجه 
من بين أظهرنا فننفيه من بلادناء فإذا خرج عنا فوالله [ما]“ نبالي أينَ ذهب» ولا حيث 
وقع» إذا غاب عنا وفرغنا منه» أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجديّ : 
لا والله ما هذا لكم برأي. ألم تروا حَُسْنَ حديثه» وحلاوة مَنْطقه» وغْلّبته على قلوب 
الرجال بما يأتي به» والله لين فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب» فيغلب 
عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم ليسير بهم إليكم حتى يطأكم فيأخذ 
أمركم من أيديكم» > ثم يفعل بكم ما أراد؛ دبّروا فيه رأيًا غير هذا . فقال أبو جهل بن 
هشام: إل لي فيه رأيّا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: 
أرى أن تأحدٌَ من كل قبيلة فتى شابًا جَليدًا نَسِيبًا وَسيطا تيا ثم نعطي كل فتى منهم 
سيفًا صارمّاء ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه. فنستريح منه؛ 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعًا [فلم يقدِرْ بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعًا]"» فرضوا منا بالعقل"» فعقلناه لهم. فقال النجديّ: القول ما قال 
الرجل؛ هذا الرأي لا أرى غيره. 

وحكي أن هذا الرأي كان رأي الشيخ النجديّء وأنه لما أشار به قالوا: كلّهم: 
صدق النجديٌ» صدق النجديّ! والله أعلم. 

فأتى جبريل إلى رسول الله ية وأخبره بالخبرء وقال له: لا تبث هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبيت عليهء قال: SU‏ معد مز اللضر مسيم على نات 
رسول الله یی يرصدُونه حتى ينام» جرع يض لمارا وجرا انه كه مكائهم قال 
لعليَ بن أبي طالب رضي الله عنه : «نَمْ على فراشي» 8 “ ببرْدِي هذا الحضرميّ 
الأخضرء فم فيه فإنه لن يخلْصٌ إليك د شيء تكرهه منهم 

قال: فقال أبو جهل ومَّنْ معه على الباب: إن 0 يزعم أنكم إذا تابعتموه 
على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنان 


2 قق ه = . .  .‏ نحو 704 م). شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر 
بسوق عكاظ» فتقصده الشعراء» فتعرض عليه أشعارها. وهو أحد الأشراف في الجاهلية. عاش 
عمرًا طويلاً. (الأعلام: ۳: 04). 

)1( عن ابن هشام. زف عن ابن هشام . 

(۳) العقل: الدية. (£) تسجى: تخطى. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يه كفا 


كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح» ثم بُعثتم من بعد موتکم» فجعلت 
لكم نار تحرقون فيهاء قال: فخرج رسول الله ية فأخذ حفنة من تراب في يده» ثم 

«نعم أنا أقول ذلك أنت أحذهم»ء وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه» فجعل 
ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من سورة يس: «يسر 9 ) وَالْقرءان 
كر 42. إلى قوله: لوملا مِنْ بن دمم سسا ومن حَلفهم سا فا سهم فَهُمْ لا 
ود6 € [یس : ١‏ ۹]. 

ولم يبق منهم رجل إلا وضعَ على رأسه ترابّاء ثم انصرف إلى حيث أرادء 
فأناهم آتِ ممن لم يكن معهم» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداء قال: خيبكم الله 
NE‏ جرع مجعم سمدم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابًا 
وأنطلق لحاجته. أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع کل رجل منهم يده على رأسه فإذا 
عليه تراب» ثم جعلوا ينظرون فيه فيرؤن عليًا على الفراش متسجّيًا برد رسول 
الله ا فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائمًا عليه بُردى فلم يبرحوا كذلك حتى 
E e‏ الذي حدثنا. 


0 0 أل ر ية 5 1 َو شغ د کی يک ا 33 
ا 6 ac‏ بين ©» [الطور: f‏ 


ذكر ابتداء هحرة رسول الله كه وأبى بكر رضى الله عنه 

قال محمد بن إسحاق: لما هاجر أصحابٌ رسول الله ية إلى المدينةء أقام هو 
بمكة بعدهم ينتظر الإذنٌ من الله تعالى في الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة إلا أبو بكر 
الصديق. وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهماء ومن حبس أو قُّتن. وكان أبو بكر 
يستأذن رسول الله ية في الهجرة كثيرًا فيقول له: «لا تعجل لعل الله أن يجعل لك 
صاحبًاء» فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله ييه إنما يعني نفسّه . 

وروي عن عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: 
N NENE‏ بيك أبر بكر الخلا ماري النهار إما بُكرة وإما 

عَشيّة [حتى]”" إذا كان اليوم الذي أذن الله تعالى فيه فيه رسو ف اة ا 
مكةء أتانا رسول الله لماج ل جاع كان لأ رار فهاء E‏ 


(1) الزيادة عن ابن هشام . 


۳٤‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


قال: ما جاء رسول الله ية هذه الساعة إلا لأمر حَدّث» فلما دخل تأخر أبو بكر عن 
سريره» فجلس رسول الله ية وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء» فقال رسول 
الله يله: «أخرج عتي من عندك؛ قال: يا رسول الله إنما هما أبنتاي» وما ذاك فداك 
أبي وأمي؟ قال: «إن الله أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! 
قال : «الصحبة». قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من القرح 
حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ» ثم قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما 
لهذا. فاستأجرا عبد الله بن أرقط - وقيل : الأريقط - الليثي وكان مشركاء EE‏ 
الطريق» ودفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. قال ابن إسحاق: ولم 
يعلم بخروج رسول الله ية أحد حين خرج إلا أبو بكر وآل أبي بكرء وعلي بن أبي 
طالب» أخبره رسول الله ية بخروجه»ء وأمره أن يتخلف بعده» حتى يؤدي عن رسول 
اله اة الودائع التي كانت عنده للناس . 


ذكر خبر الغار وما قيل فيه 
قال: لما أجمع رسول الله َة الخروج أتى أبا بكر فخرجا من حَوْخة لأبي بكر 
في ظهر "ثم بعمدا إلى خان بتو 2 جيل بأسقل مبكة د فوجلا وا ابو يكن ابه 
عبد الله أن يتس لهماعا يقول الناين: فيهما نهازه: ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في 
ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامر بن قهيرة مولاه أن يرعى غنمّه نهاره» ثم يريحها 
عليهما إذا أمسى في الغارء وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما 
قال آبن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن الحسن ؛ بن أبي الحسن» قال: لما 
انتهى رسول الله یہ وأبو بكر إلى الغار ليلاً دخل ابو بكر قبل رسول الله یہ يلتمس 
الغار لينظر أفيه سبع أو حيّة يقي رسول الله ييا بنفسه. 
قال أبن إسحاق: فأقام رسول الله ب ثلاناء ومعه أبو بكرء وجعلت قريش فيه 
حين فقدوه مائةً ناقة لمن يردّه عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش يسمع 
ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن النبي َة وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى 
فيخبرهما الخبر» وكان عامر بن فُهيرة مولّى أبي بكر يرعى في رعاء من أهل مكة» فإذا 
أمسى أراحَ عليهما غنم أبي بكر فأحتلبا وذبحاء فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من 
عندهما إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة أثرّه الغنم حتى يعفّي عليه . 
وقال محمد بن سعد بسنده إلى زيد ب بن أرقم وأنس بن مالك» والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم: إن النبي ييا ليلة الغار أمّر الله شجرة فنبتت في وجه النبي كه 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ع2 Yo‏ 


فسترته» وأمر العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته» وأمر حمامتين وخشِيتين فوقفتا 
بفم الغارء وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بأسيافهم وعِصِيّهم وهراواتهم حتى إذا 
كانوا من النبي بيه قَدْر أربعين ذراعَاء نظر أوَلّهم فرأى الحمامتين فرجع فقال له 
أصحابه : ما لك لم تنظر في الغار؟ قال: : رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار» فعرفت 
أن ليس فيه أحد. فسمع رسول الله يي قوله» فعرف أن الله عز وجل درأ عنه بهماء 
وقال بعض من حضر في طلبه: إن عليه من العنكبوت ما هو قبل ميلاد محمد. وقال 
سل اوعد لطر إلى قدا الما عن ولس ا ال وال رو 
فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنّك 
أثنين الله ثالثهما»! قال: ومكثا في الغار ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. 


قال محمد بن سعد: قالت عائشة رضى الله عنها: وجهزناهما أحبٌّ الجهازء 
وصنعنا لهما سُفْرة في جراب» فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فأوكأث”“ به الجراب» 
وقطعة أخرى صيرتها عصامًا" لفم القربة؛ فلذلك سميت أسماء ذات التطاقئن. 


ا RS N‏ 
ا فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب 
بَصَرُهء فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسهء قال: فقلت: كلا يا أبت» إنه 
ترك لنا خيرًا كثيرّاء قالت أسماء: فأخذت أحجارًا فوضعتها في كُوَ7" البيت حيث كان 
أبي يضع فيها مال ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده فقلت: ضع يا أبت يدك 
على هذا المال» فوضع يده عليه وقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن, وفي 
مزاايان لكو فلا والله ما ترك لنا شيئًاء ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. والله 
أعلم . 

ذكر خروج رسول الله ياء وأبي بكر رضي الله عنه من الغارء 

وتوجههما إلى المدينة. وما كان من أمر سراقة بن مالك» 

وأم معبد وغير ذلك إلى أن انتهيا إلى ألمدينة 


كاد خووج رسول الله يك وأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من الغار ليلة الاثنين 
لأربع لون من شهر ربيع الأوّلء وذلك أنه لما مضت الأيام الثلاثة» وسكنّ عنهما 


)١(‏ أوكأت: ربطت. (؟) عصامًا: غطاء. (۳) الكوة: الطاقة. 


۲۳۹٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل 


الناس أتاهما عبد الله بن الأرَيقط براحاتيهما وبعير له» فقرّب أبو بكر رضي الله عنه 
الراحلتين إلى رسول الله ا وقذء له اقض اها ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا 
رسول الله! فقال رسول الله 85ة: «إن نى لا أركب بعيرًا ليس لي»» قال: فهي لك يا 
زرل اليا ات واس قال: «لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتهما به؛؟ قال: كذا 
وكذاء فال اقل أخذتها بذلك». 


قال محمد ا سعد ركان ابو يكن افج اهما انا درهع من تی بي فشيرء 
فأخذ رسول الله ية إحداهما وهي القَضواء . 

قال أبن إسحاق: فركبا وأنطلقاء وأردفٌ أبو بكر رضي الله عنه مولاه عامر بن 
فهيرة خلفه» ليخدمهما في الطريق . 

قال أبو بكر رضي الله عنه: أسريّنا ليّتنا ويومنا حتى إذا قام قائم الظهيرة وأنقطع 
الطريق» ولم يمر أحدء رُفعت لنا صخرة لها ظل لم تأت عليه الشمس . . قال: فسويت 
لني يي مكانًا في ظلهاء وكان معي قَرُْو ففرشته» وقلت للنبي 85: نم حتى أنفض ما 
حولك» فخرجت فإذا أنا براع قد أقبل يريد من الصخرة ة مثلما أردناء وكان يأتيها قبل 
ذلك فقلت: يا راعي» لمن أنت؟ قال: لرجل من أهل المدينة يعني مكةء قال: قلت : 
هل في شائك من لَبن؟ قال: : نعم » قال: : فجاءني بشاة فجعلت أمسح العُبار عن ضَرْعها 
وعليك اق وار معي کی عن لبن sS‏ 
على اللبن من الماء لأبردهء فوافيت رسول الله يله حين قام من نومه فشرب وقال: « 
ا قلت: بلىء سي ال 0 
مالك بن جُعشُمء > فبکی أبو بكرء وقال: يا رسول الله قد أتيناء قال: «كلا»» ودعا 
رسول الله كله فأرتطم فرس سراقة أي احتبس إلى بطنه ‏ فقال: قد أعلم أن قد 
دعوتما علىّ فآدعوًا لي» ولكما عليّ أن أردّ الناس عنكما ولا أضركما . قال: فدعا له 
فرجع ووفى وجعل يرد الناس ويقول: : قد كفيتم ما ها هنا. . وقد روي عن سراقة أنه 
قال لأبي جهل بن هشام : [من الطويل] 

أبا حم والله لو كنت شاهدًا لأمرٍ جوادي إذ تسوحٌ قواثِمُة”*) 

عل ولع تشكك بان تحينا ورل هان قن :ذا يقاوميه 


١ :۲ في الأصل: «لغسلهما» والصواب ما أثبت. كما في ابن هشام:‎ )١( 
الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء.‎ (۲( 

(۳) كتثبة : قليل. 

(5) ساخ: غاص في الأرض. 
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عليك بكف القوم عني فإنني أرى أمرّهيومًا ستبدو معالِمُة 

بأمريودٌ الناس فيه بأسرهم بأنّ جميع الناس طرا" تسالِمٌة 

وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدَّثني الزُهري أن عبد الرحمن بن 
مالك بن جعشم حذثه عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك قال: لما خرج رسول الله يله 
من مكة مهاجرًا إلى المدينة» جعلت فيه قريش مائة ناقة لمن يردّه عليهم. فبيئما أنا 
جالس في نادي قومي أقبّل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد رأيثُ رَکة“ 
ثلاثة مروا علي آنقاء إني لأراهم محمدًا وأصحابهء قال: فأومأتٌ إليه بعيني أن 
أسكت» ث قلت: : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم » قال: لعله. ا 
بيتي وأمرت بفرسي فقيدَ إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاجي فأخرج من دُبُر 
حُجْرّتي» ثم أخذت قداحى 6 الي ا 4 بها ثم أنطلقت فلبست لأمتي”, ثم 
أخرجتٌ قداحي فاستقسمت بهاء فخرج ات الذي أكره : الا يضره». قال: وكنت 
أرجو أن أرذه على قريش فآخذ المائةء فركبت الفرس في أثره» فبينما فرسي يشتدٌ بي 
عثر فسقطت عنه» فقلت : ما هذا؟ * ثم أخرجت قِداحي فأستقسمت بها فخرج السّهم 
الذي أكره «لا يضره». قال : : فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره» فلما بدا لي القوم 
ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبث يداه في الأرض وسقطتٌ عنه» ثم أنتزع يده من الأرض 
وتبعهما دخان كالإعصار. فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد مع مي وأنه ظاهرء فناديتٌ 
القوم : أنا سراقة بن جعشم » آنظروني أكلمكم . اه لا يراكم مني شي هرن 
فقال رسول الله كل لأبي بكر: «قلْ له وما تبتخي منا»؟ فقال لي ذلك أبو بكرء قلت: 
تكتب لي كتابًا يكون بيني وبينك» قال : : اكتب له يا أبا بکره» فكتب لي کتبا في عَم 
أو في رقعة أو في خرقة ثم ألقاه إليَ فأخذته فجعلته في كنانتي” ا ثم رجعتٌُ فلم أذكر 
شينًا مما كان» حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله با وفْرَغْ من حُنَين والطائف» 
فرحت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته» بِالجغْرّانة!2 فدخلتٌ فى كتيبة من خيل الأنصار 


(1) في الأصل: «طورًا» وهو تصحيف. 

(۲) رَكْبَة: جمع راكب. 

قرف دبر: داخل ‏ مؤخر. 

)٤(‏ القداح: السهام. 

(0») في الأصل: «الذي»» والمثبت عن ابن هشام: ۲: 1784. 
0( اللأمة: الدرع . 

(۷) الكنانة: جعبة السهام . 

(4) الجعرانة: ما بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة. 


۳۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 
فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول 
الله يكل وهو على ناقتهء والله إنى لأنظر إلى ساقه في غرزة”'' كأنها جمارة» فرفعت 
يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله هذا كتابُك أنا سراقة بن جعشم فقال رسول 
الله كلد : «يوم وفاء وبر اذْنه؛» قال: فدنوت منه فأسلمت . والله الهادي للصواب. 
ومروا على خيمتي أم معبد الخزاعية» وأسم أمّ معبد عاتّكة بنت خالد بن منقذ 
ا ربيعة» ويقال: عاتكة بنت خالد بن خليف» وكانت يَززة!"© جلدة تجلس بفناء 
القبة”" تَسقي وتُطعمء فسألوها تمرًا ولحمًا يشترونه منهاء فلم يصيبوا عندها من ذلك 
شيتاء وكان القوم مُرْمِلِين مُسيتين“ فنظر رسول الله كله إلى شاة في شر" الخيمة» 
فقال: «ما هذه الشاة يا أمّ معبد»؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنمء قال: «هل بها 
من لبن»؟ قالت: هي أجهد من ذلك» قال : «أتأذنين أن أحلبها»؟ قالت: نعم» بأبي 
أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فأحلبهاء فدعا بها رسول الله َي فمسح بيده ضرعها 
وسمّى اللهء ودعا لها في شاتهاء فتفاجّت عليه أي فتحت ما بين رجليْها - ودَرّتء 
ودعا بإناء يض الرّهط - أي يُرويهم - فحلب فيه تجا" ثم سقاها حتى رَوِيّت» ثم 


سقى أصحابه حتى رَوُواء ثم شرب آخرّهم» ثم حلب إناءً حتى ملأه ثم غادره عندهاء 
وبايعها وأرتحلوا عنهاء وأصبح صوتٌ بمكة عالٍ يسمعونه» ولا يدرون مَن صاحبه 
وهو يقول: [من الطويل] 
جزى الله رب الناس خيرٌ جزائه رَفيقيْن قال" خيمتي أمّ مَعْبَدِ 
همانزلا بالبرٌ وأرتحلابه فأفلح مَنأمسى رفيقَ محمد 
فيالَمُصَيٌ مارّوى الله عنكم بهمن فعَّال لا.تجازى ونودو 
لِيَهِنْ بني كعب مكانلُ فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصَّدٍ 


. غرزه: الغرز للرحل» هو كالركاب للسرج‎ . )١( 

(۲) البرزة: التي تظهر للناس. 

(۳) في الأصل: «الهنة» وهو تصحيف. والتصحيح عن السيرة الحلبية» وفي الدلائل وغيرها: 
«الخيمة) . 

)٤(‏ مرملين مسنتين: مرملين : نفد زادهم» ومسنتين: مجدبين. 

(5) . كسر الخيمة: الشقة السفلى من الخباء. 

(5) ثجا: لبنًا كثيرًا. 

(۷) قالا: نزلا وقت القيلولة . 

(۸) زوى: صرف لا تجارى: لا مثيل لهاء سؤدد: مجد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا ۳۹ 


سلوا أخئّكم عن شاتِها وإنائها فإنتكم إن تتسألوا النشناة ته 
دعاها بشاة حائل فتَحَلبَثْ نما مستي كن i EEE‏ 
فغادَرّها رَهْنًالديها لحالب تور بهافي مصدر تم موري 
قال أبن إسحاق: ولما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل 
مكة» ثم مضى بهما على الساحل أَسْفَّلَ من عُسْفَانَ” ". ثم سلك بهما أسفل أمج ثم 
أستجاز بهما حتى عارض ا ال 0 
فسلك بهما الخُرار" ثم ل ملك مهما لقا : 
)4( .(» ˆ لقف نلف + ” 
لفتا"' ‏ ثم أجاز بهما مَذلَجَة '“ لَقْفٍ ES‏ 
(J‏ - 

بهما مجح مَجَاجء ا “ من ذي العَضَوَيْن E‏ 
العَصَّوينء ثم بطن ذي کشر ثم ا لي 

0 ء. 5 : 07 انلف ” 
الأجرد > ثم سلك بهما ذا سل من بطن أَعْدَاءِ مَدْلَجَة تَمْهِن 5 > ثم على 


يقال: 
» ثم سلك 
يقال: 


. الصريح: اللبن الخالص . الضرة: أصل الضرع‎ )١( 

() في مصدر ثم مورد: أي يحلبها مرة ثم أخرى» والمعنى : ترك الشاة عندها ذات لبن. 

(۳) عسفان: موضع بين مكة والمدينة. 

)€3 أمج : موضع بين مكة والمدينة فيه مزارع . 

(4) قديد: موضع قرب مكة. 

(5) الخرار: حرم قرت اله 

(۷) ثنية المرة: تخفيف المرأة» وهو اسم موضع. 

(A)‏ لقف : موضع كثير الماء لا زرع فيه. 

(9) لفت: واد في طريق المدينةء وقد وقع الخلاف في لقف ولفت في حديث الهجرة» وكلاهما 
صحيح» وهذا موضع» وذلك آخر. 

)٠١(‏ المدلجة: الحوض الذي يفرغ فيه الساقي دلوه. 

)١١(‏ مجاج: موضعء وفيه خلاف. راجع ياقوت. 

() ساقطة من الأصل . والمثبت عن ابن هشام: ۲: 175. 

(9) ذو الغضوين : تثنية الغضا. 

)١4(‏ ذي كشر: في الأصل : ااكشد) وهو تحريف . وكشر: و را 

)٠١(‏ الجداجد: : جمع جدجد» بضم الجيمين» وهي البئر القديمة. ياقوت. 

. الأجرد: أحد جبلي جُهينةء بين المدينة والشام‎ )١ 

(10) ذو سلم: واد من أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة . 

(18) تعهن: عين ماءء على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة والأعداء: النواحي. 
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العَبّابيد» ويقال : العَبَابيب. ويقال: العثيانة - ثم أجاز بهما الفا ويقال: القاحة» 
ONS 2‏ ا : ر لن 5 
ثم هبط بهما العَرْج"''» وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم» فحمل رسول الله َة رجل 
مسعود بن هُنَيْدة» ثم خرج بهما دليلهما من العزج› فسلك ثنية العائر عن يمين 
رَكُوبّة!" - ويقال الغابر - حتى هبط بهما [بطن] رئم» ثم قدم بهما قبّاء على بني 
عمرو بن عوف. قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: وكان عبد الله بن الأريقط على 
كفره » ولم يعلم له إسلام. 


ذكر قدوم رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة 


قال محمد بن إسحاق: كان مقدم رسول الله بيا قباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين الضحاء وكادت الشمس تعتدل» وهو ية ابن 
ثلاث وخمسين سنة» وذلك بعد أن بعثه الله تعالى بثلاث عشرة سنة. وقال 
الخوارزميّ: قدم رسول الله ية المدينة مهاجرًا يوم الاثنين» وهو اليوم الثامن من شهر 
ربيع الأول سنة أربع وخمسين من عام الفيل» ويوم عشرين من أيلول» فكان من مبعثه 
إلى يوم هاجر ودخل المدينة ثلاث عشرة سنة كاملة. قال ابن إسحاق: وكان أصحاب 
رسول الله ية لما سمعوا بخروجه من مكة وتَوَكُفوا؟» قدومه» يخرجون إذ صلوا 
الصبح إلى ظاهر الحرّة ينتظرونه» فلا يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال 
فيدخلون» وذلك في أيام حارة» حتى إذا كان اليوم الذي قم فيه رسول الله ڪا جلسوا 
على عادتهم» حتى إذا لم يبق ظل دخلوا بيوتهم» فقدم رسول الله يك حين دخلوا 
البيوت» فكان أول من رآه رجل من يهودء فصرخ بأعلى صوته: يا بني فَيلَة"“ هذا 
جدكم قد جاءء قال: فخرجوا إلى رسول الله اة وهو في ظل نخلة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مثل سِنّْه وأكثر الأنصار لم يكن يعرف رسول الله َة قبل ذلك» 
فأقبل الناس وما يعرفونه من أبي بكرء حتى إذا زال الظل عن رسول الله كَل قام أبو 
بكر فأظله بردائه» فعرفوه عند ذلك» قال: فنزل رسول الله كَل على كلثوم بن هدم 
أخي بني عمرو بن عوف» وهو الأصح» وكان إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس 


)١(‏ الفاجة: الفاجة والقاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقياء بنحو ميل. 
(؟) العَرْج: مكان بين مكة والمدينة على جادة الحاج» تذكر مع السقيا. 

(۳) ركوبة: ثنية بين مكة والمدينة عند العرج . 

)٤(‏ توكفوا: استشعروا قدومه» وانتظروه. 

0 بنو قيلة: هم الأنصار» وقيلة: اسم جدة كانت لهم. 
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بت شم ني وذلك أنه كان عَرَبَا لا آهل لهء وكان منزل العْرّاب من 
الارن ول بو كر ان راسي ا عه على ن ماق اعت 
الحارث بن الخرْرَج بالسنح : وقيل: بل نزل على خارجة بن زيد. وأقام على بن أبي 
طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال» حتى أدى عن رسول الله ب الودائع التي كانت 
عنده للناس» ثم لجق برسول الله كه فنزل معه على كلثوم بن هدمء ود 
الله ية بقباء من يوم الاثنين إلى آخر يوم الخميس أربعة أيام . 


ذكر خروج رسول الله ية من قباء وتحوله إلى المدينة» 

وصلاته الحمعة»› ونزوله على أبى أيوب خالد بن زيد 
أدركته الجمعة في بتي سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بن الواديء 
وادي رانوناء”١‏ تت أل ا طثلاها امد كاله مد .هسمل اها به 
كان معه من المسلمين وهم مائة. قال أبن إسحاق: فأتاه عتبان بن مالك» وعباس بن 
عبادة بن نضلة» في رجال من بني سالم بن عوف» فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا 
فى العدد والعدّة والمنعة» قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلهاء فأنطلقت 
حن إذابم يق NADLER e‏ فهرو تق عاك 
من بني ساعدة» فقالوا مثل ذلك» وقال مثل ما قال لأولئك» فخلوا سبيلهاء فأنطلقت» 
حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج أعترضه سعد بن الربيع» وخارجة بن 
زيد» وعيد الله بن رواعة في رجال من بلحارة من الخرزرج» فقالوا مثل ذلك» وقال 
مثل ما قال» فخلوا سبيلها فآنطلقت› حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم 
أخواله أعترضه سليط بن قيس» وأبو سليط أَسَيْرة بن ¿ أبي -خارجة”"' في رجال من بني 
عديّ بن النجار» فقالوا: يا رسول الله هَلُم إلى أخوالك» إلى العدد والعُدّة والمنعةء 
فقال كما قال لأولئك» فخلوا سبيلها فآنطلقت» حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار 
بركت على باب مسجد رسول الله ی وهو يومئذٍ مِرْيّدا '' لغلامين يتيمين من بني 
النجار» في حجر معاذ بن عَفْراء وهم سهل وسُهيل أبنا عمروء فلما بركت ثبت رسول 
الله َة ولم ينزل» فسارت غير بعيد؛ ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة 


502 


فبركت فيه ثم تَحَلْحَلَت!* ' ورَرّمت ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول الله لادء 


)١(‏ رانوناء: بين قباء والمدينة يلتقي مع بطحان في دار بني زريق. 

(؟) الذي في أسد الغابة: «أسيرة بن عمر بن قيس بن مالك». 

(۳) المربد: الموضع الذي يجمع فيه الزرع والثمر للتجفيف. 

€3 في الأصل : «تجلجلت» وما أثبتناه عن ابن هشام؛ وقال السهيلي: إن ابن قتيبة فسره بتلحلحت - - 
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وأحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته» ونزل عليه رسول الله د 

قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى: لما بركت الناقة جعل الناس يكلمون 
رسول الله اة في النزول عليهم» وجاء أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب فحط رحله 
فأدخله منزله» فقال رسول الله يَكِيهِ: «المرء مع رحله»ء وجاء أسعد بن رُرارة» فأخذ 
يام اتلد كادي عقارق قال زيد بن ثابت فأول هدية دخلثٌ على رسول الله ي في 
منزل أبي أيوب هديةٌ دخلتٌ بها إناءً فَصْعَة مَنْرُود فيها خبز وسمن ولبن» فقلت: 
أرسلث بهذه القصعة أَمّيء فقال: «بارك الله فيك»» ودعا أصحابه فأكلواء فلم أره"") 
الاب جاءت قضغة س بن .عبافة؛ كريد وخداق 7 ل 
باب رسول الله كل الثلاثة والأربعة يحملون الطعام» يتناوبون ذلك حتى تحول رسول 
الله ية من منزل أبي أيوب»ء وكان مقامه فيه سبعة أشهر. 

وقال أبن إسحاق: أقام رسول الله ية من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة 
الداخلة» حتى بني له فيها مسجده ومساكنه. والله أعلم . 

وبعث رسول الله ية من منزل أبي أيوب زيدَ بن حارثة وأبا رافع» وأعطاهما 
بعيرين وخمسمائة درهم» فقدما إلى مكة لفاطمة وأم كلثوم عليهما السلام أبنتي رسول 
الله با وسّؤدة بنت رَمْعة زوجتهء وأسامة بن زيد» وحمل زيد بن حارثة آمرأته 3 
أيمن مع أبنها أسامة بن زيد» وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم 
عائشة فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان» وكانت رُقَيَّة بنت رسول 
الله يو بالحبشة مع زوجها عثمان بن عفان» الان إسبحاق بستله إلى ابي بر 
قال: لما نزل رسول الله يياه في بيتي نزل في السّفْلء وأنا وأم أيوب في العُلُوء فقلت فقلت 
له: يا نبي الله بأبي أنت وأمي» إني أكره وأمظم أن أكون فوقك وتكوق : تحتى» فاظهر 
أنت وكن في العُلُوء وننزل نحن ونكون في السّفْلء » فقال: «يا أبا أيوب» إن أَرْقَقَ بنا 
ومن يغشانا أن نكون في سُفْل البيت»» قال: فلقد أنكسر حُبَ”" لنا فيه ماءء فقمت آنا 
وأم أيوب بقطيفة”“ لنا ما لنا لحاف غيرهاء ننشّف بها الماء؛ تخْرُفًا أن يقطر على 
رسول الله مي فيؤذيه قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليهء فإذا رد علينا فضلة 


< بتقديم اللام ‏ لزمت مكانهاء وكذا فسره في النهاية: تلحلحت: أقامت ولزمت مكانها ولم تبرح ضد 
تحلحل . ورزمت الناقة : إذا أقامت من الكلال» وجرانها: عنقها. 

)١(‏ لم أرم: لم أبرح. 

(؟) عراق: جمع عرق» وهو جمع نادرء والعرق (بالسكون): العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. 

٠ )۳(‏ الحب: جرة كبيرة. 

(5) القطيفة: الغطاء المخمل . 
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تَيَمْمْتُ أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه» نبتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة 
بعشائه» وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثومّاء قال: فرذه ولم أر ليده فيه أثراء فجئته فَزِعَاء 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك؟ فكنت إذا 
رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك للبركة» قال: «فإني وجدت فيه ريح هذه 
الشجرة» وأنا رجل أناجي”“ فأما أنتم فكلوه»» فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة. والله 
المستعان . 


ذكر بناءِ مسجدٍ رسول الله ية وبيوته بالمدينة 

قال محمد بن سعد عن محمد بن عمر بن واقد قال: حدثني مَعْمَّر بن راشد 
عن الزهريٌ» قال: بركت ناقة رسول الله ييو عند موضع المسجد وهو يومئذٍ يصلي 
في حجر أبي أمامة أسعد بن ررارة» فدعا رسول الله ية بالغلامين فساومهما بالمربد 
ليتخذه مسجذا فقالا: بل نهبّه لك يا رسول الل فأبى ية حتى أبتاعه منهما. قال أبن 
سعد: وقال غير مُعمر عن الزهري: فأبتاعه بعشرة دنانير» وآمر آنا يكن أن يعظيينا 
ذلك فكان جدارًا مجدرًا ليس عليه سقف وقبلته إلى بيت المقدس» وكان أسعد بن 
زرارة بناه» فكان يصلى بأصحابه فيى ويجمّع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول 
الله اء فأمر رسول الله ية بالنخل الذي بالحديقة» وبالغَرْقّد الذي فيه أن تقطع. 
وأمر باللبن فضرب» وكان في المِرْبّد قبور جاهلية فأمر بها فَتُبِسَّتء وبالعظام أن 
تَعْبّب وكان في المِرْبد ماء مُسْتَنْجل”" ذ روه حتى ذهب. فأسّس رسول الله يلل 
المسجد وأسسوا معه.. فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخّرف مائة ذراع» وفي هذين 
الجانبين مثل ذلك فهو مُرَبّم » ويقال: كان أقل من المائة» وجعلوا الأساس قريبًا من 
ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة» ثم بنوه باللّبنَ» وبناه رسول الله يك وأصحابه؛ 
وجعل ينقل الحجارة معهم بنفسه. ويقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغفر 
للأنصار والمهاجرين» اللهم ارحم المهاجرين والأنصار» قال: وقال قائل من المسلمين 
يرتجز: 


قال ودخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه بالليق فقال: يا رسول الله قتلوني؛ 


)0( أناجي : من المناجاة: وهي أن يحدث الإنسان غيره. 
إهة مستنجل : مستنقع » والنجل : الماء الذي يخرج من الأرص نرًا . 
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يحملون على ما لا يحملون» قالت أم سلمة: فرأيت رسول الله ب ينفض وَفرته 
بيده» وكان رجلا جَعْدَاء ويقول: «ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك 
الفئة الباغية»» قال أبن سعد: وجعل رسول الله يكل قِبْلّة المسجد إلى بيت المقدس» 
وجعل له ثلاثة أبواب: بابًا في مؤخرهء وبابًا يقال له: باب الرحمة» وهو الباب الذي 
يدعى باب عاتكة» والباب الثالث الذي يدخل منه رسول الله يكل وجعل طول الجدار 
بسطةء وعمده الجذوع. ونقلة سرون" فقن نقد ألا تسقّفه؟ فقال: اعريش”" 
كعريش موسى خشيبات ومام“ الشأن أعجل من ذلك» قال: وبنى بيونًا إلى جنبه 
باللين» وسقفها بجذوع النخل والجريدء فلما فرغ من البناءء بى لعائشة رضي الله عنها 
[في البيت الذي يليه شارع إلى المسجد]”” على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وروي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله ية بالنخل فمُطِع» وبقبور 
المشركين فتِْشََتء وبالخِرّب فسويت» قال: فصفوا النخل قبله» وجعلوا عضادتيه'") 
حجارة. 


ذكر بناء المسجد الذي أسّس على التقوى وهو مسجد قُباء 


قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى بسنده إلى سهل بن سعد وأبي عَزِيْة وأبي 
سعيد الخدريّ رضي الله عنهم قال: لما صُرفت القبلة أتى رسول الله يلخ مسجد قباء 
فقدّم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسَّسَّهء وقال: «جبريل يوم بي البيت»» ونقل 
رسول الله ية وأصحابه الحجارة لبنائه. وكان رسول الله ية يأتيه كل سبت ماشيّاء 
وقال ر : «من توضأ فأسبغ الوضوءء ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر 
عُمرة»» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه يوم الاثنين ويوم الخميس» وقال: 
لو كان بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل. قال: وكان أبو أيوب يقول: هذا 
المسجد الذي أسس على التقوى. وكان أبيّ بن كعب وغيره يقولون: بل هو مسجد 
رسول الله كه . 


)00( أي وفرة عمار؛ والوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

(۲) الجريد: قضبان النخل. 

(۳) العريش: كل ما يستظل به. سثل الحسن عن معنى «عريش موسى» فقال: إذا رفع يده بلغ العريش » 
أي السقف. 

. اللمام : نبت ضعيف يسد به خصاص البيوت‎ )٤( 

(0) الزيادة عن ابن سعد وفي الأصل : «بنى بعائشة» وهو خطأ. (راجع ابن سعد ج ١‏ ق ۲: ). 

() العضادة: جانب العتبة من الياب » والضمير للمسجد. 
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ذكر ما أصاب المهاجرين من حَمّى المدينة› 
ودعاء رسول الله كد لهم 


لاعن عاك ا المويحو gs‏ لما قدم رسول الله وَل 
المدينة قدمها وهي اويا ا »> فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسقمٌء 
وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه ية . قالت: فكان أبو بكر رضي الله عنه» وعامر بن 
فهيرة ويلال» موليا أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى» فدخلتٌ 
عليهم أعودهم» وذلك قبل أن يضرب علينا [الحجاب]”” وبهم ما لا يعلمه إلا الله من 
شذة الوعكِ» فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تجدك يا أبتِ؟ فقال: [من الرجز] 


قل اریخ فى آافلة- رارت اذنى من فرك تفا 

قالت: فقلت والله ما يدري أبي ما يقول» ثم دنوت إلى عامر بن قُهيرة» فقلت: 
كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 

لقدوجَدتٌ الموتٌ قبل ذَوْقِه إنَّالجَبّان حَبْمهمن فوقه© 

كل أمرىء مُجاهد بِطّوْقِهِ كالئُور يحمي جلده روق 

فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول؛ قالت: وكان بلال إذا تركته الحمّى 
أضطجع بفناء البيت» ثم يرفع عقيرته“» فقرل: ا 

ألالَيْتَ شعري هَل أبِيئَنَ ليلة بِفَجٌ وخؤلي إِذَخِرٌ وبجلِيل'" 

وهل أرِدَنْ يومَامِيَاءَ مَجَنَةٍ وهل يَبْدُوَنَ لي شامَةٌ وطَفِيل" 

قالت عائشة: فذكرت لرسول الله ي ما سمعت منهمء فقلت: إنهم ليهدُونء 
ا ل و د عن 


)١(‏ أوبأ: الأكثر وباء. والوباء: المرض المعدي. 

(؟) الزيادة عن الديار بكري: ٠٠١ :١‏ ودلائل النبوة. 

(۳) الحتف: الهلاك. (4:) الروق: القرن. 

)٥(‏ العقيرة: الصوت. 

() فج: موضع خارج مكة فيه ماء اغتسل فيه رسول الله يله وهو محرم: الأدخر: من نبات مكة طيب 
الرائحة الجليل: الثمام» وهو نبت ضعيف . 

(۷) مجنة: موضع أسفل مكة على أميالء كانت تقام فيها سوق للعرب. شامة وطفيل: قيل: هما جبلان 
بنواحي مكة. وقيل : هما عينان. 

(A)‏ المد والصاع: من المكاييل. 
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ا عر ككلِيِ؛ روى محمد بن سعد عن الزهريٌ وغيره 
لام وه 6 ية إلى المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض» ٠‏ وآخی 

بين المهاجرين والأنصارء آخى بينهم على الحق والمواساةء يتوارثون بعد الممات دون 
ذوي الأرحام» وكانوا تسعين رجلا؛ خمسة وأربعون من المهاجرين» وخمسة وأربعون 
من الأنصارء قال ويقال: مائة؛ خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصار» فلما فلما 
كانت ودر وأترل اه عفان وول الا تدع رل يعض في کب آله إِنَّ لله 

سىء عل [الأنفال: ]۷١‏ فنسخت هذه الآية ما كان قبلهاء وأنقطعت المؤاخاة في 


الميراث . 


ذكر كتاب رسول الله ية الذي أمر بكتبه بين المهاجرين والأنصارء 

وموادعة يهود»› وإقرارهم على دينهم › وما أشترطه فيه عليهم ولهم 

كان عون الكتاب على ما أورده أبن هشام عن أبن عباس عن أبن إسحاق : 
«بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا كتاب من محمّد النبيّ [صلى الله عليه وسلم] بين 
المؤمنين والمسلمين من فريش ورب ومن تبعهم ولّجق بهم وجاهد معهم. إنهم أمّة 
ولخد من دون الناس» المهاجرون من قريش على ربَعَتهم''' يتعاقلون بَيْنهم» وهم 
يَفْدُونَ عانِيّهم”" بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عوف على رِبَّعَتِهم يتعاقلون 
معاقلهم”" الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تون انها تالكر رق 
والقسط بين المؤمنين» وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولىء» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء > وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 


)۱( ربَعَة: : حالة حسنة» أو أمرهم الذي كانوا عليه وفي النهاية : «أنهم أمة واحدة على رباعتهم» يقال: 
القوم على رباعتهم ورباعهم أي على استقامتهم» يريد أنهم على أمرهم الذي كانوا عليه». . وقوله: 
«يتعاقلون»: العقل : الدية التي تجب على العاقلة» وهي دية الخطأء والعاقلة: عصبة القاتل. 

(۲) العانى: الأسير. 

(۳) معاقلهم الأولى: أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائهاء والمعاقل: الديات. 
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تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين [وبنو اللّبيت على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين] وبنو 

الأؤس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» aE EE‏ 
والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًَاا '' بينهم أن يعطوه بالمعروف في 
نه أو خترية را SE ME ١‏ وإن المؤمئين المتقين غلى 
من بَعَّى منهم» أو أبتغى دسيعة““ ظلم» أو إثم» أو عدوان» أو فساد بين المؤمنين؛ 
وإن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم» ولا يقتل مؤمنٌّ مؤمئًا في كافرء ولا 
يُنُصر كافرًا على مؤمن» بد نمه إل رحد بحن E‏ وإن المؤمنين بعضهم 
مالي بعض دون الناس» وإنه مَن [تَبعنا من]”' يهود فإن له النصر والأسُوّة غير 
مظلومين ولا متناضرين غليهع + واد تلم المؤمنين وام لا تال مؤمن دون" 
مؤمن في قتال في سبيل الله عر وجل إلا على سّواء وعدل بينهم» وإن كل غازية غَرَت 
معنا يَعْقَب ب بعضها بعضًاء وإن المؤمنين يُبىء”"' بعضهم عن بعض؛ بما نال دماءهم في 
سبيل الله عز وجل» وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه» وإنه لا يُجير 
مشرك مالا لقريش ولا نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن» وإن من اعبط“ مؤمئًا قتا 
عن بينة فإنه قود به» إلا أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافةٌ ولا يحل 
لهم [إلا] القيام عليه وأنه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة»› وآمن يالله واليوم 
الآخر أن ينصر مُحْدِئًا ولا يؤويه» وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولا يۇخذ منه صَدْفٌ ولا عَدْلُ» وإنكم مهما أختلفتم فيه من شيء فإن مردّه 
إلى الله تعالى وإلى محمد ية وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن 
E SI‏ اا 0 مواليهم وأنفسهم؛ 
إلا من ظَلّم وأثْم فإنه لا يُو يُوتَغْ” “ إلا نفسه وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ما 


(1) الزيادة عن ابن هشام: ۲: .١48‏ 

(؟) المفرح: المثقل بالدين» والكثير العيال. 

() المحالفة: المؤاخاةء والمعاقدة. 

)€3 الدسيعة : العطية» أي طلب أن يدفعوا له عطية على سبيل الظلم . 

() الزيادة عن ابن هشام» وفي الأصل : «وأنه من تهود فإن له النصرة. وهذا خطأ. 

00 السلم : بالكسر والفتح. الصلع : يذكر ويؤنث. 

(0). يبىء: هو من البواء: أي المساواة. 

() اعتبط: قتل بلا جناية» ولا جريرة توجب القتل» القَوّد: القصاص. وفي الأصل: «قوديد» وهو 
تصحيف . 
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ليهود بني عوف» وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني 
ساعدة مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني جُشّم مثل ما ليهود بني عوف» وإن 
ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني 
عوف» إلا من عَلَّم وأثم» فإنه لا يُوتِْ إلا نفسه وأهل بيته» وإن جَفْئَة بطن من بني 
تعلبة [كأنفسهم] وإن لبني الشُطلّة مثل ما ليهود بني عوف» وإن الب دون الإئم» وإن 
مَوالي تعلبة كأنفسهم» > وإنّ بطانة” '" يهود كأنفسهم. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد بون لا رتخير على أن ترجه وإية عن كل N GS‏ 
ظلم» وإن الله على أبرٌ هذا" وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم 
ل وا ا a‏ 
والب دون الإثم» وإنه لم يأثم أمرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود ينفقون 

مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة]» وإن 
حار الس تر معنا ولا احم انه ل E‏ اطلها ا نما كاذ سين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو أشتجار يخاف فساده فإن مرذه إلى الله وإلى محمد 
رسول الله بي وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا تجار قريش ولا 
من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثربّ» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه 
ويلبسونه. فإنهم يصالحونه ويلبسونه. وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل ای طعي بن أجافي الذي 
قبلّهم» وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البرّ 
المخض من أهل هذه الصحيفة - ويقال مع البر المحسن - وإن البرٌ دون الإثم» لا 
يكسب كاسب إلا على نفسهء وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبّرُه وإنه لا 
يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا آثم؛ وإنه من خرچ آمِنّ» ومن قعد آمِنٌ بالمدينة إلا 
من ظَلَّم وأثِم» وإن الله جارٌ لمن بر وأنّقى ومحمد رسول الله». 


ذكر أخبار المنافقين من الااوس والخزرج وما أنزل فيهم من القرآن 
وقد رأيت أن أجمع ما فرقه أهل السير من أخبار المنافقين» وأضم بعضه إلى 
بعض» وأورده جملة واحدة» فإن ذلك لم يكن في وقت واحد ولا في سنة بعينهاء بل 
أورده أهل السير بحسب ما وقع» وفرقوه في الغزوات وغيرهاء فآثرت جمعه في هذا 


. البطانة : باطنة الرجل : خاصته وأهل بيته‎ )١( 
. أبر هذا: أي على الرضا به‎ )۲( 
. في الأصل : «أسنان» والمثبت عن ابن هشام‎ )( 
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الموضعء وما كان قد وقع في غزاة أو حادثة نبهت عليه في موضعه على ما تقف عليه 
إن شاء الله تعالى . 


قال محمد بن إسحاق رحمه الله: كان رجال من الأوس والخزرج ممن أسلم 
وهو على جاهليته» فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعثةء إلا 
أن الإسلاع یری رر وأجتماع قومهم عليهء فظهروا بالإسلام» وأتخذوه ج 

من القتل» ونافقوا فى السّرء وكان هواهم مع یهود؛ لتكذيبهم وجحودهم الإسلام» 
فكان منهم من الأوس من بني عمرو بن عوف» ثم من بني لَوْذانَ بن عمرو بن عوف: 
زُوَيّ بن الحارث» ومن بني حُبَيْبِ بن عمرو: جُلاس بن سُوَيْد بن صامت؛ وأخوه 
الحارث بن سويد قال: وججلاآس هو الذي قال عند تخلفه عن غزوة تبوك: لئن كان 
هذا الرجل صادقًا لنحن شر من الحمير» رفح ذلك من قول إلى رول الله 295 
عَمَيْر بن سعد وكان في جه ر لاس حلفا على امه يعدا أبية + ذلما تكلم جلاس بهذا 
قال له عمير : والله يا ججلاس» إنك لأحبٌ الناس إليّء وأحسنهم عندي يذّاء وأعَرهم 
علي أن يصيبه شيء يكرههء ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحئكء ولئن 
صمت عليها ليهلكنْ ديني» ولإحداهما أيسر علي من الأخرى» ثم مشى إلى رسول 
الله يي فذكر له ما قال» 0 يو لقد كذب عليّ عمير» وما قلت 


ما قال» فأنزل الله تعالى فيه: جلو ما الوا ولد كانوا ية الكئر ‏ عو بعد 
تيم وشوا ا كك 0 57 2 د 4 5 ا 5 من صلب إن يووا يك حيرا 
در ون 08 سدم أ عَذَابًا قم فى الدن IIE‏ ف وما ل في الَْرْضٍ 00 و 


ضِرٍ 49 [التوبة: ٤۷]ء‏ قال 0 0 أنه تاب فحسنت توبته حتى عرف 


وأما أخوه الحارث بن سيد فإنه قتل المجذّر بن ذياد اللوي في يوم أخد ولحق 
بقريش › وكان المجذّر قتلٍ سويد بن صامت في بعض الحروب التي كانت بين الأوس 
والخزرج» فلما كان يوم أَحُد قتله بأبيه» قال أبن إسحاق: وكان رسول الله يلل - فيما 
يذكرون - أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتله إن هو ظفر به ففاتهء 0-0 
بعث إلى أخيه جُلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومّهء فأنزل الله فيه - فيما خكي عن 
عباس رضي الله عنهما كيت يَمُدِى اله وما ڪفروا بعد اين وَسَّهِدُوأ 11 2 
حى وهم الت واه لا يَقَوى لموم ايد3 إلى آخر القصة. وكان من 
المنافقين من بني ضبيعة بن يزيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بِجّاد بن 


)١(‏ جنة: ملاذّاء منجاة. 


0٠‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


أحبّ أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبْتل بن الحارث»» وكان رجلا جسيمًا أدله”", 
ثائر شعر الرأس»ء أحمر العينين› سمه الخذين› وكان يأتى رسول الله يك ويتحدث 
إليه ويسمع منهء ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» وهو الذي قال: إنما محمد أَدُن". 

E 3 


من حدثه شيئًا صدقه. فأنزل الله تعالى فيه: #ومتیم الت وذو الى وقولوت هو أذن 


2 - 8 
کے ع ا سعم عه بو 206 شع ب اكع ال ع لے رو ا لمك ب بع بي رع م 
قل أذن خير ومن پال ومن لِلْمَؤْمِينَ وَرَحمَةَ لين ءامنوا متك وَالْذِينَ يدون رسو 
2 ړ 


اک هی عدا oO‏ رة ا وا خير حبريل:زاسرل الله که يد وتفه قا شكاه 
أبن إسحاق» وأبو حَبِيبّة بن الأْعَر» وكان ممن بنى مسجد الضرار. وثعلبة بن 
حاطب» ومُعَتّب بن قُشَيْره وهما اللذان عاهدا الله ليث تدا من فَضْلِدِء لنَصَّدَّهَن 


م 4 
رض 2 


قتِلنا ها هناء فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: #وطايقة قد همي أنشسهم يَظْئوت 4 
[آل عمران: ]١54‏ إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يعدنا أن 
نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائطء فأنزل الله فيه : ##أوَإِدٌ 
يفول المفقُونَ َي ف لومم مرش ما وعدن الله ورسولة, إل عرو 9 4 [الأحزاب: .]١١‏ 
والحارث بن حاطب _ وقال ابن هشام: ثعلبة والحارث أبنا حاطب» هما من بني 
أمية بن زيد من أهل بدرء وليسا من المنافقين ‏ والله أعلم. ومنهم عَبّاد بن حَُيِف 
أخو سهل» وبَحْرّج؛ وهو ممن بنى مسجد الضّرارء وعمرو بن خِذَامء وعبد الله بن 
ّل » وجارية بن عامر بن العّطاف وأبناه زيد ومْجَّمّع ؛ وهم ممن بنى مسجد الضرار. 
وكان مُجَمّع غلامًا حَدَنًا قد جمع من القرآن أكثره» فكان يصلي بهم فيه» فلما كان في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كُلّمم عمر في مُجِمّع ليصلي ببني عمرو بن عوف 
في مسجدهمء فقال عمر: لاء أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الضّرار! فقال: يا 
أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو ما علمت بشيء من أمرهم إلا على أحسن ما 
ذكروا؛ فزعموا أن عمر تركه يصلي بقومه. ومن بني أمية بن زيد بن مالك وديعة بن 
ثابت وهو ممن بنى مسجد الضّرارء وهو الذي قال: إنما كنا نخوض ونلعب» فأنزل 
الله فيه وفيمن قال بقوله: ولون صَالتَهْرٌ يقو نما حكن وض ولعب فل لَه 


e‏ ر 


ع عي ر 208 ع N aS‏ 
وعايلئى ورسوله کر هزون 4 [التوبة : 10[ إلى اخر القصة . 


كل 


)١(‏ الأدلم: الأسودء الطويل. 
)۲( السفع : اسوداد مشرب بحمرة. 
(۳) أذن: يأخذ يما يقال له. 
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من داره» ا ومن بني الذّبيت مِرْبّع بن فيي وهو الذي قال لرسول 
الله َكل حين ؟ حائطهء ورسول الله ية عامدٌ إلى أحد: لا أجل لك يا محمد إن 
0 وأخذ في يده حَفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا 
أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به؛ فابتدره القوم ليقتلوه» فقال رسول الله 886 : 
«دعوهء. قهذا الأعمى أعمى القلب» أعمى البصيرة»؛ وضربه سعد بن ريد بالقوس 
فشَججهء وأخوه أَوْسٌ بن قَيْظيّء وهو الذي قال لرسول الله ية يوم الخندق: إن بيوتنا 
عور فأذَنْ لنا أن نرجع إليهاء > فأنزل الله تعالى فيه : #يقولُون إن بويا عورة وما هى يعوزق 
إن بي إلا مَأ [الأحزاب: ۳[ ومن بني ظَفّر - وأسم ظفر كعب حاطب بن 
أمية بن رافع » وير بن أبيرف؛ وهو أبو طْعْمَة سارق الدَرْعَين الذي أنزل الله فيه : 
ر جل عن ار تان ا أنه لا يحت من کان حَوَانًا يما »* [النساء : 
1۷ وقُرْمَان حليفٌ لهم . قال ابن إسحاق بسنده: إن رسول الله ی كان يقول : «إنه 
لمن أهل النار»» فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديدًا حتى قتل تسعة من المشركين» 
وَأَنْبَتَئُه الجراحة. فحمل إلى دار بني ظَمَّرء فقال له رجل من المسلمين: أبْشِر يا 
قُزْمَانُء فقد أَبْلَيْت اليوم» وقد أصابك ما ترى في الله قال: بماذا اشن والله ما قاتلت 
إلا حميّة عن قومي» فلما أشتدّت به جراحه أخذ سهمًا من كنانته» فقطع به روا 
يده فقتل نفسه. قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهّل منافقٌ ولا منافقة فقة إلا أن 
الضحاك بن ابت أحد بني كعب رهط سعد بن زيد قد كان يهم بالنفاق وخب يهود. 
قال ابن إسحاق : وكان جُلاس بن سوبد قبل توبته» وك بن و ورافع بن زيد. 
وبِشْرٌ هم الذين دعاهم رجال من قومهم من بن المسامين فى التصزية تالت ينون إل 
رسول الله بء فدعوهم إلى حُكام الجاهلية فأنزل الله فيهم: آل 00 ل الدبرت 
ُو نهم اموا يما .الل الك وما ازل ين زت بود أن بتاكو إل التلشرت وقد 
ارو روا أن يَكفروأ بو وَمْرِيدُ لتَيِطنٌُ أن يهم صلا بيد يدا 43 [النساء: ]٠١‏ إلى آخر 
القصة . فهؤلاء الذين ذكرناهم من الأوس . 

ومن الخزرج من بني النجار رافع بن وَدِيعَة» وزيد بن عمرو» وعمرو بن قيس» 
وقيس بن عمرو بن سهل . ومن بتي شم بن الخزرج الجد بن قيس» وهو الذي 
يقول: يا محمد ائذن لي ولا تفتلي فأنزل الله تعالى فيه: ومهم من يفول أعْدّن في 
ولا فقي ألا فى الْقِنَئَةَ مقطا IEA TS‏ اگ ©* [العوبة: 44]؛ 


)١(‏ أجاز: مرَّء والحائط : البستان. 
إفف رواهش : عروق. 


o۲‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي 


وكان رسول الله ية قد قال له وهو في جهازه إلى تبوك: «يا جََدَء هل لك العام في 
جلاد"“ بنى الأصفر»؟ قال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تَمْيَنّي؟ فوالله لقد عرف 
قي لديا م ل انيد عدا ا سن وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر 
ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله ية وقال: «أذنت لك فأنزل الله تعالى فيه ما 
أنزل. ومن بني عوف بن الخزرج عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولء وكان رأس المنافقين 
وكانوا يجتمعون إليه. قال محمد بن إسحاق: قدم رسول الله بل المدينة» وسيد أهلها 
عبد الله بن أَبيّ ابن سول" لا يختلف عليه في شرفه من قومه أثنان» لم تجتمع 
الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من ا 
الإسلام - غيره؛ قال: ومعه رجل من الأوس هو في قومه شريف مطاعء وهو أبو 
عامر عبد الله بن عمرو بن صَيْفِيَ بن النعمان» أحد بني صُبَيْعَة بن زيد» وهو أخو 
ا وكان قد ترهّب في الجاهلية ولبس المُسُوحء وكان يقال له: الراهب» 
فشقيا بشرفهما. فأما عبد الله بن أبن فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوء ثم يملكوة 
عليهم» ا ا ل ل فلما انصرف قومه عنه إلى 
الإسلام ضَغِْن © ورأى أن رسول الله ية قد أستلبه مُلْكاء فلما رأى قومّه قد أبوا إلا 
الإسلام دخل فيه كارمًا مُصِرًا على نفاق. وقد روي عن أسامة بن زيد بن حارثة قال: 
ركب رسول الله ية إلى سعد بن عُبادة يعوده من شكوى أصابته» على حمار عليه 
۰ الوا فوب ري E‏ عو ل وأردفني يلي خلفه» قال: فمر بعبد 
الله بن أبيّ ابن سلول» وهو في ظل مُزاحم ا وحوله رجال من قومه» فلما رآه 
رسول الله كله َر من أذ يجاوز حي رل رل ام لم جلي د ارا 
ودعا إلى الله عر وجلء ودَكَرَ بالله وحَذّر وبشّر وأنذرء قال: وهو زام“ لا يتكلم 


)١(‏ جلاد: قتال. 
(۲) عبد الله بن أبي ابن سلول: عبد الله بن أبيَّ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» أبو 
الحُباب» المشهور بابن سلول» وسلول جدته لأبيه من خزاعة (. . . -9 ه = .. . 537١0‏ م) رأس 


المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وأظهر الإسلام بعد 
وقعة بدرء تقية» ولما تهيأ النبي ية لوقعة أحدء انخزل ابن أبيَ وكان معه ثلاثمائة رجل» فعاد بهم 
إلى المدينةء وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. (الأعلام : € : 6)). 


)۳( ا وذلك أنه خرج جنبًا حين سمع الصيحة يوم أحد فمات وهو 
)€( ضشن: حقد. )٥(‏ إكاف: جلال. 


(5) مزاحم: مزاحم : اسم الأطمء والأطم : : الحصن . 
(۷) تذمم: استنكف . (A)‏ زام : رافع رأسه لا يقبل عليه كبرًا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كك بيذ 
في احبان الملة ١‏ الاك ,سيره سالط وسو ا ل EE E‏ 


حتى إذا فرغ رسول الله ي من مقالته» قال: : يا هذاء إنه لا أحسن من حديثك هذا إن 
كان حقّاء فأجلس في بيتك فمن جاءك له فحدّثه إياى ومن لم يأتك فلا تَعْشَّه به» ولا 
تأته في مجلسه بما يكره.منه. فقال عبد الله بن رَوَاحَة في رجال كانوا عنده من 
المسلمين: بلى فأعْشنا به وأتنا فى مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله ما نحِبٌء وما 
أكرمنا الله به وهدانا له» فقال عبد الله حين رأى من خلاف قومه ما رأى: [من الطويل] 

متى ما يكن مولاك خخضمك لم نَل نَل ويَضْرّغك الذين تُصارع 

وهل ينْهَضٌ البازي بغير ناجه وإِنْ بذ يومًا ريشه فهو واقع 

قال: فقام رسول الله يله فدخل على سعد بن غبادة وفي وجهه ما قال عدو الله» 
فقال سعد: والله يا رسول الله» إني لأرى في وجهك شيئًا؛ لكأنك سمعت شيئًا 
تكرهه. قال : : «أجل»ء اا فال ابن أبن فقال: يا رسول الله أرفق به» فوالله 
0 نتَرّجهء فإنه ليرى أنك قد سلبته ملكا. وكانت 
مقالة عبد الله بن أبيَّ هذه قبل تلفظه بالإسلام» وسنورد إن شاء الله تعالى من أخباره 
في الغزوات» وأنحيازه عن اللمسلمين بقلت الان يوم أشداء وما اله في غزوة 
المرَيْسِيع'"" وغيرها ما تقف عليه في مواضعه» مما تستدل به على صحة نفاقه» 
وإصراره في الباطن على كفره» وأما أبو عامر فإنه أبى إلا الإصرار على كفره» وفارق 
قومه حين أجتمعوا على الإسلام» فخرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاء ف فسماه رسول 
الله كو الفاسق » وهو أوّل من أنشب الحرب يوم أَحُد على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
قال: وكان أبو عامر قد أتى النبي ية حين قدم المدينة فقال: ما هذا الذي جئت به؟ 
قال: «جئت بالحنيفية دين إبراهيم»» قال: فأنا عليهاء قال له رسول الله كَّة: «إنك 
لست عليها»ء قال: بلى» إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منهاء قال: « 
فعلت ولكن جثت بها بيضاء نقية»: قال : الكاذب أماته الله طريدًا غريبًا وحيدًا ب يُعَرْضِ 
برسول الله بي : أي إنك ما جئت بها كذلك! فقال رسول الله ك : «أجَلُء فمن كذب 
يفعل الله به ذلك»» فكان هو ذاك؛ خرج إلى مكة» فلما أفتتحها رسول الله ييو خرج 
إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام» فمات به طريدًا غريبًا وحيدا. 


ومن المنافقين من أحبار يهود 
ممن تعوّذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق: سعد بن 


)0( جل نتف . 


(۲) غزوة المريسيع: إحدى غزوات الرسول بل . 


of‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله 
لكت 5955 اك لك a‏ 


حَيْف› و نها ين أو وعثمان بن أبي أوفى . وزيد بن 
النْصَيْتَ هو الذي قاتل عمر بن الخطاب بسوق بني قبثقاع» وهو الذي قال حين ضلت 
ناقة رسول الله ييه في غزوة تبوك: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماءء ولا ندري این 
ناقته! فقال رسول الله بي - وجاءه الخبر بما قاله ودّلّه الله عليها _: «إن فلانًا قال : 
يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته» وإني والله لا آتيكم إلا ما علمني 
اللهء وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الشعْبء قد حبستها شجرة بزمامها»» فذهب 
رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله يا وكما وصف. ومنهم رافع بن 
خُرَيُمِلة وهو الذي قال رسول الله كه حين مات : «قد مات اليوم عظيم من عظماء 
المنافقين». ورفاعة [بن زيد] بن التابوت» وهو الذي قال رسول الله ية حين هبت 
ريح وهو قافل من غزوة بني المصطلق وأشتدّت» حتى أشفق منها المسلمون: ١‏ 
تخافواء فإنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار»» فلما قدم رسول الله ية المدينة 
وجد رفاعة بن زيد مات ذلك اليومَ الذي هبت فيه الريح» وسِلسلة بن بِرْمَامء 
وكتائئة بن صُوريا. 

وكان هؤلاء يحضرون المسجد يسمعون أحاديث المسلمين» ورون مهم 
ويستهزئون بدينهم. . قال أبن إسحاق: : فأجتمع يومًا منهم في المسجد ناس» فرآهم 
رسول الله ل يتحدثون بينهم بأقصى أصواتهم "'' قد قد لصق بعضهم ببعض» فأمر بهم 
فأخرجوا من المسجد إخراجًا عنيفًا؛ فقام أبو أيوب خالد بن زيد إلى عمرو بن قيس 
أحد بني النجار - وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية - فأخذ برجله يسحبه حتى أخرجه 
من المسجد؛ وهو يقول:: أتخرجني يا أبا أيوب من يبد بني تعلبة! ؛ ثم أقبل أبو أيوب 
أيضا إلى رافع بن وَدِيعَة أحد بني النجار ذ قلتبه يدانه 6ا 0 نترًا شديداء ولطم 
وجهه وأخرجهء وهويقول: أف لك منافقًا خبيئًا! اراك ”نا ساق امعد 
رسول الله وَق. وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو ‏ وكان رجلا طويل 
اللحية - فأخذ بلحيته فقاده بها قَوْدَا عنيًا حتى أخرجه» ثم جمع عَمارة يديه فلدّمه©) 
بها في صدره لدمة خْرٌ منهاء فقال: حَدَشْتَنى يا غُمارة» قال: أبعدك الله يا منافق» فما 
أعدّ الله لك من العذاب أشد من ذلك» فلا تقربن مسجد رسول الله كلِ. وقام أبو 
محمد مسعود بن أؤْس من بني النجار إلى قيس بن عمرو بن سهلء وكان قيس غلامًا 


(1) في ابن هشام: «خافضي أصواتهم». 
)۳( أدراجك : أي ارجع من الطريق التي جئت منها. 
(5) اللدم: الضرب ببطن الكف . 
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شابًا ولا يُعلم في المنافقين شاب غيره» فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه. وقام عبد 
الله بن الحارث من بَلْحُدْرَة”'' رهط أبى سعيد الخدريّ إلى الحارث بن عمروء وكان ذا 
جُمّة» فأخذ بِجْمّته فسحبه بها سحبًا عنيفًا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه: 
فقال له: لقّد أغلظت يا بن الحارث» فقال له: إنك أهل لذلك - أي عدو الله - لما 
أنزل فيك» فلا تقربن مسجد رسول الله ئة فإنك نجس . وقام رجل من بني عمرو بن 
عوف إلى أخيه رُويّ بن الحارث فأخرجه إخراجًا عنيمًاء وأقْفَ”" منه» وقال: غلب 
عليك الشيطانٌ وأمْرُه . 

قال: فهؤلاء من حضر المسجد يومئذٍ من المنافقين؛ وفى هؤلاء من المنافقين» 
وفي أحبار يهود أنزل الله تعالى صدر سورة البقرة إلى المائة منها ؛ واللهأعلم . 

فالذي منها مما يختص بالمنافقين قوله تعالى: ون الاس من يمول امنا لَه 
ايوم آلآ وَمَا هم بِمُؤْمِنِيد 42 [البقرة: 8] إلى قوله: يندم فى طيْكيهم مهوت 
[البقرة: .]٠١‏ وقوله: فى لوبهم كر فَرَادَهُمْ ا مرا 4 [البقرة: ]٠١‏ أي شك فزادهم 
الله شكًا. وقولّه: لوَإدًا مل لَهُمْ لا تُنْسِدُوا في الْأرضٍ مَالوَا إِثَمَا كن شيرت 69> 
[البقرة: ]١١‏ لأنهم كانوا يقولون: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
الكتاب» وقوله: لوَإِدًا عأ إل سَيْطِينِمَ4 أي من تهود اا إا مَمَجْم#4 أي على 
مثل ما أنتم عليه #إِنَمَا عن متروت [البقرة: ]١4‏ أي إنما نستهزىء بالقوم ونلعب 
بهم. ثم ضرب الله لهم مثلاً فقال: طمَكَنُهُمَ كمل الى أسْمَوهَدَ تارا [البقرة: ۱۷] 
الآية؛ أي يبصرون الحقٌّ ويقولون به» حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه 
بكفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم الله في ظلمات الكفر فيهم لا يبصرون هدىء ولا 


يستقيمون على حقٌ. ثم قال تعالى: لمم بكم عن قم لا جود )€ [البقرة: ۱۸] أي 


عن الخيرء لا يرجعون إلى هدى. وقوله: أو كَصَيْبٍ من اَلسَمَكِ فد ظلمت ورد ورف 
علو اسيم ن اام من الق حدر اموب لَه بيط لكين 49 [البقرة: 19] 
الصَيّب : المطر. قال ابن إسحاق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من 
القتل. على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم»ء على مثل ما وُصِفء من الذي 
هو في ظلمة الصَيّب» يجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حَذَّرَ الموت. #والله 


چ ر روط 


محيط بالكافرين» أي منزل ذلك بهم من النقمةء وقوله: #يكاد الْرَنُ خف إبصرهة 4 


)0غ( تلخدرة: يريد بتي الخدرة. 
(؟) الجمة:.شعر الرأس الكثيف. 
(۳) أفف منه: أي قال له أف. 


۲٦‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا 


ويتكلمون به فهم من قولهم على أستقامة» فإذا أزتكسوا منه إلى الكفر قاموا 
متحيرين . و اله ذهب سيم وَأَبْصَرِهمٌ © [البقرة : ]٠١‏ أي لما تركوا الحقٌّ بعد 

وحيث ذكرنا ما ذكرنا من أخبار المنافقين» فلنذكر أخبار يهود» ونجمع ما تفرق 
منها على نحو ما تقدم . 


ذكر شىء من أخبار يهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله كلا 
وما أنزل فيهم من القرآن 

قال لما أظهن الله تعالى دة واطمان رسول الله َة بالمدينة» أجتمع إليه 
إخوانه من المهاجرين والأنصار» وأستحكم أمر الإسلام» نصبت أحبار يهود العداوة 
لرسول الله ية بيا وحسداء مع تحققهم نبوته» Sat‏ وأنه الذي نص الله 
ای عله یار فكانوا يسألون رسول الله له ور يتعنّتونه» وهم من بني النُضير: 
يي بن أخطب» وأخواه أبو ياسر وحُدَيَء وسلام بن مِشْكمء وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحُقَيْق» والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وعمرو بن جخَّاش» وكعب بن 
الأشرف» والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف» وكَرُدَم بن قيس حليفه أيضًا. 
ومن بني ثعلبة بن الفِطيَوْن"'' - ويقال فيه الفِطيّوس ‏ عبد الله بن صُوريا الأعورء وهو 
أعلم أهل زمانه بالحجاز بالتوراة» وأبن صَلُوباء ومُّخَيْرِيقَ» وكان حبرهم. ومن بني 
قَيُتْقاع يد بن العلئك واو يق الاق E‏ لقي ترد بن 
سَيْحانء وعَرَيْر بن أبي عُرَيْره وعبد الله بن صَيْف ‏ ويقال ابن ضيف - وسويد بن 
الحارث» ورفاعة بن قيس وفِنُحاصء» وأشيّع» وتُعمان بن أضَاء وبحريّ بن عمروء 
وشاس بن عديّ بن قيس» وزيد بن الحارث» وتُعمان بن عمروء وسكَيْن كن أن 
سَكيْن» وعَدِيٌ بن زيد» ونعمان بن أبي أوفى» أبو أنس» ومحمود بن دخية» 
ومالك بن صَيْف» وكعب بن راشد» وعازرء ورافع بن أبي رافع» وخالد» وأزار بن 
ابي أزار - ويقال فيه: از من اني آزر - ورافع بن حارثة» ورافع بن خارجة» 
ومالك بن عوف» ورفاعة بن زيد» وعبد الله بن سّلام بن الحارث؛ وكان حبرهم 
وأعلمهم» وكان أسمه الحُصَّيْنَء فلما أسلم سماه رسول الله يك عبد الله . 

ومن بني قريظة: الزبير بن باطا بن وهب» وعَرّال بن سَمْوَالء وكعب بن أسدء 
وشَمُْويل بن زيد» وجبل بن عمروء والنّحَام بن زيدء وَقَرْدَمِ بن كعب» ووهب بن 
زيد» ونافع بن أ نافع» وأبو نافع» وعديّ بن زيدء والحارث بن عوف» وكَرْدّم بن 


)١(‏ الفطيون: كلمة عبرانية» وهي عبارة عن كل من ولي أمر اليهود وملكهم. 
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زيد» وأسامة بن حبيب» ورافع بن رُمَيْلةَ» وجبل بن أبي قُشَيْره ووهب بن يهودًا. 
ومن يهود بني زُرَيْق لبيد ب بن أغْصّم الساحر. ومن يهود بني الحارثة : كنانة ابن 
صُوريا. ومن يهود بني عمرو بن عوف قَرْدَم بن عمرو. ومن يهود بني النجار: 
سلسلة بن بزهام؛ هؤلاء أحبار يهودء وأهل العداوة لله تعالى ولرسوله» لم يستثن منهم 
إلا عبد الله بن سام ومُخَيْرِيقَء فإنهما أسلما. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع . 


ذكر إسلام عبدٍ الله بن سلام'''» ومخيريق 

اا عبد الل ين سلام فإنه كان غالمًا حبرًا من احبار يهود؛ خكى محمد بن 
إسحاق عن خبر إسلامه رواية عن بعض أهله عنه قال: لما سمعت برسول الله ياد 
عرفت صفته وإسلامه وزمانه الذي كنا تَتَوَمّف9 له» فكنت مُسِرًا لذلك صامنًا عليه 
حتى قدم رسول الله يكل المدينة» فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل 
حتى أخبر بقدومه» وأنا على رأس نحْلة أعمل فيهاء وعمتي دة بنت الحارث 
تنح جالسة فلا سمت الحبر كرت فقالت عم حين سمغت تكبيزي : حييك 
اله والله لو كنك معت بموسى بن عمران قلدمًا ما'زدت: قال: قلت ليا: آي عمة؛ 
هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دینه» بُعث بما بُعث به؛ قالت: أي أبن أخي» 
هذا النبي الذي كنا نخبر به أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قلتُ: نعم؛ قالت: فذاك إِذَا؛ 
قال: ثم خرجتُ إلى رسول الله ية فأسلمت؛ فلما رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم 
فأسلمواء وكتمتٌ إسلامي من يهودء ثم جئت رسول الله ية فقلت : رن الله إِنْ 
يهود قوم بْب وإني أحبَ أن تدخلني بعض بيوتك فتخيّبني عنهم» ثم تسألهم عني 
حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي» فإنهم إن علموا به بهتوني؛ قال: 
فأدخلني رسول الله یه بعض بيوته» ودخلوا عليه فكلموه وسألوه ثم قال لهم: أي 
رجل الحصين بن سَّلام فيكم»؟ فقالوا: سيدنا وآبن سيدنا وعالمنا؛ فلما فرغوا من 
قولهم خرجت عليهم فقلت لهم: يا معشر يهود أتقوا الله وأقبلوا ما جاءكم بهء فوالله 
إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة باسمه وصفته» فإني 
أشهد أنه رسول الله» وأومن بهء وأصدقه وأعرفه؛ فقالوا: كذبت» ثم وقعوابي» 


)١(‏ يلاحظ أنه لا يوجد من اسمه سلام بالتخفيف في المسلمين» سلام بالتخفيف في اليهود. راجع 
الروض الأنف: ۲: 76. سبقت ترجمته هو ومخيريق. 

زفق نتوکف : أي ننتظر وقوعه. 

(۳) ويقال: «خالدة». 

)€( بهت: جمع بهوت› والبهوت: من البهتان وهو الكذب. 
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فقلت لرسول الله بية: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بُهْت» أهل غدر وكذب 
وفجور؟ قال: وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي » وأسلمت عمتي خلدة بنت الحارث 
فحسن إسلامها . 

وأمًا مُخَيْريق ‏ قال أبن إسحاق: كان حبرًا عالمّاء وكان غنيًا كثير الأموال من 
النخل» وكان يعرف رسول الله ية بصفته وما يَجد في علمه» وغلب عليه إِلْفْ دينه 
فلم يزل على ذلك» حتى إذا كان يوم أحد وهو يوم السبت» قال: يا معشر يهود» والله 
إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحقّء قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سّبت 
لكمء ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله ية وأصحابه بأخد» وعهد إلى من 
وراءه من قومه: إن قتلت في هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيها ما أراه الله؛ فلما 
أقتتل الناس قاتل حتى قُتِلء فكان رسول الله ية فيما حكي يقول: «مُخَيرِيق خير 
يهود)» وقتض رسول الله يِه أموالهء فعامّة صدقات رسول الله مهاه بالمدينة منها. 

قال: وكان مما أنزل الله عي صدرًا من سورة البقرة؛ من ذلك 
قوله تعالى: لد اليرت كقروا سَوَآء يهم َأَنَدَرتَهُمْ أم لم ورم لا ع 
[البترة: +] أي إنهم قد كفروا بما عندك من زكر له وجحدوا ما أَخِذ عليهم من 
الميثاق لك فقد كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف يستمعون 
منك إنذارًا أو تحذيرًا! 

وقوله: تم لله م ريم ول سنوي ول أكر وة أي عن الهدى لن 
يصيبوه أبدّاء ولم عَدَاتُ عَظيم# [البقرة: ۷] اق بما هم عليه من خلافك . 

وقوله اي ن بى ويل i‏ وأ عى آل أَعَيْتُ لیک ارفا e‏ رك يم 
كَإِتَىَ َأرْعبُو ل واوا يمآ أَنَرّلتٌ مُصَدَكًا لَمَا معکم ولا كوو أل كفي بو ب ولا شترا 
بق كينا ليلا ررقن کاو ولا لیوا العّق بالكل وبوا الْحَنّ وات ته سود 2 4 
[البقرة: 5٠‏ 55]» أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي ويما جاء به وأنتم 
تجدونه عندكم فيما تعلمونٌ من الكتب التي بأيديكم . 

ثم قال الله تعالى: 8# اسو الاس بال تون أشسكم وان تَر الك أ 
تمقِلُوتَ 49 [البقرة: 44] أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم 00 وتتركون 
أنفسكم» وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون 
ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي. ثم عدّد عليهم أحداثهم فيما سلف» فذكر 
لهم العجل» وقولهم لموسى : رتا أله جَهِرَة4 [النساء: ]٠٠١‏ وصَعْقَتَهم عند ذلك» ثم 
إحياء الله لهم وإظلالهم بالغمام» وإنزاله عليهم المنْ والسَّلوَّىء وقوله لهم: #وَادْعُلُوا 
اباك سُبكدًا فووا َة [البقرة: 28] أي قؤلوا ما آمركم به أحط به ذنوبكم عنكم؛ 
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وتبديلهم ذلك» إلى ما ذكره الله تعالى من أخبارهم مع موسى . 


قم قال الله تعالى والخطاب لنبيه ية ولمن معه من المؤمنين: ج أَكظْممُوة 
بيا لك َد کان فرق مَنْهُمَْ يتمعو ڪلم اله ٿر بحرو من بَندٍ ما ا عقا وخب 
علوت © 4 [البقرة: .]۷١‏ قال الفريق الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه؛ وهم الذين قالوا لموسى ية : يا موسى» قد جيل 
بيننا وبين رؤية ريناء فأسيعنا كلامه حين يكلمك» > فطلب موسى ذلك من ربه لهمء 
فقال تعالى: : مرهم فليتطهروا ويطهّروا ثيابهم» ويصومواء ففعلواء ثم خرج بهم حتى 
أتى الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سُجُودًا وكلمه ره فسمعوا كلامه 
يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا ما سمعواء ثم أنصرف بهم موسى إلى بني إسرائيل» ا 
جاءهم حرّف فريق ممن سمع ما أمرهم بهء وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: ! 
الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق : نما قال كذا وكذا خلا م قا اله تعالى 
لهمء فهم الذين عنى الله تعالى» ثم قال: 8أوَإِدًا لَهُوأْ الِب اموا قارا امنا [البقرة: 
٤‏ آي بصاحبكم رسول الله» ss‏ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: 
لا تحدّئوا | ب بهذاء فإ ل به ا إذا 

0 00 ب‎ 7 oa 2 

أ لذن اموا الوا ءَامَنَ ولا حل بهم إِلَ بعَضِ الوا أ دوم ب بمَا فسح اله يکم 
3 پو عند ریک آلا تمقو ود43 [البترة: 75 أي تقرون بأنه ني وهو يخبرهم 
أنه النبيَّ الذي كنا ننتظره ٠‏ ونجده في تابنا ان قلا قزرا لمم بد قال الله تعالى : 
#أولا يمون أن أسَّهَ يُمَلْمُ ما یوت وما مَلنون 9 9 مهم فون لا بعلمو الیب لد 
مان وَإِنْ نهم إلا يَظيونَ ®4 [البقرة : [VA VY‏ أي إلا تلاوة» والأميّ هو الذي يقرأ ولا 
یکتب» ؛ معناه أنهم لا يعلمون الكتاب فلا يدرون ما فيه» فهم يجحدون نبرّتك بالظن . 
وقوله تعالى: : #وقالوا لن مسا ألككاث إل ا دوه فل أذ عند أله عهدا فلن 
خلت اله عهده: آم ولون عل الله ما لا مَلَمُو 469 [البقرة: 40] قال ابن عباس رضي 
ل ية المدينة واليهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنةه 
وإنما يعذب الله تعالى الناس في النار بكل ألفب سنةٍ من أيام الدنيا يومًا واحذا في النار 
من أيام الآخرة وإنما هي سبعة ة أيام» ثم ينقطع العذاب؛ فأنزل الله تعالى ذلك» ثم 
قال: بل من تن كسب سك ولعت بو يليش أي من عمل مثل أعمالكم» وكفر 
بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط كفره بما له من حسنة اوليك أصَحَبِ حلب آلا ر هم فيها 
خود( [البقرة: .]۸١‏ ثم قال تعالى يذْمُهم: ورذ د ادنا مکی ب اسيل ل لا صََيَدُونَ 
ا آله الول إعسا وذى القرق ولكش لسن فول لاس خا راغا 
لصحلؤة واوا اڪوهَ غ4 توش إلا يلا متم وَلَشْر شر 402 [البقرة : [AY‏ 
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أي تركتم ذلك كله. e‏ رجو اكم من 
درك م ثم قرم وسر كَنْبَدُودَ 9©)» [البقرة: .]۸٤‏ قال أبن إسحاق: أقررتم على أن 
هذا حق من ميثاقي عليكمء ٠‏ لنم م آم هتو لاء ا اک رجن هَرِيكًا نکم ين 
سرهم تَظهَرُونَ عَكهم يالوم ا [البقرة: ]۸١‏ أي أهل الشرك» حتى يسفكوا 
دماءهم معهم» ويخرجوهم من ديارهم معهمء وان 0 أصرّئ تَعَنَدُوهَم4 وقد 
عرفتم أن اك عليكم في دینکم» > وشو کر رم کڪ ج َفْمُؤوْصِسُونَ يبَعض 
الكتب و روت بجع أي أتفادونهم مؤمنين 3 وتخرجونهم كفارًا بذلك هما 


ا 0 ل دل منڪم 0 خَزَيُ فى الحيزة الا ووم لم دو اك أَسَدِ 


د وي ەرو 


سالا ص صم اوم 


اعاب وَمَا الله يقلي عمَا ملو مون َمَلُونَ وليك اين اشرو وأ الْحَرد لديا بالأيزو 
َلْعَدَابُ ٥ NOE‏ ۸] فأنبهم بذلك من فعلهم» E‏ 
ا وافترض عليهم فيها فداء أسرائهم فكانوا فريقين» منهم بثو | 
تيتقاع: ول حلفاء الخزرج» والتضير وقُريظة» ومهم حلفاء الأؤسء» وكانوا إذا 
كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قَيُنقاع مع الخزرج» وخرجت بنو النُضِير 
وقُريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا 
دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم وما لهم» والأوس والخزرج أهل 
شرك يعبدون الأوثان» لا يعرفون جنة ولا ناراء ولا بعنًا ولا قيامة» ولا كتابّاء» ولا 
حلالاً» ولا حراماء فإذا وضعت الحرب [أوزارها] أفتدوا أساراهم تصديقًا لما في 
التوراة وأخذًا به يفتدي بنو قاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس» زوأ يَمُتدي 

بنو التُضير وقُريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم» ويُطِلُون' "© ما أصابوا من الدماءء 
وقتلى من يلوا منهم فيما ببنهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم؛ يقول اله تعالى: 
َفْمُؤْمِسُونَ بع الكتب و وَحَكْفْرُوتَ يعض [البقرة: 45] أي تفاديه بحكم التوراة 
وتقتله» رقي سكم التوزاذ: ألا تفعل : : [تقتله]» وتخرجه من داره» وتظاهر عليه من 
يشرك بالله ويعبد الأوثان أبتغاء عَرَّض الدنيا . ثم قال: وقد َاتَدْنَا مُومى الكتبٌ 
ركا من بندء اسل وَءَاتَننَا عيسى أن مرم الْبيدتٍِ» أي الآيات التي كانت له من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياءٍ الموتى بإذن الله ا 
وما يدّخِرون في بيوتهم» ثم ذكر كفرهم بذلك كلهء فقال: اما جاک رسوا نَا لا 


تجو اشک اکم كرا كدب وریا کے >> [البقرة کک فوا 


وت 


0 
لقا بل امم اھ يِكُتْر ميلا مَا ينبو (© وکنا جام كِنَبٌ من عند أله صف [ 


0 


دلق لمهم : أي من عد فيهم . 
ضرف في الأصل : «ويظلبون»؛ والصواب: ما أثبت عن ابن هشام» ويظلون هنا : يبطلون. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله جل 5" 


جع ممه كل م 


مَمَهُمْ واا من ل يحوب عل ألَذِنَ قروا هَلَمّا جَآءَهُم ما ما عرفو كفروا بيه فَلمنة أَلَهِ 
عَلَ الكفيت©4 [البقرة: ۸۸ 84]؛ وذلك أنهم كانوا يقولون للأنصار لما كانوا على 
جاهليتهم : إِنْ نبيًا يبعث الآن قد أظل زمانة» نتبعه» فنقتلكم معه معه قتل عادٍ وإِرّم» فلما 
بعث الله رسوله ب أتبعه الأنصار وكفر به يهودء قال الله تعالى: مكنا جَآءَهُم ما 
عَرَواْ مروا ٍ۰ ثم قال تعالى : #ينسمًا اشوا پو أَنَفْسَهُمْ أن يَكَفُروا ا أَنَرَلَ 


02 ج ص 


آله بطْيًا أن يرد اه من قصلي ڪل من ياء من عاو باهو صب ڪل عص وَلِلْكَرِيَ 
عَدَابٌ مهي 4069 [البقرة: »]٩١‏ غضب الله عليهم فيما صنعوا من مخالفتهم حكم 
التوراة» وعضب عليه بكترم بهذا الي الذي أرصل: البهع» م تيرق ار 
وأتخاذ العجل إلهّا من دون الله؛ ثم قال تعالى : لل إن کات ڪم الدَارٌ لاحره عِندَ 
َس حَالِصََةٌ من دُون ساس هَتَمنّوَا ألمت ان كنم سيقت 469 أي أدعوا ا 
أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك» فأعلمهم أنهم لم يتمئوه فقال: ون يَتَمَنَوْهُ أبدًا يمَا 
قَدَّمَتَ يمم [البقرة : 90] أي بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك» فيقال: لو تمنوه 
يوم قال لهم ذلك ما بقِي على الأرض يهوديّ إلا مات حم ر م في الا 
فقال: #ولنجدم أ الاس َل حيو وم ب ے اکا كود ود أَحَدهُمْ لو د س الت 
سَنَة سنو وما هو مرجد من لْعَدّابٍ 4 [البقرة : 93] أي ما هو بِمُنْجِيه؛ وذلك أن 
المشرك لا يرجو بعئًا بعد الموت» فهو يحب طول الحياةء وأ اليهوديّ قد عرف ما له 
في الآخرة من الخزي بما صنع فيما عنده من العلم. والله تعالى الهادي للصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


EE‏ كلد واد شتراطهم على أنفسهم 
أنه إن أجابهم عما سألوه آمنوا به» ورجوعهم عن الشرط 


وذلك أن نفرًا من أحبار يهود جاءوا رسول الله ية فقالوا: يا محمد أخبرنا عن 
أربع نسألك عنهِنّ» فإن فعلت أتبعناك وصدّقناك وآمنا بك؛ فقال: «عليكم بهذا عهد 
الله وميثاقه إن أخبرتكم بذلك لتصدقُئَنِي»؟ قالوا: نعم؛ قال: «فاسألوا عما بدا لكم» 
قالوا: أخبرنا كيف يُشبه الولد أمّهء وإنما النطفة من الرجل؟ فقال رسول الله يك : 
«َنْشّدُكم بالله وبأيّامه عند بني إسرائيل هل تعرفون أن نطفة الرجل بيضاء غليظةء > ونطفة 
المرأة صفراء رقيقة» فأيتهما علت صاحبتها كان لها الشبه؛؟ قالوا: اللهم نعم» قالوا: 
فأخبرنا كيف نومك» قال : : «أنشدكم بالله وبأيّامه عند بني إسرائيل» ال لود 
الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان»؟ قالوا: [اللهم نعمء قال : «فكذلك 
نومي» تنام عيني وقلبي يقظان»] قالوا: فأخبرنا عما حَرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: 


1۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا 
«آنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» ٠‏ هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه 
ألبان الإبل ولحومهاء وأنه أشتكى شكوى فعافاه الله منهاء فحرم على نفسه أحبٌ 
الطعام والشراب إليه شكرًا للَّهِ تعالىء فحرم على نفسه لحوم الوبل وألبانها»؟ قالوا: 
اللهم نعم» قالوا: فأخبرنا عن الرُوح؟ قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» 
هل تعلمونه جبريل › وهو الذي يأتينى»؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمدء لنا عدوّء 
وهو ملك إنما يأتي بالشدة وبسفك الدماء» ولولا ذلك لاتتبعناك» فأنزل الله فيهم: 
يي لجرل فآ کم رل ع لبك يان ألو شزا لما بك يديد وَهُدٌّى 
وَصْشْرَك لِلْمُؤْمِنيَ © من کان عَدُوَا رل وڪي وَرُسُْلوء و ريل وميكا قت اله عدو 


0 


نرين( وَلْمَد ا لَك َاينت بي وَمَا يمر هآ 31 السود () كلما 
ڪلهدوا ڪهدا بده وق يَنْهُمْ بل ا م ا ومنو 9 وله کا جام کک 
سبد ت عفر كذ وة لي أ أ الوب َكب لم ورا طهورهم اَم لا 
تلغوت 9© راتما ما نلوا تيان ع ملك سيس وا مر سكين ولك اجيب 
گترو ون 0 6 يله لما ذكر سليمان فى المرسلين قال 
بعض أحبار يهود: ألا تعجبون من محمد! برعم اسان اوو كا فيا و 
كان إلا ساحرّاء فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله ر : ويا ڪَمَرَ سيم رلک النْسْطِيرك 
كَسَرُوا» أي بآتباعهم السحر وعملهم به ًا زل عَلَ الْمَلَكَين بابل هروت وموک 
[البقرة: »]٠١”‏ قال ابن إسحاق: وحذئني من لا أتهم عن عكرمةء عن أبن عباس أنه 
كان يقول: الذي حرم إسرائيل على نفسه: زائدتا الكبد. والكليتان» والشحم» إلا ما 
على الظَهْرء فإن ذلك كان يُقَرَبِ للقربان فتأكله النار. والله أعلم بالصواب . 


ذكر كتاب رسول الله َيه الذي كتبه إلى يهودٍ خيبر 


e 2‏ الله صاحب موسى ا 0 ألا 


إن الله قد قال لکم: يا معشر أهل التوراة - وإنكم تجدون ذلك في كتابكم: د 
رشو انين ف E‏ عل لحار را N‏ رم 59 سيدا عون فصل هن ن أ 
وا ساف ى کی ا الس ده ف E‏ في الال 0 
ا كل الوا ار توا عل سوق تحب ارام لتقب بهم الْكُثَار وَعَدَ لَه 5 
اموأ ولوأ لصحت منم ْف وجرا علي 4 ؛ وإنْي 0 بالله» و 3 


أنزل عليكم» ال 0 أطعم مَنْ كان قبلكم من أسباطكه”" الْمَنّ والسّلوَى» 
)١(‏ أسباطكم: أهلكم. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك 1۳ 

وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل 

yS‏ ل ل 
كره عليكم؛ #قد بین اشد مِنَ ألَ» [البقرة: 1557 فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه». 


ذكر ما قاله أحبار يهود في قوله تعالى : {OY‏ و#العص و 4 
و«اتر». و«البرٌ» 


حكي مجمد بن إسحاقي أن أبا ياسر. بن أخطب مر برسول الله ية وهو يتلو: 
لر ) ذلك الْكتب لا رب فه هدى يقن 4 [البقرة: ١‏ ؟]ء فأتى أخاه 
يي بن أخطب في رجالٍ من يهود. ققال + لجرا وال لفك بعت حا جلو قينا 
أنزل عليه : ال ذلك الكتبُ»4. فقالوا: نت سمعته؟ قال: نعم» فمشى حي 
في أولئك النفر إلى رسول الله كله قارا يا محمد ألم تذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل 
عليك: «الم)»4؟ فقال: «بلى»» قالوا: أجاءك بها جبريل مِن عند الله؟ قال: 
«نعم»ء فقالوا: : لقد بعث الله قبلك أنبياء» ما نعلمه بَيّن لنبيّ منهم ما مدّة ملكه» وما 
أكل أمته غيرك . فأقبل حُيَيَ بن أخطب على من معهء فقال لهم : الإلف واحدة» 
واللام اليم أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون فِي دين إنما مدة 

ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على زول الله كله" فعال: با محمد 
هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم»ء قال: ماذا؟ قال: #المص9)* [الأعراف: ]١‏ قال: 
فهذه E E‏ واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ والصاد تسعون» 
فهذه إحدى وستون" ' ومائة» هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال : «نعم #الر»» . قال: 
هذه أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون 
ومائتان» هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال: «نعم «التر») قال: هذه أثقل وأطولء 
الألف واحدة واللام ثلاثون» والميم أربعونء والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعون 
ومائتا سنةء ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم 
كثيرًا؟ ثم قاموا عنه؛ ارا لسن جع من لجار ما يُدريكمء 
لعله قد جُمع هذا كلّه لمحمد؛ ؛ سبعمائة وأربع [وثلاثو ل عفان 


عو ر قر 1 24 


علينا أمرُهء فيقال: إن قوله تعالى: هو ای أَرَلَ عَيِكَ التب ينه يت كنت هن أذ 


(1) في الأصل: : إياس؟؛ صوابه ما أثبت: كما في ابن هشام: 14:۲ 
إفة في امل رع ا و 


٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


آلب ا مت س4 [آل عمران: ۷] نزلت فيهم» وقيل : إنما نزلت في وفد تَجَران» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالی . 


ذكر شىء من مقالات أحبار يهودء وما أنزل من القرآن في ذلك 

كان من مقالاتهم ما قاله مالك بن الصيف حين بُعث رسول الله ية وذكر لهم ما 
أَخِذ عليهم من الميثاق» وما عهد إليهم فيهء فقال: : واللَّه ما عُهد إلينا في محمدٍ عهدء 
وما أخذ له علينا ميثاق» فأنزل الله عرّ وجل فيه : Or‏ هدوا عَهَدًا دم وين 
نهم بل كرشم كا مُؤْمئُورح 409 [البقرة: .]٠٠١‏ وقال أبن صَلُوبا الفطيوني لو 3 
الله كلة: يا محمدء ل 
فأنزل الله تعالى: وقد ارا لِك ءات بيت وَمَا يَكْمُدِ هآ إِلَّا اسفن 69> 
[البقرة: 1949 


وقال رافع بن حُرَيْملة ووهب بن زيد لرسول الله 35: : يا محمدء ائتنا بكتاب 
تنزله علينا من السماء نقرؤه» وفَجر لنا أنهارًا نتبعك» ونصدّقك» قأنزل الله تعالى: ام 
يدوت ان لوا رشولک کنا سل مو تئ ين َل ومن ييل الكغْر بان فَنّدَ صل 
سَوَآه الييل 49 [البقرة: 6٠١8‏ قال: وكان حُيَيَ بن أخطب [وأخوه أبو ياسر بن 
أخطب]7" . من أشدّ يهود للعرب حسذا؛ تكانا اديت فى رد الناس عن السا وبي 
أستطاعاء EE‏ و كير مر ا 
بد ایمیک ناا سا ن جار ایی ت بتر جا له له الع تافشا وكشا 
2 پانيو إِنَّ آله ع َل سو مدر 49 [البقرة: ]۱٠۹‏ قال: e‏ 
نَجْرانَ من النصارى على رسول الله يي أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول 
الله اد فقال رافع بن حُرَيْملة: ما أنتم على شيء» وكَفَر بعيسى وبالإنجيل» فقال 
رجل من أهل تَجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوّة موسىء 
وكفر بالتوراة» فأنزل الله تعالى: : وكات الود ليست التصدرئ ڪل شىء قات التسرَئ 
يست اهود عل سو وَهُمْ ينون نَ الكت كَدَلِكَ قال الَدِنَ لا بعلم مكل وليم 6 اه کم 
بهم بم ية فيا اا هيو يفون 49 [البقرة : 11]. وقال رافع لرسول الله لا : 
باأعحية إن کا ريو لآ من الله كما تقول فقل لله يكلمنا تكليمًا حتى نسمع كلامه 


)١(‏ قال ف في الروض الأنف : «الفعطيوني كلمة عبرانية» وهي عبارة عن كل من ولي أمر اليهودء وملكهمء 
(۲) هذه التكملة أثبتت hE‏ اء ۲: 1۹% 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلل 


فأنزل الله تعالى في ذلك: وَل ألَدِنَ ا يحْلَمُونَ ولا مُكَيْمَا أله أو تَأَتِيَآ ءَيه 
کد َال ليت ين تلهم نل وله تمهت مويه كد قد بَيَنَا الآيتٍ لِمَرْوِ 
ونوت 4 . وقال عبد الله بن صُوريا الفطيونيٌ الأعور لرسول الله بل : ما الهدى 


E‏ فاتبعنا يا محمد تهتد؛ وقالت النصارى يشل ذلك؛ فأنزل الله تعالى 

في أقوالهم: : وکال كونوأ هُودًا أو تمسر دوا قل بل ي تددم سينا و ما کان م 
لْمتْركِنَ 49 إلى قوله: «وَلا كلو عتا كوأ تلو [البقرة: ١١١‏ ١١ء‏ 
وتكلموا عند صرف القبلة بما نذكره إن شاء الله في حوادث السنة الثانية . 


فال وسال معاد بن جيل > وعد بع معاذ"'.وخارجة بن زید ۰ قرا من 


أحبار يهود عن بعض ما في التوراة» فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم» فأنزل ام 
لل اَن یکنو مآ رتا مِنَ الكت ودی من بَمْدٍ ما بيّككة لا في الب أوْلتيكَ 
عم 0 لله ولعم الست © 4 [البقرة: .]١154‏ ودعا رسول الله ية اليهود إلى الإسلام 
ورغّبهم فيه» وحذّرهم عذاب الله فقال رافع بن خارجة. ومالك بن عوف: بل نتبع 
ل ا ل وخيرًا مناء فأنزل الله في ذلك : 


2 رق عه رور م 


للا ل م أتَبمرا ما رل أله الوا ہل سيم مآ لفیا عليه ابه أوكو کات ءاشم ل 
ميو س ولا يَمَتَدْرد (©) 4 [البقرة: e‏ 


قال: ولما رجع رسول الله ية من غزاة بدر جمع يهود في سوق بني فَينْمَاع› 
وقال لهم: «يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشّاكء 
فقالوا: يا محمدء لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريشء كانوا أَغْمَاد|9؟؟ لا 


)١(‏ معاذ بن جَبّل: مُعاذ بن جَبّل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن 7١(‏ ق ه- 
6ف - 3853147 م0 صحابي جليل... ...وهو أخد الستة الذين جمهوا القرآن غلى غهد 
النبي ب4 أسلم وهو فتى» وآخى النبي ية بينه وبين جعفر بن أبي طالب. وشهد العقبة مع الأنصار 
السبعين. وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ية وبعثه رسول الله بء بعد 
غزوة تبوك» قاضيّاء ومرشدًاء لأهل اليمن: (الأعلام: ۷: 508). 

(۲) سعد بن مُعاذ: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس» الأوسي الأنصاري  ...(‏ 4 ه = 

1۲١ -‏ م) صحابي من الأبطال» من آهل المدينة. كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم 
بدرء وشهد أحداء فكان ممن ثبت فيها. رمي بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحه ودفن 
بالبقيع » وعمره سبع وثلاثون سنة. وحزن عليه النبي ية . (الأعلام: 7: ۸۸). 

(۳) خارجة بن زيد: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريء أبو زيدء 44-74 ه - 117-55٠‏ م) من 
بني النجار أحد الفقهاء السبعة في المدينة. تابعي» أدرك زمان عثمان وتوفي بالمدينة. (الأعلام: 
:9 ). 

)٤(‏ الأغمار: جمع غمر. وهو الذي لم يجرب الأمور. 


٦‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 


يعرفون القتالء إنك والله لو قاتلتنا لعرفت کک ك 

اول كولينم : لكل يدرت كمروا سنوت ونکت إل جم 

ویس لاد َي فى فكت عن لتقي و 1 فة تَجِلُ ف ف سیل ألم وني 
ب كر ر > ي 


حك يقتم 2 مين ول 5 عضرو من یکا اک فى کلت لیب 
وُر الاسر در )4 [آل عمران: ؟١1-‏ ۱۳]. 


قال: ودخل رسول الله يه بيت“ المدرّاس على جماعة من يهودء فدعاهم إلى 
الله عر وجل» فقال له النعمان بن عمروء والحارث بن زيد: وعلى أي دين [أنت] يا 
محمد؟ قال: «على ملة إبراهيم ودينه» قالا : فإن إبراهيم كان يهوديًا؛ تقال لهما رول 
الله ية : «فهلم إلى التوراة فهي بيننا وبينكم»؛ فأنزل الله فيهما: #آثر تر إِلَ الذيت أوثأ 
با ين السك ينع إل كك َل يتك متهم شد يول ريد ينه مم نرود 2 ذلك 
ا الوا آن تمستا لار إل أَيَامَا عدودتٍ ورم فق دينهم نا كَاوًا يفوت 49 [آل 
عمران: ۲۳ 14]. وقال أحبار يهود ونصارى نجران حين أجتمعوا عند رسول الله علد 
وتنازعواء فقال الأحبار: كان إبراهيم ھر وقالت النصارى: كان نصرانيًا؛ فأنزل 


وس مم ~ 0 7 
1 


الله تعالى: اهَل التب لِم تُحَآجرت ن تسم نا وما أت التورسة لانيل کد من 


e 


و 4 س رس ر سرس كرس ا 200 اجون 
بعد و 3 305 َعَقَو اسل 9 انم زا عجش فیا و = عم ا فيما یس ککم 
2 رميو سح كور له م ع > لصو مالي 2 4 سو كي ی ن 2262 
م والله لَه يعلم وأ نكم ل" o‏ ) ما 5م ن ل م وديا ول نصران ا f‏ یا 
وار ر IAI‏ 01 > ر 4 041 رر 001100 961 م و 
مسلما و ما كان 02 إت بك اول الناس هيم 1 َدنَ ‏ 4 تبعوه وهلذا ال ارت ءامتوا 


وله و O‏ [آل ا 56 1۸]. وقال عبد الله بن صف وعدي بن 


زيد 0 بن عوف» بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن يما أنزل على محمد وأصحابه 
غدوة» ونكفر به عشية» حتى نليس عليهم دينهم) فأنزل الله تعالى فيهم : : اهل 


الكتب لم سورت حي اليد َتَكتْمُونَ ال وار تمو( وتات طايه مِنْ أَمْلٍ الكت 
اموأ أ بألّذِى ئ أل ع لدت اموا أ وجه الها و کا أ عجرم لمم يعون 7 وَل منوا إل 


ص 


لمن تي ع ديتكد فل إنَّ الْهُدى هذى الہ أن یو اعد مْْلَ مآ ا اوی أو پا عند ESS‏ 
لْفَضْلّ بد اله يته من يسا وله وس ه472 [آل عمران: ۷١٠‏ ۷۳]. وقال أبو رافع 
القُرَظىَ حين أجتمعت الأحبار من يهود والنصارى من أهل تجران عند رسول الله ار : 
يا محمد» تريد منا أن نعبدك كما يعبدالنصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل من أهل 
نجران يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 26 ۹۷ 


رسول الله ا : (معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني ولا 
أمرني» فأنزل الله تعالى: ما کن بسر أن يُؤْيَيَهُ أله الكتب الف وس ل 
لاس کا بحا لى من ون لَه ول وا کی يا كر تعلو الكتب ويا کر 
a‏ دكا يا گیا لیگ وای 8 35 الكت بد إ َم 


ابات من الميثاق بتصديقه إذا هو 28 فقال: ولذ أحَد أله بكر ا 
َانسُحكُم ين ڪب ڪب وَحِكمةَ د ر جَةَكُمْ 4 [آل عمران: ]۸١‏ إلى آخر القصة . والله أعلم . 


TT‏ بن قيس اليهوديٌ بين الأوس والخزرج من الفتنة» 
ورجوعهم إلى الله تعالى وإلى رسوله كَل 


قال محمد بن إسحاق: مرّ شأس بن قيس» وكان شيخًا عظيم الكفرء شديد 
الضعْن على المسلمين» شديد الحسد لهمء على نفر من أصحاب رسول الله ية من 
الأوس والخزرج»ء قك اجدمعوا فى مجاس دون فغاظه ما هم عليه من الألفة 
والجماعة وصلاح ذات البيّن على الإسلام» بعدما كان بينهم من العداوة في الجاهلية» 
فقال: قد أجتمع'" ملا , ع قيلة ا اللا لا واةيها E‏ أجتمع ملؤهم 
بها من قرار؛ فأمر شابًا من يهود كان معه أن يجلس معهم”” ثم يذكر يوم يُعَاث”؟) 
وما كان قبله. وأن باهم يعضن ما كانوا قالوه من الأشعار يوم بُعاث» وهو 6 
أقتتلت فيه الأوس والخزرج› فكان الظفر فيه للأوس» وكان عليهم يومئذٍ ضير بن 
سماك الأشهلي» أبو أسيد بن حُضّيرء وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البّياضيّ» فشقتلا 
جميعّاء ففعل الشاب ذلك فتكلم القوم» وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من 
الحيين على الركب؛ أَؤْس بن فَيْظيّ الأوسيّء وجَبّار بن صخر الخزرجيّ» فتقاولاء 
ثم قال أحدهما للآخر: إن شئتم رددناها ال O E‏ 
وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة» وهي الحَرّةء وقالوا: السلاح السلاحَء 000 
اليهاء > فبلغ ذلك رسول الله وه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين» فقال: ١‏ 

معشر المسلمين. الله الله ! أبدعوى الجاهلية وأنا ر بين أظهركم بعد أن دادم الله 0 


)١(‏ الملاً: القوم. 

(؟) قيلة: هي آم الأوس والخزرج. 

(۳) في الأصل: «معه»» والتصويب عن ابن هشام: ۲: .۲٠٤‏ 
(5) يوم بُعَاث: من أيام العرب» معروف. 

(0) رددناها الآن جذعة: أي رددنا الآخر إلى أوله. 


۲۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله وك 


الإسلام وأكرمكم به» وقطع عنكم به أمر الجاهلية» وأستنقذكم به من الكفرء والّف به 
يك ا بعرت القوم أنها تزْعة من الشيطان» وكيد من عدوهم. فبكواء وعانق بعضهم 
بعضًاء ثم أنصرفوا مع رسول الله يه فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس : : لفل اهل 
الكتب لم تَكَفْرُونَ ایت لَه وله سيد عل ما 0 © كل يکال الكتب لم عدوت 
عن سيل الله من ءامن تَبِعُوتا عِوجا وام ل وما أله 0-1 ك عا تمرك © [آل عمران: 
۸ 44] وأنزل في أوس بن فيظيَ وجبّارٍ بن صخرء ومن کان معهما من قومهما 
الذين صنعوا ما صنعوا: : ا لد الذي ءامنا إن يعوا را من َد أوثوا لکد م 
بد نی گر كيت ا : وام تل یکم مانت لَه يڪم سول وسن يتنهم 
له مڌ هُدِىَ إل رط مسقم( باجا ادبن ءامنا أنه کی اقا وله م 0 واس 
0 7 ای کر ی رفا واذكروا مت لم عم إذ عدا 

الت بين مويك قاد TOTES‏ 
ين اله < ينيو 2 چ5 © ولتک ینک ا مَك يدعو إلى افير وَيأمروت بالروف 
5-5 عَنِ الْشسكرٍ وَأوْكَيِكَ هم المتيحرس 9) ولا تكونوا كَلْذِينَ تفرفوا واختلفوا مِنْ بد ما 
جام الت ات ری كد ن عطي )4 ذل عمران: .]1١6 ١٠١‏ 


ذكر ما تكلم به يهود في شأن من أسلم منهم 
وما أنزل الله تعالى فى ذلك 


فال لما أله غبد الله بن شلا E CEN‏ ون لق واضه 
ابن مُبيد» ومن أسلم معهم من يهود وآمنوا وصدّقواء قال أهل الكفر من أحبار يهود: 
مادام تنيلك واتعة إلا برارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى 
غيره» فأنزل الله تعالى فيهم: Ea e‏ الْكِتَب أَمَّدُ فَايِمَهُ تلود ءاينت 
آلو اث اليل 2 جدود ® ومو بت له وَاليَوْو الاجر وامروت بالمعروف وسْهُونَ 
عن المنکر وَشرِعُوتَ في ا وكيك مى للحي 49 [آل عمران: ۱١١‏ 114]» 


فال زكان رخال من المسلمين يواضلوت رجالا من البهود» لما كان بم من الجوار 


7 44 ا 


والحلف في الجاهلية» فأنزل الله تعالى فيهم : : یا ادن اموأ 7ه تدا يطَانةٌ ين 
دوک 1 | ا بال ووا ما ما عي 5 بدت اضما من ن أَفوههم وَمَا خی 0 أ 
5 34 کک 96 إن كع مقو ٍ مهن © @ اہ وك ا f‏ وتک و و سو 


كي 24 [أي تؤمنون بکتابکم» وخا مضى هن الب قبل ذلك وهم 0 3 


3 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 4 


ر ےر 


فأنتم كنتم أحقٌّ بالبغضاء 0 ولا لَفُوكُمْ الوا ءامنا ودا لوا عَضُوأ 
کم ااام م الي فل مووا يميک ل آله عل بات الصذور إن سگم حسكة نوم 
تإد بخ سی بنرا ينا إن تسيا وتا 1 مڪ کم سيا إ6 آله ينا 
ملو يحيط 42 [آل عمران: ١١8‏ ١۲٠]ء‏ قال: ودخل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه إلى بيت المِدْرّاس”" على يهودء فوجد جماعة كثيرة منهم قد أجتمعوا إلى حَبْر من 
أحبارهم يقال له فِنُحاص» ومعه آخر يقال له أشْيّع ؛ فقال أبو بكر لفنشحاص: ويحك يا 
فنحاص! أتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمدا لرسول الله قد جاءكم بالحقّ من 
عنده» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال لأبي بكر: والله يا أبا بكرء ما 
بنا إلى الله مِن فقرء وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء 
وهو هو عتا بغنىّ» ولو كان عا غنيًا ما أستقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم 
عن الرّباء ويُعطيناه» ولو كان عنا غنيًا ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر وضرب وجه 
فلحاص ضربًا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت 
تقك أى عدو الل :مدهب فتحاصضل إلى زول الله كله ققال: با محمد انظر إمنا 
صنع بي صاحبك» فقال رسول الله ية لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت»؟ . 
فقال: يا رسول الله» إن عدو الله قال قولا عظيمًا ‏ وذكر قوله ‏ فلما قال ذلك غضبت 
لله وضربت وجهه» فجحد”" فِنُحاص ذلكء» وقال: ما قلتٌ [ذلك]ء فأنزل الله في 
ذلك تصدينا لاي بكر رضي للا عن ولتد سبع انه ول ل ايت ٤الرا‏ إن اه كق و 
ابا سکب ما فَالُوا وََتلَهُمْ الان بير حي وقول وفوا عدا الْحَرِينٍ 407 [ک 
عمران: ۱۸۱]» وأنزل الله تعالى في أبي بكر وغضبه في ذلك: شى من ألْدِينَ 
اش ا أك ري دف کِا ون تصيروأ وتَمَ نَمَو فَإِنَّ 
للك من عرو زر الأثور» [آل عمران: .]۱۸١‏ قال: وكان كردم بن قيس» وأسامة بن 
حبيب ونافع بن أبي نافع» وبَحْرِيٌ بن عمرو» وحُييّ بن أخطب» ورفاعة بن زيد بن 
التابُوت» يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون: لا تُنفقوا أموالكم» فإنا 
نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة. فإنكم لا تدرون علام يُكون» 
فأنزل الله تعالى فيهم: «الَذِنَ لود وأو لکا بالل ويڪ ما دَاتَلهُمُْ 

تَضْلِقِ» أي من التوراة التي فيها تصديق ما جاء به رسول الله كل ود 
كير ع مُهِيئًا واد يفقوت أمَولهُم ركاه الاس ولا يموت بل وَلَا يالوم 


1( التكملة عن ابن هشام : ۲: ¥ 
(۲) انظر هامش رقم ١‏ من ص 555. 
زهرفق جحد: أنكر. 


۷۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا 
اکر وس یکن الشَبِطنُ لم ربا سك ر وما عَكِمْ لو ءامنا باه وَاليوْرِ الكخر انقفو 
ما رَرَفَهُمٌ ا وکن اَل به يا @ 4 [النساء: ۳۷ ۳۹] قال: وكان رفاعة بن 
زيد بن التابوت من عظماء يهودء إذا تكلم“ رسول الله ية لَوَى لسانه وقال: أرعنا 
سمعك يا محمد حتى نفهمك» ثم طعن في الإسلام وعابهء فأنزل الله تعالى فيه: ألم 
ر لل آل اوا نبا ن الكتب شروت الصَكلَد وَرْيدُونَ أن تيلوا اليل @ داه عَم 
عدي وگ او ولا وك بار تًا يِنَ الْدِنَ ادوا يرَْنَ للم عن وضو 
دفوو تيتا وَعَصَيْنَا وتم غَيْرَ مُسمَع وَرَعِنَا لي اليم وَطَعنا فى لين وکو أيهم قال 
يلا4 [النساء: 44 85]. قال: وكلم رسول الله كد رؤساء من أحبار يهود» منهم 
عبد الله يِن صُّوريا الأعور» وكعب بن أسدء فقال: «يا معشر يهود أتقواالله 
وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق»» قالوا: ما نعرف ذلك يا 
محمدء وأصَرّوا على الكفرء فأنزل الله تعالى فيهم: يتا الدِبنَ ونوا ألكتدب اموا يا 
كا مسوك لا مع ين کی أن كليس وجا مها ع أد)رها أذ كلتق كنا لمن تب 
القت ان اهر اد مَنْعُولًا 4 [النساء: 417]. قال: وقال سُكيْن» وعدي بن زيد: يا 
محمد» ما نعلم أن الله نزل على بشر مِن شيءٍ بعد موسى» فأنزل الله تعالى : #8 إا 
اسیا لیک كنا أَوْحَيئآ إل وج وَين مِنْ بيو وَأَوْحيِكآ إل إنهِيم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَّ 
يعوب والأسباط ويس ايوب ویوش هدرو وسین وَمَاثينَا داد ر9 وشا هد 
[النساء: 1 .]٠٠١‏ ودخلت طائفة منهم على رسول الله ية فقال لهم : «أما والله 
إنكم لتعلمون أي [رسول إليكم من الله]»! قالوا: ما نعلمه: وما نشهد عليه» فأنزل الله 
تعالى في ذلك قوله تعالى: «لَكن اه يَدْبَدُ يمآ أَنَلَ إليَلكَ ارم وليت والملتيكة 
دَْبَدُونَ وَكف وله سَبِيدَا(43 [النساء: 117]. وجاء إلى رسول الله يكل نعمان بن 
أضاء وبَحْرِيٌ بن عمرو» وشباسين بد فكلموه وكلمهم» ودعاهم إلى الله 
وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمدء نحن والله أبناء الله وأحباؤه» كقول 
النصارى: فأنزل الله تعالى : وکات الو والتصری صن ابوا لله لسو كل م 


acı 


2 رم ETH‏ رص ور ر SS‏ 
لسَمَنوتِ وَالأرْضٍ وما بِنِتَهُمَا وليه الْمَصِيرُ 49 [المائدة: 18]. قال: ودعا رسول 


01 


)0( كذا في الأصل» وفي ابن هشام: «كلم رسول الله». 
(؟) في الأصل: «على» والتصويب عن ابن هشام: ۲: .۲٠۲‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل لفق 


الله َة يهود إلى الإسلامء ورغبهم فيه » وحذّرهم عقوبة الله فأبوا وكفروا وجحدواء 
فقال لهم معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب: يا معشر يهود أتقوا الله 
فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه بصفته» 
فقال رافع بن حُرَيملة ووهب. بن يهود: ما قلنا هذا لكمء وما أنزل الله من كتاب من 
بعد موس ولا آرسل شیا ولا تذيرا بعدمء الوه تان اهل الكتب هد جاک 
رولا ی لك عل هرو م الل أن تفولوا ما جةا با مدير وا ير قد جایکم ميد 
ونزیر واه عل کل سیو َي )4 [المائدة : 8 
ذكر قصة الرجم 
روي عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أحبار يهود أجتمعوا في بيت 
المِدْرّاس حين قم رسول الله اة المدينة» وقد زنى رجل بینهم" بعد إحصانه بأمرأةٍ 
من يهود قد أحصنت. فقالوا: أبعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد فأسألوه كيف 
الحكم فيهماء وولو الحُكم عليهماء > فإن عمل فيهما بعملكم من التّجبية - والتجبية : 
الجَلّد بحبلٍ من ليفٍ قد طَلِيَ بقارٍ» ثم تُسَوّد وجوههماء ثم يحملان على حمارين؛ 
وتجعل وجوههما من قبل أدبارٍ الحمارين - فآتبعوه فإِنّما هو مَلِكْء وصدّقوهء وإن هو 
حكم فيهما بالرجم فإنه نبيّء فأحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموهء فأتوه فقالوا: 
يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فأحكم فيهماء فمشى رسول 
الله كه حتى أتى أحبارهم في بيت المذراس فقال: «يا معشر يهود أخرجوا إليّ. 
علماءكم»» فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أخطب» ووهب بن يهوذاء 
فقالوا: هوّلاء علماؤناء فسَألهم رسول الله يه ثم قالوا: هذا عبد الله بن صوريا أعلَّمُ 
من بقي بالتوراة فخلا به رسول الله عل وكان غلامًا شابًا مِنْ أحدثهم سِنّاء فقال له: 
«يا بن صورياء أنشدك الله وأذكرك بأيّامه عند بني إسرائيل» > هل تعلم أن الله حكم 
فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة»؟ قال: اللهم نعمء أما والله يا أبا القاسم إنهم 
ليعرفون أنك لني مرسل» ولكنهم يحسدونك» فخرج رسول الله ئة فأمر برجمهماء 
TT‏ ود و ا کا 
فأنزل الله تعالى : تايها اسول لا زنك اریت يُسَرعُونَ فى الكقر مِنَ الست الوا 
٤م‏ اهم ور کہ ا کے کے ؛ کا سو لٽڪذي ستو لتر اڪن 
کی اول رفون لكر ِن بعد مَراضِفة يفُولُونَ إِنْ 00 7 تَحُذُوهُ وان ووه 


سر 


Tie:‏ آي الرجم: ووس د يرد ا واھ كل تنمت مح اله سیکا اتلك 


الم 


2 في ابن هشام: (منهم» . 


۷۲ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 
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+3 > ہے د 2 A - e? . © ME us‏ 2 
الزن يرد الله أن طهر فلوبهم 2 ك عڌانگ عَظيد 
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عد 
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رنه 
پالم E‏ کک 1 
ليون وَالْأنجَاد يما تفظو من كتب آله وَكَانُواْ عليه شُبَدَآءَ قا تسوا الاس 
ا كن 8 
فود 49 [المائدة: ]٤٤ ٤١٠‏ إلى آخر القصة. 

وروي عن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله كَل برجمهماء 
فرجما بياب مسجده» فلما وَجدَ اليهوديّ مَل الحجارة وقام إلى صاحبته فجًناً"“ عليها 
قياس الا ص كل يا 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حكموا رسول الله لله فيهما 
دعاهم بالتوراة» وجلس حبر منهم يتلوهاء وقد وضع يده على آية الرَجْمء فضرب عبد 
الله بن سَلام يد الحبر» ثم قال: هذه يا نبي الله آية الرّجْمء يأبى أن يتلوها عليك؛ فقال 
لهم رسول الله ككي: «ويحكم يا معشر يهود! ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو 
بأيديكم»؟! فقالوا: أمَا إنه كان فيئا يُعْمّل به ختى وت وجل نا بعل إتحصانة من برت 
الملوك وأهل الشرف فمنعه الملك من الرجم» ثم زنى رجل من بعده فأراد أن يرجمه 
فقالوا: لا والله» حتى ترجم فلاناء فلما قالوا ذلك أجتمعوا فأصلحوا أمرهم على 
النّجْبيّة» وأماتوا ذكر الرَّجْم والعمل يه فقال رسول الله ل : «فأنا أوّل من أحيا أمر الله 
وكتابه وعمل به٤.‏ 0 ثم أمر بهما فرجُما عند باب مسجده» قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: ل قال: وأجتمع كعب بن أسد وابن صَلُوياء وعبد الله بن 
صُورياء وشأس بن قيس . وقال بعضهم لبعض: أذهبوا إلى محمد؛ لعلّنا نفتنه عن 
دينه» فإنما هو بشرء فأتوه فقالوا: يا محمد»ء إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم 
وساداتهم» وأنا إن أتبعناك أتّبعك يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين بعض قومنا 
00 أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم» وتوم بك ر فأبى رسول 


e2. 


لله صل و الله أفيهم : : وان احم يَنتكم نتم بآ رل الله ولا َي م آهواءَهم واحدَرهم 

8 8 ر 

أن ولگ عن بَعْضٍ ما اَل اه اک که 115 تك أن يأ له أن بيهم يعض دوم لد 
ا س الاس OS‏ @ کہ هله e‏ ومن أحسن ا من ألو کا لور فق 46> 


ل ۹ 60]. 


)١(‏ جتنأ عليها: أي أكب عليهاء ويروى: «حنأ». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله با ۷r‏ 


قال: وأتى رسول الله ية من أحبار عرد بويا بن ا ونافع بن 

نافع» وعازر بن أبي عازر» وخالد بن زيدء وأزار ب اا لدم 
عمن يؤمن به من الرسل» فقال كلِ: «نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من 
ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون؛. فليا اك a‏ 
وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به» فأنزل الله تعالى فيهم: فل يهل التب هَل 
تَقِمُوتَ ا إل أن امنا ياه وما أ لا وما أذ من كل وان كنيف سد46 [المائدة: 
4 . قال: وأتاه كك رافع بن حارثة» وسَّلامِ بن مِشْكمء ومالك , بن الصَيْف› ورافع 
ابن حُرَيْملة فقالوا: يا محمدء ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن بما 
عندنا من التوراة» وتشهد أنها من الله حق؟ قال: «بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما 
يها يها اخ تملك من لا تقض نيلها ا ا أن يتوه لای فرت و 
أحدائكم». قالوا: فإنا نأخذ بما في أيديناء 0 و ومن ب 
نتبعك» فأنزل الله تعالى فيهم: N‏ كوو نو ترا التورئة 
لايل وَمَآ ار لک من ر کہ ورت کنیا منم ا ازل ِلَيِكَ من رَبك طُعْيْدما و 

فلا تاس عل الْمَوْرِ کرد 4 [المائدة: 1۸]. 


قال: وأتاه َة النّحَامُ بن زيدء وقَرْدَم بن كعب» وبري بن عمروء قارا 
محمد» أما تعلم مع الله إلا غيره؟ فقال رسول الله 4لا: ر بذلك بعثت 
وإلى ذلك أدعو) ؛ فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم : #فل أن كي اکر ٤‏ شآ 
تق تق أي إل كذ ألما لأر پو دن بے ايکر لَتَتَبَدُونَ ار مََ مح الله اله اا 
]5 أي فل إا هو لله وید ونی بى با شرك ليبن 5 الكتب يفوتم كنا 


وه 


يعرفوتَ بت تاه لين حسروأ نش فهر فهر ل ل يوبن )4 1 [الأنعام : ۹ ۲[ 

قال: وكان رفاعة بن زيد بن التابوت» وسُوَيْد بن الحارث قد أظهرا الإسلام 
٠. 3000‏ 5 چ لي 58 ليذ 3 8 كلدم 000 2007 
ونافقاء فكان رجال من المسلمين يواذونهماء فانزل الله تعالى فيهم : يا لين ءامنوا توأ كل 
ري بره مدا در ل 2 ص م سر 50 س 
سدوا الزن عدو دیک هروا ولا من لذبت أو الدب هن 3 ولتار اول ياء 2 واا لله لله إن 
ر مك46 إلى قوله: لدا جاو قالوا ءامنا وقد دلوا بالكثر وهم قد حرجو بد- وه 


بما eS‏ لاه 5١‏ ]. ]. وقال جيل بن أبي 7 وشَمْوِيل بن 


)1( قال ابن هشام : «ويقال: آزر بن أبي آزر» . 
(؟) في الأصل: «جبل بن بشير»ء والتصويب عن ابن هشام . 


۷٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


ری رل اص سے لے 2 عط ر 7 0 200 رويه ‏ 0ه ع رل PP‏ 
يلوك عن الهو بان مرستھا فل نا لها عند رى لا لبها إوقمآ إل هو قلت فى الوت 
ر E‏ بچ صر 2 er‏ 2 بك ور ر 2 2 م ور دم صم 2 
لاض ل بای إلا بغئة لونک كنَكَ حَفعٌ عتا فل إِنَمَا عنما عند أ ول أَكثَرَ آل ك 


علو 469 [الأعراف : ۱۸۷] . 


وقال محمود بن سَيْحان وتُعْمان بن أضَاءء وبري بن عمروء وعُرّير بن أبي 
غزيرء وسّلام بن کي وفلحاص» وعبد الله بن صُورياء وأبن صَلُوباء وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحُمَيْقَء وأشيع» وكعب بن أسد» لرسول الله ية : أحق يا محمد أن 
هذا الذي جئت به حقّ من عند الله؟ فإنا لا نراه متسقًا كما تتسق التوراة؟ فقال لهم 
رسول الله ية : «أمَا والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله» تجدونه مكتوبًا عندكم» ولو 
أجتمعت الإنس والجن» على أن يأتوا به ما جاءوا به» فقالوا عند ذلك: يا محمد أمًا 
يعلمك هذا إنس ولا حِن؟ فقال: «أمَا والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله» وإني لرسول 
الله ؛ تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في التوراة» قالوا: يا محمدء فإن الله يصنع لرسوله إذا 
بعثه ما يشاء»ء ويَقّدِر منه على ما أراد» فأنزل علينا كتابًا من السماء نقرؤه ونعرفهء وإلا 
جئناك بمثل ما تأتي به . فأنزل الله تعالى : #ثُل لين أَجسَمعتِ الانش لجن عل أن َنأ مل هذا 
القن دياو يدلو ولو کات بَعضهم عض ظهيرا @4 [الإسراء ]+ والظهير: الْعَوْن: 

قال : وأتى رَهْط من يهود إلى”'' رسول الله َء قالوا: يا محمدء هذا الله خلق 
الخلق فمن خَلّقه؟ فغضب رسول الله يك حتى اقح" لونهء فجاءه جبريل عليه السلام 
فَسَكئهء فقال : TT‏ 
شر اله أ أنه أمكمذر© ل جيذ ركم بك ر 
© [الإخلاص: ١‏ 0]» فلما تلاها عليهم قالوا: فصفْ ل كيف 
ذراعه؟ كيف عَضّده؟ فغضب رسول الله ية أشد من غضبه الأول» فأتاه جبريل فقال له 
مثل ما قال له أول مرة» واس لوكو انها ار ال E‏ ال 
َالَْرَضُْ بَِسِصًا صم يوم فة لوث مَظوت ييو سبحم ويس عَمَا 
يسركو 49 [الزمر: ۷ وكانت سؤالات يهود وَعَنتهم وبغيهم وتحريفهم وتبديلهم 
كثيرة؛ قد نطق بذلك كله القرآن» وجاء بالرّد عليهم وبتكذيبهم وتفریقهم ۰ 0 
عليهم المسلمين» وحكم فيهم سيوفهم فقتلوهم وأجلوهم واستأصلوا شأفتهم ٠"‏ 
وأسَرُوا وسَبَوْا منهم» على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الغزوات والسراياء فلما 


)١(‏ :في ابن هشام: «أتى رسول الله؛. 
(۲) انتقع : تغير. 
(۳) استأصلوا شأفتهم: قضوا عليهم. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله نا 
في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 
أيسوا وا عمدوا إلى تنلات أخّر من السحر والسم . 


ذكر ما ورد من أن يهود سحروا رسول الله ئا 

قالوا: لما رجع رسول الله اة من غزوة الحُدّيبية سنة ست من مُهاجَره ودخل 
المحرمٌ سنة سبع» جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو 
منافق» إلى لبيد بن الأغصّم اليهوديّ حليف بني زُرَيقَء وكان ساحرّاء قد علمت ذلك 
يهود أنه أعلمهم بالسّحر وبالسّموم» فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت أسحر مناء وقد 
سَحخَرنا محمدّاء فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئّاء وأنت ترى أثره فيناء 
وخلافه دينناء ومن قتل منا وأَجْلّى"» ونحن نجعل لك على ذلك جُعلاً على أن 
رة ا مرا ا دة فجعلوا له ثلاثة دنانير على أن يسحر رسول الله يَك؛ فعمد 
إلى مشط وما يُمْشَط من الرأس من الشعر فعقد فيه عُقََا وغل فيه تفْلاء وجعله في 
جف" طَلْعَةٍ ذكر» ثم انون يدش داه وت رعو اة فوجد رسول الله كك 
اکر عض رت أنه فع او ل شعلدة ا و 
ذلك؛ قدعا جر بن إياس الزُرقيَ وكان ممن شهد بدرًا فدله على موضع في بئر 
دران تحت أَرْعُوفة البئر» فخرج جُبير حتى أستخرجه» ثم أرسل إلى لبيد بن 
الأعصمء فقال: «ما حملك على ما صنعت» فقد دلني الله على سحرك وأخبرني بما 
صنعت»؟ فقال: حب الدنانير يا أبا القاسم. قال محمد بن سعد قال إسحاق بن عبد 
الله : فأخبرت عبد الرحمن بن كعب بن مالك بهذا الحديث» فقال: إنما سحره بنات 
أعصم أخوات لبيد« وک اسر من لبيد وَأحْيف» وكان لبيد هو الذي ذهب به فأدخله 
تحت أرْعُوفة البعرء قال: فلما عَقّدولتلك العقد أنكر رسول الله َا تلك الساعة 
0 ودس بناتُ أعصم إحداهنّ» فدخلت على عائشة فخبرتها عائشة ا أو شيعت 
ئشة تذكر ما أنكر رسول الله َك من بصره ‏ ثم خرجت إلى أخواتها وإلى لبيد 
ري فقالت إحداهن : إن كن نبا فر 0 غير ذلك قرف 

هذا السحر حتى يذهب عقلهء فيكون بما نال من قومنا وأهل ديننا. فدله الله عليه : 


)١(‏ أبلسوا: ينسوا. 

)۲( فى الأصل : «راجلاً» وهو تحريف» والتصويب عن ابن سعد. 

(۳) الجف: وعاء الطلع» وهو الغشاء الذي يكون فوقه. و«ذكر» صفة لجف . 

)£( الي اي د فإذا أرادوا تنقية البئر 
جلس المنقي عليها. وقيل : هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقي عليها. 

(0) بثر ذروان: بالمدينة في بستان بني زريق من اليهود. 

0( ليه : حيره وأدهشه» وفي الأصل : «#يدله) وهو تصحيف. 


۲۷٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 
بنسنبس انس س س 


ا es‏ حتی إذا كان ذات يوم رأیته يدعوء فقال : 


اس شَعَرتٍ ”'' أن الله قد أفتاني فما أ أستفتيته”" 2 » أتاذ eS‏ 


والآخر عند رجليّء فقال أحدهما: ما و جع الرجل؟ فقال الاخ ا فقا 

من طَبّه؟ قال السد ل 

ذكرء قال: فأين هو؟ قال: و دَرْوَانْكق فانطلق رسول الله مء فلما رجع أخبر 

عائشة فقال: «كأنّ نخلها رؤوس الشياطين» وكأن ماءها تُقَاعة الحئاء»» قالت فقلت: يا 

رسول الله فأخرجه للناس› قال: «أمّا واللهُ قد شفاني» وخشیت أن أو عل لكين 
م 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مرض الله اة وذ" عن 
الا وين الطعام و اراي فهبط عليه مَلکان وهو بين ئم واليقظان فجلس 
أحدهما عند رأسه» والآخر عند وبخليه؛ فتنال و ما شكواه؟ قال : 
8 يعني سحر - قال: ومن فعله؟ قال: لبيد بن صم اليهوديّء قال: ففي أي 

شىء جعله؟ قال: في طُلْعَة فاد را ل في بئر ذَرْوَانَ تحت صخرة» 
ا : فما شفاؤه؟ قال: تنزح" البئرء وثرفع الصخرة وتستخرج الطلْعَة. وأرتفع 
الملكان؛ فبعث النبي ييه إلى عليّ وعَمّار فأمرهما أن يأتيا الذي فيفعلا الاي س 
فأتياها وماؤها كأنه قد حْضِبَ بالحتاء فتزحاهاء ثم رفعا الصخرة فأخرجا طَلْعَةء فإذا 
فيها إحدى عشرة عَقدة» ونزلت هاتان السورتان: 8 أعوة د برب ای)4 [الفلق: 
]١‏ و#قلٌ أَعُودُ برب كاب 49 الاس جل رسول اه ب كلما قرا آنه 
| أتحلت عُفْدة: حتى أنحلت العْقّد وأنتشر “ نبي الله كَل للنساء والطعام والشراب. 

وجاء في حديث آخر أن جبريل وميكائيل عليهما السلام أخبرا رسول الله يله 
بشأن السّحرء وأنه ية أخذ لَبِيدّاء فاعترف فعفا عنه» رُوي عفوه عنه عن غير واحد؛ 


)١(‏ أشعرت: أعلمت» والخطاب للسيدة عائشة رضى الله عنها. 

© المعتى * أجاش عنما سالية عه ٠‏ 

(۳) مطبوب: مسحور؛ عبر عن السحر بالطب» كما عبروا عن اللديغ بالسليم تفاؤلاً. 

(6) في الصحيح: «في بئر ذروان»» وهما روايتان. 

)2 افاي الور لحر SS CC E‏ 
(5) أخل: حبس بالسحر. 

(۷) قال في اللسان: «كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً بالبرء كما كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم». 
(۸) تنزح البئر: أي تفرغ من مائها. 

(9). انتشر: استعاد قدرته . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا VV‏ 


قال عكرمة: ثم [كان] يراه بعد عفوه فيعرض عنه» وحيث ذكرنا حديث السّحر فلا 


ذكر الكلام على مشكل حديث السّحر 

وقد تكلم القاضي عياض بن موسى بن عياض على هذا الحديث فقال: هذا 
الحديث صحيح متفق على صحته» وقد طعنت فيه الملحدة» وتذرعت به لسخف 
عقولهاء وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشَّرِع » وقد نرَّه الله الشرع والنبي كَل 
عما يُدخل في أمره لَبْسّاء وإنما السّحر مرض من الأمراض وعارض من العِلّل يجوز 
عليه كأنواع الأمراض» مما لا ينكر ولا يَقَدحُ في نبوته» وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه 
أنه فعل الشيء ولا يفعله» فليس في هذا ما يدل عليه داخلةً”'' في شيء من تبليغه 
وشريعته» ويقدح في صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا 
فيما يجوز طُرُوٌه عليه في أمر دنياه التي يبعث بسببهاء ولا فُضّل من أجلهاء وهو فيها 
عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن يُخَيّل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم 
يتجلئ عنه كما كان. 

وأيضًا فقد فسر هذا الحديث الآخر من قوله: «حتى يُخَيّل إليه أنه يأتي أهله ولا 
يأتيهنَ». وقد قال سفيان”'2: وهذا أشدّ ما يكون من السحرء ولم يأت في خبر منها أنه 
نقل عنه في ذلك قول» بخلاف ما أخبر أنه فعله ولم يفعله» وإنما كانت خواطر 
وتخيلات» وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيّل لشيء أنه فعله» وما فعله لكنه 
تخييل لا يعتقد صحته» فتكون أعتقاداته كلها على السَّدَاده وأقواله على الصحة. قال: 
هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث . قال: لكنه قد ظهر لي في هذا 
الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعين”" ذوي الأضاليل» يستفاد من نفس الحدنك: 
وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن أبن المسيّب» وغروة بن الزبير» وقال 
فيه عنهما: سحر يهود بني زَُرَيق رسول الله كلق فجعلوه في بئر حتى كاد رسول 
الله ا أن يُكر بصره . ثم دله الله على ما صنعواء فأستخرجه من البئر. 

فقد أستبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما يُسلّط على ظاهره 
وجوارحه» لا على قلبه وأعتقاده وعقله» وأنه إنما يأتي في بصره» وحبسه عن وَطء 


)١(‏ الداخلة: النقيصة» العيب والفساد. 

(۲) سفيان: هو ابن عيينة كما صرح به في سنده» في البخاري . 

قرف مطاعين : تهم . 

)٤(‏ أي ما أبصره» أو ينكر نفس رؤيته لتأثير السحر فيه . (شرح الشفاء). 


۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


نسائه» ويكون معنى قوله: «يخيل إليه أنه اتی أهله ولا يأتيهِن»» أي يظهر له من 
نشاطه ومتقدّم عادته المّدرة على النساء» فإذا دنا منهنّ أصابته أخدَة“ بالسّحرء ا 
يقدر على إتيانهنَ» كما يَعْتّري من أخْذ وأعتُرض» قال: ولعله لمثل هذا أشار سفيان 
بقوله: وهذا أشدٌ ما يكون من السّحر. والله أعلم بالصواب. 


ذكر خبر الشاة التي سم فيها رسول الله كَل 
كان ذلك في غَراة خَيْبر» يكم وذلك أنه لما أفتتح 
خَيْبّر وحصونها واطمانغ أهدت إليه زينب ابنة الحارث امرأة سَلام بن مِشکم وهي أبنة 
أخي مَرْحَبَ الذي بارز يوم خيبر» وقتل - على ما نذكره إن شاء الله - شاة و 
وقد سألت: أيّ عضو من الشاة أَحَبٌّ إلى رسول الله بية؟ فقيل لها: الذراع» وأكثرت 
فيها السَمْء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء ف فلما وضعتها بين يدي رسول الله ييا 
تناول الذراع» لاك منها مُضْغة فلم يُسِغْهاء وكان معه يشر بن البّراء بن مَعْرُورء فأخذ 
منها كما أخذ رسول الله ا فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله ية فلفظها . 
وروى الشيخ أبو بكر أحمد ر بن الحسين البيهقيّ في دلائل النبوة أنه اة أساغهاء 
ثم قال لأصحابه : كر 0 فإِنْ كتف هذه e‏ ا 
SS‏ 
لأرغب بنفسي عن نفسك» ثم دعا بها رسول الله ية فآعترفت› فقال: «ما حملك 
على ذلك؛؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك» فقلت: إن كان مَلكَا أسترحت 
منه» وإن كان نبيًا فِسَيُخْبَّر فتجاوز عنها رسول الله لا ومات بشر بن البراء. 
والصحيح أن رسول الله ييا قتلهاء قيل : سلا اء بش ين راء لر والله 
تعالى أعلم . 
وحيث ذكرنا من سيرته ية ما ذكرناه» فلنذكر هنا حوادث السنين بعد الهجرة 
خلا الغزوات والسَّرَايا والوفود» فإنا نورد ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد على ما تقف 


)١(‏ أخذة: حبسة. 

(۲) مصلية: مشوية. 

(r)‏ الحديث في الدلائل نصه: «يخبرني أن قد بغيت فيها». بغيت: طلبت» من بغى يبغي بغاء بالضمء 
إذا طلب (نهاية ابن الأثير). 


ذكر الحوادث بعد هجرة رسول الله كيا 
إلى المدينة النبوية على حكم السنين؛ من السنة 
الأولى إلى السنة العاث شرة خلا ما استثنيناه. وقدمناه 


حوادث السنة الأولى 

فيها جعلت صلاة العصر أربع ركعات» وكانت ركعتين وذلك بعد مَقُدَمه کا 
بشهر. . وفيها صلى رسول الله ية الجمعة حين أرتحل من قُبَاء إلى المدينة» صلاها في 
طريقه ببني سالم على ما تقدّم. وهي أوّل جمعة صلاهاء وأؤّل خطبة خطبها في 
الإسلام» وفيها بى يي مسجده ومساكنهء ومسجد قباء على ما تقدم . وفيها آخی کل 

بين المهاجرين والأنصار بعد مقدمه بثمانية أشهرء وقد تقدم ذكر ذلك. وفيها أسلم عبد 
له فن شلام . وكيوا ولد عبن اررق ال اندي د وفيها نماك ابو فيس كلكوم بق 
الهدهد» وهو أوّل من مات من المسلمين بالمدينة . ومات سعد بن رزُرارة أبو أمامة. 
وفيها أعرس بيا بعائشة رضي الله عنها . 


حوادث السنة الثانية 


في عله لبي توفيت زه ينث اللبي جد دوج عتوات بن عفان زوسول الله لله کا 
بہدر» وتوفي عثمان بن مظعون بعد [رجوع] سول الله يِه من غَزاة بدر وشهدها 
عثمان» وفيها صرفت القبلة . 


ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
وما تكلم به اليهود وما أنزل تعالى فى ذلك من القرآن 
شهرّاء أو سبعة عشر شهرًاء كما ورد في صحيح البخاري وغيره» وكان يعجبه أن 


تكون قبلته قبل البيت» فقال: «يا جبريل وددت أن الله تعالى صرف وجهي عن قبلة 
يهود»ء فقال جبريل: إنما أنا عبد فأدع ربك وسَّلْه . وجعل رسول الله ية إذا صلى إلى 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


۲⁄۹ 


۸۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا 


ac E E 0 1 0 ٠. 3 

بيت المقدس ورفع رأسه إلى السماءء فأنزل الله تعالى: قد رّئ تَمَلْتِ وَجهِكَ في 
سے رط کل کر ص ےر کے رعا 1 ەک کر اوہ سے € ےق ر رر r:‏ 
السَمَاءِ فلنوليتك قبلة ترضها فول وجهت شَظرَ الْمَسْجِدٍ الحا وت ما كُشْم فووا 

ےم رة 
وجوشكم سطرم [البقرة: .]٠٤٤‏ 

قال محمد بن سعد: صلى رسول الله ييه ركعتين من الظهر في مسجده 
بالمسلمين» ثم أمِر أن يوجّه إلى المسجد الحرام» فأستدار إليهء ودار معه المسلمون» 
قال: ويقال: بل زار رسول الله يك َم شر بن البراء بن معرور في بني سَّلِمَة فصنعت 
له طعامّاء وحانت الظهرء فصلى رسول الله ية بأصحابه ركعتين» ثم أمر أن يُوجّه إلى 
الكعبة» فأستدار إلى الكعبة» واستقبل الميزاب فسمى المسجد مسجد القبلتين» وذلك 
يوم الاثنين للنصف من شهر رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مُهاجره ية . 

وروى البخاريّ أن أوّل صلاة صلاها رسول الله ية إلى الكعبة صلاة العصرء 
وصلى معه قومٌ» فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمرٌّ على أهل المسجد وهم راكعون» 
قال: أشهد بالله لقد صليتُ مع رسول الله يه قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. 

قال أبن إسحاق: ولما ضرفت القبلة أتى رسول الله يل رفاعةٌ بن قيس» 
وقزدم بن عمروء وكعب بن الأشرف» ورافع بن أبي رافع» والحجاج بن عمروء 
والربيع بن الربيع بن أبي الحُقَيّْق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيْقَء فقالوا: يا محمد 
ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟! أرجع 
إلى قبلتك التى كنت عليها نتبعك ونصدّقك - وإنما يريدون فتنته عن دينه - فأنزل الله : 
#٠‏ سقو اسما ن الاس ما ولنم عن بم الى كوا عَلهَْ قل بل الْمَمْرِفُ وَلْمَْربَ 
يك من یکا لک مز قير 9 وَكدَيكَ جَمَلتككْ أ وسا لحَكُووا بدا عل الئاس 


4 011 ٍ - ر‎ i TI = 2 م ر ي‎ 7 r i ee 
وکو الرسولٰ عَلَكُمْ سھیدا وما جملتا لبه أل كُنت علا إلا لِتَعلَمَ من يم الرَسُولَ مك‎ 
سك ال يسءع لس ءءء عاسم م کہ م م علس 2 لل صم +2 - ع‎ 2 
ينَقلِبِ عل عبد ون کات لكِيرَة إلا عَلَ الدب هکی آل وما کان أله لِيْضِيمَ إيمتكُم رک‎ 
أي: إيمانكم بالقَبْلة الأولىء‎ ]٠٤١١ ١47 آل بالكاس لَمُوفٌ َد ®4 [البقرة:‎ 
2 4 
تضديقكم تسكوء واتنا إياه إلى القبلة الأخرىء ثم قال لسه عله : #قد دى تقلت‎ 
وتصديقكم نبيكم واتباعكم إياء إلى الق خری» ثم بيه 25 در ب‎ 


f‏ كلا 


سرو ا م س ريه - ر 2 وک ص ا م € ی سل ژر 
وجهك ف السَمَاءِ فلنولستك قبله ترضلها فول وجهلت سطر المسجد الْحَرامٍ يت ما كر 
بره 1 ساي مكل اس م سے هدو م 22 م ہے 3 2 

ولوأ وجوگم سطرم وَإِنَّ لذبت أونوا الكتب بعلمو أنه لحن ن رهم وما أله فل عَمًا 


ع 
عه رار بے وج لد دل م2 ل ي سرس مل - رل كي مس رە صگ ررس 4 ا ٠‏ ص 
يعملون ل6 ولين أتيت ألْذِينَ أونوأ لكب يكل ءاير ما يعوا يلتك وما نت بلع قم وما 


بعصم بلع قِبَلَهَ بض وکین اتبعت أهواءهُم ين بد ما جاك مت اليلم إِنَكَ إا 
000 م ا لس ر ساس لس نس مه اك 2 کور زوه ع > يم ەر حَ 
لَينَ الفلببيب 9 َلَذِينَ اتبتهم الكتب يعرفوتۂ كما يغرهون ناهم ول ويا نهم ليكو 
a A RA A7‏ 2 كن e‏ ل ]ع 2 جه جم 2 

حى وهم يعمو( الْحَنٌّ من ريك فلا تكوئَ من الْمُمئريَ 49 [البقرة: ١44‏ 1407]. 


۶ 


والله أعلم . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل 1 
ب ا كت ال اا 111 
ذكر خبر الأذان 


قال محمد بن سعد بسنده إلى نافع بن جبير» وعُروة بن الزبير» وزيد بن 
أسلم» وسعد بن المسيّب» قالوا: كان الناس في عهد النبي كك قبل أن يؤمر بالأذان 
يناِي منادي النبي بي «الصلاة جامعة»؛ فيجتمع الناس فلما ضرفت القبلة إلى الكعبة 
أمر بالأذان» وكان رسول الله ية قد أَهَمّه أمر الأذان» وأنهم ذكروا أشياء يجمعون 
بها الناس للصلاةء فقال بعضهم: البُوقء وقال بعضهم: الناقوس؛ فبينما هم على 
SS‏ 
أخضران وفي يده ناقوس» قال فقلت : أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تريد به؟ فقلت: أ 
أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة الناس» قال: فأنا eT‏ 
ذلك ؛ تقول: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مخمدا رسول الله» حي على 
الصلاة» حيّ على الفلاح» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله . فأتى عبد الله بن زيد 
رسول الله ية فأخبره» فقال: «قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك ولْيؤدنَ بذلك», 
ففعل. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لقد رأيت مثل الذي رآه» فقال 
رسول الله بي «فللّه الحمذ؛ فذلك أثبت. قالوا: وأَدّنَ بالأذان وبقي يُنادى في 
الناس: «الصلاة جامعة»؛ للأمر يحدث» فيحضرون له يُخْبَّرون به مثل فتح يقرأ أو 
أمر يؤمرون بهء فينادى : «الصلاة جامعةا» وإن كان في غير وقت الصلاة. وقد قدمنا 


خبر الأذان من رواية على بن أبى طالب فى قصة الإسراءء والله أعلم . 


وفي هذه السنة فُرض صوم رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من 
الهجرة. وفْرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين» وفيها ضحَى رسول الله كَل 8 
ا أمته» والآخر عن محمد وآله» وفيها ولد النعمان بن بشيرء وفيها أعرس 
علي بن أ بي طالب بفاطمة بنت رسول الله عله ورضي عنهما. والله أعلم . 


() نافع بن جبير: في الأصل: «رافع بن جبير». وهو تصحيف» والتصويب عن ابن سعد وتهذيب 
التهذيب. وهو: نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل من قريش (... - 89 ه -  ...‏ 
۷ م) من كبار الرواة للحديث ٠‏ تابعي . ثقة من أهل المدينة . وكان ممن يؤخذ عنه ويفتى بفتواه. 
(الأعلام : ¥: .(ToY‏ 

(') في الأصل : «شيئًا» والمثبت عن ابن سعد. 


۸۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل 
س ا ا ج ر 
حوادث السنة الثالثة 


فيها تزرّج رسول الله يله حفْصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفيها 
توفي عثمان بن مظعون عند بعضهم. . وفيها تزوّج عثمان بن عفان رضي الله عنه آم 
كلثوم بنت النبي ية في جمادى الآخرة. . وفيها ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما 
في النصف من رمضان . 


حوادث السنة الرابعة 


فيها حُرّمت الخمر في شهر ربيع الأول» وقيل : حرّمت في السنة الثالثة» وفيها 
صلَّى رسول الله ية صلاة الخوف في غزوة ذات الرّقاع . . وفيها صرت الصلاة . وفيها 
ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما. وفيها ماتت زينب بن حُزيمة الهلالية أم 
المؤمنين. وفيها تزوّج رسول الله يل أمّ سَلّمة في شوال» وتزوج زينب بنت جحش في 
ذي القعدة على على الصحيح . وفيها نزل الحجاب. 


ذكر نزول ات ا رسول الله ا 


كان سبب نزول الحجاب ما رواه البخاريّ عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن 
مالك» قال: كان أول ما أنزل الحجاب في مُبْتَنى رسول الله و بزينب بنت جحش؛ 
أصبح رسول الله وك عَروسَاء فدعا القوم فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي منهم 
رَمْط عند رسول الله ية فأطالوا المكث»ء ؛٠‏ فقام رسول الله ل فخرج فخرجتٌ معه كي 
يخرجواء فمشى ية ومشيثٌ معه. حتى جاء عَتَبة حُجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم 
ظنّ رسول الله يل أنهم خرجواء فرجع رسول الله يك ورجعتٌ معه حتى دل على 
زيلب » » فإذا هم جلوس لم يتفرقواء فرجع رسول الله يِه ورجعتٌ معه حتى بلغ عتبة 
حجرة عائشة» فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فأنزل الله 
الحجاب» فضرب بيني وبينه سِنْرَاء وأنزل الله تعالى : ياب يت اما لا تدلو 
بوت أل إل أت بردت << إِلَ طعا َر تَظِرِنَ إتله وَلَكنْ إذا دعي م ادلو ذا 
طف فاا ولا مشت لدت إن تیک ڪان وى ا و ف تی ی وأ 1 
سی ین لی إا مَالشوْمة ا ون ا جاب [الأحزاب: 8] الآية. وعن 
عُروة بن الزُبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمر رضوان الله عليه يقول لرسول 
الله ية : أحجب نساءك يا رسول الله قالت: فلم يفعل. . وكان أزواج النبي كك 


يخرجن لَيْلاً إلى لَيْل قِبَل المَنَاصِع (') فخرجت سَوْدَة بنت رَمْعَة وكانت أمرأة طويلة» 


. المناصع: (جمع منصع): صعيد واسع آخر المدينة جهة البقيع‎ )١( 


فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل YAY‏ 


فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس» فقال: عرفتك يا سَؤْدَة ‏ حرصًا على أن 
ينزل الحجاب - فأنزل الله [الحجاب]" . وفي هذه السنة فُرضت الزكاة في المال. 


حوادث السنة الخامسة 


فيها تزوّج رسول الله ية ريحانة بنت زيد النّضرية» وجُويرية بنت الحارثا 
المُصْطَلِقيّة. وفيها زلزلت المدينة» فقال رسول الله بل : «إن الله يَستعتبكم 
فأعتبوه» . وفيها سابق رسول الله ية بين الخيل. وقد تقدم ذكر ذلك في الباب 
الأول من القسم الثالث من الفن الثالث في الجزء التاسع من هذه النسخة. وفيها كانت 
غزوة بني المُصْطَلق بِالْمُرَيْسِيع. وحدث في هذه الغزوة وقائع نذكرها في هذا 
الموضع ؛ فيها ما وقع بين المهاجرين والأنصارء وحديث الإفك» وخبر التَيمُم . 


1 لال ل 
ذكر ما وقع بين المهاجرين والأنصار”” في غزوة المريسيع 
وما قاله عبد الله بن أبن ابن سلول المنافق 


4 ا E‏ ر 0 5 
المصطلق”“ - في نزوله عن غزوته إياهم» وردت وازدة الناس» ومع عمر بن الخطاب 
أجيرٌ له من بني غفارء يقال له جَهْجَاهُ بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جَهْجّاه وسنان 
ابن وَبّر الجهنيّ - حليف بني عوف بن الخزرج - على الماءء فاقتتلاء فصرخ 
الجهنيّ : يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فغضب عبد الله بن 
أبىّ ع وعنده رهط من قومه» فيهم زيد بن أرقم - غلام حَدَث ‏ فقال: أو قد فُعَلوها! 
قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أَعُدّنا وجلابيب قریش © هذه إلا كما قال 
الأول: سَمّن كلبك يأكُلْك؛ أمَا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأَعَرٌ منها الأذل. 
ثم أقبل على من حضره من قومه وقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم! أحللتموهم بلادكم» 
1 (5)ء 5 0 03 37 
وقاسمتموهم" أموالكم» والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 


. الزيادة من البخاري» وبالأصل بياض‎ )١( 

)۲( استعتب : طلب أن يعتب أي يسترضي ؛ تقول: استعتبته فأعتبنى أي استرضيته فأرضاني . 

EO‏ وو اراك ولا معو لاي 

(4) بتو المصطلق: هم بنو جذيمة بن كعب» من خزاعة. 

(5) جلابيب قريش: لقب من كان أسلم من المهاجرين» لقبهم بذلك المشركون» وأصل الجلابيب 
الأزر الغلاظء وكانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك. 

(5) في الأصل : «أحللتموه بلادكم وقاسمتموه أموالكم» وما أثبتناه عن ابن هشام . 


قال: فمشى زيد 2 وعندء عمر بن الخطاب» 
فقال عمر: مُرْ به عباد بن بشر فليقتله؛ فقال رسول الله ا : «فكيف يا عمر إذا تَحدَّثْ 
الناس أن جیا يتل أصحاب! لاء ولكن أذّنْ بالرحيل»» فأرتحل الناس في ساعة لم 
يكن رسول الله كك يرتحل فيهاء وجاء عبد الله بن أبيّ إلى رسول الله كله فحلف بالله : 
ما قلت ما قال زيد بن أرقم عنيء مكاحت به فقال من حشر سم الأتضارة يا 
رسول الله» عسى أن يكون الغلام أَوْهَم في حديثه» ولم يحفظ ما قال الرجل . 

فلما أَستَقلَ رسول الله يل لقيه أَسَيّد بن حُضَيْر فقال: يا نبيّ الله» والله لقد رُحْتَ 
في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. قال: «أو ما بلغك ما قال صاحبكم؛؟ قال: 
أي صاحب؟ قال: «عبد الله بن أبيّ» قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: «زعم أنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعرٌ منها الأذل» قال: : فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت» 
هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رستوك الله ارف به 0 
ان قوق لرن له الكرر ر جه كانه ری انك ادكه ملعا 0 
رسول الله يك بالناس يومهم ذاك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح» وصدر يومهم م ذلك 
حتى آذتهم'”" الشمس» ثم نزل بالناس فلم يلبثوا إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا 
نيامًا. قال: وإنما فعل رسول الله يكل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان من 
عبد الله بن أبيّ . 


قال: ثم هبت ريح شديدة تخوّفها الناس» فقال رسول الله كلةِ: «لا تَخوّفوها 
فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار». فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن 
زيد بن التابوت أحد بني قَيْتْقاع - وكان من عظماء يهود» وكهمًا للمنافقين - مات ذلك 
ا 


ونزلت السورة التي ذكر الله تعالى فيها المنافقين في أبن أبيّ وا 
نزلت أخذ رسول الله كله بأُذّن زيد بن أرقم ثم قال: «هذا الذي أوقى لله اذه وبلغ 
عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ابن سلول ما كان من أمر أبيه؛ فقال: يا رسول الله إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أَبِيَ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسهء إني أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد 
الله يمشي في الناس فأقتلهء فأقتل مؤمئًا بكافر فأدخل النارء فقال رسول الله كك : 
انترفّق به ونحسن صحبته ما بقِي معنا)» وكان بعد ذلك إذا أحدث حَدَثًا كان قومه هم 


(۲) في الأصل: «آذته» وما آثبت عن ابن هشام. 


في أخبار الملة الإسلامية/-سيرة سيّدنا رسول الله كلا ودلا 


الذين يعاتبونه وَيُعَنّفُونه .. فقال رسول الله كه لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من 
شأنهم : «كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأزعِدَت [له] نف لو 
أمرثها اليوم [بقتله] لقتَلنه»» فقال عمر: : قد والله علمتُ لأمْرُ رسول الله يي أعظم بركة 
من أمري . 

ومن الحوادث في هذه الغزوة حديث الإففك. 


ذكر حديث الإفك وما تكلم به من تكلم من المنافقين 
وغيرهم فيه وما أنزله الله تعالى من براءة عائشة» 

هذا الحديث قد تداوله الرواة وأهل الأخبار والسير نيمتهم من زاد فيه زيادات 
2 وككر ا سن ا في مر ر ل له 
عليه بما تكلّم» ولعل ذلك لم يقع: 07 ا و 
البخاريّ» واتعيل :لا بالووابة ال وذكرتٌ زيادات ذكرها أبن إسحاق ‏ رحمه 
الله - ويحتاج إلى إيرادها مما لا ضرر فيهء نبهت عليها بعد مساق الحديث على ما 
تقف عليه إن شاء الله تعالى . ولنبدأ بحديث البخاري' : 

حذثنا الشيخان المسندان المعمّران؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي 
طالب نغمة الصالحيّ الحجارء وسِتَ الوزراء أمّ محمد وزيرة بنت القاضي : شمس الدين 
عمر ابن اشد بن المنجا النَنُوخْيّة الدمشقيان قراءة عليهما وأنا أسمع» بالمدرسة 
المنصورية التي هى بين القصرين بالقاهرة المعزية. فى جمادى الأولى سنة خمس 
عشرة وسبعمائة» قالا: حدثنا الشيخ سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن 
محمد بن يجبى ا في شوال سنة ثلاثين وستمائة» بدمشق بالجامع المظفريٌ 
اللجرع” SS‏ 
e‏ قال: : حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظمّر 
الداودضٌ0* “في کوان وذي القعدة سنة خمس وستين وأربعمائة» قال : أخبرنا أبو محمد 


)0 الحديث عن صحيح البخاري: :٦‏ ه 

(۲) قاسيون: جبل قرب دمشق . 

(۳) السُجَزِي: نسبة إلى سجستان على غير قياس» وفي الأصل : «المنجري» وهو تصحيف . 
() في الأصل : «الداوردي» والتصويب عن السمعاني . 


۲۸٦‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل 


عبد الله بن أحمد بن حمويه السَّرَحَسىَ فى صفر سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة» قال : 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر القَرَبْري بِقَرَبْراا» سنة ستٌ عشرة 
وثلثمائة» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ قراءة عليه 
بتِبْرِيز سنة ثمان وأربعين ومائتين ين» ومرة في سنة أثنتين وخمسين» قال : حذثنا يحيى بن 
بُكيرء قال: حذّثئنا الليث عن يونس عن ابن شهاب» قال: أخبرني عُروة بن الزبير» 
وسعيد بن المسيّب» وعَلْقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة بن مسعودء 
عن حديث عائشة زوج النبيّ بيا حين قال لها أهل الإفك مآ قالؤاء فبرأها الله مما 
قالواء وكلّ حدثني طائفةَ من الحديث» وبعض حديثهم يُصدّق بعضاء وإن كان بعضهم 
أوعى له من بعض؛ الذي حدثني عُروة عن عائشة زوج النبي ككِِ؛ أن عائشة قالت: 
كان رسول الله َة إذا أراد أن يخرج أقرع”" بين أزواجه» فأيتهنَ خرج سهمُها خرج 
[بها] رسول الله ية مع قالت عائشة: فأقرع بيننا في غَزوة”" غزاها فخرج سهميء 
فخرجت مع رسول الله ية بعدما نزل الججاب» فأنا أخمَّل في هَوْدَجي وأنرّل فيه 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ية من عزوته تلك وقَفَلء ودنونا من المدينة قافلين» 
آذ ليله بالرّحيل» فقمت حين آذْنُوا بالرّحيل» فمشيتُ حتى جاوزتٌُ الجيش» فلما 
قضيتُ شأنيَ أقبلتُ إلى رَخلي فإذا عفد لي من جَرْعَ طَمَارٍ “ قد أنقطع الست 
عفدي وحبسني أبتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحَلونَ لي» فاحتملوا هَوْدّجِي 
فُرحَلوه على بعيري الذي كنتٌ ركبتٌ» وهم يحسبون أني فيه وكان النساءٌ إذ ذاك 
خفافا لم يُتقلهنَ اللحم» إنما تأكل العُلّقة''2 من الطعام» فلم يستنكر القوم حْفّة الهودّج 

حين رفعوه» وكنتٌ جارية حديثة السنّء فبعثوا الجمل وسارواء فوجدتٌ عِفْدي بعدما 
ای ل ت عار وايس يها ول رامو ات متزلي الذي ت 
به» وظننك أنهم سيفقدوني فيرجعون إلئ ؛ ٠‏ فبينما آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني 
تمت وكان صَفُوان بن المعَطّل السُلّميّ ثم الذكوانيَ من وراء الجيش» فأذلَّجَ فأصبح 
عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل 
الحجاب» فاستيقظتٌ باستزجاعه” ن غرفي نرت وهی لابن وران نما 


)1١(‏ فربر: بلد قرب بخارى. فق أقرع : أي يجري القرعة. 

(۳) هي غزوة بني المصطلق من خزاعة . 

(:) جزع ظفار: خرز معروف في سواده بياض كالعروق. وظفار مدينة باليمن. ويروى «أظفار». 
(۵) حبسنى ابتغاؤه: أخر فى البحث عنه. 

(9) العُلّقة: القليل. 00 

(۷) الاسترجاع: أن نقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون». 

(۸) خمرت وجهي : غطيته. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلا AV‏ 
في و ون ل ب ا ب 


كلمني كلمةٌ و وک ر رجا ی اج راع و E‏ 
فركبتهاء فآنطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين"“ في تخر 
. الظهيرة» فَهّلك من هَلَك20 - وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبيّ ابن سلول» 
فقدمنا المدينة» فاشتكيتٌ حين قدمتُ شهرّاء والناس يُفيضون في انول أصحاب 
الإافك» لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني”" في وجعي» أنْي لا أعرف من رسول 
1 لله ية اللُطفَ الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إن يدر عل رضول الله 1 ملم 
ثم ينصرف» فذلك الذي يريبني» ولا لسر يد E‏ م 
فخرجت معي أمَ مِسْطّح قِبَل المناصع - وهو مُتبرزنا “ _ وکنا لا نخرج إلا ليلا إلى 
لَيْلء وذلك قبل أن تتخذ الكئف”" قريبًا من بيوتناء وأَمْرّنا أَمْرُ العرب الأول في التبرز 
[قِبلَ] الغائط. فأنطلقت أنا وأمّ مشطح» وهي بنت أبي رُهُم بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء وأبئها مطح بن أثانّة» فأقبلت أنا 
وأمّ مطح قبل بيتي قد فرغنا من شأنناء فعئّرت أمٌّ مِسْطح [في مِرْطها]ء فقالت: توس 
مسطح ؛ فقلتٌ لها: بئس ما قلت: أتسبّين رجلا قد شّهد بدرًا؟ قالت: أي هتتاف أو لم 
تسمعي ما قال؟ قالت: قلت : وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فآزددتُ مرضًا 
على مرضي» قالت: فلما رجعتٌ إلى بيتي» ودخل عليّ رسول الله ي ثم قال: 
«كيف تيكم؛؟ فقلت: أتأذن لي أن آني أبويّ؟ قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر 
من قبلهما؛ قالت: فأذن لي رسول الله ياء جنك وه تقاف لان يا تتام ا 
يتحدّث الناس؟ قالت: يا بنيةء َرّني عليك» فوالله لقَلّما كانت امرأة قل وضيئة”" عند 
رجل يحبها ولها ضرائر”" إلا أكثرن عليهاء قالت فقلت: سبحان الله! ولقد تحدث 
الناس بهذا؟! قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يَرْفأً"“ لي دمع» ولا أكتحل 
بنوم حتى أصبحت أبكي» فدعا رسول الله ية عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد 


. موغرين: داخلين. نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع‎ )١( 
. أي بسبب الإفك‎ )۲( 

(۳) يريبني: يشككني ويوهمني . 

)٤(‏ نقهت: تمائلت للشفاء. 

(5) المتبرز: المكان المخصص لقضاء الحاجة: كالمرحاض. 

(1) الكتف: المراحيض» واحدها كنيف. 

1 0 

(۸) الضرائر: الزوجات الأخريات لزوجهاء واحدتها: ضرة. 


YAR‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله 
رضي الله عنهما حين أستلبث الوحى”' يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة 
ابن زيد» فأشار على رسول الله كه بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم لهم في 
نفسه من الوذء فقال: يا رسول اللهء أهلّك وما نعلم إلا خيرًا. وأما عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله عليك. والنساء سواها 
كفي" "لوزن تشال الجارية E‏ قالت: فدعا رسول الله بيا بّرِيرة فقال: «أي 
بريرة هل رأيتِ من شيء يريبك»؟ قالت بّريرة: لا والذي بعثك بالحق» إن رأيتٌ عليها 
أمرًا أغمِصّه”" عليهاء أكثر من أنها جارية حديثة السنّ تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الدا< ج فتأكله . فقام رسول الله كك فَآسْتعدَرَ من عبدالله بن احا سرام قالت: 
لاك ره لالد كل ا «يا معشر المسلمين» من ب يَعْذِرئي”* ' من رجل قد 
بلغني أذاه في أهل بيتي! فوالله ما علمث على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا وجل نا 
طلخ الاخيول وما كان يدل على أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ 
الأنصاريٌ فقال: باترسو ل انلق آنا عدر إن كان من الأوس ضربتٌ عنقهء وإن 
كان من إخواننا من الحَزْرج أمرنّنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عُبادة وهو سيّد 
الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحَمِيّة" . فقال لسعد: 
کیت لمر اه لا تله ولا تقدر على قتله» وقام أَسَيْد بن حُضَيْر - وهو ابن عم 
سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنهء فإنك منافق تجادل فى 
المنافقين . فتثاور الحيّان: الأوسٌ والخزرجٌ حتى هَمُوا أن يقتتلواء ورسول الله ياء قائم 
على المنبرء فلم يزل رسول الله اة يُخفْضهم”” حتى سكتوا وسّكتٌ. قالت: فبكيتٌ 
. يومي ذلك لا يَرقأ لي دمعء ولا أكتحل بنوم» قالت: وأصبح أبواي عندي» وقد بكيت 
ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يَرقأ لي دمع» يظنان أن البكاء فالق كبدي» فقالت: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى فاستأذنث على أمرأةٌ من الأنصار فأذنتٌ لهاء 
فجلست تبكي معي» قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله يك فسلّم ثم 


)١‏ استلبث الوحي: أي طال لبث نزوله. 
(۲) في الأصل كرون شال ال عن اناري 

(۳) إن رأيت: ما رأيت» أغمصه: أعيبه. 

(4) الدواجن: الشاة التي تألف البيوت» ولا تخرج إلى المرعى. 

() من يعذرني: من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعله» ولا يلومني» أو من ينضرني. 
(5) احتملته الحمية: أغضبته. 

(۷) لعمر الله: أي وبقاء الله . 


EGS : يخفضهم‎ (A) 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب ۲۸۹ 
ا ا بے 


جلس» قالت: لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في 
شأني» قالت: فتشهد رسول الله يل حين جلس» ثم قال: «أمَا بعد يا عائشة» فإنه قد 
بلغني عنك كذا وكذاء > فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممتٍ بذنب» 
قاستغفري الله وتوبي إليه› فإِنّ العبد إذا أعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه“ . . قالت: 
فلما قضى رسول الله يل مقالته قَلَص د معي حتى ما أجس منه قطرةء فقلت لأبي: 
أجب رسول الله يو فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله اء فقلت 
لأمي : أجيبي رسول الله يياو قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله كلو قالت: فقلت 
وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن: ني والله لقد علمتُ؛ لقد سمعتم هذا 
ا ل ل 
ذلك ولئن أعترفت بأمر واللّهُ يعلم أي بريئة منه لتصدقني» واللّه ما أجد لكم ملا 
إلا قول أبي يوسف. قال: طصَصَبَنٌ جيل ول امعان ع ما مَصِفُون4 [يوسف: 118. 
قالت : ثم حولت فاضطجعتٌ على فراشي» قالت: وأنا حينئلٍ أعلم أني بريئة» وأن الله 
يبرئني ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله مُنَزلٌ في شأني وحيًا يُتلى» ولشأني في 
نفسي كان أحقرّ من أن يتكلم الله في بأمر يُتلىء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله يك رؤيا يبرئني الله بها . قالت: فوالله ما رام '"' رسول الله لَه وا جاجد فن 
أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما يأخذه من البُرّحاء' "ووس انو اكيم دبول 
الجُمَّان“ من العرّق ‏ وهو في يوم شاتٍ ‏ من ثقل القول الذي ينزل عليه» قالت: 
فلما سُرّيَ عن رسول الله وء سُرّيَ عنه وهو يضحك» > فكانت أوَّل كلمة تكلم بها: 
«يا عائشةء أمّا الله فقد بِرّأك4» فقالت أمَي : قومي إليه» قالت فقلت : واللَّهِ لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله عزّ وجل» رااان ل ابن لبو آذك عة کر لا سبو 
را کم بل هد ع أ ل آي نهم ا اکب بن الا وليك َك كيم ين له عاب 
ع و إذ يعو ظَن آل ٠‏ لزي ت اشم حيرا َال ْنَا إفك o‏ و 
جار عله اة 1 30 2 يوأ شهدا اوک عند 59 0 واي © ودلا قبل 
ق یک معي لا TT‏ ® إذ قوم يليك 

ولون فوهك mm‏ أن عم 5 ا 
ل 35 ا کے ا یک س £ ر عَظية ل “ دعم 


َه أن تعوذوأ ليلب أبدا 


)0 قلص دمعي : جف. 
(۲) مارام: أي: ما فارق. 
(۳) البرحاء: العرق من شدة ثقل الوحي 
(5) الجمان: اللؤلۇ. ١‏ 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


إن کم مایت وبين آنه 0 0 بن أن مي 

ف اديت 2 موأ هم عاب ألم في لديا والكخرة وله لم اثر لا تر © 
ار قشل له کڪ وة و لله مرن ية @4 انر“ ا ٣٠‏ قالت 
عائشة : فلما أنزل الله تعالى هذا في براءتي» قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وكان 
ينفق على مِسْطح بن أنّائة لقرابته وفقره: والله لا أنفق على مِشطح شيئًا أبدا بعد الذي 
قال لعائشة - رضي الله عنها ما قال» فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يات ولا 
القضل ونك َة أ بز أإلي التق نكن وجيت فى ميل أف وفوا ولستحوا ألا 
أ ينيد أ لك وق د ص49 ارد ۲. قال أبو بكر رضي الله عنه: 
بلى واللّهِ إني أحبّ أن يغفر الله لي» فرّجَع إلى مشطح النفقةً التي كان ينفق عليه» 
وقال:. والله لا أنزعها منه أبدًا. قالت عائشة: وكان رسول الله 6 يسأل زينب بنت 
جَخْش عن أمري فقال: «يا زينب ماذا علمتٍ أو رأيتِ»؟ فقالت: يا رسول الله أخمي 


سمعي وبصري» ما رأيتٌ إلا خيرّاء قالت: وهي التي كانت تُسامِيني”' من أزواج 
رسول الله َء فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حَمْنة تحارب لها فهلكت فيمن 
هلك من أصحاب الإفك . أنتهى حديث البخاريٌ 


وروى أبو محمد عبد الملك بن هشام بسنده إلى عروة , بن الزبير» وغيد الله بن 
عبد الله بن عَنّبة» وعبد الله بن الزبير» وعَمْرة بنت عبد الرحمن» كلهم يُحدِّث عن 
عائشة ‏ رضي الله عنهم - بنحو هذا الحديث» وزاد فيه من قول أسامة بن زيد؛ فأثنى 
. خيرَاء وقاله؛ ثم قال: يا رسول الله» أهلك ولا نعلم إلا خيرًاء وهذا هو الكذب 
والباطل. قال: وأمًا على بن أبى طالب فإنه قال: يا رسول الله إِنّ النساء لكثيرء 
RS‏ هل أن E‏ الجارية نإنيا سكي فقا ا 
الله كك يرِيرة ليسألهاء فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربًا شديدّاء وقال: 
أَضْدّقِي رسول الله . وساق نحو ما تقدم. وقال في خبر الوحي: قالت فوالله ما برح 
رسول الله اة مجلسه حتى تَغشاه من الله ما كان يتَعَشَاهء فجي بثوبه» ووْضعت له 
وسادة من ادم تحت رأسه» فأمًا أنا حين رأيت ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليتُ؛ ة 
عرفت أني منه بريئة» وأ الله غير ظالمي» وأمّا أبواي» فوالذي نفس عائشة بيده» ما 
سْرّيَ عن رسول الله ية حتى ظننتٌ لتخرجنٌ aS‏ 
ما قال الناس. وساق الحديث بنحو ما تقدم. ثم قال: قالت: ثم خرج رسول الله بلا 


إلى الناس فخطبهم» as‏ ثم أمر بمِسْطح بن 


. تساميني: أي تضاهيني » وتفاخرني بجمالها ومكانتها عند النبي ا‎ )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل 4" 


ممن أفصح بالفاحشة فضربوا 
حذهم؛ فقال رجل من المسلمين في ذلك: [من الطويل] 


أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وکانوا 


لقد ذاق حسّانُ الذي كان أهلّه 


واذؤا وسول الله فيهنا قارا 
وصّبَتْ عليهم مُخصداتٌ كأنها 


و منةٌإذ قالوا 5 جيرا وص r f‏ 
o. E 4‏ ع (MD,‏ 
مَخازي ت oc‏ ر هاو م ۳ 
شآبيبٌُ قَطرِ من ذرَى المُزْنٍ تَسْمَحْ N‏ 


وسفن أب عن بن غ ار جعة وی سروه عر بن ا ون ناد بن 
الصدّيق. قال: وذكر الأموي عن أبيه عن ابن إسحاق قال: قال أبو بكر يذكر مسطحًا: 


افع ال 


ياعوفٌ ويحك هَّلاً قلت عارفةً 
وأدركتك حُمَيَامَغشر أف 
هلا حَرِبْتَ من الأقوام إذ حسدوا 
فيمن رماها وكنة 
فأنزل الله وَحُْيًّافي براءتها 


فإن أَعِش أجز عَوْمَا عن مقالته 


من الكبلام ولنم تع بها طحا 
ولم تكن قاطعًا يا عَوْفٌ مَنْ قَطعا 
فال ولو هابقع ا 
أمِيئة الجَيْبٍ لم نعلم لها حَضَعًا"") 
في سيىءِ القول من لفظ الحا شر 
وبين عَوفٍ وبين الله ما صَبَعَا 

شر الجراء إذا ألْقَيْمْهِتَبِعَا 


ولحل هذا الشّعر إن صح عن أبي بكر فيكون قاله قبل نزول قوله تعالى : و 
يأل ووأ ألْمَضْلٍ متك [النور: ١‏ الآية. فإنه قد صح أن أبا بكر قال عند نزولها: والله 
إني أَحِبَ أن يغفر الله لي» ورجّعَ إلى مِسْطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا 


أنزعها عنه أبدًا. 


00 
(۳) 
(€) 


الهجير : الفحش من القول. (۲) الرجم: الظن. أترحوا: أحزنوا. 

عمموها وفضحوا: أي لحقت بهم وفضحتهم . . 

محصدات : يعني سياطا محكمة الفتل شديدات . شآبيب: جمع شؤبوب» وهو الدفعة من المطر. 
الذري : الأعالي» وتسفح: تسيل . 


)0( القذع : الفاحش من الكلام. 


(7) الحصان: الشريفة» مقرفة: مذنبة. أمينة الجيب: شريفة. 
(۷) أفكا: كاذبين» الخنا: الكلام البذيء السيىء. 
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وقال محمد بن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني 
النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيدء قالت له أمرأته أمّ أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس 
في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب. أكنتٍ يا أمّ أيوب فاعلة؟ قالث: لا واللة ما 
كنتٌ لأفعله؛ قال: فعائشة والله خيرٌ منك. فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل 


الفاحشة ما قال أهل الإفك» ثم قال: لول إذ ميعتموة ظن الْمؤْمِنونَ وال ومست انش 
حَيرَا# [النور: 28١١‏ أي فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته . 

قال ابن إسحاق: وكان حسّان بن ثابت قال شعرًا يُعرّض فيه بصفوان بن 
المعطل”' 2 فأعترضه صفوان فضربه بالسيف» ثم قال : [من الطويل] 

تَلَقْ ذُْبِابَ السّيفٍ عنك فإنّني غلامٌإذا مُوجِيتٌ لست بشاعر'" 

فوثب ثابت بن. قيس بن شَمّاس على صفوان بن المعطل حين ضرب حسّان 
فجمع يديه إلى عنقه بحبل» م انظاق ب إلى دار بتي الخارث بن الخزرج» ذلقيه عبد 
الله بن رّواحة فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك"! ضربّ حسانٌ بالسيف والله ما أراه 
إلا قد قتله؛ CS e N E E E‏ 
قال: لا والله؛ قال: لقد أجترأتء أطلق الرجل» فأطلقهء ثم أتوا رسول الله با 
فذكروا ذلك لهء فدعا حسّان وصفوانء فقال صفوان: يا رسول الله» آذاني وهجاني» 
فحملني الغضب فضربته» فقال رسول الله كَل: «يا حسّانء أَتَشَوَهْتَ' على قومي أن 
هداهم الله للؤسلام»؟ ثم قال: «أخسن يا حسّان في الذي قد قد أصابك» قال:. هي لك؛ 
فأعطاه رسول الله ية عِرضًا عنها بَيْرحًا ‏ وهي قصر بني حُدَيْلَة - كانت مالا لأبي 
طلحة وتصدق بها إلى رسول الله ا فأعطاها حسّانٌ في ضربته» وأعطاه سيرين آَم 
قَبْطِيّة - فولدت له عبد الرحمن بن حَسّان . قال: وكانت عائشة رضي الله عنها 


و 


= صفوان بن المعٌطل: صفوان بن المعطل بن رحضة السُلمي الذكواني أبو عمرو (... -19 ه‎ )١( 
م) صحابي» شهد الخندق والمشاهد كلهاء وحضر فتح دمشق. . . وهو الذي قال أهل‎ ۷١ - . 

الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. (الأعلام: ۳: .)75١5‏ 

(۲) ذباب السيف: حذ السيف. 

(۳) قال السهيلي: «معناه: أما جعلك تعجب» تقول: عجبت من الشيء وأعجبني الشيء إذا كان ذلك 
العجب من مكروه أو محبوب». 

(5) أتشوَّفتٌ: أقبحت ذلك من فعلهم حين سميتهم بالجلابيب من أجل هجرتهم إلى الله ورسوله. 

(6) عبد الرحمن بن حسان: عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي (5 ١٠١4‏ ه = 
۷۲۲-۷ م) شاهر ابن شاعر» كان مقيمًا في المدينة» وتوفي فيها. اشتهر بالشعر زمن أبيه. . 
وفي تاريخ وفاته خلاف . (الأعلام: ۳: ۳( 
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تقول: لقد سل عن أبن المعطّل فوجوده رجلاً حصورا"“ ما يأتي النساء» ثم فل بعد 
ذلك شهيدًا رضى الله عنه . 


وقال حسّان بن ثابت يعتذر من الذي كان منه في شأن عائشة أمّ المؤمنين رضي 


الله عنها: [من الطويل] 


عفان ران ها رن ييه 
عقِيلة حَيٌ من لوي بن غالب 
فإن كنت قد قلت الذي قد رَعَمْتُم 
وكيف وودْي ما حَيِيتٌ ونُصرتي 


له رَتَبّ عالٍ على الناس كلهم 


وتُضبحٌ غَرْنَى من لُحوم العَوَافل!") 
كرام المساعي مجدهم غير e‏ 
وطَهّرّها من كل سُوءٍ وباط 
فلا رفعث سَوْطِي إليّ أنايلي 
لآل رسول الله رين المحافِلٍ 


2 EE 
تَقَاصَر عنها سَورَةٌ المتطاول‎ 


4۳ 


فإنَ الذي قد قِيل ليس بلائِطٍ ولکنه قول أمرىء بي ماجل"“ 

وقد روينا عن البخاريٌ رحمه الله بالإسناد المتقدم» ا اا محم د 
يوسف» قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: جاء حسّان بن ثابت يستأذن عليهاء قلت: أتأذنين لهذا؟ قالت: أو 
ليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصرهء فقال: 

حصان رَرَانُ ما تُر بريبةٍ 

قالت: لکن أ كر 

وعن مسروق أيضًا قال: دخل حسّان على عائشة فُشبّب فقال: صان رَوَان. : 
الت “قالك لست كذلفع قلت تَدعِين هذا يدخل عليك وقد أنزل الله : ل 
َل کرم [النور: ١١]؟‏ قالت: وأيُ عذاب أشدٌ من العمى! وقد كان يَرُدُ عن رسول 
الله لله . 


وتصبح غَرْنّى يِن لحوم العُوافِل 


)0 حصورًا: لا يأتي النساء. 

(؟) الحصان: العفيفة» الرزان: الملازمة موضعهاء التي لا تتصرف كثيرًاء ما 
جائعة. الغوافل: جمع غافلة» أي لا ترتع في أعراض الناس . 

. العقيلة : الكريمة» المساعي: جمع مسعاة» وهو ما يسعى فيه من طلب المجد والكرم‎ (r) 

. الخيم: الطبع الأصيل‎ )٤( 

(4) السورة: المنزلة والرتبة. 

(؟) اللائط : اللاحق اللازق» هكذا ورد هذا البيت في الأصل والذي في ديوان حسان ETE‏ 
امریء بي ماحل . الماحل : المشّاء بالنميمة . 

(۷) إشارة إلى أنه اغتابها في قصة الإفك . 


ترّن: ما تتهم. غرٹی : 
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ذكر خبر التيمم 

من أهل العلم من ذهب إلى أن آية التيمم أنزلت في غزوة المُرَيْسِيع”''» ومنهم 
من ذهب إلى أنها أنزلت في غيرها. روى أبو عبد الله محمد البخاري رحمه الله بسنده 
عن عائشة زوج النبي بيه قالت: خرجنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بِالبَيْداء ‏ أو بذات الجيش - أنقطع عفد لي» فأقام رسول الله ية على التماسهء 
وأقام الناسٌُ معه وليسوا على ماء» فأتى الناسٌ إلى أبي بكر الصَّدّيق فقالوا: ألا تَرَى 
صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله بي والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء 
فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضعٌ رأسه على فخذي قد نام» فقال: حَبّسْتِ رسول 
الله بي والناسّ» وليسوا على ماء. وليس معهم ماء! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء 
وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك 
إلا مكانُ رسول الله ية على فخذي» فقام رسول الله ية حين أصبح على غير ماءء 
فأنزل الله آية اليم فتيممواء فقال أَسَيْد بن الحُضَيْر: ما هي بأؤل بركتكم يا آل أبي 
بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فأصبنا العِقّد تحنّه . 


» .50 
حوادث السنة السادسة”") 
فيها كانت غزوة الحديّبية» وبيعة الرّضوان» وهُدنة قريش» على ما نذكر ذلك 
كله فى الغزوات إن شاء الله تعالى» وفيها حط الناس» فأستسقى رسول الله يِه 
بالناس في شهر رمضان فسّقواء وفيها هاجرت أمَّ كلثوم . 1 


ذكر هجرة آم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَبْطء 
وما أنزل الله تعالى فی هحرة النساء 
لما رجع رسول الله له من غزوة الحديْبيّةء بعد أن حلت الهذنة وتقررت 
القَضِيّة» وكان فيما وقع عليه الصُّلْح: أنه من جاء إلى رسول الله كَل من قريش بغير 
إذن وَليّه ردّه إليهم» ورد من ردّ من رجال المسلمين» على ما نذكر ذلك إن شاء الله 


)00 المريسيع : ماء لبني خزاعة بينه وبين الفُرُع مسيرة يوم» وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق. 
(؟) في الأصل: «الثالثة» وهو تحريف . 
(۳) فجط الناس: أصابهم القحط . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل 40 


في الغزوات. ثم هاجرت أمّ كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعيط إلى رسول الله ييه في تلك 
المدةء فخرج أخواها عُمارة والوليدء أبنا عقبة» حتى قدما على رسول الله يا يسألانه 
أن يردّها عليهما بالعهد الذي ينه وبين قريش» فلم يفعل ذلك؛ وذلك أن الله عر وجل 
أنزل: ييا لذن اموا ڌا جاه ڪم المت مهديورت ام حو اه اعم ا إن موه 
تکرک رلك ل کر 41 بلک مله کا ع جع یک ل 
م رهن دآ امو و a‏ هن کک یکا به بصم الكوافر E‏ 1 ما اقم لكا با اا أ یک 
م 5 م ال عع © را 42 ع و EES‏ ل لار مما مك 
کے دهت آزوجهم مل ما ا اا 1 أ لني اَم بهد ل [ : 
١‏ الك فمنع رسول الله اة النساء لذلك» وأمر برد صَدَنَاهنَ إليهم إن هم زوا 
على المسلمين صدقات من حبسوا عنهم من نسائهم . 
قال أبن إسحاق: ولما أنزل الله تعالى قوله: وا نيکا ى يعني لكان > كان ميق 
طلّق عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ظلق اماه ال ی ا بن المغبرةة وجا 
بعده معاوية بن أبي سفيان» وأمّ كلثوم بنت جَرْوَل أمّ عُبيد الله ابن عمر الشُرَّاعيّة» فتزوّجها 
أبو جَهُم بن خذّيفة بن غانم» وكانوا إذ ذاك على شركهم . والله أعلم . 


[حوادث السنة السابعة“] 


فيها تزوج رسول الله كلل م حبيبة بنت أبي سفيان» وصَفيّة بنت حُيّيَ بن 
خط وميمونة بنت الحارث الهلالية. رفيها أسلم أبو هُوَيْرة ب وأستمةافي اللجاهلية 
عَمَيْر بن عامر بن عبد ذي الشرّع: وفي الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدَّؤْسيّ» 
وأسماؤه كثيرة بحسب ما ورد من أختلاف أقوال الرواةء وقد صححوا ما ذكرناه» والله 
أعلم - وعمران بن حُصَيْن. وفيها حُوّمت الحُمُر الأهلية» ومتّعة النساء على ما نذكر 
ذلك إن شاء الله في غزوة حَيْبر. وفيها بعث رسول الله كَل الرُسل إلى الملوك» وقدم 
حاطب E‏ من عند المقؤقس بمارية بنت شَمْعُون القِبْطيّة آم إبراهيم عليه 
السلام وأختها شيرين. . وفيها قدم جعفر بن أبي طالب ومن كان قد بقي من المهاجرين 
بأرض الحبشة» وقد تقدم ذكرهم. 


. العنوان ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) حاطب بن أبي بلتعة: ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني سد بن 
عبد العزى. وهو صاحب قصة مكاتبة أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله ية . شهد بدرًا واعتذر. 
فقبل عذره» مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة. انظر: (الإصابة فى تمييز 
الصحابة : ٠٠١ :١‏ رقم الترجمة .)٠١۳۸‏ 
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حوادث السنة الثامنة 


فيها ولد إبراهيم ابن رسول الله ية من مارية. وفيها توفيت زينب بنت رسول 
الله كَلِةِ. وفيها وَهَبّت سَوَدَة زوج النبي يله يومها لعائشة رضي الله عنها حين أراد 
طلاقها. وفيها عمل مئْبر رسول الله يك وخطب عليه. 


ذكر آتخاذ رسول الله عد المنبر وخطبته ل 

روى محمد بن سعد في طبقاته الكبرى بسنده عن أبي هُريرة رضي الله عنهء 
قال: كان رسول الله ية يخطب يوم الجمعة إلى جع في المسجد قائمّاء فقال: : 
القيام قد شق عليَ"» فقال له تميم الداريّ : ألا أعمل لك مِنْبرًا كما رأيتُ يُصنع 
بالشام؟ فشاور رسول الله ككل المسلمين في ذلك» فرأوا أن يتخذهء فقال العباس بن 
عبد المطلب إن لي غلامًا يقال له كلاب أَعْمَلُ الناس» فقال رسول الله يكلهِ: «مُرْه أن 
يعمله». فأرسله إلى أَنْلّة'' بالغابة فقطعهاء ثم عمل منها درجتين ومقعدّاء ثم جاء به 
E ee‏ فجاء رسول الله ية فقام عليه وقال: «مئبّري هذا على 
تُرعة”" من تُرع الجنة» وقوائم مِنْبَرِي رواتب في الجنة». Es‏ 
عن مِئْبر رسول الله ية من أي عُود هو؟ فقال: : أرسل رسول الله كَل إلى فلانة - امر 
سماها ‏ فقال: «مُري غلامَكِ النجار يعمل لي أعوادًا أكلّم الناس عليها»ء اي 
الثلاث درجات من طَرْقَاء " الغابة» 3 رسول الله ية بوضعه في هذا الموضع. وقد 
رُوي عن باقوم الروميّ أنه قال: صنعت لرسول الله ية منبرًا من طرفاءء ثلاث 
درجات: القعدة ودرجتيه؛ رواه عنه صالح مولى التو و70 كاه أبو عمر في ترجمة 
باقوم SCAG‏ 
في معجزاته م 

وفي هذه السنة أسلم عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة» 
على ما نشرح ذلك . 


ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
كان سبب إسلامهم على ما حكاه محمد بن إسحاق بسنده يرفعه إلى عمرو بن 


(1) الأثلّة: توع من الشجر منه صنع منبر الرسول ئة (اللسان : أثل). 

(۲) الترعة: الياب (اللسان: ترع)۔ 

9( طَرٌقَاء الغابة : نوع من الشجر ‏ 

(4) التوأمة: هي بنت آمية .ين خلف الجمحي» GE SSA‏ 
(انظر أسد الغابة) . 
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العاص» قال عمرو: لما أنصرفنا مع الأحزاب عن الخَنْدّقَ جمعتٌ رجالاً من قريش 
كانوا يرون رأيي» ويسمعون مئي» فقلت لهم: تعلموا والله أني أرى أمر محمد يعلو 
الأمورَ عُلوًا مُنكرّاء وإِنّي قد رأيت أمرًا فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت 
أن تلح بالتجاشي”'2 فنكون عند فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النّجاشيّ ت» فإنًا 
أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد» أف علي وهنا كسد 
من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن هذا لرأيٌ» قلت : فاجمعوا ما يُهدّى 
له وكان أحبٌ ما يُهِدَى إليه من أرضنا الأدمء فجمعنا انا كثيراء ثم خرجنا حتى 
قدمنا عليه . فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الصَمْري» وكان رسول الله َة قد 
بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده» فقلت 
سخا هذا عمرو بن أمية» ولو قد دخلت على النُجاشيَ ب وسألته إياه فأعطانيه 
فضربتٌ عنقه فإذا فعلتُ ذلك رآيت قريشش أنى قد آجرأت" ا فدخلت عليه 
فسجدت له كما كنت أصنعء فقال لي : مرحبًا بصديقي» أهديت لي من بلادك شيئًا؟ 
قلت : نعم أيها الملك» قد أهديت لك أدَمَا كثيرّاء ثم قرّبته إليه قأعجبه» ثم قلت له: 
أيها الملك» إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه 
لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغخضب» ثم مد يده فضرب بها أنفه 
ضربة ظئنت أنه قد كسرهء فلو أنشقت الأرض لدخلث فيها فرق" منه» ثم قلت له: 
أيها الملك» والله لو ظننتٌ أنك تكره هذا ما سألتكه» قال: أتسألنى أن أعطيك رسول 
رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى هة لتقتله! فلت أيها الملك» 
أكذلك هو؟ قال: وَيْحَكَ يا عمروء أطعني وأتّبعهء فإنه والله لعلى الحقّء وليظهرنَ 
على من خالفه» كما ظهر موسى على فرعون وجنوده» قال: قلت : أفتبايعني له على 
الإسلام؟ قال: نعم فبسط يداه فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد 
حال رأيي عما كان عليه؛ وكتمتهم إسلامي 


حم انه ارس اه لله عله فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من 
مكة» فقلت LS‏ فقال: لقد أستقا وإ الرجل لنبي؛ 


على رسول الله کیا ققدم خالد : ل 0 e aT‏ 


)١(‏ النجاشي: لقب ملك الحبشة. (۲) أجزأت عنها: قمت مقامها. 

(۳) فرقًا: خوقًا. 

() استقام المنسم: معناه: تبين الطريق» ووضح» وفي الأصل : «المبسم» وفي ابن هشام: «الميسم» 
والتصويب عن الخشتي وابن الأثير. 


۳۹۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله 


الله إني أبايعك على أن يُعْمّر لي ما تقدّم من ذنبي ولا أذكر ما تأخرء فقال: يا عمرو: 
بايع فإن الإسلام يَحْبُ''' ما كان قبله» وإن الهجرة تَجْبُ ما كان قبلها»» فبايعت ثم 
أنصرفت . 

قال ابن إسحاق : يحي ايا عا وس بن أبي طلحة كان 
معهما فأسلم حين أسلما. 


حوادث السنة التاسعة 


فيها آلى”") رسول الله ية من نسائه» وأقسم ألا يدخل عليهنَ شهرًا. وكان سبب 
الإيلاءِ ما رواه البخاريّ بسنده عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله ية يحبٌ العسل والحلواء» وكان إذا أنصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهنّ» فدخل على حَفْصة بنت عمر فاحتبس”" أكثر ما كان يحتبس 
فَغِرْتُء فسألت عن ذلك فقيل لى: أهدت لها أمرأة من قومها عُكة عسل» 
النبي ية منه شَرْبة» فقلت: أما والله لنحتالنّ له» فقلت لسَّؤدة بنت رَمَّعة: إنه سيدنو 
منك. فإذا دنا منك فقولي له: أكلت مَغَافِير”*'» سيقول لكِ: لاء فقولي له: ما هذه 
الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شَزبة عسل» فقولي ل 
نحلّه العُرْقُطَء وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية ذلك» قالت: تقول سَوْدَة فوالله ما 
هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقاً منك . ومن رواية مسلم 
قالت: تقول سَودة: فوالذي لا إِلّه إلا هو لقد كدت أبادئه بالذي قلت لي» وإنه لعلى 
الباب قُرَقًا منك. قال البخاريٌ: فلما دنا منها قالت له سّؤدة: يا رسول الله» أكلت 
مَغَافِير؟ قال: «لا٤»‏ قلت : فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقَئْنِي حَفصة شزبة 
عسل» فقالت: جرس سَثْ نَحْلَّه العُرْقُطء فلما دار إليّ قلت له نحو ذلك» فلما دار إلى 
د فلما دار إلى حَمُصة قالت له: ألا أسقيك منه؟ قال: «لا 
حاجة لي فيه» قالت: تقول سّؤدة والله لقد حَرّمْناه”" » قالت لها: أسكتي . و 


(۱) يَجْبُّ: يقطع ويمحو. (0) آلى: هجرء اعتزل. 

(۳) احتبس: لبث. 

(5) المغافير: نوع من الصمغ ينضحه شجر العرفط (اللسان: غفر) . 

0 جرست: أكلت: يقال للنحل: الجوارس» والعرفط : شجر الطلح» وله صمغ كريه الزائحة» فإذا 
أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 

() حرمناه: منعناه من العسل . 

(۷) قلت لها: اسكتي: أي قالت السيدة عائشة لسودة» اسكتي لثلا يظهر ما دبرته لحفصة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله اة ۹4 
رواية عنها قالت: كان رسول الله یه يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث 
عندهاء فتواطأت أنا وحَمْصّة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافيرء إني أجد 
منك ريح مَغَافِيره قال: «لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن 
أعود لهء وقد حلقت لا تُخبري بذلك أحدا»» فأنزل الله تعالى: اا اَن لِمَ ْم مآ 
ل أنه لك ى تناك انوك وا ن د 409 [التحريم: ١‏ 

وروى مسلم بن الحجاج في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساءء 
لما دين الد ودا 'قوما تفلم تسا فم تاوا لسن من سانيم .وكات 
منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوّالي» فتغضّبت يومًا على أمرأتي» فإذا هي تُراجعني» 
فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي مَل 
ليراجعته» وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل» فانطلقت فدخلت على حَمُصة فقلت: 
أتراجعين رسول الله كلِ؟ فقالت: نعمء [فقلت: أتهجره إحداكنّ إلى الليل؟ قالت: 
نعم فقلت”("2: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرهء أفتأمَنُ إحداكنّ أن يغضب الله 
عليها لغضب رسوله كل فإذا هي قد هلکت» لا تراجعي رسول الله ئي ولا تسأليه 
شيئًاء وسليني ما بدا لك» ولا يغرّنك أن كانت جارتك هي أَوْسمٌ وأحبٌ إلى رسول 
الله مي منك يريد عائشة . 

ومن رواية البخاريٌ قال : خرجت حتى دخلتُ على أمّ سلّمة لقرابتي منها 
فكلمتهاء فقالت أمّ سَلَّمة: عجبًا لك يا بن الخطاب! دخلت في كل شيء حتى تبتغي 
أن تدخل بين رسول الله ية وأزواجه. فأخذتني والله أَحذًا كَسَرَئْنِي عن بعض ما كانت 
أجدء فخرجت من عندها. 

رجعنا إلى حديث مسلم: قال عمر: وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله يلي فينزل يومّاء وأنزل يومّاء فيأتيني بخبر الوّحْي وغيره» وآتيه 
بل :ذلك» اوكا دت أن عتان كيل الل رون فل ضاحبي: ثم أتاني 
عشاء فضرب بابي» ثم ناداني فخرجت إليهء فقال: حدث أمرٌ عظيم» فقلت: ماذاء 
أجاءت عَسّان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول» طلق النبيٌ بي نساءه» فقلت: قد 
خابت حَفْصة وحَسِرت» وقد كنت أظَنّ هذا كائئاء حتى إذا صليتُ الصبح شددت عليّ 


ثيابي » ثم نزلت فد< خلت على م حفصة وهي تبكي» فة فقلت: أ طلقك رسول الله ؟ 


)1( الزيادة من صحيح مسلم: 5: .٠۹۳‏ 
زفق في مسلم : لتغزونا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كا 
فقالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل فى هذه المَشُْرْبَة» فأتيت غلامًا له أسود فقلت: 
أستأؤن لعمرء فدخل ثم خرج إليّ فقال: قد ذكزئك له فصّمتٌ فانطلقتٌ حتى أنتهيتُ 
إلى ال فخلا إن سد رمد" حاون يبكي بعضهم» فجلست قليلاً ثم 
SE‏ : أستأذِنُ لعمرء فدخل ثم خرج إليّء فقال: قد 
ذكرتك له فصمَت» فَوَّلَيْتُ مدبراء فإذا الغلام يدعوني» فقال: ذل فقد أَذْن لك» 
فدخلتٌ فسلّمتٌ على رسول الله يل فإذا هو مُتّكَىءٌ على رمل“ حصير قد أُثَّر في 
جنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: «لا»» فقلت: الله 
أكبر» لو رأيتنا يا رسول الله» وكنا معشر قريش قومًا نغلب النساءء فلما قَدِمْنا المدينة 
وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم» فأنكرثٌ أن تراجعني» فقالت: ما تُنكر أن أراجعك؟ فوالله 
إن أزواج النبي ية ليراجغئه وتهُجُره إحداهنّ اليوم إلى الليل» فقلت: قد خاب من 
فعل ذلك منهنّ وحّسٍرء أفتأمن إحداهنّ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله عة فإذا 
هي قد هلكتء فتبسّم رسول الله كه فقلت: يا رسول الله» قد دخلت على حَمْصة 
فقلت: لا يعُرّنكِ إن كانت جارَنَكِ هي أوْسَمْ مِنكِ وأحبٌ إلى رسول الله منكِ» فتبسم 
أخرى . 

ومن رواية البخاريٌ ‏ قال عمر: فقصصت على رسول الله يي هذا الحديث» 
فلما بلغت حديث أمَّ سَلَمة» تبسم رسول الله ية ولم يذكر التبسم فيما قبلها. 

قال مسلم في حديثه: فقلت أستأنس”" يا رسول الله؟ قال: «نعم» فجلستُ 
فَرفعتٌ رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر إلا اَهب“ ثلاثة» فقلت: 
أدع الله يا رسول الله أن يُوَسّع على أمتك» فقد وَسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون 
الله» فاستوى جالسًا ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب» a‏ 
طيباتهم في الحياة الدنياة» فقلت: استغفر لي يا رسول الله قال: وكان أقسم ألا 
يدخل عليهنَ شهرًا من شدة مَوْجِدّتها*' عليهنَ حتى عاتبه الله عزّ وجل . 

وعن عَرْوة عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل 
علي رسول الله ية - بدأ بي قلت با ررك ال إتك تة الا مدحل غا 
شهراء وإنك دخلت من تسع وعشرين» أعدّمُن؟ فقال: «إِنْ الشهر تسع وعشرون»» ثم 


)١(‏ رهط: جماعة. 

(۲) رمل حصيد: ليس له وطاء غيره. 

(۳) المراد بهذه الكلمة الاستئذان في الأنس والمحادثة» كما يستفاد من الشرح . 
)4( الأهب: الجلود. 

(5) الموجدة: الغضب. 


ع الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك ۳۰۱ 
ا 2991 س 


علي الآية 1200 ا سباع و lT‏ ۲] فقالت 
عائشة: قد علم واللّه أن أبوي لم يكرنا لبأمراني بفراقه» فقلت : أو في هذا أستأمر 
أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفيها هَدَم رسول الله مسجد الضّرّار. 


ذكر خبر مسجد الضرار وهدمه ومن أتخذه من المنافقين 


وكان هدم مسجد الضرار عند مُنْصَرَف رسول الله يكال من غزوة توك وكان 
أصحابه الذين بنوه أثني عشر رجلا : : وهم خذام بن خالد ومن داره خرج» وتَعْلَبَة بن 
حاطب» ومُعَتب بن قُشَيْرء وأبو حَبيبة بن الأزْعَر وعبّاد أبن حَنِيف, وجارية بن 
عامر» وأبناه مجمّع وزيدء ونَبْتّل بن الحارث» وبَخرَّج من بني ضُبَيعة» وبجاد بن 
عثمان من بني ضبَيْعة› وودِيعة بن ثابت» فأتوا رسول الله ية وهو يتجًهز إلى تبوك» 
فقالوا: يا رسول الله قد بنينا مسجدًا لذِي العِلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشاتية» وإنا نحبّ أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: «إِنّي على ججناح سَمَر وحال 
شغل ‏ أو كما قال ية - ولو قد قَدِمْنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا لكم فيه» فلما 
أقبل رسول الله ية من غزوة تَبُوك نزل بذِي أوَانٍ - بلد بينه وبين المدينة ساعة من 
نهار أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله ية مالك ب بن الذخْشُم أخا بني سالم بن 
عوف» ومَغن بن عديٌ» أو أخاه عاصم بن عديٌ» فقال: «أنطلقا إلى هذا المسجد 
الا أهله تاعدماء وحَرّقاه» فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط 
مالك بن الدخْشم» فقال مالك لِمَعْن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل 
إلى أهله فأخذ سَعَقًا من البّخل فأشعل فيه نارّاء ثم [خرجا]”'' يشَتَدَانَ حتى دخلاه وفيه 
أهله فحرّقاه وهدماه وتفرّقوا عنه» ونزل فيهم من القرآن قوله تعالى : : «والديت ادوا 
يد ضر وَحكُذرا قربا ب بے ات ورادا لمن ارت آله ودوم من مَل 
1 50 إلا ی و د كص لکشت لا د E‏ يا فين 


7 اتف يذ قر ير ی ل اتم يط فيد يهل ميوت ل يها وله جب 
اليد ©© اتسن اس بيْسئة عل تقر عت لله يسن ع م ن كس بسكم 
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. الزيادة عن ابن هشام‎ )١( 


۳۰۲ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلك 
e _-‏ س 


وفيها لاَعَنَ رسول الله ية بِينَ العَجُلانيَ وبين أمرأته في مسجده بعد صلاة 
العصر في شعبان» وكان عُوَيْمِر قم من تَبُوك فوجدها حُبْلَى. وفي شوال منها مات 
ا ا 
منافق؛ لقوله تعالى: ولا صل عل أَحَرٍ نهم مات أبدا ولا قم عل قرو [التوبة: 
الاية. 

وفيها ماتت أمّ كلثوم بنت رسول الله بل . وفيها نَعَى رسول الله اة النجاشي في 
اليوم الذي مات فيه بالحبشة. وقيل : في شهر رجب» وفيها أسلم كعب بن زُهير. والله 
أعلم بالصواب . 


ذكر إسلام گب بن زير بن أبي سُلْمَى(3) 
وامتداحه رسول الله ا 
لحكل اميت يلاه ادر كول انه ية لما أنصرف عن الطائف كتب أخوه يُجَيْر بن 
'' إليه يخبره أن النبي ياء قتل رجلا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيهء وأن من بقي 
من 06 قريش كأبن الرْبْعَرَىء وهُبَيْرة بن أبي وَهْب قد هربوا في كل وَجْهء فإن 
كانت لك في نفسك حاجة فَطِر إلى رسول الله كَل فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائئاء وإن 
أنت لم تَمْعَل فأنجُ إلى نَجَائك من الأرض» وكان كعب قد كتب إلى أخيه بُجَيْر لما 
بلغه إسلامه: [من الطويل] 
آله الناسعا مي نشي اراك فهل لك فيما قُلْتُ وَنْحَك هل لكا 
شَرِيْتَ مع الشانون اما رَوْيَةَ فأنْهّلّك المأمونُ منها وعَلّكًَا0© 
وخالفت أسباب الهُدى وَانْبَعْقهُ على آي شِيءٍ وَيْبُ عَيْرك دل“ 


(۱) كعب بن زهير: كعب بن زهير بن أبى سلمى المازنى» أبو المضكب: (... 55 هك  ...‏ 
5 م) شاعر عالي الطبقة» من أعل تبلل . كان بد اتير فى لاماي ولما ظهر الإسلام هجا 
النبي اا فهدر النبي او دمه › ا وأنشده لاميته المشهورة. وهو 

من أعرق الناس ذ 0 أبوه زهير بن أبي سلمى» وأخوه بجيرء وابنه عقبة» وحفيده العوام» 
كلهم شعراء. . (الأعلام: ه (Y7:‏ 

(؟) بجير بن زهير بن أبي سلمى: المزني الشاعرء أخو كعب. أسلم قبل أخيه. (الإصابة في تمييز 
الصحابة: .١38 :١‏ رقم الترجمة 099). 

(۳) المأمون: يعني النبي َيه وكانت قريش تسميه المأمون والأمين. والنهل : الشرب الأول» والعلل: 
الشرب الثاني . 

(4) ويب غيرك: ويح غيرك. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله ۳ 
اسح ا دد 
على خُنُق لم تلف أمٌاولا أبَا عليه ولم تدرك عليه خا لكا 

ويروى: 
: فإن أنتَ لم تفعل فلستٌ بآسِفٍ ولا قائل إمنا عَعَرتَ: لَعَا ئک“ 
وبعث بها إليهء فلما أتت بُجَيْرًا كره أن يكتمها رسول الله وء فقال رسول 
الله كه [لما سمع قوله]: «سقاك بها المأمون» : (صَدّق وإنه لكذوب» [أنا المأمون]»» 
ولما سمع قوله: «على خلُق لم ثُلْفٍ أمّا ولا أبَا عليه» قال: «[أْجَنْ] لم يُلفٍ عليه أباه 
ولا أمه»» فكتب يُجَيْر إلى كعب : [من الطويل] 
(Dar . qo qas o“‏ 
مَنْ مُبْلِعْ كغبًّا فهل لك في التي تَنُومُ عليها باطلاً وهي أخرَمُ 
إلى الله لا العُرَّى ولا اللات وَحْدَه فتَئْبجُ و إذا كان الئَجاء وتَسْلَمُْ 
لدى يوم لا يَنْجُو وليس بِمُفْلِتٍ من الناس إلا طاهرٌ القلب مُسْلِمْ 
۴ 1 3 7 و واع r.‏ 4 »< دقرف 
فدين رَهَيْرٍ وهو لا شيءَ دينه ودين أبي سلمَى علي مخرم 
قال: فلما بلغ كُعْبًا كتابُ أخيه ضاقت به الأرض» وأقشع فن لسن افكت 
به من كان فى حاضره من عَذُوٌّه فقالوا: هو مقتول» فقال قصيدته التي يمدح فيها 
رسول الله 5 وذكر فيها خوفهء وإِرْجافَ”' الوّشاة به من عدوّهء» وخرج حتى 
جين ای الصبيح قصلى م ثم أشار الجهَِنَ لكب إلى رسول الله له فقال: هذا 
رسول الله فقم إليه فَأستَأمِئْه فقام حتى جلس إليهء فوح يده ی وکان رسول 
الله ل لا يعرفهء فقال: يا رسول الله إِنَّ كَعْبَ بن رُمَيْر قد جاء ليستأمن منك تائبًا 
مُسْلمّاء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله ية : «نعم»» فقال: آنا يا 
الله أضرب عنقهء فقال رسول الله ية : «دعه عنك» فإنه قد جاء تاتبًا نازعًا" . قال: 


. لعًا: كلمة تقال لمن عثرء دعاء له أن ينتعش من سقطته‎ )١( 
احزم: الحق.‎ )۲( 

(۳) ابن أبى سلمى: والد زهيرء ويريد معتقد الجاهليين. 
)€3 شاشر اه 

. الإرجاف: التخويف‎ )٥( 

0) نازعًا: أي مائلاً إلى الإسلام. 


م" 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله عل 


فغضب كعب على هذا الحيّ من الأنصار لِمَا صَبَع به صاحبُهم» وأنشد كعب قصيدته» 
وهي : [من البسيط] 


بانّث شعاد فقلبي اليوم مَعْبُولُ 
وما سعادٌ غذة البَّيْن إذ بَرَرَتْ 
تَجْلُو عَوَارض ذِي ظَلْم إذا أَبِنَسَمَتْ 
شْجِثْ بذي شَبَم من ماء مَحَنِيَةٍ 
تَنْفِي الْرّياحُ القُوق نة وات 
وَيْلَ امّها خلةً لوأتها صَدَقت 
فماتقوم على حالٍ تكوثنٌ بو 
كانت مواعيدٌ عُرْقوبٍ لها مُثِلآً 


مي عندها لم يُجْزٍ مكبو 
إلا أعَنّ عَضِيض الطزف مَكُحُول”" 
لا يُشْتَكَى قِصَرٌ منها ولا طول“ 
كأنه مُهَل بالورّاح مَعْلُولٌ9» 
صائٍ يأب أضعى وهو قرز 


0 
2 
چ 


« و ده * (A)‏ 
فجع وولع وإحلاف وتعسياه 
كسا لرن شی اتواه اان :ل 
وما مَواعيدها إلا الأباطي“ 


0) 


(2 


فق 
)4( 


2) 


(» 


(¥) 
(A) 


الى 


بانت: فارقت: متبول: غلبه الحب وهيمه. متيم: ذلله الحب. مكبول: مقيد» يروى: لم يفد من 
الفداءء ولم يجز من الجزاء . 

البين: الفراق. ويروى غداة البين إذ رحلوا. والأغن: الذي في صوته غنة. غضيض الطرف: فاتر 
الطرف أراد التشبيه . 

الهيف: ضمر البطن ورقة الخاصرة. 

العرارض : الأسنان ما بين الثنية والضرس . الظلم : ماء الأسنان وبريقها. ومنهل: قد أنهل بالخمر. 
والنهل: أول شربة . والمعلول: قد سقي مرتين» والعلل: الشرب الثاني. 

شجت مزجت بالماء. الشبم: الماء البارد. المحنية: منعطف الوادي. الأبطح: مسيل واسع فيه 
دقاق الحصى . مشمول: أصابته ريح الشمال فبردته . 

عنه: أي عن الماء الصافي. أفرطه: ملأه. الصوب: المطرهء الغادية: السحابة التي تأتي بالغداة. 
اليعلول: الغدير. ويروى «من صوب سارية». 

يروى: «أكرم بها خلة». وفي الديوان: «يا ويحها خلة». 

سيط : خلط . الفجع: المصيبة. الولع: الكذب. يريد أنها قد خلط بدمها الفجع بالمصائب» 
والكذب في الأخبار وإخلاف الموعد. وتبديل خليل بآخرء وصار ذلك سجية لها. 

الغول: السعلاة. وهي أنثى الشياطين» سميت بذلك لأنها فيما زعموا تغتالهم» أو لأنها تتراىء لهم 
في الفلوات» وتتلون بألوان شتى» وتظلهم عن الطريق. 


. عرقوب: رجل يضرب به المثل فى خلف الوعدء وكان بالمدينة‎ )2٠١( 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة 


سيّدنا رسول الله ع 


)0 
زفق 


( 


(4) 


لفق 


(000 


إف4 


(A) 


رفا ك بالعهيد ال وزعت 
أزجو وآمُل أن يَعْجَلْنَ فى أبَّد 
فلا ونك ها مث وما وعدت 
SESE CELI‏ 
A EET‏ 2 دكا لكان 
من كل نَضَاحَةٍ الذفرّى إذا عَرقَتْ 
تَرْمِي التُجادٌ بِعَيْنَيْ مُمردٍ لهت 


حَرْفٌ أخوها e‏ 


E UE 


355 َم E I‏ 
إن الأمَانيّ والأخلام تا 
إلا العاف التُجِييَات المرايل9؟ 
فيها على الاين إِزْقَالُ وتبْغيل“ 
عُرْضَيُّها طامِسٌُ الأغلام مجهول“ 
لاو فتن الوا SE‏ 
ت 0 26 WA oL o‏ 
في خلقِها عن بَنَاتِ المخل تفضيل 
اك E‏ ا 2 
وعمها خالهاقوداءُ شمليل 


يروى: «تمسك بالوصل؟. 
أبَدٍِ: زمن . يريد أنه يتمنى الوفاء بما وعدن على عجل ولو مرة في الدهر. تعجيل: تصديق» 
ويروى: ش 
أرجو وآمل أن تدعو مودتها وماإخاللديتامنك تنويل 
المراسيل: الخفاف . يقول: لا يبلغني سعاد إلا مثل هذه النوق لبعدها. 
عذافرة: شديدة غليظة. والأين : الإعياء. والأرقال: أن تعدو وتنفض رأسهاء التبغيل: ضرب من 
الهملجة المختلطة بالعنق . 
نضاخة: فوارة» يصفها بكرم الأصل . الذفرى: النقرة خلف أذن الناقة والبعير. أول ما يعرف 
منهما: عرضتها: همتها؛ أي قوية على السفر. طامس : دارس» الأعلام : العلامات» أي قوية على 
قطع الأعلام المندرسة المجهولة. 
النجاد: المشرف من الأرض» ويروى: «الغيوب»: ما غاب من الأرض . المفرد: الذي خذل عن 
صواحبه. اللهق: الشديد البياض. الحزان: جمع حزين: المكان الغليظ الصلب. الميل: جمع 
ميلاء: العقدة الضخمة من الرمل» وقيل: هو مد البصر. يقول: إنها لا تكسل ولا تفتر في 
الهاجرة . 
مقلدها: رقبتها. فعم: ممتلىء» ويروى: «#عبل»: وهو الضخم. المقيد: الرسغ: بنات الفحل : 
النوق . أي لها فضل عليهن في شرح ابن هشام بيتان بعد هذا البيت بالأصل : 
غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفعهاسعة قدامهاميل 
وجلدها من أطوم لا يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول 
الحرف: القطعة البارزة من الجبل» أي مثله في القوة والصلابة» أو حرف الخط في الرقة 
والضمورة. أخوها أبوها: أي جمل حمل على أمه فوضعت ناقة قصار الجمل أخاها وأباها. 
المهجنة من النوق: الكريمة» والتهجين اختلاف الأبوين» وهو مدح في الإبل» وذم في بني آدم . 
عمها خالها: يعني أن عمها وخالها من جنس واحد. أي أنها كريمة الطرفين من أبيها وأمهاء قوداء: 
طويلة الظهر والعتق . الشمليل: الخفيفة السريعة. 


(۱( 
(۲) 


)۳( 
فق 


(0) 


9 


(۷) 


(A) 


الى 
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في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلا 


يَمْشِي القّرَاد عليهائم يُرْلِقّه 
عَيْرانة قُذِفْتْ بِالبخْضٍ عن عُرْضٍ 
قَنْوَاءُ في حُرَّتَيْها للبصير بها 


يتْرْكنَ الحَصّى زيما 
ES‏ امن الس سا 
وقال للقَّوْم حاديهم وقد جَعَلتْ 


مر العْجَايَاتِ د 


منهالَبَانٌ وأقرابٌ رَمَالِي“ 
مِرْفَقُها عن بَئَاتِ الزَّوْرٍ مَفْنُول“ 
علق مينوي الخدتن تسه" 
من خَطمِها ومن اللْحْيَيْن برطي 
في غارز لم تَخَوَّنْه الأَحَالِيِلُ0 
ذوَابِلُ وَفُْعْهُنٌ الأرض تخإيل“ 
لغ يقن سواد الام ا نل 
كأنَّ ضاحيّه في انان لون 
بع لجاب رشق الحَصى قبأو(» 


o 


كأن ¿ أؤْبَ ذراعيُها وقد عرقث وقد تَلمَعَ بالقُورٍ العَسَاقي 


اللبان: الصدر. الأقراب: الخواصرهء الزهاليل : ! 
: قرا صرء الزهاليل: الملس 


عيرانة: تشبه العير في صلابتهاء فُذفت بالنحض: كاملة الخلق لم ينقصها الحلب» والنحض 
اللحم . العُرْض: الجوانب» بنات الزور: الأضلع المقدمات. المفتول: المدمج المحكم. 

قنواء : في أنفها كالحدب . حرتاها: أذناها. العتق: الكرم. سهلة الخدين: سائلتهما غير مرتفعة الوجنتين. 
المذبح: المنحر: الخطم : الأنف. البرطيل: حجر أو حديد طويل صلب. . . تنقر به الرحى وقد 
يشبه به خطم النجيبة» وصفها بكبر الرأس. 

عسيب النخل: جريدها. والغارز: الضرعء . قد غرز وقل لبنه. لم تخونه: تنقصه. الأحاليل: 
مجاري اللبن» يريد: تمر ذنبها على ضرعها. 

تهوي: تسير بسرعة. ويروى: «تخذي» ومعناهما واحد. اليسرات: القوائم الخفاف. ذوابل: 
ليست برهلة. وقعهن الأرض: إشارة إلى سرعة رفعها قوائمهاء وتحليل: مثل تحلة اليمين أي كما 
سمر: في ألوانهاء وهي اليسرات في البيت السابق. العجايات: عصب باطن اليدين. زيما: 


متفرقة» يقول: لا يحتجن أن ينعلن لأنهن غلاظ الأخفاف . 
الحرباء : ذكر أم حبين» وهو حيوان يتلون ألوانًا بحر الشمس . مرتبئًا: مرتقبّاء وذلك إذا كان فوق شرف» 
ويروى: «مصطغمًاا منتصبًاء ويروى: «مصطخدًا»: تصلى بحر الشمس الضاحي: البارز للشمس . 


مملول: من مللت الخبز: جعلته في الملة (بفتح الميم) وهي الحفرة المحماة» أو الرماد الحار. 

الحادي : سائق الإبل. بقع : ذات اللون الأبقع . الجنادب: جراد صغير في أشد ما تكون الهاجرة 
يكون ذلك . قيلوا: من القيلولة» وهي الإبراد عند الهاجرة» وفي الديوان: «ورق الجنادب» الورق: 
جمع أورقء وهو الأخضر إلى سوادء أو على لون الرماد. 

أوب: : رجع» تلفع: تلحف» القور: جع لاز الأكمة» وقيل : جبل يرتفع طولاً ولا يرتفع 
عرضًا. العساقيل: السراب. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله 


بُ يَدَيْ فاقِدٍ شَمْطَاء مُعْوِلةٍ 
نَوَاحَةٌ رخوةٌ الصَّبْعَيْن ليس لها 
تَمْرِي اللبَان بكفَّيْها ومِذرَعُها 
تَسْعَى الوٌّشَاةٌ بجَنْبَيْها وقولّهُم 
وقال كل صَديقٍ كنت آمُلُه 
فقلتُ خَنُوا طريقي لا أا لم 
کل آبن أنكى وإن طالت سلامته 
لَبَلِك أن ورل الله ازغدنن 
مَهْلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخدَّنئي بأقوالٍ الوّشَاةٍولم 
لقدأقُومٌ مَقامًالويقومُبه 
لظل تُزْعَدُمِن وَجَدٍبِويِرُه 


حتى وَضْعْتٌ يَمِيني ما أنازعها 


قامث فَجَاوَبَها تكد متَاكيل'" 
لما نَعَى برها الناعون مَغْقول" 
مق عن ترات ا زعا 
كات ات اى فر 
اهبك اني عك مرن 
تكن وار يفعول 
SE AES‏ 
والعَفُرٌ عند رسول الله مَأْمُولُ 
شُرآن فيها مواعيظ وتَفْضيل”” 
أذنبْ ولو كَقُرَتْ فِيّ الأقاويل 
ّى وأسمعٌ ما لو يَسْمعُ الفِيل 
إن لم يَكْنْ مِنْ رسول الله تويز 
في كف ذي نَقِماتٍ قَوْلّهُ القِيلُ) 


ينان 


)١(‏ شمطاء: العجوز التي لا ترجو ولدًا. معولة: من العويل» إنما أراد امرأة نعي لها ولدها. نكد: جمع 
نكداء: التي لا يعيش لها ولد. مثاكيل: جمع مثكال: التي فقدت أولادًا كثيرة» ويروى الشطر الأول: 
# شد النهار ذراعًا عيطل نصف *# 

رخوة: مسترخية» الضبع (بسكون الباء): العضدء يريد شديدة الحركة» المعقول: العقل. 
تفري: تشق» اللبان: الصدرء مدرعها: قميصها. شبه الناقة بالمرأة التي تشق الثياب عن صدرهاء 


() 
(۳) 


(0 
(0) 
(0 
(۷) 


(A) 


فى 


الرعابيل: المتخرقة المتمزقة . 


تسعى : من السعاية» وفى الوشاية: بجنبيها: حولهاء ويروى جنابيها. 


لا ألهينك: لا أشغلك عما أنت فيهء ويروى: ١لا‏ ألفينك» أي لا أكون معك . 


الآلة: النعش» حدباء: معوجة. 


النافلة : قال ابن هشام: النافلة : العطية المتطوع بها زيادة على غيرها وذلك إشارة إلى أن القرآن مع 
ما أنعم الله على نبيه به من العلوم العظيمة زيادة على تلك العلوم. 
لظل ترعد: جواب «لو» الأولى وهو دال على جواب لو الثانية» الوجد: شدة الحزن. البوادر: 


لظل يرعدإلاأنذيكونله 


تنويل : من النائل : وهو العطاءء والمراد هنا: العفو والأمان وفى السيرة الهاشمية بعد هذا البيت: 


مازلت أقتطع البيداء مدَرِعَا 


جنح الظلام وثوب الليل سدول 


أنازعها: أي وضعت يميني في يمينه وضع طاعة لا أنازعه» ويريد بصاحب النقمات: النبي يكل لأنه 


كان ينتقم من الكفار. القيل: القول الصادق. 


۴۰۸ 


من ضَيْعَم بُضراء الأرض مدره 
إذا يُساورُ قِرَنَالايجَلُله 
ننه تنظ عدبي الك ا 
ولا يزالَ بوادِي هأحوئِقةٍ 
إن الرسول لَمُورٌ يُسْتَضَاءُ به 
غر انلخ ا الما نه 
في عُصْبةٍ من قريش قال قائلُهم 
زالنوا:فتمازال نکاس ولا كشت 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل 


وقيل إِنُك مَنْسُوبٌ ومَسْؤول”" 
في بطن عَئْرَ غيل دونه غيل" 
لحم من الناس مَعْفُورٌ خَرَاذِيلُ”" 
أن ترك اف ا 
ولا مسقي اة الا اا 
مُطَيُْحٌ البَّرْ والدّرْسِينَ مأكول" 
مهد من سيوف الله مَسْلول'!”" 
كأنَ ظَلْعَته في الليل قدي“ 
CEE‏ لدو 


GD 


00 


يمشون مَشْيَ الجمالٍ الرهْر يَعْصِمُهِمْ ضَرْبٌ إذا عَرَّدَ السُودُ التّنابيل 


0) 
00 


منسوب: مسؤول عما صدر منك» ويروى: مسبور. 

الضيغم : الأسد» ضراء : جمع ضار: من ضرى بكذا ولع به والمشهور كما في الشروح : #بضراء 

الأسند محدره». عثر: موضع باليمن كثير الأسدء والغيل: الشجر الملتف. ويروى: من خادر من 

ليوث الأسد مسكنه . 

يلحم ضرغامين : يطعمهما لحم الناس» معفور: ملقى في العفر وهو التراب. خراذيل: قطعاً. 

في الجدالة وهي الأرض . الجوء هنا: الوادي» والبر الواسعء ويروى: «ضامزة؛ ساكتة» مكان 

«نافرة» . 

الأراجيل: جمع أرجال جمع رجل . 

ار الثياب والسلاح» الدرسان: الثياب الخلقة. ويروى (مضرج؟) ومقتول. 

الرواية المشهورة: «لسيف» وهذه الرواية أحسن؛ لأن النور هو الذي يستضاء به» مهند: مطبوع من 

حديد الهند. 

أغر: أبيض الوجه بالنورء أبلج: مشرق الوجه. يستقي : يطلب الغيث من الغمام وهو السحاب. 

طلعته: أول ما يبدو منه. القنديل: السراج. 

يروى: (فتية» والمعنى واحد» زولوا: انتقلوا من مكة إلى المدينة» العصبة: أراد به الجماعة لا 

العدد الذي هو من عشرة إلى أربعين. 

)٠١(‏ أنكاس: جمع نكس (بكسر النون): الرجل الضعيف المهين» كشف: جمع أكشف: الذي لا ترس 
معه» ميل: جمع أميل: الذي لا سيف معهء أو الذي لا يحسن الركوب ولا يستقر على السرج . 

دلق الزهر: النتيض : يعصمهم : يمنعهم . عَرّد: فر ونکل› وجبن . التنابيل : جمع تنبال : القصير . 


(۳) 
(4) 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كا 


۳۰۹ 


(1) 


زفق 


(۳) 


(4) 


(0) 


قف 
)۷( 


(A) 
إلى‎ 


كه ا این اال اوی 
بيغ وان قد شک تاخ 
ليسوا مَمَارِيحَ إن نالث رِمَاحُهم 
لايَمَعُ الطغْن إلآفي نُحُورمم 


2 1 4200 
الها عَلَنْ القَفْعَاءِ قدو“ 
ا وا جا ]ذا تيلوا 
e‏ 0%( 


قال أبن إسحاق : فلما قال كعب فى قصيدته: «إذا عرد السود التنابيل؟» وإنما 
أراد معشر الأنصار» وخص المهاجرين من قريش بمدحته» غضبت الأنصار عليه» فقال 
بعد ذلك يمتدح الأنصار من قصيدة له: [من الكامل] 


حواكة كر E‏ 
ورثوا المكارمَ كابرًا عن كابر 
الك رهن ات يى بأذرع 
والناظرين بأغين مُحُْمَرَةٍ 
والبائعين نفوسهم لنبيّهم 


يتطهّرون يَرَوْنه نشكا لهم 


الغرانين 


في يفكب مِنْ صالحي الأنصار“ 
إل الخيّار هُمُ بنو الأخيار“ 
كَسَوالِف الهنْدِيّ غير قصار 
كالجَمْر غير كليلة الانصار“ 
للموتِ يوم تَعَانُقٍ وک 
بدماء من عَلقوا من الكقار' 


بيض: مجلوة صافية. سوابغ: جمع سابع : الطويل التام. شكت: أدخلت بعض حلقها في بعض 
وسمرت. ويروى: تي ل ي 


a 


ا ا 


المقنب: آلف وأقل» قاله أبو عمرو. وقال الأصمعي : هم الجماعة من الفوارس» نحو الثلاثين 
أو أقلء واحتج أبو عمرو يقول الجعدي : «بألف يكتب أو يقنب» . يكتب: يجمع. 


رواية الديوان: «الكرام) . 


ن: الأنوف. الشم: حدّة في طرف الأنف مع تشمير. لبوسهم: لباسهم . نسج داود: الدرع . 


ع أكثر 


السمهري: الرمح. سوالف: كذا في الأصل . وعبارة الديوان» رواية السكري : «كصوافل؟ وفي 
رواية «كسوافل» . الهندي : سيف هندي . 


كليلة : منحسرة» مدكفئة . 


كذا في الأصلء وابن هشام ورواية ابن سلام: «يوم الهياج وسطوة الجبار» وفي الأغاني: «عند 


الهياج وسطوة الجبار» وفي ابن الأثير : 
والباذلين تفوسهم ودماءهم 


)٠١(‏ رواية الديوان: «يتطهرون كأنه نسك لهم». 


يومالهياج وسطوةالجيار 


1۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك 


دَرِبُوا كماوَرِبَتْ ببطن حَفِيَةَ 
وإذا تَلَلْتَ ليمنعوكإليهمُ 
لتو ا الأشراة ع كله 
قومٌإذا خوت النجومُ فإنهم 


عُلْبُ الرقاب مَن الأسُودٍ ضَوَارِي”" 
أصبحنتٌ عند معاقل الأَعُنَار9) 
دانت لوَفْعَتِها جمِيعُ ل 
فيه لدي التلين امار 
للطارقين النازلين مَقَّاري“ 


قال ابن هشام: ويقال: إن رسول الله ية قال له حين أنشد بانت سعد فقلبي 
اليوم متبول: «لولا ذكرت الأنصار بخير» فان الأنصار لذلك أهل». 


ذكر حج أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بالناس 
وأذان على رضى الله عنه بسورة براءة 

قال: وفي ذي القعدة سنة تسع من الهجرة» بعث رسول الله ية أبا بكر الصدّيق 
رضي الله عنه أميرًا على الحاج ليقيم للمسلمين حجهم» والناس من أهل الشرك على 
منازلهم من حجهم» فخرج أبو بكر رضي اللهعنه ومن معه المسلمين» ثم نزلت سورة 
براءة في نقض ما بين رسول الله ئه وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما 
بهم وبینه: ألا يُصَدَ عن البيت أحدّ جاءه ولا يُخاف أحدٌ في الشهر الحرام» وكان 
عهدًا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك» فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال: «أخرج بهذه القصة مِن صدر براءة» فَأذْنْ في الناس يوم التَحر إذا 
أجتمعوا بمئّى أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يخج بعد العام مُشرك» ولا يطوف بالبيت 
عُريان» ومن كان له عند رسول الله ييه عهد فهو له إلى مدّته» فخرج عليّ بن أبي 
طالب رضى الله عنه على ناقة رسول الله يَكِةِالعَضْباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيق رضى 
اسه بالطريق؛ فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: أمير أو مأمور؛ قال: بل يرن 


)١(‏ خفية: موضع كثير الأسد. 

(۲) في الديوان: «نزلت» والأغفار: أولاد الأروى» واحدها عُفْر (بضم فسكون».» والأروى: أنثى 
الوعل. 

(۳) علي: قالوا: هو علي بن بكر بن وائل. ويقال: علي أخو عبد مناة بن كنانة بن خزيمة من أمه. 
(شرح ديوان كعب للسكري) وفي هامش الأصل. «علي هذا الذي ذكره» هو علي بن أمية بن 
خلف». 

)4( أماري : أكذب. 

(5) المقاري: الذين يقرون الضيف. ويروى فى الديوان: 

وهم إذا خوت النجوم نات للطائفين السائلين مقاري 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله فل 


ثم مضياء فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس حجهم» وذلك في ذي القعدة» حتى إذا 
ا ال ع فأذن في الناس بما أمره به رسول 
الله كَكِِ؛ِ فقال: «يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مُشْرِكء 
ولا يطوف بالبيت غريان» ومن كان له عند رسول الله کیا هد فهو له إلى مدته» أجل 
الناس أربعة أشهرٌ من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مَأْمَنهم وبلاديهب ثم لا عهد 
لمشرك ولا ذمّة إلا أحد كان له عند رسول الله يي عهد إلى مذة فهو له إلى مدّته» فلم 
يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت غريان» ثم قدما على رسول الله يلا . 
حوادث السنة العاشرة 

فيها كانت حَجَّة الوداع» سنذكرها إن شاء الله تعالى في حج رسول الله 45. 
وفيها نزل في يوم جمعة قوله عر وجل: الوم كت لمم e‏ 
ََضِيتٌ کم الاسم د( [المائدة: *]. وفيها نزلت : ##يتأيُها لذب عامنوأ شتنكم الب 
ملكت ایس ولص لر بلغا IS SP‏ [النور: ]١۸‏ الاية. وكانوا لا يفعلونه قبل 
ذلك . وفيها مات إبراهيم ابن رسول الله ييه في شهر ربيع الأول. وفي كل سنة من 
هذه السنين العشر غزوات وسرايا ووقائع تذكر إن شاء الله تعالى في مواضعها؛ والله 
المستعان الهادي . 

تمّ بعون الله تعالى الجزء السادس عشر من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» 
ويليه الجزء السابع عشرء وأوله: «ذكر غزوات رسول الله كلا . 


)01( في ابن هشام : «أو بلادهم؟. 


فهرس المحتويات 


القسم الخامس من الفن الخامس فى أخبار الملّة الاسلا OT‏ 
الباب الأول 1010101111[ e‏ 
من القسم الخامس من الفن الخامس في سيرة سيدنا رصول الله کا 0 
ذكر أمهات رسول الله عل 1115778 


ذكر ليله من أخبار با سول ل كد فَمنْ بعده إلى أبيه عبد الله بن عبد المظلب 0 


ذكر خبر أنتزاع فصي صي البيت ومكة من ُزاعة ومن ولي البيت بعد إسماعيل عليه السلام 

إلى أن أنتزعه صي بن كلاب اذ 
ذكر ولاية هاشم الرفادة والسّقاية ذإ 
ذكر أخبار عبد المطلب بن هاشم ARES E‏ 
ذكرٌ ما قيل في سّبب تّسميته وكنيته و ا a‏ 
ذكر حفر عبد المطّلب رَمْرّم وما وجل فیھا .........ب......... OEY‏ 
ذكر خبر استسقاء عبد المطلب لبني قَيْس عَيلان وهذيل ومن معهم RS‏ 
ذكر تذرعيو المظلت ن وخروج القِداح على عبد الله والد رسول الله ل وفدائه 
ذكر زواج عبد الله بن عبد المظلب آمنة بنك وَهْب أمّ النبي 26 SRA‏ 
ذكر خبرٌ المرأة التي عَرَضَت نفسها على عبد الله بن عبد المظلب وما أبدَنّه من سَبب 

ذلك SES ORA SSS De E E‏ 
ذكرٌ حَمُْل آمنَةَ برسول الله يِه وما رأته وما قيل لها ae ES‏ 
ذكر وفاة عبد الله بن عبد المظلب شوو ا AS‏ ا 
ذكر مَولِد رسول الله كل a aT‏ 
ذكر أسماءِ رسول الله ية وكناه 10000 1111111101101 
ذكر ما جاء في تسميته as‏ وى وعد ية من العرب» 

212111111112 aaa وأشتقاق‎ 


ا س 


ومن أسمائه في الكتب المنزلة 6 SSSR‏ 9197 
ذكر مٌراضع رسول الله ية وإخوته من الرّضاعة» وما ظهر من معجزاته في زمن 
رضاعه وحال طفوليته ڪل OV reese‏ 
ذكر وفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله ية RSS a‏ 0 1 ا N‏ 
ذكر كفالة عبدٍ المظلب رسول الله بيا 0 21 1 
ذكر خروج رسول الله تل إلى الشام مع عمّه أبي طالب» وخبر بجيرا الراهب TE asus.‏ 
ذكرٌ رَغيته لا العم N LARA ae‏ 
ذكر حضور رسول الله يكل جلف الفُضُول E‏ 
ذكر خروج رسول الله بيا إلى الشام المرة الثانية في التجارة وحديث نسطور 0ن" 
ذكر تزويج رسول الله که خحديجة بنت خوَيلِد NS SSA Sa‏ 
ذكرٌ حضور رسول الله ية هَدْمَ الكعبة وبناءها ا ا لمق ا ا VE‏ 
ذكر اختلاف قريش في رفع الرُكن وتراضيهم بالنبي كَل وخبر الَجَدي ا 
ذكر المبشّرات برسول الله يك قبل مولده ومبعثه وبعدٌ ذلك ع اله 1 لا 
ومنه خبر مازن الطائي في سبب إسلامه ١ ea‏ 
ذكر مَبِعَثْ رسول الله ية وما بدىء به من النبوّة VTS RAS‏ 
ذكر فترة الوحي عن النبيّ له وما أنزل بعد فترته ا YO‏ 
ذكر قرض الصلاة على رسول الله ئا VIN SASS‏ 
ذكر أوّل من أسلم وآمن بالله تعالى وبرسوله ب وصدّق بما جاء به من عند الله YA...‏ 
ذكر من أسلم بدعاء أبي بكر الصدّيق - رضوان الله عليهم - NEES SOE‏ 
ذكر تسمية من كانت لهم سابقة في الإسلام من العرب من غير قريش PES‏ 
ذكر دعاء رسول الله ية الناس إلى الإسلام TUS‏ 
ذكر أعداء رسول الله ية الذين جاهروا بالعدواة Eas‏ 
ذكر دخولٍ قريش على أبي طالب في أمر رسول الله يه وما كان بينهم من 
المحاورات NARS‏ ااا 
ذكر تحرّب فُريش على رسول الله اة وأذاهم له ولأصحابه ما ا 
ذكرٌ إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله كه اج 1 


ؤِكرٌ مشي عُتبة بن ربيعة» والوليدٍ بن المغيرة إلى رسول الله يكل وسماعهما القرآن» 


فهرس المحتويات هلم 


واعترافهما أنه لا يشبه شيئًا من کلامهم» وما أشار به عُتبة على أشراف فُريش في 


أمر رسول الله كلل ae‏ ببببب-ب91.1ذ3ذ00101020129 1 ااا 
ذكر اجتماع أشراف قريش إلى رسول الله کل oV‏ 
د قصّة أبي جَهُل في احبر الذي قصد فقتل رسول الله يِه وما شاهَدَه من حماية 

الله تعالى لبه وكفايته إياه ورجوعه إلى قومه وإخبارهم بما شاهد VO‏ 
ذكرٌ خب النّضر بن الحارث» وما قال لقريش» وإرسالهم إيّاه إلى يثرب إلى أحبار يهود 

وغقبّة بن أبى مَعَيْط وما عادا به NOOR‏ 
دک عا ا تكملت علية شورة الكو .مما سال هة ا ا E‏ 


ذكر ما أنزل على رسول الله يل من القرآن فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيز الجيالء 
وتقظع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى» وما سألوه نة لنفسه. وما قالوه له 


بعد ذلك 111 
ذكر ما كان من عناد قريش بعد ذلك وعقُودهم معطا مو On‏ 
ذكر أوّل من جهر بالقرآن بعد رسول الله َكل EEA‏ 1 
ذكر ما نال أصحاب رسول الله كل من أذى قريش وعذابهم ليفتنوهم عن دينهم .. ١‏ 
ذكر هجرة أصحاب رسول الله ييه إلى الحبشةء وهي الهجرة الأولى 1 
ذكرٌ رجوع أهل هذه الهجرة إلى مكّة» وما قيل في سبب رجوعهم ع 
ذكر ما ورد في تؤهين هذا الحديث والكلام عليه في التوهين والتسليم VO‏ 


ذكر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة ومن هاجر إليها من أصحاب رسول الله بل . ١7٠١‏ 
ذكر إرسال قريش إلى النجاشى فى شأن من هاجر إلى الحبشة» وطلبهم منه وإسلامه ١1/5‏ 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه VA Se‏ 
ذكر تعاقد قريش على بني هاشم وبني المطلب وانحياز بني هاشم وبني المطلب إلى 
أبي طالب ودخولهم في شِعبه 8 ا 
ذكر من عاد من أرض الحبشة ممن هاجر إليهاء وكيف دخلوا مكة SAVES‏ 
ذكر من قدم من أرض الحبشة إلى رسول الله كل وهو بِخيْبّرهِ ومن قدم بعد ذلك ومن 
هلك منهم هناك 001001 ا 
ذكر من أنزل فيه القرآن من مشركي قريش وما أنزل فيهم Vesa‏ 


ذكر خروج أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه إلى الهجرة وعوده» وجواره وردّه الجوار ١95‏ 


ااا مم لم1 س 


ذكر وفاة أبي طالب بن عبد المطلب عم رسول الله يك ومَشْي أشراف قريش إليه في 


مرضه»› وما قالوه وأنزل فيهم QO SALAS SEES‏ 
ذكر وفاة خديجة بنت خُوَيْلِد زوج النبي ية ورضي الله عنها VV asas‏ 
ذكر خروج رسول الله يل إلى الطائف› وعوده إلى مكة EE‏ 1 1 اا 


ذكر خبر الإسراء برسول الله ية من مكة إلى بيت المُقدس» وخبر المعراج به وك إلى 
السَّمُوات العلاء وإلى سدرة المنتهى» وما شاهد في ذلك من الكرامة والاصطقاء 


والمناجاة» وفرض الصلاة» وغير ذلك مما يراه من آيات ربّه الكبرى و as‏ 30 
ذكرٌ من قال: إن الإسراء كان بالجسد وفي اليَقَطَة اا SV‏ 


ذكر ما ورد في رؤية رسول الله يِدِ ره تبارك وتعالى» ومناجاته له وکلامه ودنوه 
وقربه من ربّه ع وجل » ومن جوّز ذلك ومن مَنّعه» وما قيل في مشكل حديث الدَنوٌ 


والقرب Sas‏ ا و ام ل AAs‏ 
ذكر ما كان بعد الإسراء من إنكار قريش لذلك وما أخبرهم رسول الله وء من وصفه 

لهم البيت المقدسء وإخباره لهم بخبر عيرهم» وارتداد من ارتدٌ و ل 
ذكر دعاء رسول الله ية قبائل العرب في المواسم 1٤ Sseesecesesseesessesssveneeneseseseennessns‏ 
ذكر خبر مفروق بن عمرو وأصحابه وما أجابوا به رسول الله ييو عند دعائه قبائل 

العرب CS‏ ااا 
ذكر بيعة العقبة الأولى aa‏ ا 11 
ذكر بيعة العقبة الثانية (وقد ترجم عليها بعضهم بالأولى) OES‏ 
ذكر بيعة العقبة الثالثة وهم السبعون (وترجم عليها ابن سعد بالثانية) Es‏ 
ذكر تسمية من شهد العقّبة وبايع رسول الله لله لا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0000 YYo‏ 
ذكر أوّل أية أنزلت فى القتال مداه اط ااا لصاوتس لس ل IV‏ 
ذكر أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة ا ام م او لس و IV‏ 
ذكر اجتماع قريش في دار الندوة وتشاورهم في شأن النبي E4‏ واتفاقهم على قتله» 

وحماية الله تعالى لهء وخبر الشيخ النجدي» وهو إبليس» خزاه الله E‏ 1 
ذكر ابتداء هجرة رسول الله يله وأبى بكر رضى الله عنه 0 اا LA‏ 
ذكر خبر الغار وما قيل فيه مق اما لطا لا سام TESS‏ 


ذكر خروج رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه من الغار» ةا 
وما كان من أمر سّراقة بن مالك» وأم معبد وغير ذلك إلى أن انتهيا إلى المدينة ...770 


فهرس المحتويات 1¥ 


ذكر قدوم رسول الله ي وأبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة 0 00000000 
ذكر خروج رسول الله ية من قباء وتحوله إلى المدينة» وصلاته الجمعة» ونزوله على 

أبي أيوب خالد بن زيد اا ام ا ا ا Elia‏ 
ذكر بناء مسجد رسول الله به وبيوته بالمدينة EY eee‏ 
ذكر بناء المسجد الذي اسّس على التقوى وهو مسجد قباء 00000 
ذكر ما أصاب المهاجرين من حُمَى المدينة» ودعاء رسول الله ل لهم ا 
ذكر مؤاخاة رسول الله يي بين المهاجرين والأنصار. ERS‏ 
ذكر كتاب رسول الله ئة الذي أمر بكتبه بين المهاجرين والأنصارء وموادعة يهودء 

وإقرارهم على دينهم » وما اشترطه فيه عليهم ولهم ESASA‏ 
ذكر أخبار المنافقين من الأوس والخزرج وما أُنْزل فيهم من القرآن Esa‏ 
ومن المنافقين من أحبار يهود TOS‏ 
ذكر شيء من أخبار يهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله كي وما أنزل فيهم من 

القرآن VOSS ARS E‏ 
ذكر إسلام عبدٍ الله بن سلام» ومخيريق OV sea‏ 
ؤكر سال أحباريهود رسول الله يك واشتراطهم على أنفسهم أنه إن أجايهم عما سألوه 

أمنوا به» ورجوعهم عن الشرط TOVE‏ 
ذكر كتاب رسول الله ية الذي كتبه إلى يهود خيبر مام وو وم واه الل لال ا 11 
ذكر ما قاله حبار يهود في قوله تعالى: الم 4. ولتت 49 و«ترْ», 

و#التر» ا[ GEA‏ 
ذكر شيء من مقالات أحبارٍ يهود» وما أنزل من القرآن في ذلك Ee‏ 
ذكر ما ألقاه شأس بن قيس اليهودي بين الأوس والخزرج من الفتنة» ورجوعهم إلى 

الله تعالى وإلى رسوله ڪل 00 0 
ذكر ما تكلم به يهود في شأن من أسلم منهم وما أنزل الله تعالى في ذلك A‏ 
ذكر قصة ارجم a‏ اا 0 
ذكر ما ورد من أن يهود سحروا رسول الله کل VO‏ 


ذكر الكلام على مشكل حديث السّحر aa‏ 1 
ذكر خبر الشاة التي سّمّ فيها رسول الله 8# اوم لوس ا 


ذكر الحوادث بعد هجرة رسول الله يكل إلى المدينة النبوية على حكم السنين ؛ 


من السنة الأولى إلى السنة العاشرة خلا ما استثنيناه» وقذمناه ا 
حوادث السنة الأولى 0000 0 0 اا 
حوادث السنة الثانية EES‏ ااا 
ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وما تكلم به اليهود وما أنزل تعالى في 

ذلك من القرآن Ga aaa‏ ا NAA‏ 
ذكر خبر الأذان VANS SOAS ARSE aa‏ 
حوادث السنة الثالثة TA ARRAS Saeed‏ 
حوادث السنة الرابعة TA Raa EAS‏ 
ذكر نزول الحجاب على أزواج رسول الله كَل 000011 ااا 
حوادث السنة الخامسة ل E‏ 
ذكر ما وقع بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع وما قاله عبد الله بن أبيّ 

ابن سلول المنافق م 1 ذ 1 1 1 ز 1 1 1 1 VAT DE‏ 
ذكر حديث الإفك وما تكلم به من تكلم من المنافقين وغيرهم فيه وما أنزله الله تعالى من ` 

براءة عائشة» وفضل أبيها رضوان الله عليهما 548 
ذكر خبر التيمم ايا اا 00000 
حوادث السنة السادسة RSS SEASSAA‏ 111 
ذكر هجرة أمّ كلثوم بنت عَقبة بن أبي مُعَيْطء وما أنزل الله تعالى في هجرة النساء .5115 
حوادث السنة السابعة SSS‏ ااا 
حوادث السنة الثامنة PV Saa aa ea.‏ 
ذكر اتخاذ رسول الله كَل المنبر وخطبته عليه 001 ااا 
ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة U E‏ 
حوادث السنة التاسعة AAS‏ 
ذكر خبر مسجد الضرار وهدمه ومن أتخذه من المنافقين . EN‏ 
ذكر إسلام كَعْبٍ بن زُعَيْر بن أبي سُلْمَى وامتداحه رسول الله كَل ماسم i‏ 


ذكر حج أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بالناس وأذان عليّ رضي الله عنه بسورة براءة 1۰ 
حوادث السنة العاشرة ee‏ ا OG‏ اع 


